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وفقأ للمنبج الحديث الذي أقرته وزارة التربية الوطنية 


اق 


]م رار بعد يدي 
والنصوص_ الل دبركة 
ليكدزانا رست الشابون 


ستَأليف 
1 سكا نار ءَالنة ١‏ وس 2 وه 
ل دي تسسا ١‏ اعد رسف 
أستاذ الادب أنجاذ الأدن 


بمعهد المولى إدريس الازهر بعبد المولى إدريسن الازهر 
بالدار السضاء 


ماحة 


الأسيجاز من العا 


منشورات 
مشي ئاارق]َة امريد 


الرارالسَيضًاء 


سم الله الر حمن الرحم » والصلاة والسلام على الرسول الآمين مد وآله . 

وبعد 

فإننا نقدم هذا المؤلف بين يدي أساتذة الأدب » وطلاب السنة السادسة 
الثانوية » نغنمهم به عن المراجع المطولة » والكتب النادرة والمؤلفات العزيزة 
الال » ونوفر عليهم وقتهم في كد الذهن » وإعمال الفكر في التحليل والنقد 
والضبط »© ليصرفوه في تذوق الأدب الجبد وهضم نصوصه والانتفاع بها . 

والخير أردنا هم ولأنفسنا » فنحن نرود منبجح] جديداً مطولاً » يحيط 
الغموض ببعض أبوابه » وقد يخوض هذا الممدان 1 خرون» وسيرون حمنئذ 
أن خير مرجع يغذون به إنتتاجهم قد يكون هو كتابنا هذا في تفصيل تاريخ 
الأدب وتطسقه » وفي تحقبق نصوصه » ودقة شرح الأساليب » والكامات 
اللفوية » وعمق التحليل في وضوح »2 والاعتّاد على أسس النقد الحديث » وعلى 
مجبودنا الشخصي بعد طول معاناة للأدب درس و حيصا . 

وسيتبين لهم أننا عملنا - حقاً - بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « إن 
الله يحب من العمد إذا عمل عملا أن يتقنه » . 

وقد حاولنا جبدنا أن نتقن عملنا هذا » وأن نكون أمناء فيه » ولم نحاول 
أن نتهبرب من صعوبة © أو عر با .متغافلين حقبا في الوضوح » وقسطبا من 


و 


الإبانة » بل إننا قد تجاوزنا عن كل ما من شأنه أرن يكون قريب الفهم » أو 
يستطبع الطالب أن يستقل فيه بنفسه » ولو ببذل بعض الجهد في ذلك » حتى 
ملح عنايتنا لا يحتاج حقا إلى العناية » وحتى لا تمر مر الكرام بالمستعصيات . 

وكان منبجنا - بوجه عام - يعتمد على إشراك الطالب » وحمل على 
استخدام جهده وذ كائه » ول « نسقه العم في فنجان » وم نجمله يعتمد اعتاداً 
كليا على جهدنا » بل تركنا له أحيانا أرن « يتصرف » ولكن فها يمكنه 
التصرف فيه » لا فيا يعجز عنه » وإلا ظن هو وظن غيره أننا « نهرب » ونقع 
فها أخذن أنفسنا بالابتعاد عنه . 

ونتمجة لهذا كله جاء هذا المؤلف دقيقاً » شديد التركيز . وقد سلكنا في 
التراجم مسلك الخبر أكثر مما سلكنا مسلكا جامد جافاً » وذلك حتى تعلق 
صورة الأديب 5 الدهن لارتماطها دصور الحياة . 

وسرنا مع المنهج دوت تعديل أو تبديل . ولما كان تاريخ الأدب مادة 
أساسية في المقرر » أعطيناه حقه من الأهمية» وتحاوزنا به ما يوجد في النصوص 
المقررة من الخصائص الى غيرها من سائر نصوص العصر . والله نسأل أرن 
يكون عملنا نافع » وأن بحيء على ما قدرنا . 

ولعلنا نتكون قد وفقنا إلى تأدية بعض الواجب علبنا لأبنائنا الطلاب . 

المؤلفان 


مرج انرري والاصوص الس الساوسٌ 


اللغة العرببة وآدايها . 
العرب وحضارتهم ٠‏ 
الحماة الجاهلية . 
المبلبل » امردٌ القيس > طرفة »© عمرو بن كلثوم » النابغة الذبياني » زهير » 
عنترة » الخنساء » قس بن ساعدة . 
الاشبر الثلاثة الثانية 
ظهور الاسلام » القرآن الكريم» الحديث النبوي » الشعر» الخطابة» كشّير» 
جمبل . الشعر السياسي : الأخطل » الفرزدق » جرير - على بن أبي طالب » 
لمجا »عه اليد كاذب 
الاشبر الثلائة الاخيرة 
المغرب قبل الاسلام » السكان » الحضارة المغرببة » عصر الولاة » طارق 
ابن زياد » سابق البريري . الأدارسة : الحضارة في هذا العصر » المولى إدريس 
الثاني . المرابطون ؛ الحضارة في هذا العصر » القاضي عياض . الموحدون : 
مظاهر الحضارة » ابن تومرت »2 الإدريسي» ابن حبوس» ابن عطية» الجراوي . 


ن 


1 الأدب في العصر العباسي 


نشوء الأوطان السياسية » وأثر ذلك في ظبور آداب قومية . 


1 - حالة الشعر في هذا العصر . 


- الشعراء : 
درفي 1 الارها عدم عبوطزاه أخري:. 
المتني : على قدر أهل العزم - واحر قلباه - منتخبات 5 


أله 
١‏ 


اند القا 


1 - نبضة النثر الكتابى وأسمابها : 
ابن العد : منتخبات . 
البديع : منتخمات . 
الحريري : منتخبات ٠.‏ 


2 -النقد الأدبي ( في صورة موجزة ) 

تعريفه ‏ مقاييسه ‏ النقد عند العرب ‏ الناقد ‏ أشهر النقاد : الجاحظ 
( منتخات ) . 

أبو العلاء ( منتخبات ) . 


ه - الاأدب العر بي في الأنداس 
عزيده + مه تقر افنة وماراضية موس 1+ 


فنونه ‏ تطوره ‏ الموشحات والزجل ‏ الاتاه الشرق وأثره في الأدب 
الأندلسي » ظاهرة التقليد والتجديد ‏ خصائص الشعر الأندلسي . 
-١‏ الشعر المحافظ : أشير الشعراء : 
ان هانىء : ما شئت لاما شاءت الأقدار .. 
ابن سُهيد : تردد فنها البرى حقى حسيته .. 
ابن دراج : ولما تدانت للوداع .... 
؟ - الشعر المجدد : 
ابن زيدون »> في وصف الطميعة : إنى ذكرتك بالزهراء مشتاقاً .... 
المعتمد : ملتخات . 
ابن عبدون » في رثاء بني الأفطس : « الدهر يفجم بعد العين بالآثر ».... 
ابن خفاجة » في وصف الجبل : وأرعن طباح الذؤابة باذخ .... 
 »‏ الموشحات : 
تعريفها - نشأتها ودوافعها - سكلها - أغراضها - أشهر الوشاحين : 
ابن سبل الاسرائيلي : هل درى ظبي المى .... 
فب الله 
١‏ - الخطابة : خطبة عبد الرحمن الأوسط في أهل ماردة . 
ابن عبد ربه : منتخبات من العقد . 


و 


ان زيدون : منتخبات من الرسالة الجدية . 

ابن حزم : منتخبات من طوق الخامة . 

سان النذن بن القطيت + ( :رسال إلى ان ليون تحقافة مكتانة )+ 
ال فييك ١‏ + امتكغناك من التزابيع بوالروايتع.: 


3 3 
الادب العري في ال مغرب 
تمهيد : لحة جغرافية وتاريخية موجزة . 
الاتجاه الشرق والأندلسي وأثرهما فيالأدب المغربي ‏ ظاهرة التقليد 
والتجديد » مميزات الأدب المغربي . 


:رعشلا_١‎ 

غصون الآدب ت أشين الشهراه: 

ابن زنباع : ( أبدت لنا الأنام ... ) 

ابن حبوس : ( ردالطرف حت ... ) 

ان الزعل :. ستحبات:. 

الجراوى : منتخميات . 

عبد العزيز الفشتالي : طائيته في الوصف . 

ابن الونان : من أرجوزته في الحم . 
١‏ الخطابة : 

خطبة لامولى إدريس الثاني - خطبة لأبي حفص الأغماتي - خطبة لابن 
تومرت . ١‏ ْ 
؟ - اشهر الكتاب : ١‏ ل 

القاضي عياض : منتخبات ‏ ابن عيسى : منتخبات ‏ ابو جعفرين عطبة : 
تنتشياب > امسن التو :#لكه اع بيعيف ذاعم الا كقى .-منتضاف 
ابن الطيب العامي : منتخبات . 


4- عص النيضة الخريثة 
تعس ماق الفضةق اشرق 'وعصريا مهن 
؟ ‏ الإشارة الى النبضات المنيثقة في كل بلدان العالم العربي . 
+ ب الثم فالنيضة المديعة مع الإشارة الى"الشحارات الجدئدة والمؤدرات 
الدخملة . 


. دور التقلمد : البارودي  منتخبات من شعر الحرب‎ ١ 

٠‏ الطور المجدد المحافظ : حافظ : رعاية الطفولة - شوق: تكبة دمشق- 
منتخبات أخرى ‏ مطران : منتخبات من فتاة الجبل ‏ الرصافى : منتخيات 
وطنية . 

الطور المجدد : ايليا أبو ماضي : فلسفة الحياة ‏ الشابي : أغاني الرعاة. 
عمر أبو ريشة : النسر - مفدى زكرياء : ثوريات . 

؛ - فئون الشعر الرئيسية : المسرحي او التمشيلى ‏ القصصي أو الملحمي - 

المسرحية : تعريفها ‏ شروطها ‏ أنواعها - أقسامها ‏ العرب والمسرح ‏ 
المسرح عند شوق مصر ع كلموباترة ‏ أميرة الأندلس - منتخبات . 

الملحمة : تعريفها ‏ أنواعها ‏ مظاهر ملحمة في الأدب العربي ‏ خصائص 
الشعر الغنائي . 

النثر في النبضة الحديثة مع الإشارة إلى اطواره الثلاثة : 

. طور التقليد : حسن العطار  أبو عبدالل السلمانى : منتخبات‎ ١ 

؟ ‏ الطور المحافظ المجدد : جمال الدين الأفغاني » مد عبده » المنفلوطي ‏ 
منتخبات . 


«- أشبر فنون النثر المستحدة : 

| المقال الاججاعي »2 ولي الدين يكن » جبران خليل جبران . 

ب - المقال الساسي : فكري أباظه » المازني : منتخبات . 

ج ‏ المقال الأدبي والعامي : طه حسين » الزيات » العقاد» ميخائيل نعيمة» 
أحد أمين » أحمد زي : منتخبات . 

د القصة الحديثة مع التعريف بها : همود تيمور - عبدال رحمن الفاسي - 
موذج . 

؛ - المذاهب الأدبية : الكلاسكية » الرومانتيكية » الواقعية » الرمزية » 

الفن للفن > مودج . | 
ه حركة الترجمة وأثرها في العلوم والآداب . 
- حركة الاستشراق وأثرها في اللغة العربية . 


القسم الشرعي 


اللغة العر بية وآداها 


اللغة العربية هي إحدى اللغاث التى انشعبت من اللغة السامية . واللغات 
الناية- ق. تطبر البباتفيق وري الدالمسناة الالانباى ل شاو 
وإيكهوررر: » هي اللغات : الآشورية والبابلية والفيقية والعبرنة 
والحيشية والعربية . وم يككد ينتصف القرن السايع عشت حق 
وضحت لدى الباحثين الروابط الوثيقة بين معظم أفراد الفصياة السامية بعد 
أن فطن الباحثون القدامى في العصور الغابرة إلى صلات القرابة الى تربط هذه 
اللغات بعضها ببعض » وعلى هذا يمكن لنا أن نتساءل : هل كانت الأمم 
الناطقة هذه اللغات من أصل واحد ؟ والجواب على هذا » هو أننا لا نستطيع 
أن نسم بذلك » وإن كان المفروض أن تكون هذه الأمم - التي نطقت 
باللغات السامية ‏ من أصل واحد ما دامت لغاتها تنتمي إلى فصيلة واحدة ؛ 
فاللغة لا تنتقل من الأصل إلى الفر ع فحسب بل يمكن لها أن تنتقل إلى الفر ع 
و إلى أي فرع من شعب أجني عنها اختلطت به» واشتبكت في صراع مع لغته» 
وتغلبت عليها ؛ من المرجح إذن أن تكون بعض هذه الشعوب غير سامية » 
انتقل إليها اللسان السامي مع النازحين - من الساميين ‏ إلى بلادها ثم 
دخل في صراع مع لغتها القديمة فانتصر علبها . وقد اختلف العاماء والباحثون 
في الموطن الأول للأمم السامية » وكان أصح هذه الآراء وأقواها وأقربها الى 
العقل والأدلة هو الرأي القائل : إن المبد الأول لمم هو القسم الجنوبي الغربي من 
شه الجزيرة العربية . 


١ 


ومن الأدلة على ذلك ان الهجرة في العصور السابقة للتاريخ » وفي العصور 
التاريخية كانت تتجه دائما من هذا القسم الى الشمال والشرق ( سوريا والعراق 
وما اليها ) . 

ومن العسير أن يتكشف أي باحث عن مراحل النثأة الأولى للغة العرببة » 
بل من المستحبل ان تحتفظ همذه اللغة بوحدتها دون ان تنشعب الى لهجات 
ولغات تبعا لقعب قبائلها ؛ ففن الطبيعي ان ينتج من كثرة الحل والترحال » 
وتأثير الاختلاط » والبيئة » ووسائل المعيشة اختلاف في طرق ااتعبير مما جعل 
في كلام كل قبيلة لمجة أو لغة خاصة بها » تختلف عن الأخرى في الابدال » 
والإعلال » والمناء والبنبة » والإعراب » وهئات المنطى في كل لهجة من هذه 
اللبجات ‏ ما عدا قريشا ‏ ومن هذه الهنات : عجعجة' قضاعة » و طمطانية" 
اشير » وفحفحة'" 'هذيل © وعنعنة!؟ تم » وكشكشة**) أسد أو رببعة » 
وقطعة''' طيء » إلى غير ذلك من الهنات الأخرى . 

ولغتنا العربية هذه مزيج من العدنانية لغة الشمال التي سادت على جميسع 
أخواتها » والقحطانية لغة الجنوب التي تغلبت أيضا على أخواتها ؛ فقد كان بين 


١‏ - العجعجة : تحويل الياء جا اذا وقعت بعد العمين فيقولون « الراعج خرج معج» أي 
د الراعي خرج معي » * ويقال إن العجعجة هي قلب الياء المشددة جما فيقال 
«هرج »في «هري ». 
؟ الطمطانية : هي جعل أم بدل أل فيقال « ليس من امبر امصيام فيامسفر» أي ليس من 
من البر:الضنام في السفر » و « طاب امبواء » في «طاب المواء» . 
م - الفحفحة : هي جعل الماء عينا مل : « العسن أو العسين » في « الحسن أخو 


الحسين »> . 
ع '- العنعلة : هي ابدال العين من الهمزة الممدوءة بها فنقال ف : «أن»»«عن»رني «أمان» » 
«عمان» , 


ه ‏ الكشكشة : إبدال الثِين في كاف الخطاب في المونث مثل : « عليش » في « عليك »» 
أو هي زيادة شين بعد الكاف المكسورة مثل علمكش في علمك» وأشهر 
ما يكون ذلك في الوقف . ش 
1 - القطعة : هي حذف آخر الكامة . يقولون ( يا أبا الحكا ) يريدون يا أبا الحم , 


14 


الشعبين اتصال سياسي وتحاري » فالقحطانيون ينتقلون إلى الشام للتجارة او 
للحرب فبختلطون بالعدنانيين اختلاطاً نشأ منه تحانس بين اللغتين في المنطق » 
ثم تفرقت بعد ذلك قبائل الجنوب لأسباب سياسية واجتاعية واقتصادية » 
وكوارث طبيعية اهمها : انهبار سد مأرب »© ونكمة البلاد سبدب الطوفارن 
العظم » فضعف ثأن الميرية » بينا كان العدنانيون يسيرون 'قدما نحو النبضة 
والواحدة والألفة : 


وكان للأدب » شعره ونثره :من خطب ووصابا ‏ لغة تفهمها القنائنل 
الختلفة » وإن كانت بعيدة شيئاً ما عن لحجات هذه القبائل او 'لغاتها .و كانت 
أقرب هذه اللغات إلى لغة الأدب هي لغة.قريش » اذا كان العرب من مختلف 
القبائل 'جمعون عليها في الاسواق » ويستمعون الى ما كان يدور في مذه 
الأمؤاق: 6ن قطن 6 ووصانا» ومقاشزات وستافرات © :وقضاته شعرةة. 
وكان الشاعر او الخطيب يتحرى فى اختبار الالفاظ والأساليب ما كان شائعا 
معروفا » لمفهم السامعون نظمه او نثره > ولبكثر مشايعوه : 

وكانت مكة ذات موقم هام كان له اثره في توحيد اللغة وذوبان اللغاتث 
الأخرى في لغة قريش ؛ فبي محط للقوافل الآتبة من الجنوب » وال تذهب 
إلى الشام تمر ذهاباً وإييا ‏ بمكة>وفيها الكعبة 'التيتعظمبها القبائل الختلفة > 
وتحج اليها . وفي مكة وضواحيها أشبر الأسواق العربية وأقواها أثراً في تهذيب 
اللغة العرببة : « عكاظ » » و «١‏ يجّنة »» و «ذوالمجاز » . وكان العرب في كل 
ناحية حرنصين على حضور تلك الأسواق ينزلونها فيستفيدون منها عاما واسعاً 
وأدنا رقيعا . 

وقريش كانت تقم بمككة تحتل المرتبة الأوى بين القبائل العربية لما 
لها من شيرف وزعامة في الحج » ورياسة في عكاظ.. وقد هبأت هذه الأمور لآن 
تنشأ لغة أدببة رفيعة » تأخذ من هذه اللبجات جميعها » وتنتشر بين القبائل » 
فتسود اللبحات واللغات الأخرى » ويقبل عليب! الشعراء والخطباء » 


١ 


يؤثرونها على غيرها وينشسرونها في الانحاء » ثم أن ينزل القرآن بها فيتم لها الذيو ع 
والشبرة » هذه اللغة هي لغة قريش . 

قال أبو نصر الفارابي في أول كتابه « الألفاظ والحروف » : 

« كانت قريش اجود العرب انتقاء للأفصحمن الألفاظ » واسهلها على اللسان 
عند النطق »© وأحستها مسموعاً » وأبينها إبانة حمافي النفس . والذين عنهم 
“نقلت اللغة العربية » وبهم !'قتدي” » وعنهم أ.خذ اللسان العربي من بين قبائل 
العرب ثم “قيس وتمْم” وأسد ؛ فإن هؤلاء هم الذين عنهم اكثر ما أخذ 
ومعظمه > وعليهم ا'تكل في الغريب وفي الإعراب » والتصريف » ثم 'هذا'يل 
وبعض كنانة » وبعض الطائيين . ول يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم » . 

وقد عرف العرب قيمة لغتهم ورقيها وجمالها » فحرصوا على جودهبا 
وحاولوا السطرة عليها ليستعملوها في جمبع أغراضهم المعيشية ولمتخذوها 
سلاحا يشهرونه في وجوه أعدائم » وفي إثارة المنازعات والخصومات» وتإشعال 
نار الحرب > وإثارة احمية للأخذ بالثأر» وفيالتباهي بكرم الأرومة » والتفاخر 
بالنصر وتصوير ما في البيئة من مشاهدات » وتسجيل الوقائع والقصص . 
وأقاموا على هذه اللغة “يعنون بها لقبمتها العظيمة » ويهيئون الظروف لأولادهم 
لجمدوها فكانوا بمعثون , بهم الى أماكن اللبجات العو اراك ار 
00 وأميف اللسالبام نتم اران ينشئون أولادهم على 
يد أدبائهم وشعرامم » ليصبحوا متفوقين في اللغة والأدب . 

ومن الشواهد المؤيدة لذلك تنشئة تنشئة. زهير بن الي 'سامى على يد خاله بشامة 
ابن الغدير الذي خرتجه شاعراً » وانضواء الرواة تحت لواء الشعراء المبدزين 
يحفظون أشعارم » ويدرسوتها ويحذون حذوها . 

وكان ذلك سبباً في وجود مدارس وببوت شُعرية © فهذه مدرسة « عبيد 
الشعر » التي تضم زهيراً وابنه كمبا والحتطسئة وغيرهم . وهذاأ بيت زهير 
الذي جمع زهيراً وأبناءه وأحفاده وكلهم يقرض الشعر ؛ وهناك كانت مدرسة 
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الصعاليك التي كان من تلاميذها الشنفرى» وتأبط شراً . 

وآذاب: اللفةالفرسة: تقتمل :عل اللفة »-والشعر > والخطانة © والشيب »> 
والأففال كار الاخسار 2 ومجالس الأدب » والأسواق . ول نجد من بحث فيآداب 
هذه اللغة في عصر ما قبل التاريخ لعدم وجود مصادر تساعد على ذلك » 
وللاعتقاد بالفكرة القائلة إن العرب كانوا في جبالة عمياء وفوضى ضاربة 
أطنابها في كل ناحية »لاهم” لهم إلا النبب والسلب والغزو والحروب » 
مع ا ا م كانوا من أعرق :1 58 
المدنة » لأن هذه اللغة من أرقى لغات العالم لفظا وأسلوباً ومعنى » وهي 
تثدت أن أهلبا كانوا أهل ذكاء وتحارب . 

وإن قول عنترة : 

هل غادر الشعراء من متردّمء أم هل عرفت الدار بعد توم ؟ 

وقول زهير : 

ها أرانا ,تقول إلا مغارا أو معاد] من قولتنا. مكرورا 

لأقوى دلبل على أن هذه اللغة » وتلك الآداب قد وصلتهم ناضجة » قد 
عالجها آمن' قبلبم قروناً طويلة . 

وتمتاز اللغة العربية بهيزات يقل او ينعدم وجودها في غيرها وهي : 

١‏ ) الاعراب : وهو تغبير أواخر الكامات بتغير العوامل الداخلة علمها 
رفع ونصا وجرا وسكونا»وهذه ميزة كبرى للغة العربنة بين اللغا تالأخرى 
عدا الحيشية: والالمانية : 

؟ ) كثرة المترادفات: بما فيها من ثروة كبيرة فيأصول الكامات والمفردات 
في مختلف أنواع الكامة : اسمها وفعلها وحرفها » وم تجتمع هذه في أي لغة من 
اللغا تالسامية الأخرى» وتكاد تندر في أي لغة منلغات العالم » فللنور والظلام» 
والمطر والريح » والماء والبئر أسماء كثيرة تبلغ عشرين في بعضها وتصل إلى 


0) ١ 


ثلامائة في بعضها الاآخر ؛ وغير ذلك من الاسماء الكثيرة في هذا الصدد . 

" ) دقة التعبير : اذ تزخر العربية بألفاظ لتأدية فروع المماني أو 
جربا 

؛ ) الايجاز : وهو دلالة اللفظ القلمل على المعنى الكثير 5 

ه ) وانجاز والكناية » واساليب البديع : وذلك في العربية أرقى ما في 
غيرها لاا لغة الشعر تسبل فبها التورية والالفاز وتكثر فيها الكنايات 
والإشارات . 

5 ) والتصريف »© والنحت» والابدال والاعلال» والتعريب : وتختلف 
أساليب اللغة العربية تبعا لاختلاف فنون القول » وما يتميز به كل فن منها في 
طبرعته والموضوع الذي يتناوله : ا م( أو نثراً أدبسا 6 أو رسائل » أو 
خطابة » أو قصة » ومن تاريخ » وتدوين علوم . والاختلاف فيالأسلوب» 
وطريقة التعبير ييز كل فن من هذه الفنون . 

وقد تطور الاختلاف في هذه الأسالبب حقى قيزت قيزاً واضحا » وأصبح 
كل فن متميزاً بأسلوب “يعرف بمجرد أن شمعه السامع أو يقرأه القارىء . 

وفنون الأدب - شعره ونثره الفني - من أهم هذه الفنون » ومن أكثرما 
عناية بالأسلوب الذي هو من أهم مقوماتها بل من عناصرها الأساسية . 

وقد لا تهتم الفنون الأخرى بالأساوب نظراً لأنه وسيلة إلى غاية هي, 
تقد الحقائق واضحة ليسبل. فبمبها . أما فنون الدب فعادها رقة الأسلوب » 


وتنقسم فنون الأدب الى نظم ونثر فني . 
فالنظم هو: الكلام الموزون المقتفى» هذا هو معناه في اصطلاح العروضيين . 
أما في الاصطلاح الأدبي فبو : مخاطبة الوجدان والعواطف بأسلوب يغلب 
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عليه الخبال » ويكثر في عماراته التشببه » واستخدام الكلام في غير ما وضع 
له عن طريق الجاز والكناية . 

والنثر هو : الكلام غير الموزون ؛ وهو إما مسجوع وإما مرسل . 

وبداء” الشعر العربي غامض عليئنا لبعد العبد » ولاعتاد الأدياء والشعراء 
على ذاكرة الرواة والمنشدين » دون أن يدونوا ما قالوا ؛ وأول شعر صحت 
روايته هو الذي كان منذ أواسط القرن الثاني قبل الهجرة . 

وقد قالوا إن أول من قصّد القصائد» وذكر الوقائم هو المُبَلْبل 
ان ربمعة التغلى» في قتتل أخيه كليب » وتبعه الشعراء مشل امرىء القيس 
وطرفة وقيزها نف الشهز افا لذن نلمر| الخمر الذي ددرت لان : 

وقد سيق أن قلنا ‏ عند الحديث عن اللغة العرببة ‏ إن الأدب » شعرته” 
ونثرته'» قد عولج قبل أن يصل إلينا على هذه الصورة » وعلىهذا فإن هؤلاء 
الشعراء الذين نقرأ لهم هذا الشعر لا بد أن يكون قد سبقهم قوم هذبوا هذا 
الشعر » ورققوه » وجوآدوه حتى وصل إلبنا على هذه الحالة من النضج . 

وكان العربي يقول الشعر بالفطرة والمديهة لبداوتهم إذ كانت البيئة البدوية 
مرتع الخيال » ولأنه كان حراً طلقا لا سلطان عليه فيها » وقد عاش في هذه 
الارض المسوطة الرقعة» وفبها ما فمها من صفاء السماء » ونقاء الترية » فحلّق 
خياله في أجواما بستعين بلسارن فصيح » ولغة قد سيطر علا » وملك 
الأضكيا: 

وقد طرق الشعراء أبواب] كثيرة من الشعر فوصفوا ومدحوا ومّحو"! 
ودوةنوا الأخبار وضربوا الأمثال» وسجلوا كل ما في بيئتهم من عادات وأخلاق 
وأحوال اجتاعية » وغير ذلك من كل ما كان في حياتهم وتربتهم » فكاكف 
الشعر سحلا حافلاً بكل ألوان الحماة الجاهلية . 

وسترى صورة لماة البيئة العربية الجاهلية في ما سنورده من شعر للشعراء 
الذين سندرس هم من المقررين في المنبيج . 
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وأجود ما قبل من الشعر القدم المعلقات السبع أو العشر » وكان العرب 
يتناشدونها في مجتمعاتهم » معجبين بما اشتملت عليه من محاسن الشم » وبديسع 
المعاني » وحسن التشبيه وغير ذلك . 

وأصحاما : امرؤٌ القيس »> وطرافة بن العبد » وأزهير 3 أن نين 2« 
والنِسّد بن ربيعة » وعمرؤ بن كاثوم » وعنترة بن شداد » والحارث بن 
حلّزة » والأعشى مون » والنابغة الدبياني » وعييْد بن الأبرص . 

النثر : أثر عن العرب من منثورهم الجاهلي بعض الأمثال والح » والخطب 
والوصايا . 

والامثال والحم من الآداب المهمة » ومن الأسالنب التي كان العرب يؤدون 
بها معانيهم في كناية دون تصريح » وفي إيحاز وحسن تشبيه . 

والمثل هو : القول الحئ' السائر الذي يشبه مضربه بمورده » ولم يترك 
العرب باب منها إلا ولجوه » وهي تعد" مرآة للأمة يبدو فبها أدبها ولغتبا » 
وتنعكس فبها حالتها الاجتاعمة والثقافمة . 

والحكمة هي : قول يتضمن حكما من: الأحكام يكون صخيحا مسكما به . 

وكل من المثل والكة قد ورد نثراً ونظما . 

فمن الامثال النثرية : « إن العوان لا 'تعلتّم' الخمرة » و « سبق السيف 
العذّل » و «ما يوم حليمة بسر »© . 

ومن الامثال النظمية : 

إفي وقتلي 'سلكااثم أعقلت” ١‏ كلثور “يضرب لا عافت البقر 

ومن الحم النثرية : « أنغخر حر ما وعد» » داترك الشير يتركك » » 
« بعض الشير أهون من بعض »© . 

ومنها نظماأ : 0 00 
قدقيل ما قبل إن' صدقا وإن كذبا نما اعتذار'ك من قول إذا قبلا 
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وأما الخطب والوصايا فكل منها 'براد به جملة من القول قصْد الترغيب فيا 
ينفع > والتنفير مما يضر » وقد تطر'ى الخطابة باب الفخر والمدح ونحو ذلك . 

والفرق بينهها أن الخطب تقال في المجامع والحافل ‏ والآيام والمواسم . 

وأما الوصايا : فإنما كثيراً ما تصدر من شخص لعشيرته » أو سمد لقسلته 
عقن أذوال أهز 6 أو عدن حلول عرض وها شا ل ذلك 

وكان العرب من أحوج الناس إلى الخطابة والوصايا ؛ لاستنهاض الحمم » 
وإنقاظ الجرة » والتحذير من عار الغلتبة» وذل الدمار» وغير ذلك من مقاصد 
الخطب والوصانا''" , 

وكان لكل قبيلة خطيب » ,ا كان لكل قبية شاعر » ولهم ني الخطابة 
عادات . ومن أشهر خطبائهم “قس” بن ساعدة الإيادي الذي سنحدثك 
عله بعد . 

وإذا أردت أن تستزيد » فارجع إلى كتاب البيان والتييين للجاحظ » 
والعقد الفريد لان عبد ربه. ذلك لآن مقامنا هذا لا يتسم للتفصيل في هذا 
الباب » وها قد تجاوزنا الحد الذي ينبغي أن يكون عليه هذا البحث » تحرياً 
للدقة الى ألزمنا أنفسنا بها في المقدمة . 


موضوعات للبحث الادبى 
١‏ تعرضت اللغة العربية ‏ كسائر اللغات الممة لظروف وطوارىء 
وتعاقبتعليها أحوال شتى أثرت في ألفاظها» ودخلها كثير من الألفاظ 
الأعجمنة قبل أن تدون وتضبط . 
ناقش > ووضح » واستشيد . 


الكبان ... الخ , 


حرا 


* -للغة العربية خصائص تَيزها من غيرها» وتدل على مبلغ عقول أصحابها 


من الذكاء والرق . 


وضح هذه الخصائص وادعم قولك بالبرهان . 


'عني العرب تجمع الأمثال عناية فائقة ؛ لأنها كانت من بين ما احتاجوا 
البه في تحقيق ألفاظ اللغة . 
فها مظاهر هذه العناية ؟ وكيف كانت عاملاً مهما في تحقيق ألفاظ اللغة؟ 


4 - عرف العرب قيمة لغتهم » فحرصوا على جودتها » وأعنوا بها . 
وضح مظاهر هذه الجودة » وتلك العناية مؤيداً ما تقول بالآدلة . 


- جمع الأمثال 

ججمبرة الأمثال 

- الشعر والشعراء 

الاسة 

- العقد الفريد 

- تاريخ التمدن الاسلامي 

5 تاريخ آداب اللغة العر ببة 
الادب الجحاهلى 

جاقتدن الابلام 

٠‏ - الفن ومذاهه في النثر 

١‏ - الفن ومذاهبه في الشعر 
ا الحماة الادبية في العمر الجاهق 
١٠١‏ - مصادر الشمر الجاهلي 00 
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للبيداني 
لابي الحسن المسكري 
لان قتدبة 
لابىي تام 
لابن عبد ربه 
كور جي زيدان 
«<« د« 
للدكتور طه حسين 
لاحمد أمين 
ليد كتور شوق ضيف 
 «‏ « د د« 
لخاد القن بخفا ع 
للد كتور تاصر الدين الاسد 


العرب وحضارم 


العرب أمة من الشعوب السامية العريقة في القدم » وم بالنظر إلى أصلوم 

١‏ - العرب البائدة : وهم العرب الأولون » الذين ‏ تصلنا أخبارم لقدم 
عهدهم > وقد قل إنهم قبائل سبع : عاد » وتمود » وصحار »2 ووجاسم ©» 
ووبار ©“ واطسم » وأجدر يس . 

ومساكنهم كانت بِعنْمان والبحرين » واليامة . أما لفتهم فيقال إنها كانت 
عن اللغات الخشنة . 

؟ - العرب العاربة : وهم عرب اليمن أو عرب الجنوب » وينسبون إلى 
أن قحطان كان ملكا سبق بملكه عبد الاسكندر المقدوني بنحو الف 
انه ةا 

وقيل إن العرب العاربة هم أصل العرب ولذا سميت بذلك . أما لغتهم 
فبي اللغة الميرريّة وهي اللغة العربية الأصلية . 

- العرب المستعربة : وهم نسل عدنن بن إسماعيل بن إبراهم عليه 
السلام » ويسمون عرب الشيال » وسموا المستعربة لأنهم نزحوا إلى الجزيرة 
العريبة » واختلطوا بأهلها فتعربوا . ومن هؤلاء : المحازيون والتجديورت © 
والأنباط » وأهل “تد"مر . ومن قبائلهم : .نزار » وربيعة » وأمضّر » وبكر» 


رض 


وتغتلب » واديئيان » وأقريش . 
حضارة العرب : 

قامت للعرب المتحضرين ممالك من أشهرها مملكة حمير “ومملكة المناذرة 
بالحيرة » والغساسنة بالشام © وكندة بتلحداه 

ملكة احير : هي ملكة سنأ 2 امتدت من الةرن السابع قبل المملاد 
إلى القرن السادس بعده»وقد امتد نفوذها الى السمن وتحضّركموات» وشواطىء 
ال حبط اندي . ومن أشهبر ملوكها : التبايعة 

وقد روى التاريخ القددم أن « أن ارض سبأ كانت من أخصب أرضاليمن 
وأثراها » وأكثرها جنانا» وغيطانا » وأفسحبا مروجا بين بنبان وجسر مقم» 
وشحر موصوف » ومساكب لماء متكاثفة » وأنهار متفرقة . وكان السائر فبها 
لا يفارقه الظل » ولا برى الشمس »2 لآن ظل العارة والشجر قد كسا الأرض 
ودريها د أعلااو أ رعواعى راك يدك نه اعد الاك ٠.‏ وقد 
تحدثك القرآث الكرم عن ذلك فقال تعالى : 


لقَد كان لبأ في مستكنيم آي - ا 


وشمال كلو من رذق ربكم واش كرا له لك لد ع 6 
غنور» . 


وكانت قاعدتها « ريدان » وهي الآن « ظفار » . 

وقد كانت بين بلاد اليمن » وبين البلاد الأخرى صلات تجارية كبيرة. وم 
ثة صر تحارتهم على منتجات بلادهم بل كانت تشمل كل ما يحلبونه من بلاد 
أفريقيا والهند من أنفس السلع كالعاج والحجارة الكريمة والعطور » وكانت 
تحخارة الرقيق أهم ضروب التجارة عندهم . 
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ملكة المناذرة : وهي مملكة اللخميّين , 

وقد امتد عبدها من أوائل القرن الثالث إلى القرن السابع لاميلاد . ومن 
ملوكها جذية الأبرش'"' . 

وأول من اتخذ الحيّرة دارا للملكه ابن اخته عمْرو بن عدي" . واشتبر من 
ملوك هذه المملكة النعهان الأول ( صاحب الخورانق والستدير » وعمرو 
ابن هند 1 

وكان ملوك الخيرة موالين للفرس يأعرون بأمرهم. وظلت الخيرة تابعة للفرس 
إلى أن قوض الخلفاء المسامون دولة الأكاسرة واحثلوا بلاد الفرس . 

وكانت الحيرة من أعظم المدنيات الراقية في ذلك الوقت > وكانت تنافس 
القسطنطينية وعاصمة الفرس المدائن . 

ملكة الغساسنة : وكانت تشمل معظم ب لاد حوران والحولان وشرق” 
الأردن » وقد امتد سلطاهم من جبل الشيخ إلى العقّبة .»وكانوا عمالاً للقياصرة 
البيز نطيين.ومن أشهر ملوكبم : الحارث بن جبلة الأعرج الذي ولاه الأمبراطور 
يوستنيانوس سنة 99هم ملكا على عرب سوريا » وقد انتصر على الحيرة في يرم 
حلمة *'' » وكانت مملكة غسان أيضا من المدنيات الراقية . 

بملكة كندة : وهي من المالك التي امتد سلطاها من سنة 40٠‏ إلى سنة ٠4هم‏ 
وقد اهارت هذه المملكة بانهبار مملكة التمابعة الذين كانوا يؤيدونها وقتتل 
ملكها "حجر والد امرىء القدس الشاعر المشبور . 

وهكذا نحد أن العرب قد انشأوا المدن » وشادوا القصور » وكانت لهم 
صلة وشقة بأرقى الشعوب حضارة ومدنية فسمقوا الرومان بعدة قرون . 


. ) انظر مم الامثال لامبداني في المثل ( لا يطاع لقصير أمر‎ - ١ 
. ) انظر جمع الامثال في المثل ( ما يوم حليمة بسر‎  ؟‎ 
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ولو ساغ لنا أن نحم على العرب بمقتضى فكرهم ولغتهم وأديهم لوجدن لهم 
يصيرة نافذة » ومعارف واسعة تدل على حضارة ورق في الفكر العربي . 

وهذه المعارف تقوم على الخبرة والحنكة أكثر ما تقوم على النظر . 

ومن أهم معارفبم : عم الأنساب الذي ازدادت عنايتهم به رغبة في المفاخرة 
بالأصل العريق > وبأمجاد الآناء والأجداد» وقد رتدت أنسايهم في ست مراتب: 
الشعب» ثمالقسلة» فالعارة» فالبطن»فالفخذ» فالفصملة» وكان النسابون يحفظون 
أسماء القبائل وفروعبا حفظا دقيقاً . 

وقد كثر النسابون في الجاهلية » ومن أشبرهم » عميرة أبو ضمشم » وزيد 
ان الككيّس النتّمَّري » وعبدالل بن عبد الحجر بن عبد المدان وغيرهم . 

التاريخ : وم يكن بالصورة التي نعرفها البوم بل كان اخماراً متفرقة حدث 
بعضها في بلادهم » وأخباراً نقلت اليهم من الذين عاشروم من الأمم الأخرى . 

ومن الأخيار ايام العرب ووقائعهم المشهورة ©:وقِضة مد مارت توقضة 
أصحاب الأخدود » وفتح الحبشة لليمن » وقصة أصحاب الفيل وقدومهم الى 
الكعبة » وتاريخ الكعبة إلى أيام قصي” بن كلاب . وحكاية بلقدس وسلوانوغير 
ذلك من الأخمار الكثيرة . 

والطب من العلوم التي استبهر بها الكلدان » ومنهم أخذت العرب . 

وكان التطبب نوعين : الأول التطسب بوساطة الكهان والعرافين وهو 
بالرقى والسحر أو بذبح الذبائح في الككعبة أو نحو ذلك . 

والطب البيطري : وقد مبروا في شئون الخيل وأحواها لعنايتهم بها. ومن 
أشهر الأطباء البيطريين العاص بن وائل . 

ومن بين المعارف : معارف طبيعية وهي ( الريافة ) معرفة أماكن الماه» 
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فكانوا يتدون اليه شم التراب أو برائحة بعض الثياتات . ونزول الغسث » 
والملا<ة » وقد عرفوهما عن طري أسفارم إلى الهند والحيشة للتجارة . 

عام الفلك والنجوم: وقد اهتموا بذلك لآنها كانت دليلهم فيأسفارم» فإذا 
سأهم سائل عن الطريق المؤدي إلى بلد ما دلوه بقوهم « عليك بنجم كذا 
وكذا » فيسير حسب ما قالوا فيصل" إلى ما يريد .. 

القيافة والعيافة : وعم القيافة كان على نوعين : قيافة البنشر وقيافة الأثر . 
أما قيافة البشر فبي الاستدلال من ملامح الوجه ومظاهر الأعضاء في الإنسان 
على الخقايا . 

وأما قيافة الأثر فبي الاستدلال بالأقدام والحوافر والخفاف على حقيقة 
تارك الأثر “وقد أتقن العرب ذلك حتى أصبح بعضبم يفرق بين أثر قدم الشاب 
والشيخ » وقدم الرجل والمرأة » والمكر والدسب . ولا تزال القمافة موجودة 
إلى الوم عند بعض الدول العرببة حيث يستعينون بها في الصحراء على ملاحقة 
المهربين أو الفارين من وجه العدالة . 

وعم العيافة : وهو زجر الطير (إثارته) يحصاة أو بصوت فإن طار ناحية 
البمين تفاءل الزاجر » وإن ولى ناحمة اليسار تشاءم . 

ولهذا كانوا إذا أرادوا السفر خرجوا مع الغلس » والطير في أوكارها » 
فبطيروتا فيتفاءلون أو يتشاءمون تبعا لطيراا . 

وكان تعبير الرؤيا شائع عندهم وهو من قبيل الكبانة . 

التوقيت : وهو التأريخ بكل عام فمه حدث مشهور » وأشبر هذه 
الحوادث عام الفئل حمث أر“خوا به» 5 أر”خوا يموت هشام بنالمغيرةالخزومي. 

وإن أردتتفصيلاً ومزيداً من ذلك فارجع إلى الكتب الآتية ففيها ما تريد: 

الأغاني » العقد الفريد » معجم البلدان لياقوت الحوي » مروج الذهب 
لامسعودي» حياة الحبوان للدميري» وتاريخ ابن خلدون» وجمع الأمثال لاميداني. 


يفا 


موضوعات للبحث 

-١‏ وصلت إلينا أخبار تنفي الزعم القائل بأن العرب كانوا أهل جهالة 
وهمجية » وتئبت أنهم كانوا كبار العقول أهل ذكاء وصفاء ذهن وصدق نظر > 
وأكثر معارفهم من ثُار قرائحهم . 

حقق هذا الرأي مستدلا على صحته . 

؟ - للعرب علوم اكتسبوها من تحاريهم » وأخرى اقتبسوها من غيرهم ممن 
هاجر إلبهم أو التقوا به في أسفارهم . 

أبسط القول في ذلك مبيف) الأسباب التي دفعتهم إلى الامكتساب أو 

م - كمف تثبت أن العرب أصحاب حضارة عريقة » وترد على من يزعم 
أن العرب عامة كانوا أهل فوضى وجبالة 9 


مروج الذهب لامسعودي 
مقدمة ابن خلدون 
وفمات الاعبان لان خلكان 


تاريخ الادب العربي 


تاريخ آداب العرب 

تاريخ العرب قبل الاسلام 
فصول مختارة من كتب التاريخ 
تاريخ العرب 


للمستشرق الالمافي كارل بركلمان 
ترجمة الدكتور عبد الحلم النجار 
لمصطفى صادق الرافعي 
لجمورجي زيدان 

لجورجي زيدان 


لجواد علي ) الجزء الارل ) 


المياة الجاهلية 


لما كان الأدب الجاهلي قد رمم لنا بشعره ونثره صورة واضحة لهذه البيئة 
الجاهلية » معبراً عنها أصدق التعنير » كان لا بد أن ندرس الجزيرة العزبية » 
وحياة أهلبا لنستطيع فبم الأدب الجاهلي ونعرف خصائصه . 
جزيرة العرب : 

تسامح القدماء في تسمية شبه الجزيرة العرببة بحزيرة العرب . فبي ليست 
جزيرة بالمعنى المغروف لأن الماء لا يحيط بها من جبتها الشمالية . وهي "تحد” 
بالفرات وبادية الشام شرالآ » والخليج العربي و'عمان شرقا » والمحمط الهندي 
جنوباً » والبحر الأحمر غربا . 

وقد قسمها الجغرافيون خمسة أقسام : 

الحجاز » ورتهامة » ونحّد » والسّامة » والممن . 

والجزيرة العربية جزيرة جافة قاحلة » مناخبا قاري” شديد الحرارة في 
الصف »> شديد البرودة في الشتاء حتى لبخم الثلج على رؤوس حبالهما ؟ في 
الطائف مثلآ . ويعتمد أهل هذه الجزيرة على المطر » وبعض الآبار والأوديةالق 
ليدوم فيه الماء, ْ 

وإذا قسنا بقاعها الخصبة بأرضها القفر وجدنا أن الخصب فيها قليل جداً 
بالنسية الى القفار . 

وقد سكن العرب الجزيرة العربية منذ أمد بعيد » وكان منهم أهل الحضر 


19 


اللقيمون في المدن كأامل اليمن » وأهل البدو الذين يعيشون في الخيام 
ويتتبعون مساقط المياة » ومنابت الكلا في البادية » وهم يعيشون على رعي 
الإبل يطعّمون من لمها ولمنها » ويكتسون بصوقها وؤيرها . 


قال تعالى : « والأنعام خلقها لم فيبا دفء ومناقع ومنها تأكلون » ولم 
فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالك الى بلد م تكونوا بالغيط 
الا بشق” الأنفس» إن ريم لرءوف رحم . » 


وقال جل شأنه : « ومن أصوافها » وأوبارها وأشعارها أثاث لع ومتاع 
الى خين . » 

وم يتحضر من العرب.سوى العدنانيين لقيامهم على البيت الحرام » وإيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف ( فقد كانت بيدهم الزعامة التجارية في الجزيرة بعد أن 
كانت في يد اليمن ) ولحضورم الأسواق التجارية الآدببة كسوق عكاظ ‏ كل 
هذا أثر فيهم فاستقروا وأفروا وارتقوا في معيشتهم وحياتهم العقلية. 

وتحضر أيضاً القحطانيون لظ بلادهم من الخصب» ووفرة ما تنتجه أرضهم 
من الزروع والثار » فكانوا يعيشون في رغد من العيش » وكان حظهم من الرقي 
العقلي أعظم من حظ غيرهم . 

وأهل البدو - وهم معظم سكان الجزيرة ‏ أبرز ما فيهم وما يميزم عن 
غيره الفقر» فقد عاشوا في أرض يندر فيها الخصب وتنعدم فيها المواد الأخرى 
التي تقوم الحباة وتحفز السكان إلى الهدوء والاستقرار والخضوع لسلطان يكبح 
جاح حريتهم الفردية والانجتاعية . لذا كانت حياتهم متحركة غير مستقرة » 
مضطربة » يرقب العربي مواقع المطر فيبرع اليها أينا كانت لمله يظفر منها 
بمراع لإبله وشائه التي هي عماد حماته » والويل له إذا أخلف المطر وأطال في 
ذلك » إنه سسذوق المؤس ألوانا »وسيتقلب على أشواك الفقر تقض مضجعه» 
وتكاة ميلك .رمقل هذه الحماة الشحبحة القاسية لا ينتظر منبا هدوء » ولا 
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يرجى منها فكر عامي إلا بقدر ما يحتاج إليه:العربي في حياته هذه كالطب 
الببطري وغيره مما ذكرتاه سابقاً . 

فبل يضف العربىي إلى هذا البؤس 'ذلاءً وخنوعا ؟ 

كلا . إنه لا بد أن يتشبت بالحرية » ويطترح حياة الخنوع والذلة» وكيف 
يحتمل ذلك وقد قست عليه الطببعة فلم تعوضه ما يمكن أن مخسره من حرية 
برضى بها في سبل العيش الخصب » والبيئة الغنية فيكون له في ذلك عزاء .. 

إنه حين “حرم حياة الرخاء فر من حياة الخضوع » وتحلل من عيشة الخنوع 
إلى الحرية يؤثرها ويتعلق بها إلى أقصى درجة التعلق يفضملها » ويدافع عنها » 
ويتكل بن يحاول أن يسلبه إياها - ولكنه كان في حاجة إلى من يحميه من 
الذوبان العربية » ويحفظ لنفسه عزتها وانفتها و كبرياءها » وإلا فكيف يعيش 
وحده وسط هذا الاضطراب المادي » وهذه الفوضى التى لا تفرض نظاما » ولا 
تحقق عدالة داخلية » ولا أمنا خارجيا ؟ ١‏ 

لذا لجأ إلى الخضوع لحكومة صغيرة تكون مسؤولة عنه تحميه وتؤمّنه» وهو 
مثلها أمام القبائل الأخرى وفي النوادي والأسواق » والمجامع » وفي الأدب » 
وتككوآن المجتمع القملي نقيجة لذلك . 

وقد طبعت هذه الحماة البدوي” على صفات خاصة ؛ جعلت الحماة 
الجاهلية حياة صاخية : عراك دائب » وحروب مبلكة ؛ فبو لا يحتمل الضيم 
أبداً » وهو يريد أن رفع قبيلته وبشيع رهبتها بين القبائل الأخرى » وهو 
بريد أن يحصل على لقمة العيش بأي وسيلة كانت » وهي ععماد حياته » فقكيف 
يفرط فمها:؟ فكان القتال على المماه والآبار وما يحبى من القوافل وطرق 
التحارة » وفي سبيل العزة والأنفة وحماية الجار والشرف » وفي الثأر ونمحدة 
الحليف أو القريب أو الصديق» ومن أجل الزعامة والسيادة » وفي سبيل النفوذ 
الخارجي » ونتمجة قد الفقير على الغني » كثورة الشعراء الصعاليك والغربان 
على الأوضاع الشاذة في هذا الجتمع . 
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وبسيب ذلك نشيت الحروب الداخلية الكثيرة»والحروب الخارجمة القللة 
التي كانت كحرب العصايات» ينعدم فيها النظام الحربي من جيش منظم وخطط 
حربية » ونحو ذلك من مقومات الدول الراقية . وكانت حروبهم الخارجية مع 
الفرس غالبا » والحبشة والروم قليلآ . 

وكانت هذه الحروب ضرورية لتحقيق كل الأغراض السابقة » ولكنبا 
صارت على مر الأيام غاية بعذ أن كانت وسيلة»وحرفة ومفخرة يعدون شبابهم 
لها » ويعتبرونها محك الرجولة » ووسيلة من وسائفل الفوز بإعجاب الرجال 
والنساء . 

وجدب الصحراء ووضوحها وطبيعتها دفعهم الى التحلي بصفات كرمة 
كالجود » والتفاني في إ كرام الضيف » وحماية اللاجىء» ونجدة المستغيث» وكان 
العربي شجاع] حذراً يقظأ يتوقع الخطر ». فطريا صريحاً لا يعرف: الالتواء الى 

كانت هناك ديانات متبايئة فمن عبادة اصنام ؤهي الغالبة » وعبادة النجوم 
كالشمس في بعض جبات السمن » والقمر وعطارد والمثتري ©» ومن جوسية في 
بني تم وزندقة في قريش» ومن يهودية في فشر و كلدة وبني الحارث بن كعب» 
الى نصرانية فى ربيعة وغسان وبعض “قضاعة . 

ومنهم من أنكر الخالق والبعث ول يعترف بإله ولا دين » ومن قال اتويت 
إلين اثنين : إله القدر » وإله الظلام وه أشي أصنامهم اللاث > والعئرتى» 
وآمناة » وقد ذكرها القرآن الكريم . 

هذه صورة عامة للحياة الجاهليبة ستكون لك خير عون عند دراستك 
للأدب تستطبع من خلالها أن تستنبط منه الحباة التى أوحت به وحالة البيئة 
التي صدر عنها » وأن تحم على نصوصه حكا دقيقاً . 


رضن 


. كان الأدب العربي الجاهلي » ولبد الحياة الجاهلية في جميع مظاهرها‎ - ١ 
ناقش هذا الرأي موضحا حياة العرب العامة » وأثرها في الأدب مع‎ 
. الاستشباد مما يثبت ذلك‎ 

+ - تخلق العربي بأخلاق جاءت نتيحة لطبيعة البيئة الجاهلية وأثرت في 
حياة العرب بعضهم مع بعض . 
وضح هذا القول مبينا أوضح مميزات النفس العربية . 

« - وضح الأسباب التي جعلت كلا من التحطانيسين والعدنانيين متحضرين 
دون غيرهم مبيناً مظاهر هذه الحضارة . 


بعض امرأ جع 


فجر الاسلام لاحمد أمين 
الادب ااهل غمود مصطفى 
التمدن الاسلامى لمورجي زيدان 
الحياة الادبية في العصر الجاهلي لحمد عبدالمتعم.شفاجة 
مصادر الشعر الجامل للدكتور ناصر الدين الاسد 
تاريخ الادب العري. لكارل بر وكلمان 
ترحمة الدكتور عبدالخلم النحار ج ١‏ 
شعر الطبيعة في الادب العربي لسيد نوفل 
تاريخ النقائض في الشعر العربي لاحمد الشايب 


المبليلك 

أصله : هو عدي بن ربيعة التغلى الملقب ,ا المبلتبل ( لقب بذلك لرقة 
شعره من قوم ثوب مبلبل إذا كان رقيق النسج . 

وقبل بل لقب بذلك لقوله : 

00 . كوا 5ه 

وقيل: لسهولة شعره سهولة تبلغ الإسفاف أحيانا ) . 

ولقب كذلك بالزير لكثرة مجالسته النساء . 

حياته : عاش المهلبل في ترف ولهو»عاش مع همام بن مرة ( أخي جساس) 
متنادمين متصاحبين على اللهو والشراب »2 لا يكتم أحدها عن الآخر شيئا » 
ولا منأ له عيش بالبعد عنه » وظلا على هذه الال إلى أركتي وفعت بدراي» 
البَسُوس » فكان المبلبل من مشعلي نارها وظل يقاتل حتى أسر ومات في 
أسره سنة اله م 

ولما كنا في حاجة إلى الوقوف على شعره من خلال حرب البسوس كارك 
علينا أن نتناولها بشيء من التفصيل . 


ين 


حرب البسوس : 

كان كليب بن ربيعة ( أخو المهلبل ) سيد بي ربيعة لا يحاون ولا يرتحاون 
إلا بأمره » مبِجّلا بينهم لا توقد نار مع ناره » ولا ترد إبل مع إبله ولا يحتبي 
أحد في بجلسه » ولا يتكلم إلا أن يسأله وفي ذلك يقول الهلهل : 

0" .ًّ 010 

وتحدثوا في أمر كل عظيمة لوكنت حاضر أمرهم لم ينبسوأ 

وتزوج كلبب جليلة بنت مرة بن ذهل من شيبان » وكان لمرة عشرة بنين 
أكبرهم همام صاحب المبلبل » وكان سيد بكر وفارسها بعد أبيه . وأصغرهم 
عمرو الملقب بحساس الذي كان فارس شببان » ومفتاح الفتنة الكبرى بين بكر 
وتغلب »> وكان لجساس خالة اسعها « الميلة » بنت منقذ التميمي من سهد الملقبة 
بالسوس »4 نزلت على ابن أختها وها ناقة يقال لها « سّراب » خرجت مع إبل 
جساس ترعى في حمى كليب الذي عظم ثأنه فبغىعكى قومه فصار يحمي عليّهم 
مواقع السحاب والمر اعي ويخير الوحش فلا يصاد » وكان قد حمى أرض العالية 
فلا بكاد بدنو أحد من حماه الا أولاد مرة لما كان بينها من مصاهرة » وقد 
ضرب به المثل فقيل « أمتّم' من كليب » . 

وقد طافت ناقة السوس بالحمى فوطئت عش” قنبرة كان قد تركها كلسب 
كرما لما رآها ترقد على بيضبا وطارت حمنا رأته فأنشأ يقول فمبا : 

يا لك من قنبرة بمجحر خلا لك الجو فبيضي واصفري' 

م 5 

ونقري ما شئت أن تنقري لا ترهبي خوفا ولا تستنكري 
فأنتجاري من صروف الحذر إلى بلوغ يسك المقدر 


. الاشطار الثلاثة الارلى مذكورة في قصة طرفة » وكليب أقدم من طرفة‎ ٠ 


و 


د هذه الناقة ‏ وهو لم يعرفها ‏ استدعى جساساً 
0 وملع ا المى أبداً بعد هذا اليوم » فأصر جساس على 
ان تعود مع إيله قائلاً: « تالله لتعودن مرة نا مر | فقال كلب: ورائضات 
وائل لئن عادت لأضعن سهمي في ضرعبا » . وأنشأ يقول : 
إفى ورب القمر المذير والحجر الاسود ذي الستوو 
لغن رعت في البلد جور وأفزعت جاري من الطيور 
ال > الل 
لاهلئن الضرع بالمطرور 
أي ورب 0 وات 0 ص القبور 
ا 00 
قصوب سهمه نحوها فأصاب ضرعبها فولت تحري وها ضجيج ورغاء شُديد » 
واكك نققاء السوس :فلا راعسا ماسك : واخوان جتان '! واجوار 
مام ! واجوار 'مراة !إواجوارة بني دهل ن شسان » ! فقال ها حساس : 
« اسكتي فلك بناقتك أعظم منها.» » فأبت» فظل بزيد في عوضها حتى صارت 
عشراً وهي رافضة» فقال جساس: « أقصري با خالتاه فسيقتل جمل أعظم من 
ناقتك [» وكان لكليب بعيرمن كرام الإبل» فظن لما سمع بذلك ‏ أنه يقصده» 
وقد أراد جساس كليبا نفسه . ثم انتظر جساس يتوقع خروج كليب الى 
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الحى حتى بلغه ذلك فخر ج اليه فقتله . 

فاما عم المبلبل بذلك ‏ وكان ينادم هاما حك وقال : « نك حساس 
أقصر من ذلك! » ثم أقبلا على شسراءها » فأخذ المبلبل شرب شرب الآمن 6 
وهمام بشرب شرب الخائف . 

فانا سكر المبلبل » ركب همام ولحق بأههه في اليمن » ورجع المهلبل الى 
قومه سكران" » فراى القوم يعقرون خبوفهم ١‏ ويكسرون رماحهم وسيوقيم» 

«ويحم ما الذي دها؟؟ » فاما أخبروه الخبر قال « لقد ذهيتم شر مذهب © 
أتعقر ون خيلح ين احتجت الها » وتككسرونسلاحم حين افتقرتم البه9!) فانتهوا 
عن ذلك » ثم نهى النساء عن البكاء وقال: «وأستيقين للمكاء عبوناً تبي الى آخر 
الأبد. »' فظن قومه أنه لا زال سكران ؛ لأنه ل 'يعرف بالشجاعة في الحرب » 
وعرف ,ا مون واللبو » ثم غدا إلى أخيه فدفنه » ووقف على قبره برثيه بشعر 
مله : 


أرقت ونامت الشعراء على وللباقين بعد بنا اءتبار 


5 أراقب الجوزاء دنى تقارب من أواكليا انحدار 
اصرف مقلتي في إثر قوم تباينت البلاد بهم فغاروا 
اك اضر سكف .إن انتم عن الا 
وأبكي والنجوم ت إلى ا 6 يي لان 
على مَنْلو نعييث ركان حيّا لقاد الخيل يحجيّها الغبارٌ 
دعوثك يا كلبب فلم تحني وكيف يجني البل التفار 


ونا 


إلى أن قال : 
أتغدو يا كليبْ معي إذا ما حلوق القَوم يشحذها الشفارٌ 
أقولُ لتخلب والدز فيا" ١‏ أثروها الذلك اليا 
خذ العبد الأكيد على عمري بتكي كل مأ حوت الديان 
وهجري الغانيات وشرب كأس2 ولبسي نجبة لا تستعار 
ولست بخالع درعي وسيفي إلى أن يخلع الليل النهار 
وهن قوله يركيه؛ 
إن تيك عاد حزما وعزما وقتملا من الأراقم كبلا 
قتلته “ذهل فلست براض أو تيد الحيين قيساً وهلا 
ذهب الصلم أو تَردوا كايبا أو أذيق الغداة شيبان ثكلا 
ذهب الصلح او تردوا كلييا أو تنال العداة هونا ودلا 
وما زال المهلبل بمى أخاه » ويرثيه بالأشعار دون أن يفعل شيئا سوى 
الوعمد والتبديد في أسعاره الى أن ينس قومه منه » وسخرت منه بكر قائلين: 
ان المبلبل نائحة لا مخير عنده ولا ثس . 
وبلغ المبلبل” ذلك فانتبه وهيّأ نفسه للحرب » وآلى على نفسه ألا يقرب 
النساء » ولا يشم الطيب » ولا يشرب الخر حتى يقتل بكل عضو من أعضاء 
كليب ر“جلاً من بني بكر بن وائل . فقال له أكابر قومه ه : إنئا نرى عدم 
التعجيل بالحرب حتى نعذر الى اخواننا » فبالله ما تحدع بحرب قومك الا 


إن 


أنفك » ولا تقطع إلا كفك » فرفض الملبل » فقالوا له : « لا بد أن تخفض 
جناحك لنا ولهم.» فكره مخالفتهم» فذهبوا للمفاوضة لكنها ل ' تحد وقامت 
الحرب التي استمرت أربعين سنة » وأشهر أيامها يوم الذنائب وهي أول وقعة 
اقتتل فيها الفريقان قتالاً عنيفا وكثر القتل في بني شيبان » فانهزموا وكان يوماً 
عبوسا قال فيه المبلؤل : 
أكليب إن النار بعدك أخمدت2 ونسيتث بعدك طيبات امجلس 
من للأرامل واليتامى والحمّى والسيف والرمح الدقيق الاملس 
ولقدشفيت النفس من سرواتهم بالسيف في يوم الذنيب الأغيس 
إن القبائل أضرمت من جمعنا بوم الناناتي در موت لحضيق 
فالإن قد ذلت لنا وتقاصرت والجنمن وقع الحديد الملبس 
ويوم « واردات » وكان على رأس تغلب « تافتزة ان تأغواه ) وهو من 
فوارس تغلب وفتاكها » وقد خرج مع قومه بني تغلب في الحرب فاما عظمت 
مصيبته في بني ذهل حمل عباد بن الهم اليشكري على ناشيرة قاتل همام فقتله » 
وكان اليشكريون معتزلين الحرب فقتل المبلبل ( اليشكري هذا ) وتجالد 
الحيان إلى المساء ثم انصرف المبلبل يقول : 


لما نعى الناعى كليبا أظلمت شمس النبار فما تريد طلوعا 
إلى أن قال : 

والخيل تقتحم الغبارَ عوابساً ‏ يوم الكريبة ما يردن 'رجوعا 
وقد 'قتل أيضاً الحارت بن 'مرثة ( أخو جساس ) وأصاب المبلبل منوم 
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جماعة أسرى وقتلى فشفى بعض ما عنده من الغليل . وقال يذكر أخاه كلبيا” 
وغدار بني شببان » ويحرض قومه على طلب دم كلبب . وكانت العرب تسمي 
هذه القصمدة « الداهمة » ويتناشدونا إذا أرادوا حرباً أو محالفة أو ضراب 
قداح » وإذا أرادوا إنشادها اغتسلوا لها ومنها : 


لها الول فيه با مكل ل لايق 
خيانة لم يدر ما كنهها جان ول يصبح لبا بالمطيق . 


6 ا 


٠ 5 1 1‏ 2ه 8 
اذف يوما بأجرامه فيهوة لي سلبامن طريق 
٠ 7 35‏ ع 7 5 2 
إن كوت البحرما ل يكن ذا مصدرسن مبلكات الغريق 
1 5 1 مع واه فى الى 
إلى أن تال : 
إن أمرء! ضرجتم توه بعاتك من دمه «الخلوق 
سه سادارك: إذا عديي:. .هد افر كوه كبن فده 
2 ع م كم امو وم الس حون 
ب 0 5 - 5 0 6ه اس 
: يك كالسيد فى قومه بل ملك دين له بالحقوق 
إن نحن نثار ,» فاشحذوا شفاركم منا لحر الحلوق 
ويوم عنيزة الذي ل يتغلب فيه أحد الفريقين على الآآخر بل تكافآ » ويرم 
القصببات لتغلب على دكر » ويوم تحلاق اللحم » وكان لبكر على تغلب . 
وكان الحارث إن عباد قد استعظم قتل كلبب في ناقة فل يدخل الخرب مع 
شيبان قوم بجساس وتبعته قبائل أخرى من بكر لككن لما أسرف اللبلهل في 
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القتل أرسل إليه الحارث ابنه جيرا يعرض عليه الصلح فقتله المبلهل قائلا له : 
« 'بؤاء _بشسئْع نع لكليب» ( تحقيراً لبجير بعدقتك ) فاما جاء الحارث نبأ قتل 
ابنه ظن أنه كفء لكليب »© وأن المبلبل قد شفى نفسه بقتله فقال : «نعمه 
القتيل” قتيلا أصلح بين ابني وائل ! » لكنهم أعاموه بما قاله المهلهل » فثارت 
حميته » واستحث القوم على القتال وقال يي الحوادث في قصمدة بلغت مائة 
بيت كرر فيها قوله : قربا مربط النعامة مني في خمسين بيتاً منها : 
١ : - ٠ 05‏ 
فرد عليه المهلبل بقصيدة طويلة منها : ' 
.- 1 ا : ٠. ٠.‏ 
قربا مربط المشبر دي لكليب فدأه عم وخالي 

وكان فرس الحارث يدعى « النعامة » وفرس المهلبل يدعى « المشبر » . 

وقد هزمت في القتال تغلب بعد أن اقتتلوا قتالاً شديداً » وتشتتت قبائل 
تغلب أخيراً بعد أن أسر المبلهل على ما قبل ثم مات في الآسر . 

شعره : كان شعره مز4ا من حماتين » حماة الترف واللهو »وحماة الرجولة 
والمطولة » لذا نراه يمثل هاتين الحباتين أصدق ثيل ف الفاظة وأسالديه ومعاتيه 
وأخملته . 

فأسلوبه سهل يبلغ أحبانا درجة الإسفاف وقد غلب عله التكرار اللفظى 
كا رأيت في بعض ما قدمناه لك من ماذج » وقد خلّف موسيقى شجبة من 
هذا التتكرار اللفظي .ومعانيه واضحة لا دقة فيها ولا عمق إلا بعض الممالغات 
وفي الملة فإن تعميره ل يتسّسم' بالقوة إلا قليلاً » وهي قوة لا تلبث أن تلين . 


لح 


هذا هو المبلبل الذي كان أول من قصّد القصائد » وذكر الوقائع على ما 
قبل . 


موضوعات للبحثك 


. كان مقتل كليب أخي المبلبل سببا في تحويل يجرى حماته‎ -١ 

ناقش ووضح واستشبهد . 

؟- وضح الخصائص الفنية لشعر المبلهل على ضوء ما قرأته من شعره . 

+“ كانت حرب البسوس سببا في شحذ همة البلبل » ودافعاً من دوافع 
فرض الشعر عثئده . 

تناول' هذه الحرب بإيحاز ذاكراً بعض الأشعار التي نظمها المبلبلومناسياتها 
موضحا رأيك فيها . 

4د بسن وأيك دمن خلال حرب الشوس:والظروف ال دعت الببا - 
في العقلية العربية البدوية . 

ه ما أشهر أيام حرب البسوس؟ اذكر شهراً للمبلبل قبل في هذه»وتناوله 
بالتحليل والنقد . 


الراجع 


الجاسة لابي ام شرح وتعليق ممد محبي الدين عبد اليد . 
الكامل لامبرد 

المعلقاتن وشروحبا 

الشعر والشعراء لان قتدبة 

طبقات الشعراء لن لدم 

رسالة الغفران لابي العلاء المعري 

الامالي لابي على القالي ح ؟ ص م؟١‏ 

الادب الجاهلى لملة يان 

الملبل 00 لفؤاد البستاني 

العرب .ا , الاسلام لشوق ضيف 


بت 


أصله : هو امروٌ القيس بن “حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر ( 1 كل 
المرار ) بن عمرو بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة » وأمه فاطمة 
بنت ربيعة أخت كلمب سيد تغلب » وأخت البلبل . 

وامرؤٌ القدس معناه « رجحل الشدة ». وقد كثرت الخلافات في نسبه ( 
ويكفينا منها أصحبا ولا داعي لذكر هذه الخلافات . 


وامرؤ القدس من قسلة _كنّدة وهي قبية يمنبة الآأصل » وقد كان آله 
والخدادة ملوكا على كندة من قبل "تنم اليمن » وكانت لهم دولة عاشت وسط 
الجزيرة العربية » واتسع نطاق سلطانا » وقد عظم ثأن الحارث جد امرىء 
القيس » ودانت له القبائل بالطاعة » وكان أبو امرىء القدس على بني أسد 
وغطفان» وأعمامه وهم : شرحبيل على بكر بن وائل» ومعد يكرب على قيس 
وكنانة » وسآمّة' على تغلب والتمر بن قاسط . 

وم تكن هذه الدولة ذات حضارة فائقة كأي دولة متحضرة » بل كانت 
دولة بدائية بدوية وقد انهار عرشها حينا تولى كسرى أنو شروان الللك » 
وأعاد إلى اللخميين نفوذهم » والمناذرة إلى 'ملك الحيرة . وتمرد بنو أسد على 
أببه فقتلوه » وحاول امروؤٌ القيس - عيثا ‏ أن يسترد هذا الملك الضائم فم 
يفلح . 

ويكنى امروٌ القيس « أبا وهب » ويطلق عليه لقب « الملك الضلّيل » 
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ونودي بذي القروح لقوله : 
ذلك قحا وام موضكة. “لد متابانا نهر لق أرقها 


حتياته : ولد امروٌ القيس في نجد قبل سنة 00٠‏ م وعاش عيشة أبناء ملوك 
الادية » لا يعرف غير حماة اللبو والمجون » والترف »> والفروسية والصمد ©» 
ومفازلة'الساء »«وقد قال القن رهق مهن فالهد. يضف الئن الآنس > 
ويصف الملاهي وأيام اللعب والغرام » وقال في مغامراته الغرامية شعراً 
مكشوفاً جاوز فمه حدود الصراحة . 

ولم برض والد امرىء القيس عن هذه الحياة اللاهبة» ولا عن شعره الفاحش 
ونهاه عن ذلك فل ينته » وهدده بالطرد فل يأبه بتبديده » فطرده : حي 210 
تماديه في غمّه » فكان يسير في العرب يتنقل في أحمائا » ومعه بعض الصحاب 
من شباب طبىء وكلب وبكر بن واثل ينشدون حياة اللبو والصيد » فإذا 
صادفوا غديراً أو روضة أو أجمة بها صمد نزلوا بها » وأقاموا يأكلون ويشربون 
لمر ملء رؤوسهم وينشدون الشعر» وتغني لهم القيان الى أن ينفد الصيد » أو 
ينضب ماء الغدير فينتقلون الى آخر 

وقد جاءه نعي أبيه وهو ( بدمّون ) من أراضي الشام » وقيل من أرض 
اليمن » وكان يشرب اغخر ».ويلعب التّتره حنئذ > فظل يلعب حت انتهى ثم 
قال : « ضتّعني صغيراً » وحمّلني دمه كبيراً » لا صحواليوم ولا سكر غداً » 
الوم خمر وهدا أعنة د 

وبعد أن أفاق من سكره أقسم ألا يأ كل حما» ولا يشرب خمراً ولا يتطيّب 
بطب حق يثأر لأببه » فمقثل من بنى أسد مائة ويحز” نواصي مائة © وأخذ 
يعد العدة للثأر واسترجاع الملك الضائع وأذه يقول : : 

أثاني حد يرث فكذبته أَمْو تزعزع منه القلل 


لو أسد قتلوا رهم ألا كل شيء سواه كل 


وعم بنو أسد بذلك فأوفدوا إلبه من يفاوضه على الصلح وإلا أمبلبم الى 
أن تضم الحوامل ويستعدوا للحرب “فرفض الصلح ورضي بالإمهال » ثم ارتحل 
الى أخواله من تغلب وبكر بن وائل يستنصرم فنصروه وقاتلوا هعه بني أسد 
قنالاً مريراً حتى أظم الليل فبرب بنو أسد . 

وفي الصباح أراد أن يلحق بهم فرفضت بكر وتغلب قائلين له: «قد أضبت 
ثأرك .» وانصرفوا عنه . 


فدهب الشاعر الى ابن عمته عمرو بن هند وازمه زمتاً ( مدحه فيه ) وكان 
بنو أسد قد لجأوا الى المنذر الثالث ملك الحيرة» فطلبه المنذر حينا عم بوجوده 
عند عمرو بن هند» فبرب الشاعر إلى اليمن يستنصر أهله وعشيرته الأقربين من 
الميريين » فأعانوه ببعض الجند » وانفم إلبه جمع من شذ اذ العرب واستأجر 
بعض الرجال» وسار بهم جميعاً نحو بني أسد . 


لكئن لما ألح” المنذر وجد في طلبه تفرق عنه رجال اليمن » ونا الشاعر في 
قوم من أهله » وظل شريداً يطوف البلاد » ويطلب نجدة القبائل حتى "سمي 
« الملك الفتّلتّيل » إلى أن ذهب إلى قيصر ملك الروم بعد أن و“سط السموأل 
في ذلك وأودع السموأل ابنته هنداً وسلاحه ودروعه . 

وكان بين قيصر الروم هذا وبين المناذرة عداوة فلجأ اليه امروٌ القدن لبعيثه 
على المناذرة الذين أفسدؤا عليه ثأره بمناصرتهم لبني أسد » فأحسن قبصر 
وفادته ووعده بإعادة ملكه ثم ولاه فلسطين » ويبدو أن قيصر أراد أرن 
يصطنعه لبيسط نفوذه في البلاد العربية » ويقاوم نفوذ الفرس وعماهم المناذرة. 

ولكن امرأ القيس أبى إلا أن يأخذ بثأر أبيه » واسترجاع ملكه على 
أسد > فرفض ولاية فلسطين وقفل راجعاً . 

وقد تضاربت الأقوال في ذلك فقيل :. إنه حدثت وثايات بين قبصر 
وامرىءالقيس»4وقمل إنه أرسلاليه حلة مسمومة فاما لبسها الشاعرأسر ع فيه السم 
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وسقط حلده وأسمي بسدب ذلك «١‏ ذا القروح » ومات بأنقرة » وقبل إنه كار 
يراسل بنت قيصر فأراد هذا أن ينتقم منه فأرسل اليه تلك الحئلّة المسمومة . 
وهناك رأي 1 خر يقول : إنه أصبب بمرض الجدري وهو عائد الى بلاد العرب 
فسبب له تلك القروح » وهذا هو أرجح الآراء وتوف سنة 1 وقد ذكره 
مؤرخو الروم في كتمهم » وهم يسمونه « قيسا » 9 ولقد عبّر عن خببة أمله ؛ 
واخفاقه في تحقبق غرضه بقوله : 
٠. 7 -‏ .. و»* عير 
لقد طوفت بالآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالاياب 
آثاره : لامرىء القيس ديوان شعر صغير طبع أول مرة في باريس وطبع 
وشرح بمصر » وقد ترجم الى اللاتمنية والألمانية . 
ومدح وهجاء » ورثاء وغزل » وقد ضاع الكثير من شعره » وكل ما وصلنا 
الآن منه هو ما حواه هذا الديوان » وأشبر قصائده ثلاث : 
58 9 4 . 8 2 5 0 0 
قفا نبك من ذكرىحبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فْحَومّل ' 
ثم قصصدة مطلعها : 
ألا عن صباحا أيها الطللٌ البالي . وهل بِعمَن من كان في العُصُر الخالي 
وأخرى أولًا : 

5 5 الخ 3 
خليلَ مرا بيعل أم جندب نقَض لبانات الفؤاد المعذب 
ولمعلقته شهرة عظيمة جدأ حتى صارت عنوان الإبداع وامال » فقيل : 
« أشهر من قفانبك » وأجمل من قفانبك » 


. سقط اللوى : منتباه . الدخول وحومل : موضعان‎ )١( 
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وسببنظمها - على ما قبل - هو حبه « لعْتئزة » ابلة عمه أش رحبيل 
الني كانت تننزاه مع بعض بنات العرب فذبح لها ون ناقته > ونظم المعلقة 
واصفاً الحادك وذكرياته التي مرت به وقت أن كان يتنقل مع أصحابه للصيد 
وشرب اغخر واللهو . 

شحره : شعر امرىء القيبس حديث هذه النفس المرهفة المترقفة » الشائرة 

ومن الأسباب التي كان لما أثر في جودة شعره ما يأتي : 

ؤؤائقة الشعز عن آاثة و أخواله .. 

« - نشأته في بيت 'ملك ثم انطلاقه وراء ملذاته واستجابته لأهواءالشباب» 
وكثرة تنقلاته مع أصحابه بين الغدران والرياض . 

م كان ذا نفس عاطفية » وحساسية مرهفة » صقلتها هذه الحاة التي 

؛ ‏ كثرة التجارب التي اكتسبها من الأسفار » وفجائع الدهر التي . انتابته 

كل هذا جعل امرأ القيس يبن غيره من الشعراء» وكان شعره يمثل ححياتين:. 

حياة اللهو والترف التي عاشها قبل مقتل أبيه وكان شعره فبها مرآة لها :. 
1 3 1 1 لخ 2 هم 
وظل طباة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قذيك معجل 

ومن أخذ معه خدما وطباة كان لا شك ذا منزلة رفيعة . 

ثم إذا قرأنا شعره الذي يصف فيه ششحم ناقته التي ذبحها لعنيزة وصاحباتها 
يوم دارة جلجل : 
ا 5 - 6 و ره 1 


. الهداب : المسترسل من الشيء كالشعر وأطراف الأثواب . الدمقس : الحرير الاببض‎ - ١ 
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عامنا أنه كان مترفا » فالعذارى برتّين باللحم » والشحم كأهداب الحرير 
المفتل » ومن" يعرف الحرير المفتل ‏ من أهل البادية ‏ غير المترفين أبناء 
المازك؟ أها حياتة اق الفترة الثانة عن كان توي الآرض مشتهديا المعؤكيدة 
على الاخذ بثأره » فقد كان شعره فيها ينيض ألما ويفيض بالشكوى والآنين . 
. وغزله غزل الشاعر الذي خاض المغامرات » وعرف نفسية النساء » يمتزج 
بذكريات فيها متعة وفجور » يصف فيها ما يدور بينه وبين صاحبته (اعشيلرة 
ابنة مه أو فاطءة ) في أسلوب متنوع » تارة في حوار يبدأ بانزعاج الحبيبة من 
مفاجأة الشاعر لها » وتارة بلوم فبه دلال » وهو كثيراً ما يصور محاسن المرأة» 
ونضفنيا وبتيتك فق هذا الوصف :, 


ويغلب على غزله الفجور والفحش » ويندر فيه العفيف كقوله : 
أفاطُ مبلاً بعض هذا التدلل وإنكنت قد أزممتصرمي فأجمل ' 
فرك منى أن حبّك قاتل وأنك مهما تأمري القلب يفعل 
ويضحى فتيت المسلك فوقفراشها ووم الضحى لم تنتطق عن تفضل 


تضرء الظلام بالعشاء كأنها مئارة تمسى راهب متبثّل 

وامرؤٌ القيس وصاف للطبيعة من خلال تقلبه بين حنياتها في هذه الحمماأة 
الفريدة التي عاشها قبل مقتل أبيه > يصف الطبيعة الحزينة فيشخصها 
وتحسمها : 


وليل كموج البحر أرخى سدوله علي . بأنواع. البموم ليبتلي 


. صرمي : هجري . أجمل : ترفقي‎ - ١ 
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فقلت. له لما تدطى بصابه. وأردّف أعجازاً وناه. يكلكل " 
ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي بصبح وما الإصبّاح منك بأمثل' 
قالك تع لل كان العو مف 10 ناز الفتل عدف دما * 
ا ل 
0 يلحال متئه كماركت الستراة لوال * 
له أبطلا ظي وساقا نعامة وإرخاء سرحان وكوي ل 
كأث عبيون 0 عن وأرعلنا اجرخ الذيم 5 
وفي هذه الآبسات تتحلى روعة وصفه » ودقة تأمله ») وطرافة مأخضذه 
واتساع إبحاءات صوره على إيحازها » وجمال تشبسهاته الغنية عن كل تفصيل 2 
وهل هناك دف وأروع من قوله : 
بمنجرد قيد الاوابد هنكل :! وأعظم مرهذا الوصف الذي ينبض بالحياة : 
مكر مِفَر مقبل مدير معأ كجلمود صخر تحطه السيل من عل 
١‏ - تمطى الليل : طال » الكنكل: الصدر. ؟)امثل: أفضل. ع)مغار: محكم شديد, يذبل: 
اسم جبل , ؛ ) أجرد ومنحرد : قصير الشعر رقيقه . الاوابد : الوحوش النافرة . 
ه ) كميت : خالط حمر تهسواد. الصفواء»الصخرة الملساء, 


4) 1 


ثم هذا القول الدي نامس فيه دقة التشبيه وروعته : 
#6 الم لم س9 صن .ا اس 0 3-2 22 
فاديرن الجزرع المفصل ينه بجيد معم في العشيرة تخول ١‏ 


هذا هو شعر الطبيعة عنده الذي جمع بين الدقةوالإيحاز فجاء رائعا . 


وحياة المجد والمطالبة بثأر ابيه» الحباة الممتلئة بالحن والشدائد يطوف على 
القبائل يطلب المعونة والنجدة » فيشكر كل من مد له يدا » ويمدح من عاونه» 
وهو ذو النفس العالبة » نفس قد عاشت في كنف الللك لم تتعود المديح لكنها 
الظروف القاسة » ظروف الأخذ بثأر أبيه . 


ثم نراه هجو كل من خذله وقعد عن نصرته . 
والبك شعراً يمثل بعض هذه الحياة : 
٠ 3 0 3 ٠‏ وت .١‏ / - 2 
ولكنبا أمدن متحدامز تثل. ٠‏ :وق يدرك اه" لاؤثل ‏ أمثان 
وقوله يمدح واحداً من الذين عاونوه وناصروه : 
فذا جار تأرق تمتلثة تجار :ونضرك: التر ميد أعر صو 
وقوله يشكر أيضا : 
م ها راء 98 ا م ار لل 0 
فأبلغ مَعَدَا والعباد وطيئاً وكندة أني شاكر لبني ثُدَلٌ 
١‏ -النعاج : البقر ., درار؛ اسم صنم . مذيل : طويل الاطراف . ؟) الجزع : الخرز . 
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وهجا الذين تخلوا عنه»حينا استنجد ببم» كا هجا بني أسد الذين قتلوا اباه. 
ومن قوله هجو بني حنظلة : 

أبلغ بني زيد إذا ما لقيتّهم وأبلغ بني لبنى وأبلغ تماضرا 

أحنطل لو كنتم كرام صبرتم .. وُحطتم ولا يلتى التميمي صابرا 
وله شعر في الفخر بنسبه كقوله : 

خالي ابكيشة قدعلمتمكانه وأبو يزيد ورهطه أعمامى 


منزلته في الشعراء : 

"بعد امروٌ القيس من فحول الشعراء في الجاهلبة » وقد “قرذيه ابن' سلاام 
زهيراً والنابغة وأعشى قيس ©» ولكن الأكثرين على تقديم امرىء القيس . 

قبل للفر زدق من أشعر الناس ؟ قال ذو القروح يعني امرأ القيس . وسئل 
لببد : من أشعر الناس ؟ فقال : الملك الضّليل » قبل ثم من" ؟ قال ابن القرين 
( يعني طرفة ) قبل ثم من" 9 قال أبو عقيل ( يعني نفسه ) . 

وليس معنى تقديمه أنه قال مام تقله العرب » لكنه سبقهم إلى أشياء 
ابتدعبا وقلده فمها غيره من الشعراء. فقد قبل إنه أول من وقف على الأطلال» 
واستوقف العرب وبكى واستيكى » وجاء بتشببهات مستكرة» كتشسه 
المرأة ببيضة الطير الجارح في عشه فى قرله « وبيضة خدر لا 'برام خباؤها » 
وذلك من حيث رقتها وصفاء لونها وبريقها» وفي نعومتها وترفها ولين ما حوهاء 
وحرارة الشباب فيها » ثم في إحاطة أهلها با وقيامهم بشئونها » وحمايتهم 
لها ... كل هذا جمعه في هذا التشبيه . 

وفي وصفه للعتقاب تشبيه مبتكر : 


كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العنَابُ واتمشف البالي 


وه 


ولشعر امرىء القيس قيمة أخرى تاريخية » فقد سجل كثيراً من ملامح 
البيئة الجاهلية » تاريخية » وجغرافية » واجتاعبة » وسياسية » وديئينة »© 
وثقافية . 

ويكفينا دلالة على زعامة امرىء القيس ما نقله السبوطي عن ابن عساكر 
عن ابن الكلبي قال : « أتى قوم رسول الله مكلت فسألوه عن أشعر الناس فقال: 
إيتوا بحسان » فقال حسان : ذو القروح ( يعني امرأ القيس ) فرجعوا 
فأخبروا رسول الله يلثم فقال: صدى » رفيع في الدنيا خامل في الآخرة » 
شريف في الدنيا وضيع في الآخرة . هو قائد الشعراء إلى النار » . 


هذا هوامروٌ القيس الملك الضليل . 


موضوعات للبحث 


0 كان شعر امرىء القيس لسان نفسه اللاهية ملز لحري الآملة‎ ١ 

ناأقش هذا الرأي مؤيداً ما تقول بالبرهان . 

؟ ‏ ابتسمت الحماة لامرىء القيس ثم سخرت منه وسلبته مُرة كده وجده 
وأمل . 

وضّح ذلك من خلال حياة امرىء القيس» وشعره . 

أجاد امرؤ القيس شعر الوصف فبل لهذه الإحادة من سبب 9 

اتشيرضن يعض أشفان الرصف لأمرزى «القمن عنينا اتظاهر :اكودة فقسا . 
ذاكراً أسبابها إن وجدت . 

؛ - تناول بعض الأغراض التي طرقها امروٌ القيس » وحللبا واسة 
منها خصائصها الفنية . 


وين 


المعلقات العشير وشروحبا 


الادب الجاهلى 

شعن الطعة في الادرن الغرق 
تاريخ الادب العربي 

الشوامخ . امرؤ القيس 
الحماة الادبية في العصر الجاهلي 
مصادر ااشعر الجاهلى 00 
زعامة الشعر الجاهلي بين 
امرىء القيس وعدى بنزيد 
تاريخ آداب اللغة العربية 
تاريخ العرب قبل الاسلام 
تاريخ العرب 

امرؤٌ القيس 


الراجع 


+ 


لطدحسين 

لسيد نوفل 

لكارل بر وكليان 

نحد صبري 

لعبد المنعم خفاجه 

للدكتور ناصر الدين الاسد 
للمرحوم عبد المتعال الصعيدي 


جور جي زيدان 
لجواد على ج+ ص »١٠‏ 


لسلم الجندي 


أصله :هو طرقة ناليد بن بسفيات: بن ينعد بن مالك بن لقتنن بن العلبة بن 
بكر بن وائل » وطرفة في الأصل واحد الطرفاء وهو « الأثل » وبها لقب 
طرفة » واسمه عمرو © ولد حوالي سنة دم في البحرين على الخليج الفارسي 
وابوه : العمد البكر الشاعر » وأمه وردة الثعلبية من بني ثعلب ‏ على أصح 
الأقوال ‏ وخاله المتامس الشاعر » وكان جداه وأبوه وعماه المرمتّشان : الأكبر 
والأصغر كلهم شعراء . 

حياته : نشأ طرفة يتمما مات ابوه وهو طفل فكفله أعامه » ولما شب 
وترعرع وثما انصرف إلى حماة اللبو والمجون » يبذر بغير حساب على أصحابه 
من الشمان أمثاله » وقد قبل ان اعمامه هضموا حقه » وأبوا ان يقسموا ماله 
فقال لهم' : 


ما تنظرون بحق وردة فيكم صر البنون ورهط وردة غيب 
قديبعَث الأمرَ العظرمصخيرَةُ حتى تظل له الدماء تصَبَبْ 
والظلم فرّق بين حبّي وائل بكر تساقيها المنايا تغلب 


كان طرفة في صغره ذكيا » ويقال إن أول شعر قاله هو الذي كارن في 
مناسبة خروجه مع عمه في سفر فنصب فخا فاما أراد الرحيل قال : 
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يالك من قيرة بمعمر خلا لك الجو فبيضى واصفري 
وقد سبق أن قلا إنه لكليب » وهذا هو الرأي الصحيح » فكليب أقدم 
من طرفة. 
وقد استممع طرفة بالحباة ما شاء له الاستمتاع بيبا فعريد ولما » ولعب 
وأسرف وتادى في غيه حتى اضطر قومه إلى طرده وفي ذلك يقول : 
ا ا 1 
وما زال نشرابي |لخمور ولذتي ونبعي وإنفاقي طريفي ومتادي 
5 ره عراهُ شع 68خ ىروس 2 7 
لك أن تحامتني العشيرة كليا وأفردت إفراد المعير امعد 
م يحجم طرفة عن الإسراف في الهو حتى م يبق له شيء » فذاق من الأيام 
مرآها ثم التجأ الى أقاربه كي يدوه ما برضي ممه وشرواته » فم يستجيبوا 
لطلبه » فاعتقد أن علهم هذا ظل » لأن الحرص على الحياة مذموم » فلا ينبغي 
لذوي المروءة أن يحرصوا على المال » وآله ذلك مع ما آله من أقربائه الذين 
اضطبدوه لأنه بذر ماله في اللبو فأنشأ معلقته التى مطلعبا : 
. َع الم 1 0 5 2 5 0 0 
لخولة أطلال بيرقة تمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
مقكله وسببه : مات طرفة قتبلاً حوالي سنة ٠‏ قبل المحرة ©» +6 م. 
وسبب مقتله هو أنه هجا عمرو بن هند وقابوس أخاه بقصيدته التى منبا : 
: : لخ ءا 2 
فلمت لنا مكان الملك عمرو رعوثا حول قمتنا تخون 
ومنها : 
2 2 رساي 5 لم 
لعمرّك إن قابوس بن هئد لبمخلط ملكه نوك كثير 
فلم تبلغ عمراً لآنه كان شديد البأس لا يجسر أحد أن يخبرء بذلك » الى أن 
وافت الظروف التي هبأت لاعلامه بهذا الهجاء » حيئا قال في عبد عمرو 


ع 
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ولا خير فيه غير أن له غنى ,أن لهكشحاً إذا تام أهضما 

فقال عمرو بن هند لعبد عمرو : لقد أبصر طرفة كشحك »© فغضب عبد 
مرو وقال: لقد قال في الملك أقبح من هذا » فسأله أن يخبره ما قال» فأبى ان 
بسمعه وندم علىما قال . فقال أسمعنيه وطرفة آمن. فأسمعه القصيدة» فسكت 
على ضغينة وفكر في أمره وأطال . فظن طرفة أنه قد رضي عنه » الى ارنف 
وجد الفرصة سانحة للانتقام فاستدعاه هو والمتامس الذي كان قد هجاه أيضاً . 
فاما قدما اليه أظبر لما مودة ثم أرسله! الى عامله في البحرين وكتب اليه ارنف 
يقتلا » وأوهمهها بأنه أوصاه بإكرامها وطلب منها ان يذهبا البه في الحال . 

وفي الطريق رأى المامس شخا يتصرف تصرف) شاذاً » فسخر منه » 
وأنكر عليه ذلك فقال له الشيسخ : أحمق مني من يجعل حتفه بيمينه وهو لا 
-يدري. فتنبه المتامس فإذا هو بغلام منأهل الخيرة» فطلب منه ان يقرأ الككتاب 
فاذا فبه : اذا أتاك المتامس »> فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا . 

فرمى المتامس صحيفته في نهر يقال له كافر » وقد ضرب بصحمفته المثل . 

ونصح طرفة بالهرب فأبى » وقال إن كان قد اجترأ عليك ففا كارف 
ليجترىء على . 

فبرب المتامس الى الشام » ومضى طرفة الى العامل حتى قدم عليه بالبحرين 
فدفع اليه الكتاب فقرأه » ثم أعامه بأنه قد أمر بقتله وقال « إن بيني وبينك 
خؤولة انا لها راع فاهرب من لملتك . » فأبى طرفة » فاما أصبح أمر يحيسه 
وتكرام عن قتله» ودف الى عمرو بن هند يعامه بذلك ويخيره بأنه لن يقتله » 
فبعث اليه مرو بن هند رجلاً من بني تغلب يقال له عبد هند واستعمله على 
البحرين » وأمره بقتله . و'قتل طرفة وسنه اد ذاك ست وعشمرون سنة كا 
قالت أخته ترثيه : 


عَدَذنا له ستاً وعشرين حجَّة فلما توافاها استوى سيّداً ضخما 
'فجعنا به لما رَجونا إيابه عل خير حال لاوليدا ولا قحما 
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متعجلة , بضة المتجرد 


آثاره : لطرفة ديوان شعر جمعت فيه اشعاره » اشبر ما فيه معلقته الى 


مطلعها : 
كولة أطلال ريرفة تمن 
موضوعات شعره وميزاتها : تناول طرفة في شعره : الوصف »2 والغزل» 
والشكوى » والعتاب »© والهجاء » والفخمر » واطكاة . 
فن الوصف وصف الناقة : 
كأ حدوج المالكيّة غدوة خلايا سفين بالنواصف من دد 
رتغزل فقال : 
نداملي بيض النجوم قبن تروح إِلينا بين 'برزد وبجسد ' 
رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس النُدامى ضُّ التجرد' 
إذا نحن قلا أسمعينا ابر ت لنا على رسلها مطروفة 1 تشّدّد 
إذا رجعت فيصوتها خلت صوتها تجاوب أظار على ربع ردي 
وشكا وعاتب فقال : ْ 
فمالي أراني وابن عسٌ مالك مَتَى أدن منه ينا عنى و يقد 
ى 


. البرد : الثوب الابيسض , واللجسد : المصبو غ بالزعفيران‎ )١( 
) (؟) قطاب الجيب . مجتمع الجيب ( يصف صدرها بالر.حب والسعة‎ 
. بضة رقيقة اجلد » المتحرد :ما نحت يها‎ : 


. رفسقة : منلدة غير 


/اه6 


يلوم وما ادري علام يلوؤمني كما لامَنيفيالحي قرط بن أعبّد 
وابأسترس كر حت الات  -‏ 15 وسعاه الى زنين ملحن 
على غير شيء قلنّه غير أي تشدت فلم أغفل حمولة مَعبَد 
010 بن هند وأخاه قابوس » وصبره عدا مرو » وقد قدمئالك 
نموذحاً من ذلك سابقاً قٍِ الحديث عن سلب مقا . 
00 00 ويفا : 
8 معيشته في السلم 55 : 
فإن تبنني في تحلقة القومٍ لقني وإن تقتنصني في | "لحوانيت 
ومأ زال ترا بين الكمور وذتي لخي 9 إنفاقي طر يفي 31 
إلى أن تحامتني الدكيره كلها لدت إفراد النعبر المحمّد 
لالظ ادن الاك راس : ١‏ 
ستّبدي لك الأيامما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار منلم ترود 
أرىالعيش كنزاً ناقصاً كل ليه وما تنقص الأيام والدهرٌ يذفد 
أرى. الموت أعداد ‏ النفوس إولا أرق 
بعمداً عدا ٠‏ ما أقرب الوم من غد 


وأسلوب طرفة في شعره أسلوب يجمع بين الرقة والقوة والجزالة . 


مه 


غير منطقمة فى ترتسمها . 
وخماله خسال الشاعر المقتصد المعتدل » قد غاته الصحرء » وصقله 
التتوال والتطواف . 
ويمتاز شعره بوقائع تاريخية فيها كثير من اخلاق العرب وعاداج> وتثبت 
جزءاً من حضارتهم » كالملاحة والصناعة » و كتهيئة خشب السفن لمنعها في 
البحرين ©» ودبغ الجلد وغير ذلك مما يدل عليه بعض شعره . 
مما تقدم تثبين لنا قيمة طرفة » وقيمة فنه . 
موضوعات للبحث 
١‏ -- في معلقة طرفة صورة لنفسيته في منازعها اللختلفة . 
للح و با 
هذه النفسية . 
٠‏ وازتن بين حماة طرفة وحماة امرىء القبس ةا ا 
في أدب الشاعرين موازنا .بين شعريه) . 
بقاعي نمطا عر داك 1 اعد بر لول امي 
المبايل ‏ امرىء القيس ‏ طرفة . 


الزاخيع 


الادب الجاهلي لطه حسين 

أعلام الشعر الجاهلي حمد عبد النعم خفاجة 
طرقة لبد لفؤاد البستاني 

تاريخ داب اللثة الفرسة جروج زيدان 

الفن ومذاهبه في الشعر الدكتور شوقي ضيف 
تاريخ الادب العربي لكارل بر وكاياتف 
المعلقاتن وشروحها 

طبقات الشعراء لابن سلام 

جمع الامثال سداق 

الجامة لابي قاء 
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عبرو بن كلثوم 


أصله : هو مرو بن كلثوم بن مالك بنعتاب بن سعد بن زهير بن بكر بن 
حميب بن عمرو بن غم بن تغلب بن وائل . وكنيته «أبو الأسود» وأخوه 'مرة 
هو الي قتل المنذر بن النعان » وأمه اسماء بنتمبلهلبن ربيعة (اخي كليب) 
الذي يضرب به المثل في الفخر © ولا بأس من أن نروي هنا شيئا من الأخبار 
التي يبدو أنها مصنوعة > نرويها ككثل لما جعل بعض الباحثين يشك في كثير من 
آاب الجاهلية » ويرى أنها تشبه « الحواديت » التي يبتكرها الخيال . فيقال 
انه لما تزوج مبلبل هنداً بنت عتيبة ولدت له جارية فقال لأمها اقتليها وغيسها 
ناما نام هتف به هاتف يقول : 
وك من فتى مؤمل »> وسبد شمردل» وعدد لا يجهل» في بطن بنت مبلبل.» 
فاستيقظ فقال لها أين بنيت » فقالت : قتلتها . فقال : لا وإله ربيعة » وكان 
أول من حلف بها » ثم رباها وسماها أسماء » وقبل لبلى » وتزوجها كلثوم بن 


مالك فاما حملت بعمرو أتاها آت في المنام فقال : 
من جشم فمه العدد 
بماجد اللجد كريم النجر 


فقال 
أنا زعيم لك أُم عمرو بماجد 
اك 


10 رايا ممست 


فاما ولدت أتاها |50 


٠. 8‏ وو اليم ل ٠‏ 5 4 
أشجع من ذي لبد هزبر وقاص أقرانشديدالاسر 
يسودهم في خمسة وعشر 
وكان كا قال » فقد ساد عمرو بن كلثوم قومه” وهو ابن خمس عثشرة سنة. 
حياته : نشأ حمرو بن كلثوم في بيت عز” ومجد ورفعة » فهو من تغلب التي 
كانت من أعز القبائل حتى قبل فيها : « لو أبطأ الأسلام لأكلت بنو تغلب 
الناس » . وكانت قبيلته منتشرة في الجزيرة وضواحمبا » فنشأ عمرو بن 

كلثوم وفي نفسه عز” قومه » وأنفة قبيلته وسؤددها . 

وقد كان عمرو شجاع] مقداما ضرب به المثل في الفتك فقيل : أفتك من 
عمرو بن كلثوم . وذلك يسبب فتكه بعمرو بن هند . 

وسبب ذلك أن عمرو بن هند قال ذات يوم لندمائه: «هل تعامون أحداً من 
العرت تأنك أمه من خدمة أمي 9» فقالوا: «نعم» أم عمرو بن كلثوم : لأن 
أباها مبلبل بن ربيعة » وعمها كليب وائل أعز العرب » وبعلها كلثوم بن مالك 
افرس العرب »> واينها عمرو وهو سيد قومه.» 


فأرسل عمرو بن هند الى عمروين كلثوم يستزيره ويسأله انيزيرأمّه» أمنّهِ . 
فأقبل عمرو بن هند من الجزيرة الى الحيرة في جماعة من بني تغلب »2 وأقبلت 
أمه في ظعن من بنات تغلب » وامر عمرو بن هند برواقه فضرب فها بين الحيرة 
والفرات > وأرسل الى وجوه أهل مملكته فحضروا » فدخل عمرو بن كلثوم 
على عحمرو بن هند في رواقه » ودخلت لبلى وهند في قبة من جانب الرواق ©» 
وكانت هند عمة- امرىء القيس بن حجر » وكانت أم” بنت مهلبل بنت أخي 
فاطمة بنت رببعة الى هي ام امرىء القيس » وقد كان عمرو بن هند امر امه 
ان تنحي الخدم وتستخدم للى ففعلت. فقالت ليلى: «لتقم صاحمة الحاجة الى 
حاجتها.» فأعادت عليها والحت»فصاحت لللى: « واذلاه! يا لتغلب! » فسمعها 
عمرو بن كلثوم فثار الدم في وجبه » فنظر إليه حمرو بن هند فعرف الشر في 
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وجبه » فوثب عمرو بن كلثوم الى سيف معلق بالرواق ليس هناك سيف غيره 
فضرب رأس عمرو بن هند » ونادى في بني تغلب فانتبهوا » فأمرهم بأخذ ما 
في الرواق فساقوا تجائبه وساروا نحو الجزيرة » وقد زادت شهرته بعد مقتل 
عمرو بنهند ودخله زهو عظم . وفي هذهالمناسية قالجزءاً منمعلقته. اما الجزء 
الآخر فقد قاله في مناسبة الاحتكام الى عمرو بن هند » حينا احتكدت قبيلتا 
بكر وتغلب إلبه » وكان لسان تغلب عمرو بن كلثوم » ولسان بكر شاعرها 
الحارث بن _حلّزة » وقد كان عمرو بن كلثوم انوفاً متكبراً يفخر بنفسه 
وبقومه . 

اما الحارث فقد كان رزينا حكيما» فحيى ملك الحيرة لكر على تغلب 
فأنشأ هذا الجرء من المعلقة . 

وتوفي عمرو بن كلثوم سنة اه قبل الحجرة » ٠/اه‏ م . 

وقد 'روي انه لما حضيرته الوفاة جمع بنبه وقال : 

ويا بني: قد بلغت من العمر ما لم يبلغه احد من .آبائي » ولا بد ان ينزل بي 
ما نزل بهم من الموت > وإني والله ما عسّرت' الا 'عيّرت” مثله ان كارف حةا 
فحقاً » وان كان باطلاً فباطلاً »© تمن سبك 'سب فكفوا عن الشتم فإنه اسم 
لسم...» 

...الى ان قال : «ولا تتزوجوا في حمّكم فإنه يؤدي الى قبيح المغض . » 

آثارء من اثارزه متلفتة. المقيوزة الق قاهنا يغل اشبر الأقدؤال فى 
يعن »اذكو عانقا © رمداكال ايد خطي يا يموق علا رق :موت 
مكة . وبنو تغلب يعظمونها » وبروبها صغارهم وكبارهم حتى هجامم بذلك 
بعض بني بكر بن وائل فقال : 


ألبى بسي تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالبا عمرو بن كلثوم. 
يروونها أبداآً مذ كان أولبم يا لارتجال لشعر غير مسؤوم 
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وقد تناول الشاعر في معلقته ذكر الخمر : 
الاق محف كامتحكا ولا" بق حور الا نويا 
00006 
قفي قبل التفرق يا ظعينا نَحَبّرك البقين وتخبرينا 
قفي نسأ لك هل أحدثت عرلا وناك الوه عقف نينا 
والفخن والتيديت": 
أيام للا غر طوال عَصمنا املك فيها أن ندينا 
5-5 قد توجوة بتاج للك يحمي الحجرينا 
كنا تقل يناك عليه _تقلدة ‏ اعذتيينا ترا 
متى نل إلى قوم رحانا يكونوا في اللقاء لها طحينا 
ئ 
نطاعن ما تراخى الناسُ عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا 
0 باينا اك الزن تايل اسمن كلد 
نشّق ببا رؤوس القوم شما وتخليها الزقاب فتختلينا 
الثورة على عمرو بن هند : 
بأي مشيئة مرو بن هند أكون لمَيْلَكُم فيبا قطينا 
أي تشيغة “عمو بين لد . 'اتطرح. ابنا ١‏ الوشاة.. :وتؤدرينا 
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تهدّدنا وأوؤعذنا رويد متى كلا لأمك مَقْتَوب 
فإن قنَاتئا يا عمرُو أعيّتْ عل الأعداء قبلك أن تاينا 
الفخر بعزة قومه وسيادتهم : 
وقدعلم القبائل من معد إذا قبب بأبطّحها بْنينا 
بأنا اللفمون 1خ يللين 1لا 
وأنا المانغونت لما أردنا وأنا النازلون بحيث شيئنا 
وأنا التاركون إذا سخطنا بأنا الآخذون إذا رضينا 
إذاها الأ كسام الناس فآ أَبَيْنا أن تق الذل فينا 
رقة نال فى ينض ابيانا هذا الفخر ممالغة غير مقبولة كقوله : 
لنا الدنياومن أمسى عَلَيْها ونبطشْحين نبظش قادرينا 
ملؤنا اله حتى ضاق أغنا' :وحن ليحر نفازه قينا 
تبك اوضد اننا كايا" 27 0 لاي نامدا 
شعره : لما كانعمرو ين كلثوم من الذين اعتزوا بقومهم مانن م 1 
وانف من ان يخضع لحك الملك » فإننا قد وجدناه في شعره ينطلق انطلاقاً 
دون ان يخضع لمنطق غير منطق الكبرياء. » فجاء شعره صادراً عن عاطفة 
جاحة وخمال مغال ومعان تتجاوز حد الحقيقة »لأنها صدرت عن عاطفة لا 
لا يرف العقل إليها سبيلة . 
والفاظ الشاعر واسالمبة سهلة لا تعمل فيها ولا تعقد . 
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قل كان هذا او في كمره 5 وحم وانتكيد.: 
؟ ‏ قيلت معلقة عمرو بن كلثوم في مناسبتين : 
اذك رهما مع بعض من الأبيات التي قبلت في كل منها . 
1 . لمعه شولة احانا . 
حوفت وبين لويرم الفا عبر مقبوة 21 020 
نما مصدر ذلك ؟ ايت ببعض الاببات التي يبدو فيها مذا النوع من 


الفتن م« 


المعلقان وشروحها : 
الادب الجاهلي 

مرو بن كلثوم 

ألفن ومذاهبه في الشعر 
تاريخ آذ اللغة العربية 
تاريخ الادب العربي 
الادب الجاهلي 


ايع 


لطه حسين 1 
لفؤاد البستاني 
الدكئور شوق ضيف 
لجورجي زيدان 
لكارل بروكلان 
ور ملي 


النابغة الذبياي 


ومو 


أصله: هو زياد بن معاوية بن ضباب بن يربوع بن مرة بن سعد بن "ذبيان 
ان غطفان بن قيس عبلان من مضر » ويكنى « أبا أمامة ». قبل إنه لقب 
بالنابغة لأنه كبر ولم يقل شعراً فنبغ فيه بغتة > وقيل هو مشتق من نبغت 
اخمامة اذا تغلت . 

قال ابن قتيبة في « الشعر والشعراء » : « ونبغ بالشعر بعدما احتنك وهلك 
قبل أن تر » . 

حياته : حماة النابغة تكاد تكرن غامضة » لا نعرف عنها شيئا واضحاً » 
وكل ما يمككن ان نعرفه منها أنه نشأ في.نجد»الد الطمبٍ الحواء » اميل المنظر» 
وعاش بين .سراة بني ذببان » وكثيراً ما كانوا يعيشون أياما يعز علييم فييبا 
القوت والكلاً فملجأون الى الإغارة على جيرانهم ؟ ولذا فقد كثرت حروبهم . 

وعاش النابغة عيشة جد ووقار »4 وقد قبل : إن النابفة كارن يحب في 
شمابه فتاة اسمها ماوية » وقد زاحمه في حبها حاتم الطائي''' فكانت له » 
وأخفى هو في استالتبا » على الرغم من وسامته ومهابته » ولم يعرف للنابغة 
شعر في حماته الأولى » ولذا فقد ضاعت اخباره الخاصة بتلك الفترة . 


: هي التي يقول فيها حاتم‎ - ٠ 
اماروي” إن المال غادٍ ورائح وسقى من المال الاحاديث والذكر‎ 
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وقد اتصل النابغة علوك الحيرة ومدحيم © وقربه النعان بن الملذر واتخذه 
نديا » وأغدق عليه العطايا حتى صار يأ كل في صحاف من ذهب. وقد قبل: إن 
المنتخل اليتشتكتري الشاعر الفاسق قد وشى به لدى النعمان سبب عداوة 
ببنه وبين النابغة ودس" - على ما قبل - أباتا فبها تعريض بالملك وأمه : 


بم الله ثم تَنَى بلَعْنِ رارث الصائغ الجبان الجبولا 


وقبل غير ذلك » وهو أن النابغة قد دخل على النْئْان فجأة إذ كان من 
أخصائه » وكان مع النعان امرأته ( المتجردة ) فالتفتت البه مذعورة » فسقط 
نصفها » فاستقرت بمدها وذراعبا فكادت ذراعبها تستر وجهها لفلظها فأمره 
النعمان ان يقول قصيدة يصفها فيها فقال قصيدته التي يقول فيها : 


سقط النصيف ول ترذ إسقّاطه فتناولثه واتقن! باليّد 


ووصف منها مواضع لا يليق ذكرها » وكن المنخل اليشكري الشاعر من 
فغضب النعمان وأراد المطش بالنابغة . 

اشتد غضب النعان على النابغة » وحاول الشاعر تبرئة نفسه مما نسب المه» 
واعتذر للنعمان فلم *يحدره ذلك ولم يستطع أن يزيل ما في نفسه > وهم" النعمان 
بقتله » فأسر” البه ه عصام » حاجب الئعران بالأمر » فهرب الشاعر الى الشام > 
الى ملوك الغساسنة أعداء المناذرة» فالمناذرة يعملون في ظل الفرس» والغساسنة 
الا مع الفتوح الاسلامية وانتصر الغساسنة مراراً على الحيرة و خاصة في يوم 
حليمة كا سبق ان تحدثنا عن ذلك في موضوع « حضارة العرب ».فوفد الشاعر 
على عمرو بن الحارث السادس الغساى ومدحه بقصائد كثيرة منها قصدته 
الشبيرة التق مطلعها : 


5 


اق ل حل 4 
كليني لبم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب' 

ورحب به عرق »وا كرم وقنساوكة 4 واستقر النابغة هناك بمدح الملك 
وأخاه النعمان » لكنه على الرغم مما ناله من المنزلة والعيش الرغيد فإن هواه 
وميله كان مع النعهان بن المنذر ملك الخيرة . 

فكان يتحين الفرص لاسترضائه وإظهار براءته » وتبرير مدائحه للغساسنة 
الذين أنزلوه منزلة حسنة » فوجب عليه ان يعترف بفضلهم » وظل الشاعر 
يبرر موقفه بالنسبة للغساسنة ويقول إنه ما مدحهم إلا شكراً لصنيعهم معه . 

0 جه 2 

ملوك وإخوان إذا ما أت ته - أحكم في أمواليم وأقَرب 
كفعلك في قوم أراك الت وم ترهم في شكر ذلك أذنيوا 

وغاف التابغة الى الحيرة به آن:رضن لان عقة :وقد قمل,فى .را النعرات 
إالنابغةرأى احدى فتيات النعمان فلقنها قصيدته التى اعتذر اليه فيها وهي : 

م 00000 50 ع و 

يأ دار ممة بالعلماء فالسئد أقوت وطالعلمها سالف الايد " 

تي ال لا 1 د إياها الجسارية فطرب وقال : دو هذا شعر 
عاوي » هذا شعر أبي أمامة ! »فرضي عله . 

ولما قتل النعمان سنة ٠م‏ ترك النابغة بلاد الحيرة ذاهبا الى أهله فقضى 
ببنهم أيامه الاخيرة حتى مات على جاهليته سنة 4١م‏ »> ١8‏ قبل الهحرة . 

منزلته بين الشعراء : 

يعد النابغة من فحول شعرأء اللجاهلية » عده ابن سلام في الطبقة الاولى 


. -كليني : دعيني . الناصب : الاغب . بطيء الكواكب : طويل‎ ١ 
. ؟ - أقوت : خشلت من أهلها. العلياء والسند : موضعان‎ 
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وقرنه بامرىء القيس والأعشى وزهير » وهو أحد الأشراف الذين غتض 
الشعر منهم » وهو أحسنهم ديباجة » وأكثرهم جزالة . 

قال الأصمعي : «سألت بشاراً عن أشعر الناس فقال : أجمع أهل البصرة على 
تقدم امرىء القيس وطرفة » وأهل الكوفة على بسر بن أبي خازم والأعشى » 
وأهل الحجاز على النابغة وزهير» و أهل الشام على جرير والفرزدق والأخطل.» 

وكانت تضرب للنابغة قبة من جلد بسوق عكاظ فت أتته الشعراء فتعرض 
عليه أشعارها » وكان مسموع الكلة بين القبائل في الحرب ايضا فبتدخل في 
إطلاق الأسرى . 

آثاره : للنابغة ديوان مطبوع » وشرح للديوارن توجد منه نسخة 
خطية في دار الكتب المصرية » ومن مصادر دراسته كتاب طبع بمصر يسمى 
« التوضمح والبيان لأشعار نابغة ذبيان »» وأخبار متفرقة في الآغاني» وطبقات 
الشعراء لابن سلام » والادب الماهل لطه حسين . 

ومن أشبر قصائده البائية ومطلعبا : 

ل 

وقد عده الغاماء من أصحاب المغلقات . 

شعره وأثر البيئة فيه : 

كان شعر النايغة مرآة انعكست فيها حماة الشاعر » أغراه التكسب » 
وببره المال فكثر في شعره المدح وأفتن” فيه حتى أوغل إيفالاً جعله يمدح 
بالشيء' وضده : 
فإنك شمس والملوك كواكب” إذااطلعت ل يبد منبن كوكب 

وبالغ في اعتذارياته لاجتلاب الرضا : 

1 


فبت كأن العائدات فرشن لي قتاداً به يل فراشي ويةشب 
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وكثرت اعتذارياته » وابتكر فبها حتى 'عد من السابقين في باب 
7 5 8 م عابر 5 0 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أنالمنتًوعنك واسع 
َه 
0 15 1 2 5 5 ب ع 8 
عاش في كنف اللملوك وقوراً رزيئن] فأثر ذلك في شعره» فأتى بالحم 
السامية » وزخر شعره بالتدين » ومكارم الأخلاق . 
موضوعات شعره: تناول الشاعر في شعره أغراضاً كثيرة كالمدح والاعتذار 
والرثاء » والهحاء » والغزل » والوصف »© وأشهر شعره اعتذارياته وإلبك 
قال ممدح النمهان بن المنذر : 
م تر أن الله أعطاك سورة ترىكل ملك دونها يتذبذب' 
وقال دعتذر وديردىء نفسه : 
م 0 00-7 5 7 م 5 ظٌُ وى لير 
لغن كنت قد بلغت عنى وشاية المتلغك الواشى أغش وأكذب 
0 5 2 7 5 3 00 . 9 ثم آل 2 
ومن هجائه قوله يهجو «' زراعة » من قوم خويلد بن عمرو : 
56 3 75م 5 2 * ا .إن > 1 


-١‏ سورة : صوله وقوة. 
؟ - هاشققت غباري : م تلحقني . 


نانح حا يا حملن ١‏ لات افا 
وقال برثي 4 بن الحارث الغساني : 1 
سقى الغيث قبراً بين بصرى وجاسم بغيث من الوسمي قطر ووابل 
ولا زال ريحان ومسك وعنب" على منتباه ديمة ثم هاطل ' 
قال في وصف المتجردة زوجة النعان بن المنذر : 
نظرت بمقلة شادن متريب أحوى أحمٌّ المقاتين مقلد 
والنظم في سلك يرين نحرها ذهب توقد كالشهاب الموقد 
صفراهِ كالشيراء أكمل خلفها كالغصن في غلوائه المتأود * 
ومن شعره في الغزل : ظ ْ 
رأيت تعماً : وأصحابي على عجل والعيس للبين قد شّدت بأكوار ؛ 
بيضاء كالشمس وافت يوم أسعدها لم تؤذ أهلا ول تفحش: على جار 


ويمتاز شعر النابغة برشاقة اللفظ وسبولة الأساوب ووضوح المعنى 
وعدم التكلف 4 


وكان شعره يثل حماتين :حياة الترف»وحباة الألم لبعده عن صاحمه النعمان 
ثم اعتذارياته وتنصله مما تسب إلنه . 


, برة : اسم للخير . فجار: اسم للشى‎ ١ 

؟ - بصرى وجاسم : موضعان بالشام . الوسمى : أول المطر , الديمة : السحابة : الممطرة . 

+ - الشادن : الشظى الصغير . المتربب ؛ المحبوس في البيت , أحوى : فيه حمرة الى 
سواد , السيراء : ثوب هن حرير فبه خطوط . غلواء الغصن : ارتفاعه , المتأود ؛ المتثني . 

غ - أكوار . جمع كور وهو رخل البعير . 


الا 


و بعد النابغة من « المدرسة 6 الأوسة البي َسنت الوقن بن ححر “ومن أهم 
تلاميذها شاعرنا هذا وزهير والحطيئة . 
وتمتاز هذه المدرسة بكثرة التشيبه وا مجاز والاستعارة والكناية. وهي تختلف 
في طريقتها عن طريقة امرىء القبس فبي تسير بالفن في روية وتفكير » ولذا 
فانها. تعد خطوة جديدة نحو الرق بعد امرىء القيس . وكان شاعرنا هذا من 
الشعراء الذين جرى كثير من أقوالهم بجرى الأمثال : 
ا ا ا م 
فلو كفي اليمين بنتك خؤنا لافردت اليمين من الشمال 
الغو ركنت السدي قال 
٠. 5 ٠ 351 ٠٠. 55 0‏ 
ولو أني تخالفني شمالي بنصر لم تصاحبها يميني 
وقوله : 
5 3 3 دم . : 
واستبق ودْك للصديق ولا تكن قتبأ يعض بغارب ملحاحا ١‏ 
أخذه ابن مسّادة فقال : 


ذا إة أل عل الكموان أسالي. كنا يلم ينض النارت الفنب 


» القتب : الرحل . الغارب : بين سنام البعير وعلقه‎ ١ 


رف 


موضوعات للبحث 


. كانت للنايغة منزلة عظيمة بين شعراء عصره‎ ١ 
9 ما مظاهر هذه المنزلة ؟ وما أسباءها‎ 
. » قالوا « إن النابغة أول من تكسّب بالشعر » وان الشعر قد غض منه‎ - ٠ 
. ناقش هذا الرأي واستشبد‎ 
. غلب على شعر النابغة فن من فنون الشعر العربى هو الاعتذار‎ - 
9 ما عوامل هذا الفن في حماة الشاعر 9 وما قممته الفنية‎ 
: وصضح واستشهد‎ 
9 هل تذكر في عام الشعر شاعراً طرق فن الاعتذار‎ 4 


النابقة . 
الاجم 
الفن ومذاهيه في الشعر للد كتور شوق ضيف 
النابغة الذبياني لعمرالدسوق 
تاريخ الادب العربي لكارل بروكامان 
النايغة في مدائحه واعتذارياته لمطرس البستاني 
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١ 


زهبر بن أني سامى 


أصله : هو زهير بن أي 'سامى » واسم أي سامى ربيعة بن رياح المزني من 
'مزينة بن إلياس بن مضر . 

حياته : نشأ زهير في غطفان » وكارن فبهبا شيخ حكم مقعد عرف 
سداد الرأي ورجاحة العقل هو بشامة الشاعر خال رببعة والد شاعرنا هذا » 
فلزمه الشاعر » وأخذ عنه الشعر والرزانة وحب السلمٍ » والنزعة إلى الإصلاح» 
وتتامذ لزوج أمه أوس بن تحجر زعم المدرسة الحضرية . وحمنا أقام زهير 
بغطفان تزوج هناك 2 أء" أوفى».ولما لم تنجب له أولاداً تزوج علها « كبشة» 
ثم طلتى أم أوفى» وأنجبت له كبشة كعبا ويحجيراً وكانا شاعرين . 

وعاش زهير ورعا تقدا . وذهب بعض المؤرخين الى أنه كان نصرانيا » 
وقد استنتجوا ذلك يخ أشعارة الي مال قبا الى الناحية الديئية الصافنة » 
وأظبر فبها إيانه بالبعث والحساب »> وبأن العم بالغيب ليس من شان الك 


عد يار لاسب امم 


وخر فيوضع فيكتّاب فمدخن ليوم الحساب أو يعجل فينْمم 
وأعلّم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علمٍ ما في غد عم 


وظل زهير منقطعاً هرم بن سنان معجباً به » وبنفزعته السامية فخصه 
بأحسن شعره » ومدحه ومدح الحارث بن عوف في معلقته » لقيامها بالصلح 
بين عدْس و'ذبيان في حرب داحس والغبراء »وقد أغدقهرم' على زهير العطايا 
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حين أو'لع به وأعجبه شعره » حتى حلف هرمء' ألا “يمدحه زهير إلا أعطاه » 
ولا يسأله إلا أعطاه » ولا يسلنّم عليه إلا أعطاه عبداً أو وليدة أو فرساً » 
فاستحيا زهير من كثرة ما كان يقبله منه » فأصبح اذا رآه في ملا من الناس 
قال « موا صباحا غير هر_م_ وخيركم' استثنيئت ». وقد عر زمير 
طويلاً » وقضى حماته حليماً » وقوراً » ناصحا قومه داعبا الى الحق > محاولاً 
إصلاح مجتمعه » وأتوافي سنة 51م . 

آثاره : ازهير ديوان شعر شرحه الأعم المتّنْتمّري” المتوتفى سنة 75؛ ه. 
وقد طبع هذا الشرح في ليدن سئة ١8٠5‏ ه » وله شروح أخرى ضاعت وم 
تصلنا . ومن الديوان نسخة خطية في دار الكتب المصرية . 

وقد 'جمعت أخماره وأقواله في كتاب الأغانى » وفي خزانة الأدب » 
وجنعت معلقتة مم سائر المعلقات . ويكثز في ديوانه صدح الأشراف عن 
غطفان »وهرم بن سئان وقومه » والحارث بن عوف ؛ والوصف » وقلمل من 
الغزل » والمحاء » والآخر . 

عوامل نبوغه : 

كان زهير شاعراً مطموعا » عنده استعداد فطرى للشعر لما ورثه عن أهلء: 
جداه رياح » وأبيه رببعة » وخال أبيه بشامة بن الفنار التطفاق. + كانت 
اناه نامي والخنساء' شاعرتين . 

وقد أصبح زهير راوية لخاله بشامة بن الغدير» وزوج أمه أوس بن حجر» 
وقد اصطنع مذهبها في الحكة » وسداد الرأي والأدب ©» وفنها في الوصف 
والتشبيه وتمّثيل ملامح البيئة البدوية . وكان لصفاته وأخلاقه التي تميز .ها من 
رزانة وصدق قول وعفة وحلٍ أثر كبير في شعره ؛ واليك ني ما يلى بعض 
عوامل النبوغ عند زهير : 


. الخنساء هذه غير الخنساء الشهيرة صاحبة المراثي في اخيبا صخر‎ ١ 
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١‏ -كانت بلاد غطفان مسرحا للحروب بين عبس وذببان » وكان لزهير 
رأي خاص في هذه الحروب فقام يدعو الى السم » ويئفتر الناس من الحرب 
ويندد بموقف المعارضين للسم » ويمدح الساعين في الصلح . 

؟ ‏ كثرة تجاربه التى اكتسببها . فقد حنكته التحارب» وصقلته الحوادث» 
وتككير النا 6و أهؤاء التمومن: 

م عنايته بتنقيح شعره» فهو لم يقل الشعر ارتجالاً بل كان من المعنيّين 
يحودته وصقله ‏ وذلك أفضل عنده من الارتحال وكثرة قول الشعر ‏ فكان 
جع روي حي جنا شير دارب هن لخر اتج ولدضر اي ت كان ينظمها في 
أرنفة أشبر » ولا ينشرها على الناس إلا بعد حول إذ كان ينقحبا بنقحبا ويبذبا 
ويصقلها ويدقى في ذلك ثم يظبرها على الملا من الناس . 

؛ ‏ كثرة الآأسواق الأديية التي ندع الشعراء الى الجودة والمنافسة 

ه ات الارهاصات التي سبقت الدين الاسلامي دفعته الى التأمل فيها 
وانذاه ر بكر ولك وضع ل خحرا. 

كل ذلك كان من عوامل نبوغ زهير “فكان شاعر العقل والقوة والعفة التي 
اتصف بها الشرفاء من العرب» ففثشّل” هذه الحماة أصدق قشل وكان على عكس 
امرىء القيمن وطرفة اللذين مثلا حماة المجون والتبتك . 

موضوعات شعره : أكثر الأغراض في شعر زهير هو المدح » والوصف ©» 
والحكة » والمثل » وأقلبا الححاء والفخر والغزل . 

ال والحارث بن عوف : 
فرحت بها حبرت عن سيد يكم وكانا أء مرأين قل شا يها عا 
رأىالثه بالإحسان ما فعلا بكم هماخ الملاء ء الذي يبلو ١‏ 


. السيدان : الحارث وهرم . أبلاهما : صنع الله إلمها خير الصئيع‎ - ١ 
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ومن قوله يمدح هرما : 
5 7 4 لي ا ل الى ءَ رويردى 
قدجعل المبتغون الخير في هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا 
اال عمسا َه 2 تم 5 َ ق را وم 
إن تلق يزْماً على علا ته هرماً تَأَقَ السماحة منه والندى خلْمًا 
ونحن لا يمكننا ان نعد زهيراً من المتكستبين بالشعر مثل النابغة » لانه لم 
يتصرف تصر“ف النابغة في حرصه على التكسب إذ نراه يلحأ الى الفساسنة حينا 
غضب عليه النعان بن المنذر وما ذاكالا طمعا في المال وحم في العطاء . وهو 
لم يبال 2 يدنه كالم الكابغة » ول يفن في فرووت المدح كما فعل النابفة « 
وهو لم عدم هرما الا الما وأئ فمه من شهامة وكرم ومروءة فبو قد سعى في 
الصلحم وهو قد تحمّل ديات القتلى مع الحارث بن عوف ثم هو الى جانب ذلك 
رزين وقور . 
الوصف : وقد 'عني فبه زهير بإظبار ملامح البيئة البدوية » كالأطلال 
والناقة والفرس وحمار الوحش > والأخلاق والعادات والطباع . 
والوصف عنده فيه حياة وحركة وأصباغ وألوان » وقد كان وصفه خلال 
قصائده لا غرضاً قائًاً بذاته . 
ومن قوله يصف فرسه : 
ع 5 5 ند 2 
هبطت بممسود النواشر سايح 0 أسيل الند نبد مرا كله ١‏ 
ا م 0 و 2 7 - 
تميم فلوناه فأكمل صمعه شم وعر نه بيده وكاهله" 
١‏ ممسود النواشر . النواشر عروق باطن الذراع» وممسودها: شديدهاء قوما. سابح : بحسن 
مد يديه عند الجري . ممر : مفتول شديد الفتل. أسيل الخد طويله. نهد مراكله : ضخم الجنبين . 


؟- تم : تام الخلق , فاوناه : فطمتاه , غرت يداه وكاهله : أي غلبت يداه وكاهله ( وهو 
مجتمع ‏ الكتفين من أصل العنق ) سائر أع ضائه.. 


يف 


الحككة : وقد ضرب به المثل في ذلك حتى قيل « زهير شاعر الحمكة 6 

وقد كانت كه نتمحة” خبرته الطويلة وثمرة عمر طويل وبصيرة نافذة » 
ومبل الى الاصلاح والسلم . 
٠‏ وهو يتناول في حكه الحماة والمجتمع » وقد نظر الى الحياة نظرة الضجير 
الذي ملّها لطوها . 

وفرق” بين تناول طرفة ‏ في ذلك وتناول زهير . فطرفة كره الحباة 
نتمجة توالي هجوم الموت على الناس » وزهير كره الحياة لطوا » وهو على 
الرغم من ذلك يتمسك بها » وطرفة يريد ان يلبو في الحياة وان يستمتع بكل 
ألوان الاستمتاع واللذة » وزهير يؤمن بالحماة العفيفة الطاهرة البعبدة عن 
اجون واللبو » ويؤمن بأن هناك حساباً وعقابا وبأن الانسان سسؤاخذ 
على ما جنى 

ويبدي زهير في الحماة الاجتاعية آراءه السديدة » وان كان قد أتى ببعض 

رمه . 5 اانا . ٠.‏ ث1 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه 'نهدم ومن لا يظلم الئاس يظلم 

والفرق بين حم زهير وحم طرفة هو أن حم زهير ساذجة في أكثرما 
مبنية على تحارب وخبيرة بدوية » وهي أقل من حم طرفة حياة ولكنها 
أوسع منها نطاقاً . 

من حك زهير : 
سثمت تكاليف الحياة ومن بعش ثمانين تحولاً لا ابلك يسأم 
ريت مايا تبط ععواءمن قصب تمنّه ومن شت في 
وأعلّم ما في اليوم والاسق قبله ولكنني عن علم مأ فيغد عم 
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ومن شعره في الغزل : 1 
إن لخليط أجد البيْنَ فانقرقا وتلق القلب من أسماء ما علقا 
وفارقتك برهن لا فكاك له يوم م الوداع فا مسى الرهن قد تهلقًا 
كأنّ ريقتها بعد الكرى اغْتَبْقّت من طيّب الراح كلا بد أن عنقا 


بميزات شعره : كثاز شعره بالصدى مع قله الممالغة » والإبحار وبعده عن, 
الغريب » وقوة اللفظ وروعة الأسلوب ومطابقته لمقتضى الحال . 


موضوعات للبحث 


-١‏ نظر كل من زهير بن أبى سامى وطرفة بن العبد في الحياة وكانت لما آراء 
في الحياة والمجتمع . 
قارن بين الشاعرين منحيث تناولها لهذا الموضوع وبسّن أيهما أفضل فكرة 
ولفظا علوم 2 

وازن بين مدح النابغة » ومدح زهير » مبينا غرض كل منها في المدح » 
مستشهداً بأشعارهها في هذا الفن . 

ع في شعر زهير كثير من ملامح البيئة العربية . 
اعمد الى معلقته » واستخلص منها أهم هذه الملامح . 

؛ لحياة زهير أثر كبير في شعره . 
استعرض حباته الأدبية والمادية وبيّن مظاهر أثرها في الشعر عامة . 


و* 


ديوان الجامة 

طبقات الشعراء 

نقد الشمر 

الشعر : والشعراء 

الادب الطاهلى 

الادب الجاهلي 

زهبر قاض 'صلح رصدد 
احكامه شعراً 


الفن ومذاهيه في الشعر 
آداب اللغة العربية 


م٠‎ 


عنترة بن شداكد 


أصله : عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي المضشري »© وأبوه من 
أشراف عبس »© أما أمه فبي جبشية الأصل تسمى « زديبة »' . ش 

ويلقب ب « عنترة القلشحاء » . ( ذهموا به الى تأنيث الشفة من الفلح وهو 
انشقاق الشفة السفلى» كا أن الأعلم مأخوذ من العامة وهي انشقاق الشفة العليا ). 

وهو أحد فرسان العرب المشبورين وأجوادم المعروفين » وأحد الأغربة 
الجاهليين . قال صاحب الأغاني : « وهم عنترة وأمه زديبة » وخفاف بن عمير 
الشريد وأمه ندبة» والسْكَئك بنعمير السعدي وأمه السلكة » .وف القاموس 
« وأغربة العرب 'سودانهم » والأغربة في الجاهلية عنقرة » وخفاف بن ندبة » 
وعمير بن الحباب » وسليك بن السلكة » وهسام بن عقبة بن أبي _معّيط الا 
أنه يضرم 2 . 

حياته : نشأ عنترة منبوذاً على عادة العربالذين كنوا لا 'يلحقون ابن الأمة 
بنسبهم » فلا يدّعيبم آناوم الا إذا ظبرت عليبم النجابة » فكان عبداً في بيت 
أببه برعى الإبل والخبل » واكتسب من وراء ذلك الفروسية والشحاعة » وكان 
اخوته من امه عسداً . كانت وا أببه » واسمها ممية قد أوغرت صدر 
اببه عليه » وادعت انه راودها عن نفسها » فغضب وه يقارف يتل » 


- ضبطبا بعضهم بفم الزاي » وضبطبا آخرون بفتحها . 


5) 4١ 


فوقعت عليه « سمبة » هذه فقال فائته التى أوها : 
0 امه 3 ار و ف 2 ع ا 
أمن سممة دمع العين مذروف لوان ذامنك قبل اليوم معروف؟ 

ولما شب وثما وأصبح فارسا مقداماً » / 'يرضه حالههذا من الرق والعبودية» 
فلبث يتحين الفرصة لمحبر أباه على الحاقه بنسبه . وقد وجدها سانحة حينا 
أغار بعض احياء العرب على بني عبس فأصابوا منهم واستاقوا إبلا » فلحقوا 
بهم فقاتلوم وعنترة يرمئذ لا يشترك في القتال فقال أبوه : كر يا عنترة » 
فقال عنترة : العبد لا يحسن الكر وإنما يحسن الحخلاب والصّر” » فقال : كر” 
وأنت حر » فكر واستنقذ الابل من طيء فاعترف به ابوه . 

شجاعته : شجاعة عنترة شجاعة نادرة » وقد نسحت حوله الأساطير 
وأظهرته في صورة المثل الأعلى للفارس امام والشاعر المبقري » وكتبت 
قصته في مجلدات تحى شجاعته وشعره وحبه ومفالاته في طلب ابنة عمه عملة » 
وقد امتزج بشعره الصحيح شعر منحول ' ودخلت قبه قصائد بأ كملها ل يقلبا 
عنترة على الأصم من الأقوال . 

قبل لعنترة « أنت أشعر العرب وأشدها » قال لا » قبل له “فبم شاع لك 
هذا في الناس ؟ قال كنت أقدم إذا رأيت الإقدام عزما » رأحجم إذا رأيت 
الإحجام حزما » ولا أدخل موضعاً إلا أرئ ل مثنه خرحا »و كنت أعتمن 
الشعيف الجبان فأضربه الضربة الحائلة بطير للها قلب الشجاع فأثتي عليه فأقتله». 

وقد خاض المعارك وقادها في غزوات على أعداء عس من عليء وخطفان 
وحشيفة » وكان قائدا قوي الشكيمة في حرب داحس والغبراء » ذاعت شهرته 
فيها بسبب شجاعته وبطولته . 

وفاته : اختلف الرواة في سسب موته » وأشهر الأقوال هو أنه مات قتملآ 
في إحدى غاراته على بن, نبهان من طيء ركان ذلك سنة 7١‏ قبل اشحرة 1 

آثره : لمنترة ديوان شعر أكثر سا فيه الفخر واألماسة » والإشارة إلى 


4م 


الوقائع » والحكة » والغزل العفيف »© وأقل ما فيه المدح والرثاء» وقد اختلف 
الرواة 5 قلنا فها هو صحمح من شعره » وفيا هو منحول . 
ومن الثابت له معلقته التي مطلعها : 
175-1٠‏ ؟ِ 56 ةس فاو 2 كم - رمه 
هل غادر الشعرأغ من متردّم أه فل عر فت الدار بعد توهم 
ومن أحود قصائده تلك التى يتوعد فبها النعان » ويفتخر بقومه وهي 
زاخرة بالحكم والماسة ومطلعبها : 
- 0 1 2 ها عه انل 
لا يحمل الحقد من تعاو بهالرتب ولا ينال الغلا من طبعه الغضب 
نماذج من شعره : في الفخر والماسة : 
هلاً سألت القوم يا أبن مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمر 
5 5 ا ل 0 0 8 0 
'يخبرتك من شبد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المنلم 
وقوله : 
2 واه ابه ور لا ان اواو ل ا 
بدعون عمتر والرماح كنبا اشطان بثر في لبان الادهم 
بير 5*4 0 إء حن ع َه 
ما زلت أرهييم بغرة نحره ولبانه عسى تسرايل با! م 
ومن الغزل قوله : 


5 55 0 م م 2 2 
وقد أ بعدوئ عن بيه أحبه وأصبحث ل قفر عن الا نس نازح 


وقوله يتحرق شوقاً : 
وتخال أنفاسي إذا ردذثها بين الطلول تحت نقوش المارد 


كذ 


ا 
وفوله : 


00 شوقاً وتلبفاً لى ابئة عه ا 
لها حتى نفسه وساعده »> وينتعد عن كل ها يسوؤها : 
ولعينا: إن وكين اللطية” «واعينا براك يها تاها 
ومن شعره يفخر بأخلاقه : 
أفشى فتاءً الحي: عند حليلبا وإذا غزا في الجيش لا أغشاها 
ُُ 5 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى 'يواري جارتي مأواها 


ي امرؤ سمح الخليقة ماجد لاأتيع انف لو اا 


ولقد أبيثت عل الطوى 0 حتى أنال به كريم المأكل 
عا 


و ار في إذا لم أظلم 
فإذا ظلشت فإِن ظلمي باسل و مداق نه اكطعم العلقم 


اها فقن : يمبل أسلوب عنترة إلى النوع الملحمي ؛ يتجلى ذلك في 
موسيقاه الشعرية » وألفاظه المتوثية المتدافعة » وتضخممه الحوادث الحربيبة 
التي بدت فيها بعض المغالاة . 

وخياله خيال الشاعر الذي امتزجت روحه يحاهليته فكان فطريا في 
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تخبلاته يعتمد على التشسيه الحسي وفقاً لعادة الجاهليين . 

ومعانيه ؛ اسحة قرية جاءت صورة لنفس صاحبها التى أشقتها العبودية 
عنا # وابهدها "اشن والأفلون سي انر ان حلت على الكرم 
والاقدام والشجاعة والسمو فكان شعره من أروع شعر ال+اهلية » لصدوره عن 
نفس شريفة متألمة ترنو إلى المجد » نفس شجاعة مقدامة » أشادت بأمجادها 
في ساحة القتال . 


موضوعات للبحث 


١‏ - يلمىء شعر عنترة عن نفس كبيرة طموح وعدزهة م يشنها ما اصابه 
من عبن اجهاعي . 

ناقش هذا القرل ‏ ووضح واستشهد . 

 «‏ لامرىء القيس و«!_فة تجاه ني المماة يغاير اماه عنترة وزهير » وقد 
كان لاتجاه كل منهم أثر ف حياته الشعرية . 

استعرض حياة هزلاء الشعراء واتجاهبم وأثر ذلك في نفسيتهم وشعرهم . 


0 إع » 


يمتزيع شعر نماترة لاسي بعاطفة نصبغه بصرفة غلائة في مواطن 


03 ما عوامل شعر عغثارة أحماسي 9 بهل تحد فى شفره وغتبا م سعر 
: 9 
ملاحم : 

ناقش ووضح وأ ١‏ سلشيك 5 

ه ‏ تنار[: بعض الأغراض التق «'_ قبا عتترة » ثم بين خصائصها الفنية 
وادعم حنك بالرد'ن ٠‏ 

5- فن علق الشعري فن بددي كرذحي تسم إل جانب. ذلك ببعض 


5 5 0 # اوري 5 ع "0 : 
مامح حديية . اندت أوأائف هذا الراى مؤددا قرلك الإرهان 5 


8م 


ديوان عنترة 
الشعر والشعراء 


ديوان الخاسة 


طبقات الشعراء 

منية النفس في أشعار عنترة بني عبس 
عنترة المبسي شاعر عبس وفارسهم 
الأدب الجاهلى 

الفن ومذاهبه في الشعر 


المراجع 


كم 


تعليق مد المناني 

لابن قتيبة 

لأبي عام شرح الاستاذ عمد محيي الدين 
عبد ا خند 

لابن سلام 

لاسكندر آغا ابسكاربوس ١‏ بيدوت ) 
لجورجي زيدان 

مود مصطفى 

للد كتور شوق ضيف 


المخنساء 


مقنلهة : 

ظهر في الجاهلية عدة نساء شاعرات دل" شعرهن على رق المرأة الجاهلية 
وذكائها . ش 

ومن أشهبر هؤلاء النساء : الخنساء » وخرنق بنت بدر بن هفان » وليلى 
العفيفة » وجليلة بنت 'مرة . 

وسنتناول واحدة من هؤلاء بالدرس وهي : الخنساء . 

أصلها : هي تماضر بنت عمرو بن الشريد الساسسّة من سراة سلم ( قيس ) 
الملقمة بالخنساء » وهى شاعرة مضرية أدركت الإسلام وأسامت» وكات الرسول 
عليه الصلاة والسلام يستشدها ويعجب بشعرها ويقول « همه يا "خناس » 
ويوهىء بنده . 

حياتها : نشأت الخنساء في ديت عز وسمادة » وخطبيبا دريد بن الصّمّة 
من الشعر أول أمرها فاها 'قتل شقيقها معاوية »2 ثم أخوها لآبيها صخر حزنت 
عليها حزنا شديداً » وكان أشد وجدها على صخر . 


يد 


وكات ها أولاد من مزداس السمى الذى تزوحته بعد « عمد العلزتى ١‏ 
و! تنحب من عبد العزى إلا ولذاً راكذا كن عراً » رقد اشتبر أولادما 

وأعثّرت الخنساء طويلاً 4 زقستتن حضت أزلادها ج يعد أزت ‏ اغتنقتك 
الاسلام - على الإسهام في معركة القادسية التي نشب بين المسامين والفرس 
فاشتركوا قبا صع المسائين واوا علي ٠.‏ ولما بلغها نخبر وفاتهم قالت 
في ذلك : ١‏ اعمد لله الذي شر” فني شتليم » . 

وكان أشواها معارية : صخر من شرفاء العرب وسادات نني سلم. وحدث 
أن “قلا ف.زنت عللها حزناً شدي ورم بشعرها المشبور في ذلك . 

.ظلت في حزنها الذي كان أكثره على أخبها صخر لآنه تيز بصفات عربية 
أصماة ولآأنه شاطرها هي وزوجبا أمواله مراراً . وقد حمست الخنساء يسبب 
هذا الحرن الشديد 2« وكات وفاتها بالسادية سنة 65 ه على ما قبل 7 

آثاره! : للخنساء ديران شعر كبير 4و أخبار كثير” متفرقة في كتاب الأغاني. 
وأغلب شعرها في الرثاه . وورثت عنها ملكة الشعر بنتها عمرة وبقست بعض 
أشعارها في ديران أمبا . 

شاعريتها.: شعر الخنساء هو شعر العاطفة المكاوم” الت 'نكبت في أعز من 
تحب ففاضت أ وححزناً دفمناً. . فقد كانتلا تككف عن البكاء »ولا تعرف له 
حداً “ قطيف ال صخر يلازمبا نهاراً ولبلا . 


يذ كرنر طلوغ الشمس صخراً أذ يه لكل غروب شم 


رقد بلغت فى 0 د أن تاتل نفسها قِ غمرته : 
0 
وأولا كذة إلما الجيا 9 صا لي ع إخوانم لقتلبخ نفسي 


١‏ - يذكر بروكلان في كتابد تار بيخ الدب الدر يي أنها تزوجت أزلاً مرادس ربعده عبد المزى 
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وأفكارها غير عميقة لأنها صادرة من عاطفة قد شغلها الألم 


عن التريث 


وترتسب الفكرة وتعسقها » فجاءت أفكارها مكر”رة » فيها بعض الغلو” غير 
المقبول أحمانا . أما أسلويها فسبل عاطفي لا تكلتف فيه ولا.تعمُّل . 


ومن شعرها ترثي أخاها صخرا : 
أبعد 00 من آل الشره 
فا ا ل ل لص له 
فإن ينك مره اودذدت بة 
فإن تصير النفس تلق السرور 

وقوهًا : 
أعيى جودا ولا تحمدأ 
رفيع العماد طوبيل النجاد 

وقوها: 
ألا يا صخر إن أبكيت 
ل 8 4 

ذا قيمَ البكاء ء عيبل كول 


03 


د حلت به 4 الأرض أثقالبا 
فقد كان يكثر تقْتالما 
اماف اننا 
وإن تجزع النفس أشقى لما 


ألا تبكيان الفتى السيّدا 
ساد 


عشيرته أمردا 


فتد أضحكتى زمنا طويلة 


عن ذا يدفم الخطب الجليلا 
رأيت بكاءك الحسن الجميلا 


موضوعات للبحك 


١-أجمّم‏ رواةالشعر على أنه / تقم أمرأة في العرب قبل الخنساء ولا 
بعدها أشعر منها . 

استعرض شعر الخنساء وبين خصائصه الفينة . 

؟ ن أكثر أغراض شعر الخنساء هو الرثاء ... 

نما عوامله ؟ بيّن خصائصه الفنيّة . ثم وضح أسباب كثرة الرثاء في 
و صخر » خاصة . 

وازن بين رثاء الخنساء ورثاء المهلبل . 


الحياة الآدببة بعد ظهور الاملام محمد عبد المنمم خشفاجى ( مصر ) 
شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام لبثير يموت ( بيدوت ) 

شبيرات النساء في العالم الاسلامي لقدرية حسين 

العم والشفاء . * + لبن قتيبة 

ديوان الخنساء طبعة بيررت 

رياض الأدب في مرائي شواعر العرب الويس شيخو ( بيدوت ) 


4. 


النر افاهاي 


الخطابة 


- 


مقدهه : 

م يصل إلبنا من النثر الجاهلي إلا القليل ؛ لأرن العرب اعتمدوا على 
حافظتبم في نقل أديهم إلينا لا على الكتابة»ولم يعن" الرواة بالمنشور على الرغم 
من كثرته » إلا ما على بذهنهم من الأمثال ولك والوصايا والوصف 
والقضض.. 

وقد كثرت الخطابة في العصر الجاهملى لكثرة دواعيها . فقد كان العربي 
يلجأ المها لمفاخرة والمنافرة » وللدفاع عن نفسه وعن قسسلته وقومه وإفلت 
ذات المين أو إشعال نار الحرب وإثارة المية والحض على القتال والثأر»والسفارة 
بين رؤساء القبائل » والى الملوك . 1 

وأكثر ما كانت تقال في المواسم.والجامع والأسواق » والذي وصل إلينا 
على قلته أغله مشكوك في صحته . 

ومن أشهر الخطباء في الجططية : 'قس" بن ساعدة الإيادي »و عمروين معدي 
كرب الزببدي » وعثرو بن كلثوم التغلي #وأكنية' بن صدفي التسمي » 
والحارث بن عباد البكري » وقيس بن زهير العبسي ©» وعمرو بن أهم . 

ون أقدمهم : كسب بن لؤي » وذو الإصبع العداواني . 
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أما أسلوب الخطابة : فكان قوي اللفظ » قسير السجم » كثير الأمثال 
موجزاً » وكان من عاداتهم الرقرف على نشز, من الأرض أو القيام على ظهر 
دابة . وكانوا يحبون من خطيبهم أن يكون جيير الصوت سلم المنطق . 

وكان الخطمب يستعين على العبارة بالإشارة » واتناذ الأاصر » والاعتاد على 
الرمح أو الغضا أو القوس. ٠‏ 

وسنتناول واحداً من ه ؤلاء الخطباء حسب المنبج المترر وهو « قس بن 
ساعدة الإبادي » . 


مرضومات للبحث 


١‏ - كثرت الخطابة في العصر الجاهلي » وعظم ثأن الخطباء . نما أسباب 
ذلك » وما مميزات هذه الخطابة ؟ برهن على تقريرك بالأمثة . 

؟ ها أسباب اتصال الوصايا وسجع الكبان بالخطابة ؟ استعرض بعض 
الوصايا الجاهلية وسجع الكبان واذكر خصائصها . 

- لم يبلغنا الا القليل من الخطابة ‏ شأا شأن النثر ااهل على الرغم 
من كثرتها . 

فنا أسان :ذلك 

؛ هل تستطيم ان تحم على النثر الجاهلي عامة من خلال الخطابة »© 
والوصايا » وسجع الكهان ؟ 

إن أمكنك ذلك وضح وإستشهد . 


المراجيع 


الفن رمذاهبه في النثر لدكتور شرق ضيف 

الخطابة عند العرب للأستاذ حمد. الخضر حسين 

أيا. المرب في الجاهلية للأساتذة عمد التيجاوي رجمد أحمد جاد المرلى_ 
وحمد أبو الفضل ابراهيم 

فحر الاسلام لأحمد أمين 

تاريخ آداب اللغة الحربية المورحي زيدان 

جمع الأمثال لسسداني 


5: 


فقس بن ساعدة الاريادي 


هو خطيب العرب قاللية » وقد ضرب به المثل في الحكة والبلاغة . 

كان يؤمن بالبعث »© ويدين بالتوحيد » وبرغتب العرب عن الوثنية »وير شدهم 
إلى عبادة الخالق »6 ويقال إنه أول من اتكأ على سيف » وثّال في خطبه « أما 
بعد » . وكان الناس يتحاكمون إلمه » وهو القائل: « البثنة على من ادعى 
واليمين على من أتكر » . وسمعه الني يلتم قبل البعثة ‏ يخطب في عكاظ 
فأتنى عليه » وبروى أنه عل حال : « رحم الله فسا “إني لأرجو - يوم القنامة 
أن 'يسبعث ا وحده ) . 

وكان قس يفد على قيصر من حين لآخر فيكرمه » وقد عاش متقشفاً راغباً 
عن الدنيا » يعبد الله » ويعظ الناس . وأ'عمتر قس طويلاً ومات سنة 0 
أسلو:» الخطابي : إن سلتّمنا بما أثر عن قس من النثر تبين لنا أن أسلوبه كان 
كثير السجم قصير الفواصل وأن ألفاظه كانت منتقاة . وكان يعمد إلىضروب 
الأمثال واستنتاج العير من مصارع الطغاة » وإرسال الحم . 

وكه روزا أن لقم شفرا يجمع بين الجزالة والرقة » وقوة التأثير . 

ومن < خطبه . خطبته الي قالما في سوى عكانل وهى : 
وكل ما هو آت آت ٠.‏ ليل داج » ونهار ساج » ومعاء دات أبراح » ونجوم” 
جزهر »وحار تزخر »وجبال” 'مرساة »وأرض 'مداحاة » وأنهار مجراة . إن في 
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السماء لخبرا » وإن في الأرض لعبّرا . ما بال' الناس يذهيون ولا برجعون ؟ . 
أرَضُوا بالمنام فأقاموا 9 أم 'تركوا هناك فناموا ؟ 'بقسم قس” بالل قسّما لا إثم 
فيه إن لل دينا هو أرضى ل وأفضل” من دين الذي أنتم عليه . إنم لتأتون 
من الأهر متك .6 
وبروى أنه أنشأ بعد ذلك يقول : 
في الذاهبين الأولينت 2 من القرون لنا بصائر 
لما رأيت موارداً للموت ليس لا مصادر 
ورأيت قومي نحوها اه 
َي لم اع > سبي . 
أيتنت أني لا محالة حسث صار 0 
ومن حكمه : « من عسّرك شيثا ففيه مثله » » و « من لمك وجحد من 
يظامه. » 
ومن شعره قوله ترثي أخوين له » وقد وقف على قبريه) بدير سمعان : 
َ 3 هلثم 9 
أقيم عل قبريكما لست بارحأ طوال الليالي أو يجيب صداكما 
إلى ان قال : 
سأبكيكما طول الليالي وما الذي يردٌ على ذي عولةٍ إن بكاكما 


موضوعات للبحث 


١‏ استعرض خطبة قس” الي القاها في سوق عكاظ » واستخلص منبا 
خصائص نثره . 

هل تستطيع أن تستخلص عقيدته الدينية من خطبته هذه ؟ 

أذكر عبارات النص التى تثبت ذلك . 

وازن بين أسلوب قس : الخطابة وأسلوبخطيب آخر من خطباء الجاهلية 
تختاره أنت » وليكن أكثم بن صيفي مثلاً : 

© يقال : إن لقس شعراً إلى جانب خطبه وحكه . 

إيت ببعض أشعاره ووضحبا فنما » اذا سامت بهذا القول وإلا فانف هذا 
الزعم إن شنت . 


المراجع 


الفن ومذاهبه في النثر العربي للد كتور شوق ضيف 
الدب الجباهلى لطه حسين 

الخطابة عند العرب حون شد بدن 
أيام العرب في الجاهلية لجاعة من الأساتذة 


الآدب الجاهلي مود مصطفى 


ناء 


ظهور الاسلام 


عاش العرب في جاهليتهم زمنا طويلآً في جبالة حمياء » قبائل متفرقفة 
متعادية » لا ثر داعهم أحكام » ولا تزجرهم قوانين » ولا تربطهم. جامعة . 
تغلب عليهم الوثنية » و'يلجئهم فقرهم إلى الاتصاف بصفات مرذولة » كالريا 
وقتل الأولاد خشمة الإملاق ( الفقر ) » واحتقار المرأة وحرمانها من الإرث » 
ووأد المنات . 

والشعراء ينشدون أهازيج على ألحان العصبية » فيشعلون الماسة والعدواة. 
وهكذا كانت حياتهم تتتسم بالجهل والحتى والميّة والآنفة . 

وقد كادت هذه العادات أن تفتك بهم وتقضي عليهم وكان مق أثر هذا 
النظام.الفاسد » والفوضى التي تمكت فنهم أن تببأت النفوس السليمة لحيماة 

و اضعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض » للغلظة والآنفة » و'بعد الممة » 
والمنافسة في الرياسة » فقاما تجتمع أهواوهم » ومن أجل ذلك لا يحصل لهم 
الملك إلا بصغة دينمة من نموة أو ولاية أو أثر من الدين على الجلة » . وقد 
منه إلى العام لينشروا رسالتهم الإنسانية » وتعاليمهم السمحة » ولنحكوه 
بالعدل والإنصاف . ش 
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رجسهم بطبر > وقسادهم بصلاح » وأقام دولة متآلفة وفرض عليبا نظامه 
ومبادئه » ومحا هذه العادات القبيحة التي تأصلت في نفوس العرب » ورسم 
للمجتمع مثلا أعلى يخالف ما ألفوه من عمادة الأصنام والكان.والرسهما “واد 

الحياة الدينئية 5 دعا الإسلام الناس إلى الإهان بالله و-حده :02 واعبدوا 
الله ولا تشر كوا به شيئا » كا دعاهم إلى التأمل في الكورن : 0 أم ينظروا في 
ملكوت السموات والآارض وما خلق الله »»« وآية لهم الليل نسلخ منهالنهار.» 
والخضوع لله والانقياد لأوامره » ثم الخضوع لماع وَاكيد اواحن” الاسلاه” 
طاعته ما دام على التق « وأطيعوا الله » وأطبعوا الرسول وأولي الأمر متم » 


الحياة الاجتاعية : نصح الاسلام بالتواضع والبعد عن المفاخرة « إبنف 
اكرمك عند الله اتقام :. وقال رسول الله عدم « إن الله تعالى قد اذهب عنم 
نخوة الجاهلية » وفخرها بالآباء » كلم لآدم » وآدم من تراب . لا فضل لعربي 
علىعجمي إلا بالتقوى» . وحافظ على كيان الأسرة فحرم قتل المواليد : دولا 
تقتلوا اولادم خشية إملاق نحن نرزقهم وإنام إن قتلهم كان _خطنئا كبيزاً » 
كا حرم وأد البنات : « وإذا الموءودة 'سئلت »> بأي ذنب *قتلت' » . 

وانضف المرأة وانتشلها من مخالب الظم والطغيان » فأورثها » وقبد تعدد 
الزوجات واشترط العدل بينبن : « يوصى الله في أولادم للذكر مثل' حظ 
الانثيين » « وإن خفم ألا تعد لوا فواحدة ».5 حض على التعاور: » وعلّم 
الناس آداب الإحسان » ودعا إلى إنفاق المال » ووعد المنفقين خيراً »“وأوجب 
الزكاة في مال الغني حقاً للفقير » وفرض الصلاة لطبارة النفس والبدن : « إِنما 
المؤمنون إخوة » » « المؤمن” لامؤمن كالبنان يشد” بعضه” بعضا » > دلا أا 
الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنئى وجعلنام شعوباً وقبائل لتَعَارفوا»»« مشل” 
الذين 'ينفقون أمواهم فيسبيل ال ككشّل حبّة أنبقت' سبع سنابل في كل 'سشبلة 
مائة حبة والله يضاعف من يشاء » والله واسم علم » » « وفي أموالفهم حق” 
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معلوم للسائل والمحروم » » « إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والملككر » »؛ د لن 
تنالر! البر حتى تنفقوا مما تحبون » . 

في الحياة الفكرية : توقف الشعراء والخطباء الذبن كنوا ينفثورن مموم 
العداوة والمغضاء » ويبثون الإحن والأ-ةاد » ويفاخرون ومحون »2 وأخذوا 
يسايرون الدين الجديد» ويخضعون لتءالممه لا ينظمون ولا يقولون إلا بمايتمشى 
مع ما أمر به الله ورسوله. وأصبح القرآن ومعه الحديث دستور الأمة» يرسمان 
الآداب ويهذبان الأخلاق . وانضوت الخطابة تحت لواء القران الكريم »> 
تسير على هديه » وتقندس من نوره ٠.‏ وقلت الآمة لحاحة الدين : الجديد الى 
الكتابة» وأدى اتساع الرقعة الإسلاممة الى استنياط أصول الاحكام من مصادر 
الى التديدا 4و الإستراة ف الر أيئنقي [ بير يهنن الكتان: أو السننة .. 

على أن تعالم الاسلام ل تصل الى كل نفمن ؟ فقد كان هناك المتمردوت على 
كل دين أو قانون أو سلطان » وهؤلاء م يخضعوا للدين الجديد » فكانوا أشد 
كفراً ونفاقاً . 

وكان من سادتهم من" يقبل على الدين الجديد لفرض في نفسه لا لأنه مقتنع 
به ومؤمن بتعاليمه » وقد تحلى ذلك فيا حدث بعد وفاة الني مَلِثم من ارتداد 
كثير من المسامين » ومن قيام العصبية بين احاشميين والأمويين وبين القحطانبين 
والعدنانيين . 

في الحياة السياسية : ألتّفت في عبد الرسول أول حكومة اسلامية منظمة» 
حكومة دستورها القرآارن الككريم وحديث الني الكرمم » حكومة كانت 
شريعتها ومبادؤها نبراساً يضيء الطريق للخلف لتظل مبادىء الاسلام راسخة» 
وأسسه قوية . وأتبح للعرب من بعد ان يستولوا على مالك كسرى وقيصر » 
وبلاد المغرب» واسبانيا الغرببة » وكان للامتزاج الذي نتج عن هذه الفتوحات 
أثره في ظبور المدنيات » والفنورن الأدببة » والحضارة الاسلامية الى هيأت 
لصعود الانسان في مراق الانسانة الحديثة . ١‏ 
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وتحول الأعراب الى خلفاء وأمراء وقضاة وقواد : فأظبروا موهمة عقلمة 
ومقدرة وذ كاء . وكانت معاملتهم الحسئة لفيرم سبباً في د.خول كثير من 
غير المسامين في دين الله أفواجا » وهكذا خلق الاسلام أمة متمدينة متحضرة 
من أمة مشركة متنافرة متأخرة » نشرت عدلما ونورها في مشارق الارض 
ومغار.ها » وفتحت سبل التقدم » وامتزجت بغيرها من الششعوب الأخرى 
فصار الكل دولة اسلامية قوية » وأثر هذا الوضم الجديد في العقلية العربية » 
وفي الأدب شعره ونثره . 


ومن أعظم مصادر الادب العربي : القرآن الكريم . 


موصو اث للبحك 


١‏ - كان ظبور الاسلام حدثاً هاما ق تاريخ حياة العرب السياسية والاجتاعية 
والثقافة والادسة . 
اقشن هذا الزلى ووضحه وأيده بالبرهان . 
٠‏ ما الأغراض الشعرية القِي أطفأها الاسلام 5 وما أسناب :ذلك ؟ 
وضح . 
م أضعف الاسلام فنا أدبي وقوتى 1 خر . 
وضح هذا معلا . 
؛ - وازن بين حياة العرب, في الجاهلية وحياتهم في الاسلام . 


المراجع 


تاريخ التمدن الاسلامي لجورجي زيدان 

الحياة الادببة بعد ظبور الاسلام. 2 المحمد عبد المنعم خفاجي 
حياة جمد لحمد حسين ميكل 
فجر الاسلام لأحمد أمين 
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القرآن الكريم كتاب أحْكمّت' آنا''قه ثم 'فصّلت من" لدن' حكمء 
خبير »> نزل على الني علئو ليدعو الناس الى عبادة الله وينذرهم ويشرمم - 
بأسلوب عربي أعجز العرب مع أنهم أرباب الفصاحة وأمراء الببان » فأنكروه 
وقالوا « إنه شعر شاعر أو فعل ساحر أو سجم كاهن » . والقرآن أول كتاب 
دثوكن في اللغة العربية . 

فدراسته ضرورية للأدب العربي وتاريخه ؛ اذ مو يتبوع الحباة الأدبية 
والعقلية عند العرب » ومنهل الأساليب والمعارف الق شاعت في أدب ذلك 
العض» 

وقد حاول كثير من العرب الجري على أسلوب القرآن فباءوا بالفشل. وكان 
تأثيره القوي بأسلوبه الساحر ومنطقه البديع قوياً . وكان ذخغيرة للأديب 
يرصع به كلامه فيتفذ إلى القلوب . 

أسلوبه : نزل القرآن منجًا على رسول الله في نحو ثلاث وعشرين سنة 
حسب ما مد من الحوادث »© وقد نزل على رسول الله في خلال مقامه مكة 
ثلاث وتسعون سورة » وبالمدينة إحدى وعشرون سورة . 

وكان الصحابة يحفظون أو يكتبون كلا على حدة . 

وما امتاز به اسلوب القرآن : 

قوة الألفاظ » وجزالتها » وروعة الأساليب » وكثرة التشببهبات 


١٠ه‎ 


والاستعارة والكناية » وتنواعه حسب ما يقتضي الحال . فللأخبار واللمكم 
والقصص أساوب » وللإنذار والتهديد والوعيد أسلوب آخر . 

إعجازه : اجمع العاماء على القول بإعجاز القرآن » ومن الأسباب التي تعد" 
لإعجازه هذه الفصاحة الفائقة والمذاهب الواضحة» التي أعجزت هؤلاء القومالذين 
ملكوا ناصية البلاغة والميان » وإخماره بالمغيبات والماضي والمستقبل .. الخ . 

أث القرآن في اللغة العربية : كانت لغة القرآن الكرم هي لغفة قريش 
الأصلية التي سادت اللغات الأخرى فحة ناا القرآث من الضياع »ووسم ند 
وهن”ب الفاظها وأسالمسها » وجعلها اللغة أأرسمية لكثير من الدول الاسلامية» 
وقد دخل القرآن” بعض ألفاظ من لغات عرببة أخرى كقوله تعالى « لا يلتلك” 
من أعمالم شيئا » أي لا ينقصك بلغة بني عيْس » وألفاظ أخرى أجندية من 
لغات الروم والفرس والقبط والسريان والحيشة . وتمد عربت هذه الألفاظ 
وأصبحت جزءاً من اللغة العربية كالسندس» والاستيرق » والزنجبيل ... الخ . 

اغراضه ومعانيه : قلنا إن القرآن قد نزل بمكة والمديئة . 

فالمكى : جاءت سوره تشتمل على أهم ما جاءت من أجله الدعوة » كالإيمان 
لله » وتوحيده » وتأييد الرسول » والتذكير باليوم الآخن » وضري الأمنشال 
والقصص التى كانت تحى أحوال السابقين وذلك للعظة والعبرة » ونمذ الأوثان» 
وكل.هاارعضل معنا معنا ند وهاداكه:. 

والمدني : يتاز بالتشريم الإسلامي فيا دنفع المسامين دين ودنيا » وتأمين 
الدعوة بتنظم الجباد والمعاهدات ؛ رودمة ':غغزوات ©» وذكر أسبابها » وما 
يستفيده المسامون من نتائحها . 

جمعه وتدوينه : أعلن ختام القرآن في السنة العاشرة من اللهجرة قبل 
وفاة الرسول بثلاثة أشبر تقريبا وبسد أن 'رتتّمت آناته وتمت “سوره » إلا أن 
الرسول 'توفي والقرآن إما محفوظ في الصدور» أو مسطور في السعف واللخاف. 

وفي عبد أبي بكر أشفق عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه _عليه من 
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الضياع حينا 'قتل من قرائه سبعون في غزوة اليامة » فعرض على أبي بكر جمعه 
فترد”د أبو بكر قائلآ : « كيف أفعل أمراً لم يفعله رسول الله ( ص ) ول يعيد 
إلينا فبه يعبد ؟! » ثما زال عمر يلح" و'يقنع حتى أذن أبو بكر يجمعه » وعبد 
الى زيد بن ثابت أحد كتبة الوحي وصاحب العتر'ضة الاخيرة على الرسول 
فجمعه من السطور والصدور »وكتبه في صحائف أودعت عند ابي بكر 
ثم عند عمر بعده > ثم علد بنت عمر ( 7 حفصة ) زوج الني ملاع . 

وفي عبد عؤان كثر القراء » واختلفوا في قراءاتهم » وفخر بعضهم على بعض 
يبن قراجت» قأمر عؤان ريد بن ثابت »© وعبدالله بن الزبير وعبد الرحمن بن 
هشام وغيزهم بخ بنسخ القرآن خشية الاختلاف في دلالته فنسخوه ه في مصحف 
الا نزل مها » وكتدت مصاحف أخرى أرسلت نسخح 
منها الى اليمن والشام والبحرين والبصرة, والكوفة وغيرها من أطراف الدولة 
الإسلامية » وكانت هذه النسخ سبه] 0 اندقف الصحف الأخرى بعل النسخ. 

اثر القرآن في الأدب : 

للقرآزت فضل كبير على الأدب العربى » ققد حاكاه الشعراء والخطباء 
والكتّاب في أسلوبه وألفاظه » واقتبسوا من آياقه » واستشهدوا بها في جذهم 
ووعظهم »> فبذب القرآن أساليب العرب نظمها وشعرها . وارتقى تفكيرهم 
وتصويرهم » وكان دافعا قويا الى جمع الآدب العربي القديم » وما يتصل بتاريخ 
ذلك العصر للاستعانة به على تفهّم القرآن وأساليبه كا كان من أكبر العوامل في 
نشأة العلوم الملاغية الما زخر به من صور في التشبيه والمجاز 

وإن أردت نماذج فارجم الى كتاب الله فهو معين لا ينضب » وقد سقنئا 
اليك بعض الآيات سابقاً ويمكنك ان تكتفي بها للاستشباد . 


موضوعات للبحث 


> 


١-القران‏ الكريم » دين الله ووحبه » والنور اذا أظامت الدنيا 
والمرشد اذا ميت السبل » وتشابهت الطرق . 

ناقش »> ووضح »2 وعلل . 

؟ - كان القرآن الكري » ولا يزال » معيناً 4 بل بحراً يكن الدر” في 
أحشائه ‏ للأدب العرنى . 

ا ْ 
عايب نكن أقللة بن القر ان لتلا زواع علد متعطانا عاقيا نشو 


معنى وروعة تصوبر . 


المراجع 


تاريخ القرآن لأبي عبد الله الزنحاني 
تاريخ التشريع الإسلامي مد الخضري 
الأدب الجاهلي محمود مصطفى 


الحدريث النبوى يو اميف 


الحديث الشريف : هو مأ روي عن رسول الله مَلثُمْ من قول او فعل او 
تقرير » وهو في المنزلة الثانية من كتاب الله الكريم واقوم طريق يؤدي إلى 
فبم القرآن » اذ كان الرسول ميتم يبين مراد القرآن تارة بالقول وحده »© وتارة 
بالفعل وحده » وتارة با معا يا صلى وقال « صلنُوا كا رأيتموني اصلى » وحج” 
وقال « خذوا عني مناسككم » . 

فالحديث اذن شارح للقرآن 'يظبر ما أحما, » ويقيد ما اطلق » ومن هنا 
كان الحديث واجحب الاتتباع . 


والمسامون عندما يستمسكون بسنّة نبيهم » ويعملون بها انما يعماون بككتاب 
الله . قبل لصحابى”< لا تحدثونا الا بالقرآن » فقال لا نبغي بالقرآن بدلا » 
ولكن نريد من هو اعم منا بالقرآن. ٠»‏ بذلك رسول الله صلى الله عليهوسلم» 
وقال تعالى « ما 1تام الرسول فخذوه »2 وما نهاك عنه فانتهوا ». 

والاحاديث : التي صحّت عن رسول الله صلى الله عليه وس قليلة لكنبا 
مطبوعة بطابع البيان والإلهام والحكة والفصاحة . قال عليه الصلاة والسلام : 
« انا افصح العرب بيد افي من قريش » واني نشأت في بني سعد بن بكر » 3 
فالني” ولد في قريش وبعث فيها » واسترضع في بني سعد بن بكر » وهي افصح 
القبائل العربية » فكان صلى الله عليه وسم بلغا بالطبع » له قدرة فطرية على 
ابتكار الأسالمب البليغة . لكن قيمة هذه الأحاديث البيانية واللغوية لا تسمو 
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الى متزلة القرآن »> فالقرآى: من عند الله 'جعل الاحتفاظ بنصه فرضاً على 
المسامين . من" آبدكله بعدما سمعه فَإنما إِممه' على الدين يبدلونه . 

والحديث ل يدوءن إلا في حوالي منتصف القرن الثاني للبجرة » وكان يروى 
من الذاكرة من قبل » وكثيراً ما تخون الذاكرة » ولذا فقد اختلفت فبسه 
الروايات > وناله تغيير أكثر مما نال الشعر الجام لي » ودس الناقون على الدين 
أحاديث نسبوها إلى الرسول كذباً » وكان عمر وبعض الصحاية يرون عدم 
التوسع في رواية الحديث اتقاء لخطر الوضع الذي كان سبياً في دخول كثير من 
الحم المأثورة عن العرب في الحديث > وحرصا على كتاب الله . 

وقد قال عمر لقرطبة بن كعب ولمن حوله من الصحابة حسين خرجوا إلى 
العراق : 

« إني تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي” النحل » فلا تصدوهم 
بالأحاديث فتتَشْملوم . جوئدوا القرآن وأقنّلوا الرواية عن رسول الله » . 


اسلوب الحديث : 

يمتاز حديث الرسول ( ص ) بفصاحة القول » وإشراق الديباجة وروعة 
التشبيه » وحسن الاستعارة » وبالاجاز» وجاءت الأحاديث بعدة عن التكلف 
والإغراب والتعقيد» تحمل قوة التأثير والإقناع حال الأسلوب »> وقوة التصوير 
والتعبير » وملاءمة لغته للغة اللحاطب » ولمقتضى الحال » ولا عجب فقد أوتي 
الرسول من الفصاحة والبلاغة ما جعل كلامه ف المنزلة السامية : « أوتيت” 
بجامم الكل » . وللحديث أثر في اللغة العرببة وآدابها كا للقرآن » وقد ظبر 
أثره واضحاً في كلام الصحابة وخطببم » فقد وجد الشعر في القرآن والحديث 
الشريف منبلاً يفيض بالدرر الناصعة فجعله) دلمله في طريقه الى الإجادة 
والاكتال » واستمدت منها اللغة أفكاراً وألفاظا وأسالسب جديدة» وتأثر بها 
معراء والخطباء والكتاب » وساروا على نبج هذه الأحاديث واقتسوا منها » 
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وما زالت أحاديث الرسول إلى البوم مصدراً قويا » ومعيناً للأدب واللغة . 


نماذج من احاديث الرسول : 
« الظل” ظامات” يوم القيامة » ؛ « المؤمن مرآة أخيه » ؛ « الكامة ' الطممة* 
لاف 2 10 بو الؤس يف0 لون لاع ويا إلن 


خعصسة 6., 


وغير ذلك أحاديث كثيرة لموضوعات مختلفة كقوله عليه السلام : 

« إنما أهلك الذين من قبل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف” تركوه وإذا 
سرق فبهم الضعيف” أقاموا عليه الحتد"» . 

اقل :اله ها كنت © وأ”تبع السيئة المسنة ممعياة وهس الى . الناس” 


الشعر في العص الاسلامي 


الشعر في فجر الاسلام : 

كان الشعر عند ظهور الأسلام مظبراً من مظاهر البيئة الجاهلية يمثلبا في 
عاداتها وأخلاقها وحماتها الاجتّاعية والقبلية » فجاء الأسلام يشن* حربا على 
هذه الحماة » ويقلمها رأسا على عقب» وينفر الناس من قول الشعر :« والشعراء 
يتتبعلبام' الغاوون » ألم “تر أنهم في كل واد هيمون » وانهم يقولون مالا 
يفعلون 4؛ وما علّمناه الشعر وما ينبغي له » : « لآن عتلىء جوف” أتحدك 
"قمحا حتى كرريه' خير له من أن عتلىء نمه شعراً » . 

على أن الدين الاسلامي لم يكره قرض الشعر إطلاقا » وإِنما كره هذا الذي 
يدعو الى العصسة الجاهلمة » ويثير أحقاد القلوب . ويقول الرسول : « ماذا 
عنع الذين نصروا الله ورسوله بأسلحتهم أن ينصروه بألسنتهم ؟ » 

وقد عارض الدين” الجديد كثير من المتعصين لدين بام وأجدادم 
فاشتدت الخصومة بين الرسول وبينهم » وشنوا على الرسول حرباً بالسنارن 
واللسان » ووقف الشعراء موقة] حبادياً إلا الشعراء القرشون وثم قليل قبل 
الأسلام » وكثير بعده . وتزعّم حركة المعارضة » معارضة الدين الجديد » 
عمرو بن العاص » وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ©» وعبدالله الزبعرى 
قبجوا الرسول وأتباعه » فتحفز كثير من المسامين للرد على هؤلاء » واذن لهم 
الرسول فبجوا المسر كين . ومن هؤلاء الشعراء : حسان بن ثابت »© وعبدالله بن 
رواحة » وكعب بن مالك . 
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وكانت أفكارهم وألفاظم وأساليبهم وبناء قصائدهم تسير على النبج 

الجاهلى ما خلا بعض أفكار وألفاظ إسلامية : 
5 #ااإلى 2 5 ٍ 0 5 ص 
هجوت محمدأ فأججيت عله وعند الله فى ذاك الجراء 
د 

3 8 . 
وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاه 
7 5 2-2 6 ام 6 م 
وقال الله قد بيسرت بجندا هم الانصار عرضتها اللقاء 
بتعاليمها . 
الشعر » وم يظبر منه إلا بضع قصائد في مدح الرسول وانصاره والإشادة 
لشجاعة المسامين » والحث على الجباد » ورثاء من قتلوا من الصحابة في الغزوات. 
والفتوحات الاسلامية . 

ولذا فإن الشعر في عبد الرسول ل يتغير تغيراً جوهرياً . 

الشعر في عهد الخلفاء الراشدين : 

'شغل المسامون في عبد الخافاء الراشدين بالفتوحات الاسلامية » وبالغنائم 
البى يحصلون عليها » وعرفوا طريق الجباد والفتح . وتشدد الخلفاء في معامالة 
الشعراء » وانعدم المعارضون © فكانت حالة الشعر أقل ثأناً منها في عبد النبوة 
إلااما بدا من بعض الشعراء الذين تأثروا فكريا بالدين الجديد » ومظاهر 
الحضارة » ككعب بن زهير » والحطيئة » والنابغة المعدي . أما ألفاظه 
وأسالسبه وأفكاره فقد غلبت علبها النزعة الجاهلية . 

الشعر في عبد بني أمية : ظلت العصبيات العربية ‏ القحطانية والعدنانية 
والمائمية والأموية والعلوية والنكرية - قائمة في نفوس المسامين تضعف مرة » 
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وتشتد أخرى » تبعاً لسياسة الحا » وظلت تضطرم في نفوس اصحابها الى 
أن ضعف ثأرن الخام » وتشتت الرأي » فاستبقظت العصبية في ظل هذا 
الضعف » وقامت الثورة و”قتل عؤان » وانتهز بنو أمية الفرصة فوجدوما 
سانخحة لتحقيق أغراضهم وأهوامم » وألّبوا القلوب على ع لي > فبدأت 
الخلافات بينهم وبينه واتتبت بقتله » فتأزم الآأمر » وتفرق الناس أحزابا 
وشيعاً . ففي الشام حزب بني أمية يناصر معاوية ويؤيده“وفي العراق حزب يؤيد 
7ل البيت ©» ويطالب بحقهم في الخلافة » وفتي الحجاز حزب ابن الزبير » 
وأمام هذه الأحزاب يقف حزب 5 خر ينادي بالشورى »© ويتخذها مذهياً » 
وبين هذا وذاك قامت الفتن » وتوزعت الأهواء . فكارن الشعر العربي وقوداً 
لهذه النار . وجاد الأمويون بالمالعن سعة على كل من يشايعهم » ويؤيدهم ويهجو 
غيرهم » وكثر الشعراء الذين مدحوا وهجوا وتفاخروا وقويت ألفاظ الشعر 
وأسالبيه وصوره . 

وكان هناك الشعر الديني » والوطني » والسباسي . 

مواطن الشعر : في العراق وقعت الأحداث الاسلامية الكبرى: من مصر ع 
القادة والآعة » ووقعة الجل » وانشقاق المسامين » وقيام الشبعة والخوارج » 
وتعصب البصرة لعؤان والكوفة لعلى » فكانت العراق مس رحا لهذا كله » 
والشعر صورة على هذا المسرح يثلها في عنف ؤقوة» بزدهر وينتشر ممثلوه حتى 
في زوايا المسر ح . 

واما في الحجاز : فقد رضي أهلوه بالوداعة والفراغ» والعتكوف على اللذة 
والمنادمة » واستمتعوا باللبو » وشغلهم الأمويون بالمال » واستبوت هذه الحال 
المغنين فرحلوا الى مكة والمدينة . وغلب الغناء هناك » وشغل الناس »> وشاع 
الحب في مدن الحجاز» واشتهروا بالغزل الحضري الرقيق الصاوق في المدنك ©» 
والعفيف الطاهر ف البادية . 

وفي الشام : انعدمت العصبية هناك فلم يثرها الأمويون لان أهله قد خضعوا 
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لحكيم > وأخلصوا لهم » فلم يحفل أهله بالشعر » ولذا فقد كان أغلبه يأتيهم 
من العراق والحجاز » مع الشعراء الذين استهواهم المال وسخاء القصر والأدياء » 
أو استدعام الخلفاء للاستعانة يهم في ناحية عامية أو أدبية . 
حالة الشغر العامة في مذ العصر: 

الألفاظ والأساليب : حافظت على قوتها » وقد رقق الاسلام منها » وزادها 
عذوبة وسبوله » وعمل على تفريعها وتوسيعها . 

المعاني والاخيلة : اتسعت وزادت عما كانت عليه في العصر الجاهلي» وإن 
كانت قد بقبت متصلة اتصالاً وثيقا بالخبال الجاهلي » وازدادت المعاني عمقف] 
سيب أم القران والحديث والحمك والامثال فيها . 

الاغراض : بقبت أغراض الشعر القديمة ما هي وتوسعوا في بعضها كالغزل 
الذيضان 4 قانا بدائة © وتوضوعا خظى الشراء كيه قصائدم :ون عضسفاً 
وصريحاً . وزعم المدرسة الأولى جميل 'بثسنة: والثاننة عمر بن ألي ربيعة , 
والثالثة '"كشثر عزة 

اح درت عباط ا تمد3 الأخزات 
وإسهام بني أمية في إدْعال نار الفتنة » فكان من شعراء الشيمة الفرزدق 
والكمست وكشير» ومن شعراء الأمويين الأخطل واجرير وغيرهما» ومن شعراء 
الزبيريين: 'عمّبد الله قي سالرقسّات» ومن شعراء الخوارج “قطري” بن الفمجاءة» 
والطبّر ماح بن حكم وعمران بن حطتان . 

الخطابة 

كثرت دواعي الخطابة في هذا العصر فعملت على رواجها وكثرتها وكثرة 
الخطماء » تمن دواعبها : 

الدعوة الى الدين » وتمع الفتن » والأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر » 
وتحميس الجند للقتال » والفخر بالنصر » والدفاع عن الأحزاب» والمفاخرات » 
وتأييد دعوة الحزب . 
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وتعددت بيئتها فكانت في الحجاز والعراق . 
وكان أسلوبها عذبا قويا مؤثراً يقتيس من القرآن الكريم “وحديث الرسول. 
ونحّر'ا منحى الإحاز » وكانت تبدأ مد الله والصلاة على رسوله (ص) . 
وكثرت فيها أساليب التبديد والوعيد » والتوبيخ» وظهر فيها السجع على 
مر الأيام » وحوت فنونا من الفصاحة والبلاغة وصوراً من الميان كثيرة . 
اشهر الخطباء : 
اشتبر منالخطباء بعد الرسول وخلفائه : الححاج بن يوسف الشقفي »و سحبان 
وائل » وزياد بن أبي » و"قطري بن الفئجاءة » والأحنف بن قيس » وعلي 
ابن أبى طالب » وواصل بن عطاء » والفضل بن عيسى . 
وسنأتي لك بناذج من الخطابة عندما ندرس علما والحجاج المقررين في المنبج. 
موضوعات للبحث 
١‏ اعتمد الأدب العربي في الاسلام على مصدرين كارن لما أكبر الآثر في 
الحماة الأدبية في ذلك العصر . 
هذا الضدران:8 ومارعة أزهنا و الافي الفون ‏ 
وضح وعلل وبرهن . 
؟ ‏ تعددت مواطن الشعر في العصر الاسلامى واختافت اتحاهمات هذه 
المواطن فاختلف لون الشعر تبعاً 00 
تناول هذه المواطن وأثرها في الشعر بالتفصمل والآدلة. 
م« وازن بين الخطابة في الجاهلية وبين الخطابة في الإسلام من حلك» 
الملوضوع » والفكرة » والأسلوب » والمعنى » والدواعي » والرواج - 


المراجع 


الحياة الأدببة بعد ظهور الاسلام محمد عيد المنعم خفاجي 
خزانة الأدب للمغدادي 
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الشعر الغز ل 


مقدمة : اتخذ الغزل وجبة جديدة في هذا العصر ا قلنا » وللأسباب التي 
سقناما عند الكلام على الشعر . ومواطنه ‏ 5 ذكرنا ‏ الحجاز وما يليه من 
البلاد العرببة » وندر في الشام والعراق . 

انواعه : كان للغزل مدرستان : ١‏ مدرسة الغزل السدوي » ؟ ‏ مدرسة 
الغزل الحضري . 

فالأولل تثل الغزل العفيف. ومن أصحابها جمبل بثينة» وكثمّر عزة » وليلى 
الأخللة » ويجنون لبلى . 

والثانية تمثل الإباحية. ومن أصحابها :عمر بن أبي رببعة »والأخوص. وإليك 
شاعرين من شعراء الغزل وهما اللذان قررهما المنبج . 


اصله : 


هو جمبل بن عبد الله بن معمّر المذري 2 ولد في وادي القرى 
بالحجاز . 
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ول لاس يام فرك ييل 0 » وقال فبها 

كان جميل من أشبر شعراء المدو في الغزل العفيف ؛ كا كارن من شعراء 
السياسة والمديح . 

وتعد أشعاره في الغزل العفيف من أحسن ما قبل . 

وقد أغضب جميل - بشعره في « بثينة » - أهلها » وتنكروا له لمنّا ذهب 
ليخطبها » وأبوا أن يلبوا طلبه » وزوجوها من غيره » فبجاهم بعد ذلك» ولبث 
بتردد على بئدسة 0 فاستعدوا عليه مروان دن الحم فبدده” وأهدر دمه »© 
قصار .يضرب في جوانب الآرض فذهب الى اليمن » والشام » وأخيراً مصر » 
ومدح فمها عبد العزيز بن مروان » وقيل إنه توفي بمصر » وكانت وفاته 
سلة لاللمره. 

شعره : استولت أخبار حب جميل وبثينة على خيال العرب فنسجوا حولما 
قصة غرام » وتطورت هذه القصة في أواخر العصر الأموي . وروى العرب 
هذه الأخمار دون أن يبحثوا عن مصدرها الحقبقى » ودسوا على شعره كثيراً 


وفي كتاب الأغانى كثير من شعر جميل » وأخياره » وله شعر متفرق في 


ومن شعره في الغزل قوله : 
ا لذن م الاشماء لا أنس قولبا 
مضه © : 
وقد قرابت نضوي أمصر تريد و ' 
١‏ -ع الأشياء : من الأشياء . النضو : المبزول الضعيف ( بريد ناقته ) . 


(4) ١ 


ولا قولها لولا العيون التي ترى 
أتيتّكَ ؛ فأعذرنى فدتك جدوة 
ىو 
رذ قلع تسا يا رقن قانا ».قن الب واقالث وثانت ويزين 
وإن قاتثردٌي بعض عق أعشبه مم الناسقالت :ذاكمنك بعيد 
علا ا 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى و إني إِذّن لسعيد" 
وهل أهبطن أرضاً تظل رياحبا لبا بالثنايا القاويات ويد ' 
ومن أوائل نظمه فيها قوله : 
وأول ها قاد المودة بِِئْنا بوادي بغيض با بِتَين سباب 
وقلت لبا قولا فجاءت بمثله لكل كلام يا بَتَيْرً جواب" 
وقول : 
وإني لأرضى من بثينة بألذي لوأ بصرة الواشي لقرت بلأبلة ؛ 
١‏ - وادي القرى : واد بالحجاز ثمالي المدينة . ليت شعري : ليت شعوري . 
؟ - الثنايا : جمع ثنية وهي طريق في الجبل أر الجبل نفسه . القاديات : الخاليات . وثيد ؛ 
وت 0 أن جملا كان يحب أخ) لبشنة » ويقال إن ابله اختلطت بإيل لبشينة وأخواتها 
فمزطا واشتد في ضريها فجاءت بثينة تلومه على ما فعل بالإيل فتسابا فكان هذا أول تعارف ببنها. 
غ ‏ لاطمأن وهدأ ما'به قلق إذ برى أن لا شيء يحدث بينها مما يستحق الحقد. أو النقل . 
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بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى وبالأمل المراجوٌ قد خاب آمله 

وبالنظرة الج وبالحول تنقضي أواخره لا نلتقي وأوائنه 
وله في الفخر منها : 

يحب الغواني البيضْ ظل لوائنا إذا ما أتانا الصّارح المتليّفْ 

نسير أمام الناس والناس” خلفنا» فإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا 
وكنا إذا ما معش نصبوا لنا ومرّت جواري طيرهم وتعيّفوا 

وضعنًا لهم صاع القصاص رهيئة بماسوق توفيها إذا الناس طقفو 


شعره : شعر جمصل من أرق.الشعر العربي . كان صادى العاطفة » يتنشل 
أمامه طبف محبوبته» فيناجيه ويبثه لوعته في أسلوب عفيف يبدو فيه التفجع 
والشكوى »© ولغة سهلة تسمل انسجاماً » وموسيقى حمة . وقد قبل 2 ارهتف 
سكينة بنت الحسين بن على قالت انه أشعر الشعراء حينا اجتمعغ جرير 
والفرزدق ونضيب في موسم من مواسم الحج وسألوها عن شعرهم . 


كسر عزة 
اصله : 


هو كثير بن عبد الر من من خزاعة ©» وتغزف يكتايرغرة إنسبة الى 
محبونه ( عرة ) » وكان راوية جميل . 

عاش رات عالداد يان بيت ونه صب لفل فأعطاه ب 
وأنزله وفر'س مالك » ٠‏ وأيفهم الاختان الروك عنين كن أن 


ا 


كان سبل الانقياد ككل تأثير » وقد ساقه غلوه الديني الى التشيع لفرقة 
الكيسانية » كا روي أنه كان من يقولون بالتناسخ » ولكن كل ذلك ل يمنعه من 
أن يكون فيخدمة الأمويين حتى انه زار عبد الملك في دمشق. وكان عبدالملك 
يعرف ذلك فيه فلا ينكره لدرجة أنه إذا ما أراد ارن يصدقه في شيء 
حلّفه بعلى . 
وقد أحب كثتير (عزةة) بنت حميد الضُمري » وقبل إنه ادعى حبها » 
وقد كانت من أجمل النساء وأكثرهن أدبا وعقلاً » وعاتبه بعض اهلها فقالوا : 
وقد شبرت نفسك » وشهرت صاحبتنا فامكفف نفسك » فقال : « الى لا 
أذكرها بما تككرهون » . وكان كثثير دميماً قببحاً . توفي سلة ه١٠1ه.‏ 
نماذج من شعره : 
لكثر قصيدة طويلة في عزة مطلعها : 
1 كال لس 5007 جا ساه 5 
خليل هذا رنع عزه فاعقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيثحلت' 
وفمها يقول : 
٠‏ 6 أي - لس 
وما كنت أدري قبلعزة ما المكا 
وكا نت بقطع الحبل بيني وبينبا كناذرةٍ نذراً فأوقت وحلت" 
2 00 8 .- خا لا 0 0 راث و 
فقلت لبا يا عرز كل مصيبة إذا وطنت يوما لبا النفس ذلت 
وقد قبل إن كثيراً ل يككن صادقا في حبه لعزة ولا مرغوباً فيه عند النساء 
٠‏ الربع : الدار. عقل البعير : شد وظيفه الى ذراعه : أي قبده . القاوص : الناقة 
الشابة أو الطويلة القوائم . 


0 - الحبل : الوصل . حلت : خرجت من عبدة النذر لما أرفته , 
» - وطنت : هبدت وأعدت . ذلت : سبلت ولانت . 


ملدلا 


لقبح صورته وإفاتناول فن الغزل مدعنا حب عزة لمقلد غضيره كا قال 
الماحظ : « وقد رأى البدع في أيامه عند أمل الحجاز ارن تكون 
لكل شاعر خليةة يذكرها » وهم حبها » فأراد ان تكون له كفيره من 
الشعراء خليلة فذكر عزة » وأكث من الام بها » ومن قوله يتعجل عودة 
ان الحنفية' الى الارض ليرفع فبها لواء بني هاشم : 


ألا قل لاوصيّ ‏ فدتك نفسي _ أَطَلْتَ بذلك الجبل المقاما 
ضر بمعشر «الوك ما وسموك الخليفة والإأماما 
وعادًا فيك أُملَ الأرض طرًا مقاقك عنهمٌ ستين عاما 
ثم قال : 
هدانا الله إذ جزتم لأمر به ولدبه تمس التماما 
نقاء . تركف البدر ‏ :خدي اتزرة واراننا تت طاضميا 
وعلى الرغم من ان كشتّيراً كارن شيعي فإنه كان يمدح بني أمية ويأخذ 
جوائزهم وهو حبنا يمدحبم إنما كان يخاصم الزبيريين أعداء بني أمية . 
من شعره في الحم : 
ومن لا يغخمض عيئه عن صديقه 
وعن بعض ما فيه يمت وهوعاتب 
ومن يتتبّع جاهداً كل عَثْرةٍ يجدها فلا يِسّلم له الدهرصاحب 


. من آراء بعض فرق الشيعة أنه سبعود الى الارض بعد موته ليمهد لظبور المبدي‎ - ١ 
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شعره : لكثتير عز"ة شعر أكثره في عز"ة محبوبته » وقد قال بعض الأدباء 
ان شعره يماثل شعر جرير والفرزدق © وزعم بعضهم انه أشعر منها » وقد قيل 


موضوعات للبحث 

. كان لظبور فن الغزل في العصر الاسلامي عوامل سيائية واجتّاعية‎ - ١ 
ناقش هذا الرأي واذكر ميزاتفن الغزل في هذا العصر مستنيّطّة‎ 
١ . من الشعر‎ 

* - ظبرت مدرستان تثلان لونين من الغزل في العصر الاسلامي . 
هات أمثة لكل من المدرستين وبعض اصحابها ثم اذكر العوامل التي 
ساعدت على ظبورهما . 

م - وضح الخصائص الفنية لغزلي' جميل وكثير وقارت بينها مقارنة أدببة . 

4 - قيل « إن كثير كان يدعي حب ( عزة ) وم يحدث ارى تحاوبت معه 
وبادلته حباً نحب ». ْ 
فعلام استند هذا الرأي ؟ أيده أو آذفه مستعينا بالبرمان الذي يدعم 
رأيك . 


المراجع 
الشعر والشعراء لابن قتيبة 


الأغاني أو مبذب الأغاني الخضري 

شاعر الغزل لعباس مود العقاد 
جميل بثينة لعباس مود العقاد 
الشعر الغنائي في الأمصار الاسلامية للدكتور شوق ضيف 
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أ لشعر السياسي 


حا الاسلام العادات القببحة التي كانت في العصر الجاهلي» وقضى على الإحن 
والأحقاد » وم يكد الني ( ص ) يذهب الى جوار ربه حتى ارتد أناس من 
ذوي النفوس الضعيفة» وانقسم الناس الى مهاجرين وانصار» والانصار الى أوس 
وخزرج » وواجه أبو بكر في خلافته فتنتين : الردّة. » ونقمة أتباع علي 
دسبب عدم توليه الخلافة . وقدار له ان يقضي على الفتنتين بمعاونة المخلصين » 
وتوقي ابو بكر والأمن قد استقر في الجزيرة العربية » وو”لى حمر الخلافة » 
وجبز الجبوش للغزو والفتوحات » واستطاع ان يقضي على أعظم دولتين في 
ذلك الوقت هما الفرس والروم وان ينشر ممادىء الاسلام فيها. ثم “قتل عمر» 
وقضى مجلس الشورى من بعده -الذي تكوان حسب وصيته ‏ بالخلافة لعئان» 
وحبككت الدسائس ضد عؤان » وساعد على نجاح هذه الدسائس اعتاد عؤان 
عللُ أقاربه بولمهم اكبر المناصب » فثار عليه حفئة من المناوئين له وحاصروه 
وقتلوه . 

وسنحت الفرصة لعاوية فأثار» سبب قتل عؤان» سخّط الناس على القتلة . 
وبويع لعلي في الحجاز والعراق » أما الشام - وفيها مماوية - فقد وقفت 
موقف المعارضة » وعلى رأسها معاوية » وخرج طلحة والزبير لملاقاة علي 
وقتاله ومعها عائشة بنت أي بكر فبزمهم على في « وقعة امل »2 وانثنى الى 
معاوية بقاتله» والتقى به قِ «صفحّين» والتحها وكاد ينتصر لولا الخدعة التى كانت 
سببا في انشقاق اتباع على وهي رفع المصاحف على أسنة السيوف ( لجأ إليها 
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معاوية للبدنة والتحكم ). وتوقفٍ على كارهاً وأبده جماعة» وخالفه الآخرون 
وقد خرجوا عليه فَسْسُوا « الخوارج » » وهم الذين قتلوه فما بعد . وتولى 
معاوية الخلافة » وساس الامور يحنكته وسياسته ثم جعل البيعة لابنه بزيد 
وخلّف الاضطرابات » وترك ناراً كان يذكبها الشيعة والخوار ج والزبيريون » 
وخلفه ابنه يزيد. ثم انتقلت الخلافة بعد ذلك الى البيت المرواني» وأخذ مروان 
ابن الحي الأمور بالشدة » ولولا ذلك لأصابه ما أصاب عمر وعثان وعلياً 
والحسين » واستعان بالقبائل اليمنية في إخضاع القبائل القيسية ( في مرج 
راهط ) التي بايعت زعيمبا الضحاك ابن قيس © وانتصر مروان »© وقتل 
الضحاك . . ش 

وعلى الرغم من أن « مرج راهط » قد حفظت للأمويين سلطاهم فإنها من 
جانب 5 خر قد أشعلت نار العصمية بين القيسية والسمنية » وهجا الشعراء قيساً 
وجريراً شاعرها . 

وتوف مروان بعد كفاح مشبود > فخلفه” فيإمرة المسامين ولده عبد الملك. 
وقد استطاع عبد الملك ان ينتشل الدولة من الانمبار الذي كاد يقضي 
عليها ومن الفوضى التي خمّمت »> با أوتي من رجاحة عقل وحسن تدبير . 
وقضى عل العابثين والمارقين » واستقرت البلاد » وبفضل قائده الحجاج بن 
يوسف الثقفي قضى على ابن الزبير بالحجاز » ثم على الخوارج بمماونة المبلّب 
ابن أبي 'صفرة .. وجاء الوليد » وبقى معه الحجاج يساعده في إرساء قواعد 
الدولة » وخمدت نار العصبية حيناً . 

ومات الوليد » فخلفه سليان أخوه ... وظل الخلفاء يتعاقبون الى ارف 
تقوضت أركان الدولة الأموية على يد العناسسين . 


في هذا الجو الذي صورناه لك نما الشعر السياسي وترعر ع وكثر التهاجي 
والتلاحي بين الشعراء ») وخرجت العصبيات القبلية تشن حربا شعواء على 
أعدائها »وتعيد مجدها » وصار الشاعر يمثل اتحاهاً سياسياً تؤيده قبائل محختلفة . 


بترال 


بل ربما سار الشاعر في اتجحاه سساسب, نضاد لاتحاه بطن أو فخذ من قبيلته 
فيبجوهما من أجل ذلك . ودليلنا على هذا هو ما وقع بين جرير والفرزدق من 
تهاج_دام اربعين عاماً مع انما من تهم » وأصبح الشعراء بمثابة الصحيفة الحزبية 
وقد بلغت الملاحاة أسشدها بين جرير والفرزدق وكثير من الشعراء » وتغلب 
جرير علمهم جميعا ما عدا الفرزدق والأخطلفإنه) استطاعا أن يصمدا أمامه » 
ثم توفي الأخطل » ثم الفرزدق بعده . 
وقد نشأ فن « النقائفض » سيب اللاحاة والمناظرة والتفاخر . 
وفن النقائض : هو أن ينظم الشاعر قصيدة » فبنقض خصمه هذه القصيدة 
بأخرى تسير مع الأولى في بنائها ووزنها » ويظبر فيها براعته وتفوقه . 
وللنقائض قيمة تاريخية كبرى » وأشبرها نقائض : جرير والفرزدق 
والأخطل . 
وسنعرض لبعض هذه النقائض عند الكلام على اصحابها . 
موضوعات للبحث 
١‏ 'بعثت - في العصر الأموي - العصبية الجاهلية من مرقدها » فكان لذلك 
أثره في ظهور فن جديد في الشعر العربي . 
وضح هذا مستدلاً » مبينا العوامل الرئيسية التي من أجلها ظهر شعر 
النقائض . 
٠‏ اعمد الى ثلاثة من شعراء الأحزاب واستخلص من خلال شعرهم صورة من 
الحياة السياسية في ذلك العصر . 
*- بلغ التطاحن الحزبي مبلفا كبيراً في العصر الأموي جعل الشاعر يسير »> 
أحيانا > في اتجاه مضاد لمعض أفراد قسلته فبجوما . ناقش 
هذا الرأى مستدلاً . 
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المراجع 


تاريخ الشعر السياسي لأحمد الشايب 

تاريخ النقائض في الشعر العربي لاحمد الشايب 

الفن ومذاهيه في الشعر للد كتور شوق ضيف 
تاريخ آداب اللغة العريية لجورجي زيدان 
تاريخ الادب العربي لكارل بروكلمان 


الالخطل 


أصله : هو أبو مالك غياث” بن غوث التغلي الملقب بالأخطل » وبذي 
الصليب لنصرانيته . ولد في الخيرة سنة هلاه ه. 

حياته : 

نشأ الأخطل بالجزيرة بين أحضان قومه بني تغلب . الذين كانوا يدينورن 
بالنصراننة » وفقد أمه وهو صغير » فذاق مرارة معاملة زوجة الأب »© فنشأ 
هجحاء سلبط اللسان » راغا في المر مدمناً لما حتى انهكان لا يحيد نظم الشعر 
إلآ'اذا قري 

وقد ظبرت شاعرية الأخطل منذ حداثته » وهاجى.شاعر “تغلب قبله 
كّعب بن “جصّيل فأفحمه وصار هو شاعرها المفضل . سئل حماد عن الأخطل 
فقال : « وما تسألونني عن رجل حبّب شعره إلي”النصرانية . » 

اتصاله ببني أمية : ْ 

كان المعارضون للأمويين من الأنصار هجون بني أمية من حين الىآخر » 
وحدث أن شيب عبد ال رحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري برملة بنت معاوية » 
فطلب يزيد بن معاوية من كعب بن جعيل أن بيجو الأنصار فأبى وقال 
ليزيد : « أدلك على غلام منا نصراني لا يبالي ان هجوم كأن لسانه لسارن 
ثور :»قال :دمن هو ؟9» قال :2 الأخطل .» فاستدعاه معاوية وَأهرة يجام » 
فال دوم بتصيدته الي يقول فويا + 
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5 ع2 5 2 - 35 
إن الفوارس يعلمون ظبوركم أولادٌ كل مقبح أكار 
1 0 
دهست كرس بالمكارم والعلا واللوّم دحت عمائم الانصار 
الأخطل بعد ذلك لسارن حال الحزب الأموي يمدح الأمويين » ويدافع عنهم 

و.هجو اعداءهم وقد نال حظوة كبرى عند معاوية وابئه يزيد . 
وفي عهد عبد الملك بن مروان كارن الأخطل من أقرب الشعراء إلبه » 
أكرمه عبد الملك وأغدق عليه العطايا » وسماه شاعر الخليفة » وأصبح يدخل 
على عمد الملك بغير إذن ولحمته تنفض خمراً حتى انه طلب منه مرة ان يسقبه 
خمراً » فغضب عليه وقال:« لولا 'حر'متئك لفعلت بك وفعلت » . فخر ج من 
عنده فلقي خماراً شرب عنده ورجع فدخل على عبد الملك وأنشده قصصدة 
مطلعبا : 
خف القطين فراحوا منك أو بكروا 
00 بر 2ه د كم م2 
وأ زعجتهم نو في صرفها غير 
وقد استعان عبد الملك بالأخطل على القيسمة التى نصرت أعداء عبد الملك 
كا سبق ان تحدثنا ‏ في بحث الشعر السياسي - فهجا الشاعر أعداء بني أمية 
من بني قيس والزبيريين والعلويين ومدح عبد الملك وأقرباءه . 
دخوله في المهاجاة بين جرير والفرزدق : 
كان الأخطل من أنصار الفرزدق ضد جرير » وسيب دخوله في المباجاة 
ببنها هو ان الأخطل حبنا عل بتهاجيها قال لابنه مالك : « إنحدر' إلى العراق 
حتى تسمم منها فتأتدني بخبرحما » » واستجاب مالك لطلب أببه وذهب 
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واستمع منها ثمقال لابيه حين لقبه: « وجدت جريراً يغرف من بحر» ووجدت 

الفرزدق ينحت من صخر » . فقال الاخطل: « الذي يغرف من بحر أشعرهما » 
ثم قال : 

إل اليك لدان دي قار 1 سود ولما جاء: ى لبن 

إن الفرزهدق قد شالت نعامته وعضّه حمة من قومه 5ك ١‏ 
ورحل الاخطل الى الكوفة » اله ( 
فأرسل إلمه حمد بن عمير بن عطارد الجاشعي ي » اليرشوه بألف درهم » وبغلة 

حر يك اق سرج انفاجا ادل سيج 


مطلعها : 
بكَرَ العواذل يبتدرث ملامتي «العالؤن فَكُلبِم يلحاني 
ويقول فمها : 


إخسأ ليب إليك إن مجاشعا وأبا الفوارس تَمْمَلا أخوان 

وإذا سمعت بدارم قد أقبلوا فاهرب إليك عفاقة الطوفان 
فناقضه جرير بقصدته التي مطلعها : 

لمن الديان يرقة الروتحان-<- إذ لا نيح زماننًا بزمان 
والتى يقول فمها : 7 

يا ذا الغباوة إن بشراً قدقضى ألا تجوز حكومة النشوان 

فدعوا الحكومة لستمُ من أهلبا إن الحكومة في بني شيبان 


. الجنف : الظم » مالت نعامته : ذهب عزه‎ - ١ 
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ورد الفرزدق يناقضها بقصمدة مطلعبا : 
يا أبن المراغة والبجاه إذا التقت أعناقه وتماحك الخصمان 
وظلا على هذه الحال حتق ضعف الاخطل ول يستطع الوقوف أمام جرير » 
ولكنه بقي يمين الفرزدق وهو نادم على دخوله بينها . وتوفي الأخطل 


سنة مو ه. 


اثاره : للأخطل ديوان مطبوع يجمع ‏ اكثر ما يجمع ‏ المدح والمجساء 
والوصف والخريات والفخر . 


نماذج من شعره : 
قال يفضل الفرزدق على جرير : 
أجريرُ إنك والذي تسمو له كأسيفة فخَرت بحدب حصّان' 
حملت لربتها فلما تلبت لت تعارضها مع الأظعان' 
أنقد مأئزة "لقرك مين بوستائما :فى تالف الأزمان 
ومن قوله يمدح عبد الملك بن مروان : 
خف القطين فراحوا منك أو بكروا وأَرْعَجَنْهم توى في صر فها غير 
إلى امرىء لا تعدينا نوافله أظفره الله فلييئأ به الظفرة 


. نل تسمو له : تتملق به . الاسيفة : الأمة . الحدج : مركب النساء على البعير كلهودج‎ ١ 
. الحصان هنا : الحرة ضد الآمة‎ 


؟ - عوليت : علت الحدج . نسلت : أسرعت , تمارضها : تعد حباها . الأظعاف ؛: 
النساء في الودج . 
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الخائض: الدهزة 'اللنعون ظائره” -ليفة أله سافن ل لطر 
57 دا مده امسا اف 
في نبعة من قريش يعصبون به ما إن يوارّى بأغلى ننتها الشجر 

ومن قوله : 

ظُُ ع - - 

والناس همهم الحياة ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبال 
وإإذا افتقرت إلى النخائر ل تجد ذخراً يكون كصالم الأعمال 

شعره : لشعر الأخطل قيمة فنية وقممة تاريخية . 

أما القيمة الفنية فهو قوي السبك » جزل العبارة » قوي المعنى » مرتب 
الفكرة» وقد قبل إنه كان يعنى بتهذيب شعره وتنقمحه» حتى إنه كان احياناً 
يلبث في بعض مدائحه سنة » وقد ينظم القصيدة تسعين ببتا فبقتصر منها بعد 
التهذيب على الثلث . 

واما القيمة التاريخية فقد أ'طلَّمَنا على الحالة السياسية المامة واحوال 
الدولة .هذا المصيرج 
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الفرزدق 


أصله : هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة التمسمي من دارم من تم . 

حياته : ولد ونشأ بالبصرة سنة ٠‏ “"#وا همه وأقام في باديتها مع أببه » وكان 
أبوه ذا مناقب مشهورة » ولما ظبرت فيه ملكة الشعر وهو صفير ذهب به 
أبوه الى على بن أبي طالب وأخبره بذلك فقال له على : « ّامه” القرآن فبو 
خير له »» فلم ينظم شعراً جتى حفظ القرآن . 

وقد كان الفرزدق خبيث اللسان » فاحش النطق » ضعيف الدين » وقد 
انتصر الفرزدق لآل على » وتشيع هم » واذا كنا قد رأيناه يمدح الحجاج 
وآل المهلب فإنما ذلك على ما قيل - لخوف منهم » وقيل طمعا في المال 
وخدمة لمصالحه الشخصية والقملية . 

وللفرزدق مواقف ممودة في الدفاع عن 1ل البيت الطالسين » فبو الذي 
دافم عن على بن الحسين حين رآه هشام بن عبد الملك فقال : « من هذا؟ » 
تجاهلاً لأمره » فقال قصمدته التى مطلعها : 


كٍِ ةَ 5 
هذا الذي تعرف البطحاه وطأتّه والبيث يعرفة والخل والخرم 
فحبسه هشام ثم أطلقه بعد هجائه إناه . 


والفرزدق من الدين يلون حبث تكون منفعتهم » ولذا فقد كان متقلباً في 
أهوائه » مضطريبا في حماته . 
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وكان الفرزدق معاصراً لجرير » وكان بينها تنافس وتحاسد ©» وقد احتدم 
ا مجاء ببنها حينا وقف الفرزدق في صف البعيث الذيكان يهجو جريراً » فغاظ 
ذلك جريراً فهجا الفرزدق فرد الفرزدق عليه » وهكذا ظلا يتباجمارن مدة 
عشر سنين . وانقسم الناس في أمرهم! الى قسمين : قسم يناصر الفرزدق > 
والآخر يناصر جريراً . 

وتوف الفرزدق سنة ١١١ه.‏ 


اثاره : له ديوان شعر مطبوع » وقد طبع كثيراً في مصر » وفي لبنان . 
وفي دار الكتب المصرية نسخة خطية تفم شعره . 


وقد تناول في ديوانه المدح » والرثاء » والفخر » والوصف » والغزل . 
نموذج من شعرء : 
قال في مدح على بن الحسين : 
هذا أبن خير عباد الله كليم هذا التقي النقي الطاهرالعَلم 
ولي تولك عن قا ) بضائره العرب تعرفمن رم 
إذا رأته قريش” قال قائلبا إلىمكارم هذا ينتبي الكرم 
وم 'اثناته السائرية: 
فيا عجبا حتى ذليب 6 كأن أباها شل أو جاشع' 
وكنا إذا الجبا صعر 5 ضربناه حتى تستقيم الأخادع 
ع 


. نشل ومجاشع : من 1 باء الفرزدق . كليب : عشيرة جرير‎ - ١ 
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العرقينا" يرن كنال بوؤاة وتكالنا عدا ااا نعل 


2# 

2 قا انه 6 مقي ا م 
ترى كل مظلوم إِليئا فراره ويبرب مأ جبده كل ظالر 
فى 
بد 
وكنت كذئب السو لما رأى دما بصاحبه يوما أحال على الدم 
يد 
فإن تنج مني تنم ذي عظيمة وإلاً فإني لا إخالك ناجيا 

ومن قوله ينشر ليربوع صحفا سيئة ومثالب : 
وإذا عددت بني "كيب لم تجد حسبأ لهم يوفي بشسع قبال 
لا يمنعون لبم تحرام حليلة بمبابة منهم ولا بقتال 
جز .31 ياك ل أتفيته ٠‏ قصرت يذاءدومة شر بحيال 
إن الحجارة لو تكلم خبرت علكم بألأم دقة وسفال 

وقد رمى الفرزدق جريراً بأمه » وبإتبان الآن » واتهم أمه بالزنا ممالا 

يصح ذكره هنا . 
وقال يفخر بقومه : 


لنا العزة الغلياه والعدّدُ الذي عليه إذا عد الحصى يتخافه 
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ولاعة ] لأغرنا قاعر لفية و ألنا المت الذريزة قن" 
ومنا الذي لا ينطق الناسعنده ولكن هو المستأوَن المتنصّف ؟ 
شعره : عثاز شعره بالنزعة المدوية » لغته صلمة » ومعناه قوي ٠‏ 
قال أبو عبيدة : « لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب » : 


وقال أبو عمرو بن العلاء : « / أر بدويا أقام في الحضر إلا فسد لسانه 
غير الفرزدق » ولذا فقد كان سشعره موقوفاً على الخاصة قليل الذي ع . ولمحافظته 
على الغريب من الآلفاظ الجاهلية »“وقوة الأسر ل ينتشرانتشار شعر جرير»فجربر 
رقيق الطبع والحس » والفرزدق خشن الطباع جاف » فاستأثرت به خشونة 
الألفاظ » وبداوة الصورة حتى في الغزل الذي يحتاج الى الرقة » فجاء شعره 
صورة لأساليب الفصحاء من شعراء اللماهلة في الغرابة والجزالة » وسعة 
المفردات . 

ولشعره قممة تاريخية فقد أشاد » أثناء الفخر والهجاء» بأيام قومه وحلفاتم 
كا فعل جرير . فبو يذكر في شعره يوم ذي نمب ليربوع على عامر» والوتتدات 
لنبشل من دارم على هلال بن عامر > وغير ذلك من الأيام المشهورة لقومه 
وحلفام . وقد غلب في شعره الفخر كما غلب على جرير المحاء »2 فهو من 
أسسرة كريمة غنبة شديدة البأس مخلاف جرير الذي كان من أسرة فقيرة . 


. النصف : الانصاف والعدل وسكنت الصاد لضرورة الوزن‎ - ١ 
. ؟ - المتنصف : الذي يطلب منه الانصاف‎ 
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جر اه 


أصله : هو أبو حرزرهة جربر بن عطية التسمي من كلمب بن بربوع . 
ولد بالمامة ونشأ بالمادية . 

حياته : 
ثقافته من البادية » وأخذ عن أهلبها الفصاحة» وكان أهل ببته شعراء على الرغم 
من فقرهم فورث الشعر عنهم . 

وكان جرير من أكبر المتعصبين لقومه » فنا تعرض طم شاعر بسوء إلا سلتط 
عليه لسائه » وقد أدى هذا الى وقوفه تجاه مانين شاعراً ييجوهم وسجونه »6 
وقد تغلب عليهم جميعاً ما عدا الأخطل والفرزدق . 

وقد اشتاق جرير الى المال الوفير » والغنى الواسع » ورأى ما على الفرزدق 
من أثر النعمة ومظاهر الماه بفضل الشعر »> فترك المادية واستوطن السصرة 
وار ا و ريت ا ومدحه ماده يا عبد الملك 
ابن مروان » فنفسه »وقد أعجب به الححاج وأر اد ان يرفده الى الخلمفة 
بدمثى ولكنه كان يعم ان عبد الملك غاضب على شعراء مضر لمدحهم 1ل 
الود العررج قارف ع اد د وفكل ع على الخليفة » فاما 


ماذا عسى ان تقول فينا بعد قولك في الحجاج عاملنا : 


رشن 


للا عن ان ا ع شاه ع 6ن بشو #»# 

إن الله م ينصرنا بالحجاج وإنما نصر دينه وخليفته! » فتوسط جمدبنالحجاج 

في رضا الخليفة » وأذن الخليفة لجرير في الانشاد فأنشد قصيدته التى مطلعها : 
0 5 : م ' م 
أتصحو أم فؤادك غير صاحم عشية هم صحَبّك بالرواح 

فاما وصل الى قوله : 

تسم عبد الملك وقال : « كذلك نحن وما زلنا كذلك » وغمره بالعطايا . 
ابن عبد العزيز فمدحه فلم يعطه شيئا لآن عمر م يحفل بالشعر . 

وتوق سلة ١١1ه.‏ 

آثاره : لجرير ديوان طبع في مصر » وتوجد نسخة خطية من ديوانه في 
دار الكتب المصرية > ويفم الديوارن شعر جرير في المدح والمهحجحاء والرثاء 
والفخر والغزل . 

جرير والفرزدق : 

وقعت مباجاة حامية الوطيس بين جرير والفرزدق » وقد تحدثلا عن 
سبب مبدأ هذه المهاجاة عند كلامنا على الفرزدق فارجع إليها . 

وكان الناسالحبون لسماع أخبار هذه الخصومة يعملون على الايقاع بين 
الشاعرين فتصدى جرير تُانون شاعراً استطاع ان يسكتهم بلسانه الحاد وقريحته 
الفياضة » إلا الفرزدق والأخطل فانها ثيتا امامه . 

وكبر الأخطل فم يصمد لجرير » فتفر غ جرير للفرزدق » وكانت بينهها 
النقائض التى شغلت الشعراء . 
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وقال الراعي النمّيري القدسي شاعر مضر في جرير : 
يا صاحبي دنا الأصيل يرا غلب الفرزدق فيالبجاءجريرا 
فلامه جرير لانه قيسي » وجرير يدافع عن قيس »> فسكت الراعي » 
وكفة عن القول في جرير » ولكن ابنه « تجندل»عتّفه وسب” جريراً فأقسم 
لي ر'جعنه الى قومه« بني 'مير » بأعباء ثقال» ونظم قصيدته التى تسمى الد”ماغة 
والتي مطلعها : 
أقأي الوم عاذل والعتابا وقولي إن أَصَبْتْ لقد أصايا 
وقال جرير هجو قوم الأخطل : 
قبم الإله وجوه تغلب كلما سَسمَ الحجيج وكبروا إهلالا 
عبدو الصليب وكذبو| بمحمد وبجبرئيل وكذيوا ميكالا 
والتغلبي إذا تنحنح للقرى حك أسنّه وتمثل الأمثالا 
أنسيت يومك بالجزيرة بعدما كانت عواقبه عليك وبلا 
من شعر النقانض بينه وبين الفرزدق : 
قال الفرزدق : 
لحار داري موقن كرتا" :كنك ابن اعت لذ كا نغرائه 
وأنت أمرؤ بطحاء مكة لم يزل بها منكم معطي الجزيل وفاعله 
فقلنا له لا تَشميّنَ عدون ولا تنس من أصحابنا مَن تواصله 
فرد عليه جرير يناقضه : 


كين 


التي رم له نقس بحداً تعد فواضله 
ع ع 
وفي مخدع منه النوار وشربه وفي مخدع أكياره ومراجله 
شعره : امتاز شعر جرير بالسهولة التي بلغت الإسفاف أحياناً » فشعره 
دون شعر الأخطل والفرزدق قوة لكنه كان "مرا في هجائه جيداً في رثائه » 
رقبقاً في غزله » وكان شعره أكثر ذيوعاً وانتشاراً » وربما كأن ذلك لسبولته . 
موضوعات للبحث 
١‏ -- يمثل شعر الأخطل والفرزدى وجرير صورة للمجتمع الأموي 
استخلص من خلال شعرم ما يؤيد ذلك . 
؟ - قال ابن” الأخطل لأببه عندما رجع اليه بعد ان أرسله ليطلع علىمهاجاة 
الفرزدى وجرير : 
« وجدت جريراً يغرف من بحر » والفرزدق ينحت من صخر » . 
ناقش هذا القول وهل تراه يتفق مع شعر كل من الشاعرين؟وضح واستشهد. 
«- وازن بين الشعراء الثلاثة موازنة أدبية . 
؛ - قبل : « إن جريراً أطبم من الأخطل والفرزدق شعراً » وأخصب مادة» 
وأبعد تكلفا » . 
فكيف تدعم هذا الرأي بالأمثلة ثم توضحه 9 
الراجع 


تاريخ النقائض في الشعر العربي لأمد الشايب 


الف زدقى لخليل مردم 

جر ير لحيل سلطان 
الأخطل لأحمد الشايب 
تاريخ الشعر السياسي لأحمد الغا 


من مشاشير الخطباء في الو سمدم 


هو أمير المؤمنين أبو الحسن على بن أبي طالب »© وابن عم رسول الله » 
وزوج ابنته » ورايع الخلفاء الراشدين . ولد على بن أبي طالب قبل الهجرة 
بإحدى وعشرين سنة ونشأ مع الرسول في بيته لبخفف العبء عن أبيه » وظل 
مع الرسول الى ان بعث (ص) » وكان صبيا ففآمن به »> وتفانى في خدمته 
ومعاونته » وهو الذي خاطر بنفسه فقام مكان الرسول للة هجرته . 


وقد شهد الغزوات كلها إلا غزوة تبوك التي خلّفه البي فبها على أهل » 
وتوفي الني » وعلي يأمل ان يخلفه لكن المسامين بايعوا أبا بككر » ولما توفي 
أبو بكر خلفه عمر ثم عئان » ولما قتل عؤان بايع الناس عليا في الحجاز » وشق 
معاوية عصا الطاعة على علي” فم يبابعه ومعه أهل الشام بسبب مقتل عفان ©» 
وعدم اهتّام علي في البحث عن قتلته » ونجم عن ذلك شقاق وخلاف كان سيباً 
في انشقاق المسامين وانقسامهم الى قسمين : قسم يناصر عليا » وقسم يعارضه 
ويؤيد معاوية » وقامت بين الفريقين معارك كان النصر فمها لعلى لولا الحماة 
التى كانت سبباً في إسقاطه . ّْ 


وفكر ثلاثة من الخوارج ف القضاء على علي ومعاوية وعمرو ابن العاص » 


أشن 


ولكن لم 'يقتل سوى على ونجا الاثنان الآخران > قتله عبد الرحمن بن ملجم 
سئلة ٠14ه.‏ 

آثاره : لعلى ديوان من الشعر - والأغلب على ما قبل - انه منحول » وله 
كتب في النثر أشبرهما : « نبج البلاغة » . وقد جمع الشريف الرضي في نمج 
البلاغة كل ما ينسب الى الإمام من خطب » ومواعظ » ورسائل » وحم » 
وأوامر ©» وقد شرحه كثيرون منهم الشبخ حمد عبده . 

وقد قبل : ان اكثر ما في نبج البلاغة منحول أيضا » ولااشك في ارنف 

وفي نج البلاغة ما يدلنا على عقلية ع لى الفذة » وسعة إدراكه > وقوة 
ملكته » وخبرته بأسالمب الفن . 

ولذا فقد كان « نهج البلاغة » ذخيرة أديبة وفكرية عظيمة . 


والإمام علي من أبلغ الخطباء حتى في الخظب الارتجالية وقد كانت بلاغته 
نشحة عقليته النادرة 2 وصحيته للبي (ص) وفكره الثاقب ٠.‏ 

وقد امتازت خطابته سلامة الذوق » وصراحة المعنى . 

وقد قال الشريف معللقاً على إحدى خطبه الدينية « لو كان كلام” يأخذ 
بالأعناق الى الزهد في الدنيا » ويضطر الى عمل الآخرة » لكان هذا الكلام» 
وكفى به قاطعا لعلائق الآمال وقادحا زناد الاتعاظ» والازدجار » ومن أعجبه 
قوله : م ألا وان اليوم المفمار' » وغدا السباق » والسبقة الجنة والغاية النار » . 

وعلي ذو قدرة عجيبة على تنويع أسلوب الخطابة »2 فبو ينتقل به من 
الإخبار الى الاستفبام الى التعجب الى النداء » وهكذا . فيستولي بذلك على 
النفوس: « أما بعد» يا أهل العراق .. لقد بلغني انم تقولون : يكذب. قاتلتم 
الله فعلى من أكذب ؟ أعلى الله ؟ وانا أول من آمن به » أم على نببه » وانا اول 


يمضنا 


من صدقه . كلا والله » لكنها لحهجة غبتم عنها وم تكونوا من أهلها » . 

وعلى يثير العواطف حينا بخطب ا عنده من مقدرة فنية في التصوير الذي 
يحرك العواطف : « إن الدنيا غرور حائل » وظل زائل » وسناد مائل » 
حت إذا أنس نافرها » واطمأن ناكرها تمصت بأرجلها » وقنصت بأحتلبها » . 

وقد كان من المبرزين في مزج الخطب الدينية بالسماسة فتراه حدما بخطب 
في الجنود » يعتمد على العقيدة الاسلامية بما بأتي منالآيات والأحاديث والحجج 
الدينية . 

هذا همو على بن أبي طالب خليفة رسول الله » وقائد المعاركة ضد 
معاوية وجند الناطل . 


من خطبته بعد التحكم : 
«الحد لله وإن أتى الدهر بالخطْب الفادح والحدث الجلل ؛ وأشيد ألا إله إلا 
الله وحده لا يريك له » ليس معهة إله غيره لا شيريك له > ليس معه إله غيره» 
وأن حمداً عبده ورسوله يَلِتَوٍ وعلى آله . 
أما بعد . 
فإن معصية” الننًااصح الشكفيق » العالم المجراب تورث الحسبيرة واتعقب” 
النكّدامة » وقد كنت أمر'تم في هذم الحكومة أمري ونخلت” لم حزون 
رأبي « لو كان يطاع اقصير أمر” » فأنْتم على إباء الحالفين المنابذين العصاة » 
حتى ارتاب الناصح” بنصحه » وضّن الزنئد” بقدحه ©» فكنت وإبام كا قال 
أخو واكن:: 
ع ررم اع 0 3 
أمرئهم أمري بمئعرج اللوى 
: يو 
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ومن حككه : الناس أعداء ما جبلوا - الناس من خوف الذل في ذل إذا 
قدارت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عله قممة كل امرىء 
مايحسن _المرء مخبوء تحت لسانه ‏ استغئن عَّن' شئت تكن نظيره » 
واحتج' إلى من شئت تكن أسيره » وأحسن الى من شئت تكن أميره . 

خير' اموالك ما كفاك » وخير إخوانك من واساك:. 

وفي كتاب هج البلاغة كثير من الخطب والح وغير ذلك فارجع إلبه إن 
أردت الاستزادة . 


كين 


أصله : هو أحد القواد العرب وجبابرتهم وساستهم » أبو جمد الحجاج بن 
يوسف بن الحتكم الثّقتفي” » ولد سنة 4١‏ ه بالطائف » ونشأ في صناعة أبيه 
معلم صبيان . وقد عيّره أحد أعدائه بقوله : 

الى 2 2 5 ل 5 و 8 2 2 .يه ١‏ 

ّْ م لم‎ ٠ لم‎ ٠ 

ويرى بعض المؤرخين ان أباه كان من سادة ثقيف وأن ما نسب اليه » وما 
عير به لا يعدو أن يكون تشبيراً به من أعدائه. وقد ولد الحجاج في فجر 
الدولة الأموية » وشاهد عن كثب ( وهو شاب ) الفتن التي التببت نيران ا في 
خلافة يزيد بن معاوية من تمرد الخوارج» وثوره عبدالله بن الزبير» وقتل الحسين» 
الى رمي الكعبة بالمنجنيق . وهكذا رأى الحجاج هذه الحوادث » وتلك 
الأعاصير فشب غليظ الطبع » قاسي القلب . 

وقد ساعده طموحه وما أظهبره من مضاء وعزعة على تقتُّلد قمادة الجند 
في خلافة عبد الملك بن مروان » فأظبر من الإخلاص والكفاءة والحزم ما 
أعحب الخليفة » وجعله يكافئه » فولاه بلدا اسمه ( “تيّالة ) من أعمال السمن » 
ولما توجه الى هناك واقترب منهاسأل عنها فقيل له : إنهبا وراء هذه الأكة ٠‏ 


. كليب : اسم الحجاج » أما الحجاج فلقب غلب عليه . الهزال : الفقر‎ - ١ 
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فقال : أف لبد تستره أكمة » ورجع واستعفى عبد الملك © وبقي في خدمته. 

ثم عرض على عبد الملك أن يأذن له بالذهاب الى عبدلل ابن الزبير ( وكان 
لا بزال متمرداً ممائعاً يمكة ) فأذن له » وسار على رأس جدش كبير . ولا 
ذهب الى مكة حاضرهاً؛. ورم الككسة بالمتحقق » وقثل ان الزبير © ذلك 
أخمد فتنة كانت تقلق بال عبد الملك وتقضِ” مضحعه فكافأه بالولاية على الحجاز» 
لكن الحجاج ل يقنع بها » وكتب الى الخليفة يقول : « أما بعد فقد 'حزت 
الحجاز بشالي » وبقيت يمني فارغة » فلبى عبد الملك طلبه وولاه العراق . 

وفي العراق ترد ونفاق » وقد عم الحجاج ذلك فعامل أهلبها معاملة قاسية» 
وكان لفصاحته أبلغ الآثر في نجاحه » والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبر بل ما لا 
تنفذ السوف والرماح . 

ذهب الى الكوقة ومعه اثنا عشر راكباً » ودخلبا فحأة فدخ ل المسجد 
معتمًا بعامة خز” قد غطى بها وجبه»متقلداً سيف ومتنكباً قوسا وصعد المنبر» 
والناس ينظرون اليه » ومكث ساعة لا يتكلم ؛ فتغامز الناس » وقالوا : 
« قبح الله بني أمبة تستعمل مثل هذا على العراق ! » » وقال بعضهم : « ألا 
أحصبه لي ؟ » فقالوا له : « انتظر » . 

فاما رأى الحجاج عون الناس متجبة اليه كشف اللثام عن فه وقال : 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 

« وال يا أهل العراق اني لأرى رؤوساً قد أينمت وحان قطافها » وإني 
لصاحيئها وكأني أنظر الى الدماء بين العمائم واللحى » . 

ثم قال : 

هذا أوان القّد فاشتدي زيم قد لقا اللِيل بسواق طم" 
ليس براعي إيل ولا نّم ولا بجزار على ظبر وَضْم " 
١-ذيم‏ :اسم نقة. حطم : قاس . ؟ ‏ الوضم : ما يقطم عليه اللحم . 
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وقال : 
8 0105 5 5 0 #0 00 5 0 5 

إني والله يا أهل العراق ما 'يقعقم” " لي بالشّنان" » ولا 'يغمّز” جاني 
كتغاز التين » ولقد. 'فرر'ات عن ذكاء وأفتشلت عن تجربة ؛ وإرف أمير 
المؤمنين ( أطال الله بقاءه ) نثر كنانته ؛ بين يديه فعَحّم* عيدانه فوجدني 
أمَر”ها عوداً وأصلبها "مكشبراً » فرما ك بي » لأنك طالما أوضعتم في الفتنة 
واضطجعتم في مراقد الضلال . والله لأحز متم حزم السلتمة » ولأضردف م 
ضرب غرائب الإبل » فانكم لكأهل قرية كانت آمنة مطمثنة يأتبها رزقها 
رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما 
كانوا يصئعون . » 

الى ان قال : 

« وإفي أقسم بالل لا أجد رجه تخلّف بعد أخذ عطائه ثلاثة ايام إلا 
ويك لها 0 

ثم خرج من الكوفة الى البصرة فخطب بها مثل خطينته هذه فاستطاع ان 
'بخضع الناس وان يلقي فيهم الرعب » فاستتب الأمن » ومكن السلطارن 
لعبد الملك ولمني أممة » فأنزله عبد الملك منزلة ك برى وهو الذي قال فيه : 
« إن الحجاج جلدة ما بين عبني » . 


ولوق سلنة هعةه, 


. شعرت عن ساقبا : اشتدت الحرب » وعمت أهواها‎ -١ 

؟ - يقعقع : القعقعة: صوت الجخاود اليايسة . 

+ - الشئان : جمع شان : الجلد البايس ٠»‏ اذ كان من عادة العرب الضرب على الجاود المابسة 
لازعاج الإبل وطردها . 

ع - الكنانة : جعية السهام . والمراد : اختير ما عنده من الرجال. 

هم - عجم : اأختثير , 


١4. 


وقد كان لسياسة الحجاج أثران أحدهما حسن »2 والآخر سيء . 

فأما الحسن : فبو القضاء على الفتن وتوحمد الكامة . 

وأما السيء : فبو اضعاف النخوة العربية . 

وذلك سيب الاستمداد والتعسف » واسرافه في التقتبل والسجن . فقد 
قتل ما يزيد على مائة ألف » ومات وفي سجنه ( الذي لم يسقف حت في 
الشتاء ) عسرون ألفا . 

وكالن الحجاج شديداً قاسيا. وربما كان ذلك راجعاً لنشأته زمن الفتن 
والثورات » وطموحه لنزلة سامية » ثم رغبته في حاكاة زياد بن أبيه . 

وعلى الرغم من هذه القسوة فقد كان كرياً جواداً . 

ميزات خطابته : 

تناز خطابته ب )١(‏ التبويل والتفخم في عباراتها القوية ومقاطعها الشديدة. 
(؟) حسن اختبار الصور البلاغية » والابداع في الكناية والقشبيه. 
(") تحميل العبارات وامل بسجمع غير متكلف وعحسنات بديعية جاءت عفواً. 
(؛) كثرة الاقتئاس والتضمين . 

وللحجاج فضل كبير على اللغة العربية » بوضع النقط على الحروف المتشايهة 
في الكتابة كالراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والعين والغين ... الخ. 

وللحجاج غير الخطب رسائل بلبغة الأسالسب وتدل على بصيرة نافذة » 
وعقلمة فذة . 

عوامل نبوغه : 

هناك عوامل نستطيع ان نعتيرها من اسباب نبوغ الحجاج وهي : 
موهبته الفطرية » وطموحه الى متزلة سامية » والفتن التي وجدت في عصره 
ومشار كته فيها » ونشأته بالقرب من البيئة البدوية » وحفظه للقركن الكريم 
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ولكثير من أحاديث الرسول »> واستفادته من خطب من سمقه من الملغاء كأبى 
بكر وعمر وعلي . 


موضوعات للبحث 

١‏ قال عبد الملك لبنيه عند وفاته : « أكرموا الحجاج فانه الذي وطِتّأ لم 
المناير » ودوتخ لك البلاد » وأذل الأعداء » . 
استعرض حياة الحجاج مع عبد الملك بن مروان » وحياته الأدبية لتبين 
الدواعى التى دفعت عبد الملك الى هذا القول . | 

حاكن الماع د عل الر عن سوقت اللفة والأوي أجل خدمة ؛ 
ناقش هذا القول ووضحه هستدلاً . 

هل تختلف الخطابة في صدر الاسلام عنها في العصر الأموي» وكيف ذلك؟ 
قارن بين الخطابتين بناذج لخطباء كل عصر مبيناً أسباب اختلافها 
ان وحدت . 

غ ‏ وازن بين خطابة علي » وخطابة الحجاج من حيث الموضوع والفكرة 
والمعاني والألفاظ والأساليب مبيناً عوامل كل منها في بلاغته . 


المراجع 


الحجاج بن يوسف الثقفي للدكتور عمر فروخ 
الحجاج بن بوسف لابراهم الكيلاني 
الحجاج طاغية العرب لعبد اللطيف شرارة 
الفن ومذاهيه في الشعر للدكتور شوق ضيف 
تطور الاساليب الشعرية في الأدب العربي لأنيس المقدسي 

من حديث الشعر والنثر لطه حسين 

سيف بي مروان -. الحجاج لعبد الرازق حميده 
عيقرية الإمام لعياس مود العقاد 
أدب الخلفاء الأمويين لعبد الرازق حميدة 
على والسماسة لسعبد صدر الدين 
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من مشاشير الكناب في الدسعرم 


عبل اميل الكاتس 


أصله : 

هو أبو غالب» عبد اميد بن يحيى بن سعيد العامري» من أصل غير عربي > 
و'نسب الى بني عامر » شيخ الكتاب الأولين . 

حياته : 

نشأ عبد اميد بالشام > وتخرج في الكتابة على سالم مولى هشام بن عبد 
الملك وكاتب سره » ثم أخذ بارس مهنة تعلم الصبيان متنقلآً من بلد الى آخر 
حتى فطن له مروان بن جمد أيام ولايته على ارمينية » وعم بمكانته فاستكتبه 
هدة ولايته » وتوثقت بدنها عرى المودة . ولما بويع مروان' بالخلافة سجد 
مروان لله شكراً وسجد أصحابه الاعبد الجيد » فقال له مرواتف : « 1 لا 
تسجد ؟ » فقال : « ول أسجد ؟ أعلى أنك كنت معنا فطر'ت عنا ؟ » 

قال : « اذا تطير معي ! » قال : « الآرن طاب لي السجود ! » وسجد 
فاتخذه مروان كاتب دولته . ولما هاجمت مروان جوش خراسان أنصار 
الدعوة العباسية » وتوالت الهزائم » كان عبد اليد ملازما لمروان في شدته » 
فقال له مروان : « قد احتجت أن تصير مم عدوي » و'تظبر الغدر بي » فإن 


)٠١( ١4ه‎ 


إعجاءهم بأدبك وحاجتهم إلى كتابتك 'يحوجهم' إلى حسن الظن بك 4 فإن 
استطعت ان تنفعني في حباتي والا لم تعجز' عن حفظ 'حرامي بعد وفاتي . » 
فقال عبد اليد : « ان الذي أمرت به على" انفع الأمرين لك وأقبحها بي» وما 
عندي الا الصبر حتى يفتح الله او أقتل معك . » وأنشد : 
5 * 1 وم ُ ر 3 9 ٠. ٠. ٠.‏ 5 
أسر وفاء ثم أظبر سدره فمن لي بعذر يوسع الناس ظاهره 

ومكث حتى قتل مروان سنة ١8‏ ه. وظل عبد اميد على ولائه لسمده 
مروان الى ان قبض عليه عند. صديقه ابن المقفع وا'خذ الى السفاح فقتله سنة 
وماه. 

آثاره : لعبد الجمد الكاتب رسائل إخوانية وسياسية وأدبية تنبىء عرو 
مقدرة كتابية وبيانية » ونمط جديد في الخطب والرسائل » فكانت خغطبه 
ورسائله نظام جديداً » وقاعدة معينة ينبج نبجبا الكتاب . 

فضله على الكتابة : 

كانت الكتابة قبل عبد اليد لا تعتمد على فن ولا على نظام » فوضع لما 
عبد اليد اصولاً وميادىء وقواعد حتى 'عد » يحق” » الأستاذ الأول لأمل 
صناعته في كتابة الرسائل وصاحب طريقة مبتكرة في الأسلوب ؛ وقد قبل 
د« 'بدرئت الكتاية بعبد اليد » و'ختمت ابن العمبد» » فقد نوع الكتابة على 
حسب مقتضى الحال» وجعل للكتابة والرسائل صوراً خاصة في البدء والختام 

اسلوبه في الكتابة : 

لعبد اميد الكاتب أسلوب في الكتابة يحذب النفوس ويعمل عمل السحر 
ويخلب الأفئدة» وقد 'عرف عنه ذلك إذ كان زعم البلغاء في عصرهء با أوقي من 
قدرة علىالتعبير والسسان والتوشية باستعمال الحسّنات» ونخاصة الحسّنات المعنوية 
كالطباق والمقابلة » وبما أتى به من ترادف موسيقي جميل يشنّف الآذان . 
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ولا أدل على بلاخنة عبد الحبد وسحر كتابته من انه لما ظهر أبو مسم 
الخراساني بدعوة بتي العباس » كتب إلبه مروان كتابا يستجلبة به وضّنه ما 
لو قرىء لأدى الى وقوع الخلاف والفشل » وقال لمروان : « كتبت كتاباً مق 
قرأه بطل تدبيره » فإن' بَك” ذلك » وإلا فالهلاك . » فاما وصل الكتاب الى 
أبي مسلم الحراساني » أهر بإخراقه قبل ان يقرأه » وكتب على جذاذة منه 
إلى مروات : 
محا السيفٌ أسطار البلاغة وانتحى علي كليو الغابم نكل جانب 

ومن رسائله هذه الرسالة الشهيرة التي تدل على مهارته . وقدكتبها الى اهه 
وهو منهزم مع مرؤان يعز.هم عن نفسه : 

« .. اما بعد فإن الله جعل الدنيا محقوفة بالكره والسرور وجعل فيها 
أقساما مختلفة بين اهلها » فمن درت له يحلاوه ٠ك‏ وساعده الحظ فبها سكن 
إليها » ورضي بها»واقامعليها» ومن قردته بأظفارها»رعضصته بأنياءها“وتوطتأته 
بثقلها قلاها' نافراً عنها» وذمبها ساخط) علمها» وشكاها مستزيداً منها . وقدكانت 
الدنيا اذاقتنا من حلاوجها » وأرضعتنا من درها افاويق" استحليناها ثم عمست 
منا نافرة» واعرضت عنا متنكرة » ورحتنا " مولية فلح عذيها وامر” حلوها» 
وخشن لمنها » ففرقتنا عن الاوظان » فدارنا نازحة ©» وطيرنا بارحة؛ » قد 
اخذت كل ما اعطت » وتباعدت مثاما تقربت > وأعقبت بالراحة نصّا* » 
وبالجذل' هما » وبالامن خوفا » وبالعز ذلا » وبالجدة" حاجة »© وبالسراء 
شركاء © :ونالماة موه » لا عرس من ترما 4 انالك يناه نسل مق لأ:أوية 
له » منفبين عن الأولماء » مقطوعين عن الاحياء . » 

ومن وصينه للكتاب : 

« فتنافسوا معش الكتاب في صنوف العم والأدب » وتفقتهوا في الدين » 
وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض ثم العربية فانها ثقاف' السنتكم » 


» قلاها : أبغضها . ؟) أفاويق : ها يتجمم في الضرع من اللبن الذي يحلب‎ - ١ 
» رمحتنا من رمحه الفرس اذا رقسه ,. ) الطير البارحة : الت تمر من الممين الى اليسار‎ ) + 
وكان العرب يتشاءمون بها . ه) نص] : تعبا . 1)الجذل : السرور. 9) الجدة : المبسرة,‎ 
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واجمدوا الخط > فانه حلية كتبم » وار'ووا الاشعار » واعرفوا غريبها 
ومعانيها » وايام العرب والعجم واحاديثها » وسبّرها » فان ذلك معين على ما 
تسمُونإليه بهمّمع» ولا يضعلفن” نظر” في الحسابفانه قوام ' كتسّابالختراج 
ملم . » 

وكتب في التوصية بشخص : « حتى موصل كتابي عليبك كحقه على » 
اذ جعلك موضعا لأمله» ورآني اهلآلحاجته “وقدا نزت 'حاجته» فصدق'امله». 

موضوعات للبحث 

.١‏ يقول الدكتور شوق ضيف في كتابه الفن ومذاهبه في النثر : « ونحن لا 
نقول كا قال السابقون ان الرسائل 'بدئت يعبد الجبد » فقد بدأت منذ فاتحة 
العصر الإسلامي وقام عليها بلغاء كثيرون أحوا لما الياء ؛ وضروبسا] من 
الازدهار ومن ثم كنا نرفض أوليته في الرسائل ديواننة وغير ديوانية ولكتنا 
بعد ذلك نثبت له أنه كان القمة التي وصلت المبا نبضة الكتابة في العصر 
الاسلامى » : 

اقش هذا القول مبينا تطور الكتابة الفنية عند العرب من العصر الجاهلي 
ال القضر الأموي ووضح مدى إسهام عبد الحيد في هذا التطور . 

* . وضع عبد اليد الكاتب دستوراً للكتّاب في عصره . 

استخلص من خلال وصيته للكتتّاب مميزات الكتابة في هذا العصر وطريقة 


عبن الخد كيهان 
الرابجم 
لفن ومذاهبه في النثر للاكترو شرق شيك 
أدب الخلفاء الأمويين لعيد الرازق حميدة 
عبد الحيد الكاتب خليل مردم 
تاريخ الادب العربي لكارل بروكليان 


١ : 5‏ 
2 مغر افيد ونا بغي مو هزة 


يقم المغرب الأقصى في الزاوية الشمالية الغربية من القارة الإفريقية » ولا 
يفصله عن الجنوب الغربي لأوربا فاصل ذو بال حتى ليزعم بعض المؤرخين انه 
كانت بين المغرب والأندلس قنطرة تمر علمها الخبول والدواب يناها الإسكندر 
الأكبر او هرقل واستمرت اكثر من مائتي عام . 

يحد المغرب ثمالاً البحر الأببض المتوسط © وجئوباً الصحراء الكبرى » 
وشرقا الجزائر » وغربا ال حيط الأطلسي . وتبلغ مساحته ( الآن ) نحو نصف 
ملبون كيلو :متر مربع » وعدد سكانه حسب آخر إحصائية ( نشرت في يناير 
سنة ١918‏ ) ٠٠٠و٠ه7و5١‏ نسمة » ويدخل فى مذا العدد اليهود وسائر 
الجاليات الأجندية »؛ وتزيد نسمة النساء - بوحه عام قليلاً . 


ولمغرب شاطى: اطلسي به أهم موانيه » وشاطىء على سواحل البحر 
الابيض المتوسط اكثره صخري غير صالح لرسو السفن » ولكن كان لهذا 
الساحل اثر عظم في تكوين الشخصية المغفربية » وفي تميزما بشدة المراس 
وتمسكها بالحرية وتمكّن روح التصلتّب وحب التفوق فيبا » بالاضافة الى 


. للشعب الثلاث‎ - ١ 
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متميزة» حتى ان الفتوح الختلفة التي توالت على الشعب المغربي م تستطع ان تمحو 
شخصته كما سنعرف هذا فما بعد ؛ ذلك ان صلابة صخور هذا الساحل ووعورته 
جعلت المكافحين البحريين المغاربة يتخذونه معاصم _دفعون منها غزوات الأمم 
البحرية ويسيطرون منها على هذا البحر الذي ظاوا سادته مئات السئين حتق 
ضجت منهم أوربا . 

وفي الداخل تقوم سلاسل الجبال التي تختاف ارتفاع)] وانخفاضاً حق 
لمبلغ ارتفاع قمة الأطلس الكبير نحو ٠٠او؛‏ متر » ويفصل مر تازة بين 
سلسلتي جبال الأطلس التي تحاذي الصحراء » وجب ال الريف في الشمال التي 
تحاذي البحر الأبيض التوسط وتمتد جنوبا حتى الورغة . 

والحياة شاقة في القمم التي تزيد على ألفي متر والتي يسودها جو البرودة 
القاسية والثاوج أو الزوابع العاصفة والجفاف » وتقل فيها المراعي فيا عدا 
الهضاب الخراء » ولذا يقل السكان بوجه عام في هذه القمم » وتتركز الحياة في 
الأودية والسهول والسفوح حيث تكثر الأنهار التي يصب بعضها في البحر المتوسط 
كبر الملوية» وبعضها في الحيط كنبر سبو ويصب بعضها في جوف الصحراء . 

وتحود في هذه الأودية زراعة الحبوب والبقول والخضر والفواكه والزيتون 
واللوز والجوز . وتموج العزائب بقطعان الماشية والأغنام في المراعي الخصبة 
والخضرة الممرعة . وتكثر الغابات في كثير من مناطق المفرب . 

وف البلاد ثروة ممكمة ومعدنية هائلة . 

ويختلف المناخ بين منطقة وأخرى »2 فبو معتدل بوجه عام على الشواطىء 
والسواحل وإن كان مشبعا بالرطوبة . أما في الداخل فهو كثير الزوابع كثير 
الثلوج شديد البرودة في الشتاء . وفي المناطق الصحراوية يسود الجو القاتري” . 

والمغرب مشهور بكثرة مدنه العريقة والتي يحمل كل منها قطعة من تاريخ 
المغرب » ومن أشبر المدن وأههمبها : 


١ه؟‎ 


فاس ٠‏ العاصمة العلسة والفكرية والروحية » والتي حفظت للمغرب عروبته 
وإسلامه في أحلك عبود الاستغان : 


الدار البيضاء : أكبر مدن المغرب وأكثرها عمرأنا وهىي عاصته 
الاقتصادية» وقد زاد من أهميتها مبناؤها على الحبط الأطلسي الذي يعد منأ كبر 
الموانىء العالمية . 

الرباط : العاصمة السياسية على المحبط الأطلسي . 

مراكش : عاصة الجنوب التي شهدت حم أكبر امبراطوريتين مغربيتين 
ضمت كل منه| المغرب العربي من برقة الى السنغال» والأندلس . 

تطوان : عاصة الشمال والمركز العامي الثاني بعد فاس . 

طنجة : ثغر المغرب التاريخي الذي يصل أفريقيا بأوربا . 

سلا : المدينة الضاربة في أعماق التاريخ والتى كانت تعرف بمملكة سلا . 

وتربط مدن المغرب وقراه ومنازهه شسكة ضخمة من المواصللات الحديثة 
التي يندر نظيرها ني العالم . 
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ب مع النار بغ 
ا مغرب قبل الاسلام 


١‏ - السكان : هل كان الاغريقمون مبالفغين في الخال حسفا تصوروا بلاد 
المغرب عالم] من الرؤى والاحلام تستوطنه كائنات تسمو عن سلالة البشر 
”“تطيف بقمم جبال الأطلس التي تحمل على كواهلها أعمدة السماء ؟ وهل هي 
نظرة الجشع الاستعاري - فقط - تلك التي جعلت الرومان يسمونها « منجم 
حموب روما » 9 

لكن فلندع هؤلاء وهؤلاء يتخملون ما بشاؤون ويعتقدون ما يعتقدون ©» 
أفليس من الحق أن هذه الملاد جميلة وخيّرة 9 وأن أهلبا من معدن طيب وأصل 
أبي" شجاع ؟ 

ولنرجع الى أغوار التاريخ مع صاحب كتاب ( المان في أخبار الزمان ) 
لنتعرف على اولئك القوم الذين حلا لهم ان يستبطنوا جبال الأطلس الثماء » 
ويسملوا في أودية الرقراق وسبو وببت وأم الرببع» ويشرفوا على بحر الظامات 
وينتشروا على سواحل بحر الروم ويحترقوا بر مال الصحراء » ولنسمّهم 
الأمازيغ' كا يطيب لهم أن يسموا أنفسهم» أ و فلنسمهم البرير ىا أحب الرومان 


١‏ لأن جدم الأعل ( مازيغ ) فالبرانس م أولاد برنس بن بر بن مازيغ والبقر هم أبناء 
مادغيس الأبتر بن بر بن مازيخ.. هذا رأي . 
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ان يسموهم أو كا أراد العرب : 


7 .. وبقي أكثر اولاد حام في فلبسطين من أرض الشام الى زمن داود عليه 
السلام » وكان ملكهم سمى ( ( حالوت ) فاما قتل داود” حالوت” وآتاه الله 
الشركة أس بي يلد تاد افق الى أرض ا 
وامتلآت منهم الجبال 0 والرمال » وصاروا يتبعورن ان القطر 
١‏ ل واد ل ا 0 

. من الآديان الفاسدة » وكان فيهم رؤساء وملوك وكبات »2 وهم حروب 
0 عظام مع من نازعهم من الأمم '» أ.ه. بتصرف . 


ولكن هل كل مكان المغرب من هؤلاء الحامبين ؟ إن كثيراً من عاماء 
اناه يوون اانه أ كلوق عر دو عار 4 قرا > وتيا فل اد ونان ب 
أحد التبابعة المشهورين ملوك السمن جد ون وي مرفي تراك «فنا للنا مضامية مق 
قبائل حير تناسلوا وتكاثروا فهم بها الى اليوم » . 


ويقول 1 خرون : إن البربر صنفان : البرا نس والبّتر » وإن البتر منهم 
من ولد بر بن قيس بن عبلان بن مضر » وإن سنت فاحفظ قول عبيدة بن قيس 
العقبل : 


ألاأيها الساعي لفرقة بيئنا توقف هداك الله سَيْل الأطايب 


» ويقال ان البرانس أغلمهم من هؤلاء البمنيين » وانتقد ذلك ابن حزم المؤرخ الاندلسي‎ - ١ 
, ولكن ابن خلدون وكثيرين من المؤرخين العرب كالسعودي والطبري ينسيوهم الى اليمن‎ 
وابن خلدون يناقض نفسه احياناً » فيقول : « والحق الذي لا ينغي التعويل عل غيره في شأنهم‎ 
. » أم من ولد كنعان بن حام بن نوح عليه السلام وان امم أبيهم مازيغ‎ 
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فأقسم أنا والبرابر إخوة تناولنا جد كريم المناسب 
أبونا أبوهم قي سعيلان فيالذرا له حومة تشفي غليل الحارب 
ور بن قمس عصبة مُضرئة وفي الفرع من أحسابها والذوائب 
فنُحن وهم ركن منيع وإخوة عل رغم أعداء لثام المناقفب 
يقول الاستاذ عبد العزيز بن عبدالله في كتابه « مظاهر الحضارة المغربية » : 
« وقد دخل الكنعانيون العرب الى المغرب دخولاً رسميا عام 44٠١‏ قبل المبلاد 
فازداد امتزاجهم بأبناء مهم البربر وتكونت في أفريقيا الشمالية إذ ذاك لغة 
تسمى باللغة البونيكية هي خليط من الفينيقي والعبري »> وكانت هذه اللغة 
- حسها تشهد بذلك ألواح آثرية سّلمت من عوادي الزمان - قريبة من اللغة 
العربية الفصبحة بل أقرب اليها من لهجات عدة شعوب عربية اليوم ». انتشرت 
هذه الشعوب - ولتقل إنها حامية حميرية مضرية - في هذه الرقعة المنسطة من 
الارض ل ار والتى يقسمها 
'وتولس . ب : ادك الا 0 ريه 0 الاقصى : مراكش . 
ويتكون الشعبالمغربي الآن من عنصري البربر والعرب» وقد عرفنا -الى 
- أصل البرير الذين يسكنون شمالي افريقيا منذ القدم » ويكثرورف 
عادة في الجبال والصحراء وما جاورهما » ويكادون ان ييلغوا نصف سكارن 
المهرب الأقصى »> ومن أشبر قبائلهم التي برزت في أحداث الفتح الاسلامي 
وما بعده : 
«قيبية أدارابة التي ناصرت الو لوا 00 
بنومتك غائية ب وجراوة الي منها الكاهئة. . وصنهاجة التي منها المرابطون . 
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ومصمودة التي منها الموحدون . وزناتة' التي منها المرينيون" . 

أما العرب فقد وفدوا على البلاد منذ عبد الفتح الأول » ثم اتسعت هجرتهم 
أيام الفاطميين إذ شجعوهم ‏ وهم في مصر - على الهجرة الى المغرب وبخاصة 
قبائل هلال وسلم قصْد ان يفتّوا بهم في عضد الصنهاجيين الذين اقتطعوا 
المغرب من الفاطميين بعد استقرارهم بمصر »© ثم استقدمهم الى المغرب الأقصى 
تعقوب المنصور بعد ان ظلوا مدة غير يسيرة في المغربين الأدنى والأوسط . 


ثم انضم الى هؤلاء وأولئك عرب الأندلس بعد تشكنت دولتهم هناك ٠.‏ 
ويقطن العرب عادة في الأراضي الزراعية ويمثلون الأغلبية الساحقة في جميع 
اللا المفرسية + 


ولقد امتزج العنصران العربي والبربري امتزاجا كلياً فلم يعد هناك الآن إلا 
المغرلى وإلا الشخصية المغربية . 


ولئن توالت على المغرب الفتوح والموجات البشرية التلفة فقد ليث العنصر 
المغربى عنصراً واحداً في طبائعه وخصائصه ومميزاته وخصاله وعاداته 3 والذدي 
عيز المغاربة من قدم هو الإفراط في حب الاستقلال والحرية الفردية" . 


١‏ - يقول كثير من المؤرخين ونسابة المغفرب : ان بني مرين فخذ من زناتة ينون في عداد 
.قسلتهم هذه الى قيس عيلان » فبم عرب خلص لا شك في ذلك » وقال شاعرم المازرزي : 

فحاورت زناتة البرايرا! فصيروا كلامهم كما ترى 

مابد”ل الدهر'سوى اقوالحم 2 ول يبدل منتهى أحوالم 

فانظر كلام العراب قد تبدلا وحاهم عن حاله تحوثلا 

( النبوغ المغربي » ج١‏ ) 

؟ - برى ابن خلدون ان مصمودة من البرانس وان زناتة ومكناسة من البتر » أما الملثيورف 
-فيراهم فريقا ثالش) رئيسياً كالبرانس والبتر » وان منبم الطوارق ولتة وللتونة ( ومن اللملثحين 
بوصنباجة والبتر تكون المرابطون ) . 

, » من كتاب « مدنية المغرب العربي في التاريخ‎  » 
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وفي المغرب أقلية .هودية قدمت اليه على فترتين : إحداهما قبل الاملام١‏ 
وثانيتها مع العرب الذين وفدوا منالأندلس فراراً من طغيان الصليبية» ويعمل 
أكثرهم بالزراعة والصناعةعلىخلاف ما عرف عن بهود العالم من ميلهم الىالتجارة . 

وتكثر الجالمات الاجنسة بالبلاد الآن ولا سما الفرنسية والاسبانية 
والايطالية» ويكاد يبلغ مو ع هؤلاء واليهود اكثر من نصف مليون نسمة» وفيا 
عداهم فان الشعب المغربي بدين كله بالاسلام : 

هذا وقد توسعنا في هذا البحث لمنتفع به طلبة الشعب الثلاث : الشرعية 
والأدبية والعامية » و لهذا تعدينا به نطاق ما قبل الاسلام الى ما بعده بايجاز . 

وتنسما للفائدة نوجز ما مر بالمغرب من أحداث قبل الفتح الإسلامي : 

؟ ‏ علاقة المغرب بالأمم الاستعمارية القديمة : 

استعمر الفشقبون السواحل الإفريقية منذ ثلاثة آلاف سنة » بيد أنهم لم 
يستطبعوا التوغل داخل البلاد لاعتصام الوطئيين بالجبال المنيعة » ثم خلفيم 
القرطاجمون 6 ثم جاء الإسكندر الأكبر المقدوني فبسط نفوذه على المغرب 
ولكنه لم يضمه نبائيا الى دولته » ثم غزا الرومان المغرب واستوطنوا بأعداد 
كثيرة فيسبتة وطنجة والارياض المجاورة لهو لبلى»»وبقنوا به حتى منتصف القرنه 
الثالث المملادي حين اجتاحته قبائل الوندال الجرمانية اللهمجية» ثم وقم في 
بد الروم مرة أخرى وم يخلصه من براثنهم إلا الفتم الإسلامي . 

وم يكن المغرب يفقد شخصيته قط مع أي” من مذه الدول حق ولا في 
اثناء الفتح الإسلامي » وقد كان يتخلل عبود هذه الدول الغازية فترات يجمع 
فمها المغرب شتاته ويوحد متاومته أو دولته لا سما بعد العبد المقدونى وبعد 
انتباء الحجرات الوندالمة . ْ 

١‏ - وقد اعانق بعض البرابرة الديانة الموسوية وأدخلوا بعض طقوسها الى قلبالقبائل البريرية» 
وقد وجد الفاتتون العرب طوائف اسرائيلية في بلاد البربر تدين باليبودية كقبيةة جراوة التي. 


منبا الكاهنة ( أنظر ترجمة الشاعر الجراري في هذا الكتاب ) . 


١4 


م الخضارة الله بد 


( قبل الفتتح الاسلامى ) 


ا فتح العرب إفريقية والمغرب ل يحدوا حضارة ذات بال ؛ فقد أ كلت 
الحضارات التى توالت دوها على المغرب - أكلت بعضها بعضا »فكاما جاء فريق 
عفتّى على ثار من سبقه : فعل ذلك الرومان مع القرطاجنيين» والوندال مع 
الرومان > وهؤلاء مع اولئك حين عادوا وقضوا عليهم بعد » وخرج المغرب 
من م ذه المعمعة يخشلفئي 'حنسئن » فعاد الى بداوته في أضاليب العيش 
والاجمّاع واللفة . 

ولكن هل كانت للبرير حضارة قبل سلساة الاحتلالات الاجنبية 9 أم انهم 
كانوا مغمورين في بوتقة الشعوب المتوحشة كمقا بزعم كثير من المؤرخين 
الاجانب ؟ يحب ان نعم قبل كل شيء ان البربر آسبويون لا أفارقة وانهم 
هصاجروا من آسيا الى المغرب عن طريق مصر والبلاد اللببية » وجاء برابرة 
الاطلس المغربي على الخصوص من ربو ع الشام حيث كان يجمعهم قرب الجوار 
مع أبناء مهم العرب الكنعانيين » فالحضارة البربرية حضارة آسيوية بدائية 
ترتككز على الزراعة والرعي »> وقد وصف لنا مؤرخون اجانب التجانس الذي 
كان ملحوظا بين عادات العرب والبربر » والذي كان يبلغ سويداء الحماة 
الاجتاعية بل والدينية » وقد اخترع البربر أحرفا] هجائية في الوقت الذي 


الملل 


اخترع فبه الكنعانيون أحرفاً خاصة بهم » والحروف المعروفة يحروف تفناغ 
لا تزال مستعمة عند البربر الطوارق الصحراويين الى بومنا هذا . وعندما 
اتكسف شعاع الحضارات القرطاجنية والرومانية والوندالية من المغرب انساق 
البربر في تيار حضارتهم الششرقية الاصيلة التي تتبلور فيها ممّنثل عليا .. وقد 
وجد البربر أنفسهم بعد الفتح العربي الاسلامي إزاء شعب من بني عمومتهم 
يشاطرهم مثلهم السامية وتقالبدهم الحرة فامتزج العنصران ... وتكونت مع 
الزمن مدنية مغربية مزدوجة القوام انصهر في بوسي. تراثان كلاما شرق 
الاصل طبعه الاسلام ووسمته العروبة بيسمها الخاص' . فالحضارة المغربية 
شرقية بدءاً ونهاية ليس فها أي أثر يذكر للحضارة اللاتينية . 

ويقول ابن خلدون : « كات للبرير في الضواحي وراء ملك الأمصار 
المرهوبة الحامية ما شاء الله من قوة و'عد”ة وعدد وملوك ورؤساء وأقبال 
وأمراء لا 'برامون بذل» . 


. ) مظاهر الحضارة المغربية ( ص ه"‎ ١ 


ل 


- الفنع انر سم ري للمغ_رس 


ابتدأت محاولات الفتح الاسلامي للشمال الافريقي منذ عام 7١‏ ه. واتفذ 
الفاتحون من مصر .مركزاً لغزوهم » وقد اتجبوا منها في عبد عمر بن الأطاب 
نحو برقة وطرابلس » ثم نهاهم عمر عن التوغل في افريقية فعادوا الى مصر . 

وني عبد عثان بن عفان توجه عبدالله بن أبي سرح للفتح سنة 7١‏ ه. 
فكان في جيشه كثير من الصحابة» ولحق بهم عبدالله بن الزبير - أول خطيب 
إسلامي بالمغرب - فكان له فضل كبير في انتصار العرب على الروم بفضل 
مشورة أبداها للقائد . ثم تولى هو قتل القائد الروماني جرجير الذي كان يملك 
رقل ما بين طرابلس وطنجة . 

ثم عادوا الى مصر . وفي عبد معاوية توجه ابن 'حديئْج - أول داعمة 
إسلامي بالمغرب - للفتح عام م4 ه. 

وظلت هذه المناوشات متتابعة » والتوغل في افريقية مستمراً » ول يتم 
الفتح لمغرب كله إلا في عبد يزيد بن معاوية على يد عقبة بن نافع - دفين 
تامسان - فى ولايته الثانية سنة 57 ه. 

كان أول ما فتح عقبة من بلاد المغرب الأقصى طنجة ثم مضى يخضع البلاد 
متوغلاً حى بلاد السوس حيث وقف على شاطىء الحيط الاطلسي عند آسفى 
وخاض بقوائم فرسه في الماء وقال قولته المشهورة : « اللبم إني قد بلغت 


الجيد .. » الخ . 
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وكات كسياة الأو'ربي في جدش عقبة وكان سسبتبين به وعتهنه لموجدة عنده 
منه » فبقال إن نافعاً أمره يوما بسلخ شاة فدفعها كسية الى غامانه » فأراده 
عقبة على ان يتولاها بنفسه وزجره » فقام إليها كسيلة مغضباً وجعل كاما 
دس يده في الشاة مسح لحيته والعرب يقولون: « ما هذا با بربري؟ » فيقول : 
وهو أجير ! » فقال لهم شيخ من البرير : « إن البربري يتوعدم » . فنصح 
أبو المباجر' عقبة وقال له : « إن رسول الله (ص) كان يتألف جمسابرة 
العرب وانت تعمد الى رجل جبار في قومه وبدار عزه حديث عبد بالشرك 
فتستفسده !!» فتباون عقبة في قوله » فاما قفل راجعا من غزواته سلك طريقاً 
بداخل الملاد" حتى انتبى الى طيئة من ارض الزاب فصرف العساكر أفواجا الى 
القيروان حتى بقي في قليل من الجند ؛ فاما وصلوا الى تبودة خرج علبهم البذبر 
5 كان كسيلة قد أرسلهم وجمّعهم" بينا هو في عسكر عقبة - فم ينج أحد من 
أصحاب عقبة وكانوا نحو ثلثائة من كبار الصحابة والتايعين » وقتل هو ايضاً 
وأبو المباجر . 

وانتشرت الفتنة في المغرب» واجتمع الى كسيلة جمبع اهل المغرب من البربر 
والفرنحة » وفشت الردة . 

وم يزالوا كذلك حتى بعث عبد الملك بن مروارن زهير بن قيس الباوي 
- وكان احد قواد عقبة - سنة 58# ه. فزحف الى المغرب في ستة 5 لاف 
مقاتل»وجمع لهكسيلة سائر البربر» فالتقوا يحّمْس من بلاد القيروان» فقتل كسيلة 
ووجوه.من معه من المربر » وتبعهم العرب الى مرماجنة ثم الى وادي ملوية © 
وفي هذه الموقعة الآخيرة فني فرسان البربر ومقاتلتهم واضمحل أمر الفرنجة 


٠‏ كان معاوية قد ولى على مصر مسامة بن عفاد الانصاري فاستعمل مساة مولاه أبا المباجر 
سنة هه على المغرب » فعزل هذا عقبة واستخف به » وهذا هو مبب إماءة معاماة عقبة لكسيلة 
الذيكان مصاحبا لأبيالمباجر . 

؟ - برى بعض الباحثين ان هذه كانت غلطة قائد ؛ 

؟» ‏ وحرضت عل قتله الكاهلة داهيا ايضا ., 
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الذين كانوا معهم وم يكن هم بعد هذه الموقمة ذكر كمال يعد ذكر لقبيلة 

وفي طريق عودة زمير الى المشرق ماراً ببرقة وجد اسطول الروم 
وجحافلبم تقاتل المسامين في جموع عظيمة وبأيدهم الاسرى منهم فانقم الى 
اخوانه بمن معه وقاتل الروم حتى 'قتل وقتل معه جماعة من أشراف الصحابة . 

واضطرمت نيران الفتن بالمغرب مرة اخرى .. وافترق أمر البربر وتعدد 
سلاطينهم . وكان من أقواهم وأشدهم مراسا الكاهنة داهيا الزناتية ثم الجراوية 
صاحية جبل أوراس . 

أرسل عبد الملك - عامل على مصر حسان بن النعان الغسافى سنة لا ه. 
نحاربة البربر » فكان أول ما فعل ان قاتل الروم في قرطاجنة ‏ وكانت ندا 
لروما عظمة” عمران وكثرة جند وقلاع وحصون - فاأبادهم وهرب من نجا 
منهم في مراكب الى صقلية والاندلس . وبعد ان أخمد كثيراً من الفتن في 
صطفورة وبنزرت توجه الى المغرب الأقصى حيث التقى يجموع الكاهنة في وادي 
ملمانة » فاقتتلوا قتالاً شديداً 'هزم فيه المسامون » ثم التقى المعان مرة اخرى 
بعد مدة يطول شير ح ظروفها » فقتلت الكاهنة يحبال اوراس وتفرق تجموعها 
وأمل كذيرتعتهم" .. 

وثارت الفتن في المغرب مرة أخرى بعد ان عاد حسان الى المشرق ©» 
فأرسل الولبد” بن عبد الملك موسى بن نصير سنة 9م ه. ففتح طنجة ودانت 
له جمبم بلاد المغرب »© وكان هذا هو الفح الحقيقي لبلاد المغرب .إذ قد تبينت 


الآن المعالم ووضحت الأمون .. 
ولكن القلاقل م تنقطم تماما وظل المغاربة يناوشون العرب مدة طويلة 
حتى إن فتح المغرب تماماً استغرق نحو ثمانين سنة » مما لم يعرف قط في تاريخ 
١‏ - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » الجزء الأول . 
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الفتوح العربية مع أقوى الأمم وأعتى الدول . 

وم يستسلم المغرب للعرب إلا بعد ان عدلوا عن سياسة العنف الى سياسة 
نشر الدين واللغة العربية بينهم وتأ*لف قلويهم بالدعاة والفقهاء» ثم بإشراكهم في 
الجيش والقتال كجنود وقواد » وم يفعل العرب مع غيرهم من الأمم المغاوبةمثئل 
هذا في عصر الفتوح ؛ ذلك أن للمغاربة طبيعة تختلف عن طبائم تلك الأمم 
وتكاد تقترب من طبيعة العرب . 

ونختم هذا البحث با قاله أصحاب' « المفصل في تاريخ الأدب العربي » : 

«وأمم المربر صنوف كثيرة هم لغات لا تحصى» وهم أهل بدو في معيشتهم 
ل يخضعوا لآمة من الأمم خضوعا تام لشدة شجاعتهم وعصميتهم » ولم يلاق 
المسامون في تاريخهم مع البلاد التي افتتحوها ما لاقوه في هذه البلاد » فقد 
أساموا وارتدوا اثنتي عشرة مرة وغدروا في كل مرة منها بالعرب وفتكوا بهم 
الى ان دانوا للاسلام زمن ولاية موسى بن نصير » ثم أزمان الدولة الإدريسية 
لغرب الأقصى .. ولا أساموا اتخذوا الاسلام سيفا بأيدهم ينكرون به على 
الولاة والم الوك بامم الشيعة مرة والأباضية مرة أخرى والسنية حينا » 
ويؤسسون لبعض بيوتهم أو بيوتات الأشراف العلويين دولاً بربرية أو عربية في 
حمايتهم » ولذلك بقبت لغتهم منتشرة حت الآن بالمغرب . وتولاهم أولاً ولاة 
من قبل الدولة الأموية ثم دولة”الأدارسة مستقلة بالمغرب الأقصى ... ثم دولة 
الفواطم وولاة بني أمية بالأندلس» ثم دولة البربر من المرابطين والموحدين» فبني 
مرين .. ثم الأشراف السعديون والسجاماسسون بالمغرب الأقصى . » ( أ. ه. 
تعن ا 

وهكذا نجد ان المغرب قد تداولته بعد الفتح الاسلامي أيد كثيرة عربية 
وبربرية » وأن اللغة والأدب كانا في مد وجزر بسبب هذه التقلبات . 


. احمد أمين » على الجارم » عبد العزيز البشري » احمد ضيف‎ ٠» احمد الامكندري‎ ٠ 
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ليس من اليسير حين نتحدث عن عصر الولاة الفصل بين المغفرب الاقصى 
وسائر أقطار المغرب » اذ ان الوالي منبم كان يول على المغرب كله > ولم 
يكن ثمة فرق بين قسم وقسم . 

وقد مر بنا في الحديث عن الفتح الاسلامي امغرب ذكر أسماء بعض 
الولاة» والذين كانوا في الوقت نفسه قواداً لاجموش > أما الآن فسنقصر الكلام 
على الفترة الواقعة بين عام > ه. حين تم فتح المغر بكله وعام 11/7 ه. حبيث 
قامت الدولة الإدريسة بالمغرب الأقصى . 

وقدعرفنا ان فتح المغرب حتى الحيط الاطلسي قد تم على بد عقبة بن نافع » 
وان المغرب قد انتفض بعد موته» ولم يزل كذلك حتى أرسل عبدالملك بن مروان 
زهير بن قيس فقضى على الفتنة » لكن لم تلبث البلاد ان وقعت في فتنة أخرى 
بعد مقتل زهير » وقد قادتهم الكاهئة التي عاثت في الارض فساداً وخراباً 

وبعث عبد الملك بن مروان حسان بن النعان واليا على المغرب فقضى على 
ثورة البربر وعلى رئيستهم الكاهنة كنا قضى على أوكار الروم . 

وارتحل جضان الى المقرق ثارت القن هرة أخرى دق حاء فوشن 


. عصر الولاة بما قبه طارق بن زياد وسابق البربري خاص بالشعبة الشرعية‎ ١ 
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ابن نصير واليأ من قبل الوليد بن عبد الملك . 

قال ابن خلكان : ولما قدمالمغرب وجد أكثر مدنه خالية لاختلاف أيدي 
المربر عليها » وكانت البلاد في قحط سُديد فأمر الناس بالصوم والصلاة 
وإصلاح ذات البين » وخرج بهم الى الصحراء ومعه سائر الحبوانات ففرق 
بينها وبين اولادها فوقع البكاء والصراخ وأقام على ذلك الى منتصف النهار ثم 
صلى وخطب الناس ول يذكر الوليد بن عبد الملك فقيل له : ألا تدعو لأمير 
المؤمنين ؟ فقال : هذا مقام لا يدعى فيه غير الله عز وجا فسُقوا حتىرووا . 

ثم خرج موسى غازياً وتبع البربر وقتل فيهم قتلآ ذريما] وتوغل حق 
انتهى الى السوس الأدنى فأذعن المربر سلطانه وأخذ رهائن من المصامدة 
فأنزلهم بطنجة سئة 88 ه. وولى علمها طارق بن زياد . 

وقد أسم كثير من البربر في هذه الفترة وتم إسلام سائرهم على يد اسماعيل 
ابن عبيد الله بن أبي المهاحر سنة ١‏ ف شلافة عمر بن عبد العزيز . 

وبعد ان. ارتحل موسى بن نصير الى المشرق - وكان قد ولى ابنه عبدالله 
على المغرب - أرسل سليان بن عبد الملك سمبد بن يزيد أحد الموالي واليا على 
المغرب سئة 44 فقاتل الخالفين بشغور المغرب . 

ثم ولى عمر بن عبد العزيز اسماعيل بن عبيد الله بن أبي المباجر سنة 95 ه. 
وهو أذ الموالي ايض فوجه عنايته الى نشر الدين الاسلامي واسلام البربر حتى 
تم له ذلك . 

رفي عام ٠١”‏ أرسل يزيد بن عبد الملك يزيد بن أبي مسم الثقفي والي على 
المغرب وهو مولى الحجاج بن يرسف الثقفي > فأساء السيرة فثار عليه المغاربة 
وقتلوه بعد شبر من ولايته . ويبدو انه أراد ان يتشبه بالحجاج نم يفلح . فاما 
قتلوه كتموا الى الخليفة يعتذرون اليه ويسسنون سبب مقتله وانهم اختاروا بدلا 
منه الوالي السابق جمد بن «زيد الذي كان حمنئذ يغزو في سقلمة فأقرهم الخليفة على 
ما فعلوا . ثم رلى عليهم بشر بن صفوان سنة ١٠١‏ ه. وظل عليهم مدة حياته . 


كك 


فاما مات ولى هشام” بن عبد الملك عبيدة” بن عبدالر حمن الساميسنة ١١١ه.»‏ ثم 
عزله الخليفة بعد اربع منوات ونصف من ولايته » وولى عبيد الله بن الحبحاب 
أحد الموالي فقدم القيروان' سنة 4١١ه.‏ وهو الذي بنى جامعالزيتونة' بتونس. 
والمندسّون وسط المغاريبة ‏ ان يجدوا مرتعاً خصباً في نفوس أمل المغرب 
الذين ضاقوا ذرعاً بابن الحبحاب وتماله » والذين وجدوا في مبادىء الخوارج- 
وأهمها عدم اشتراط ان يكون الخليفة من قريش ‏ ما رافق أمرجتهم 
وطسعتهم في حب الاستقلال والانفصال . 

ثار المغرب بقمسادة الخوارج وانتفضوا على الخلافة في دمشى وشلعوا 

وولى بعده كليوم بن عياض على المغرب ووجه معه جيشاً كثيفاً زحف به 
على المغرب !!أقصى فالتقى والبربر على وادي سبو » فاشتد القتال بينهم وانهزم 
جيش كلثوم وقتل هو وغيره من القواد و كثير من الجند . 

وولجه هشام الى المغرب حنظلة بن صفوان سنة ١54‏ ه. فل يلبث إلا قليلاً 
بالقيروان حتى زحف اليه الخوار ج ومن معبم من البربر قأثحن فيهم التتل حق 
لمقال إنه قت منهم مائة رثاتين ألفا . 

وظل حنظلة في المغرب قويا مرهوب املانب حسن السيرة حتى سقطت 
خلافة بنى أممة بالمشرق سنة 3١+‏ ه. على يد العماسين . 


ولما عم بذلك عبد الرحمن” بن حبيب الفبري - وكان في الأندلس - جاز 


١‏ كانت القيروان هي العاصة منذ أسسها عقبة بن نافع سنة .٠ه‏ ه. وكان الرلاة يتخذونها 
مركز ولايتهم . 

؟ - روقال إن أرل من اختطها حسان بن النعمان . 

© ب حفيد عقبة بن نافع » وكان لآل عقبة بن نافم رجاهة وشرف معروف في الغرب بعد 
الفتح وكذا فيالأندلس» وكان عبدالرحمن بن حبيب قد قاتل الخوارج وقتل زعماءهم سنة ١١‏ ه. 
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البه البحر وغلبه على المغرب . 

وفي هذا الوقت ظبر بعض المتنيئين بالمغرب الأقصى' . 
الأموي من قبضتهم وقصد المغرب ومنبا الى الأندلس - أرسل الخليفة” 
العباسي المنصور' الى عبد الرحمن بن حبيب يطالبه بالطاعة لبني العباس فأجاب» 
ثم خلع طاعتهم بعد ذلك فقتله أخوه ( إلباس ) سنة 9ه . 

وبعث هذا بطاعته الى المنصور فأقره على ولابته » ثم قتله بعد أحد” أبناء 
أخيه وهو حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب الفبري الذي هزم فيا بعد على يد 
الخوارج من برابرة البتر وقتلوه سنة ١4٠‏ ه فانقرض بقتله أمر آل عقبة 
بالمغرب نبائياً . 

بعد هذا ظل الخوارج يعيثون فساداً في المغرب ويخربون . وتفننوا في ذلك 
واحد » الى أن جاء بعض ولد المهلب بن أبي .صفرة ( بزيد بن حاتم بن قبيصة 
ابن المجلب » وأخوه رواح ). 

فسكنت ريح الخوارج وانخضدت شوكتهم . 

«وفي أيام رواح بن حاتم اجتاز الإامام إدريس بن عبدالله بلاد مصر 
وإفريقية ناجياً من وقعة كانت لبني العباس على آل علي بن أبي طالب » ودخل 
مدينة ولملى من المغرب الأقصى سنة ١‏ ه »اه. ( بتصرف من كتاب 
الاستقصا ج )١‏ . 


توفي روح وخلفه حبيب بن نصر المهبلبي سنة 174 ه من قبل هرون الرشيد» 


١١4 ص‎ ١ أشبرهم صالح بن طريف البرغواطي . أنظر أخباره في الاستقصا جح‎ - ١ 
. وما يعدها‎ 
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ثم الفضل بن روح سنة ١917‏ ه ثم قتل سئنة 1174ه »2 وولى الرشيدا بعد بتي 
الميلب رجالاً آخرين . 

ودعا إدرس” بن عبدالله البربر الذين أضافوه ب « وليلى » وكانوا من قبيلة 
أو'ربة الى ببعته فبايعوه سنة 119/7 ه في رمضان » ثم توافد سائر البربر عليه 
وبايعوه . 

هذا موجز سريع - على ما يبدو من طوله - عن عصر الولاة من الوجهة 
التاريخية وما مر به من أحداث . 

فليس من المعقول أن تقوم نهضة عامية أو أدببة عربية في مثل مذا الو 
القاتم الدامي » فلم يكن للقرائح وقت فراغ تنتج فيه شيئاً في بلاد أهلها ليسوا 
من العرب والوافدون عليها لا يكادون يقضون يوماً في أمان . 

وكل ما نستطيع ان نسجله هنا من ملامح الثقافة والحضارة العربية 
الإسلامية شيء تافه ولمس فيه غناء » ولعل من الطسيعى ان تكون هناك خطب 
ورجتائل وأكداوقيلك رط هذ »كلام والاعتضاراى الشرية ولك التنيك 
م يسفر عن شيء كثير منها» فقد ضاعت في هذا الخفم الزاخر وم تبقء الا النبذ 
والمتفرقات وخطبة طارق بن زياد . 

كانت لغة القرآن قد استهوت المسامين الجدد من البربر فأكبوا على تعقلم 
العربية وتخرج من صفوفهم مستعربون أمثال طارق بن زياد . وقد جعل حسان 
الفسانى اللفة العربية هي اللغة الرسمية للملاد » وكان لهذا أثر كبير في 
الإقبال على تعامها وانتشارها . وفي عبد عمر بن عبد العزيز أرسل الى افريقية 
من الفقهاء عشرة يعامون الناس القرآن وأمور الددن » وكذلك فعل موسى بن 
نصير أيام ولايته . ويقال إنه حينا غزا موسى بن” نصير المغرب كان معه سبعة 
وعشرون ألفا من العرب واثنا عشر ألفا من البربر . وأمر موسى العرب أن 
يعاموا البربر القرآن والفقه ولككن / يتم إسلام المربر -- كا عرقنا بن قبل يكال 
في عبد حمر بن عبد العزيز على يد عامله على المغرب إسماعيل بن عبيدالله بن أبي 


اكول 


المياجر سنة 1١١‏ ه . ومع هذا كله فقد ظل المغرب على حال سيئة من الوجهة 
الساسة والعاسة والأدببة طول عصر الولاة . وهذا مما دعا بعض الباحشين 
الى ان يشككوا في صدور خطبة بليغة من طارق بن زياد البربري وان يفهمها 
عنه جيش مؤلف أكثره من المردر . 


وحتى لو وجدت آثار أدبية في هذا العصر - وهذا مالم يعرف حتى الآن- 
فإنها لا يمكن إلا أن تكون شرقية جسما وروحا ولا يمكن أن تكون صادرة 
إلا من أفواه الفاتحين الذين لا بزالون يلبسون ثاب الحرب »> ولعل السيب الذي 
جعل المغربيشذ في تأخر استعرابه عن سائر البلاد التي فتحها العرب»ومتها أمم 
ذات حضارات وآداب عريقة ‏ هو ان الفتن الكثيرة التى حدثت وتخبط الولاة 
فيها جعلت البربر يطمعون في استرداد بلادهم ٠‏ وقد سك الممتنعورن. منهم 
بشعاف جبال جبال الأطلس وغيرها بلغتهم » وكانوا يحدون أحماناً من الثائرين 
من يأخذ بضيعباء ويحبر من كسرها . هذا بالإضافة الى بعد المغرب عن 
مواطن العرب الأصلبة فلم يتخذوه مقراً لهم وم يختلطوا بسكانه اختلاطاً 
أخويا كفنا . 
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طارق بن زياد 


ولى موسىبن' نصيرحينا كان واليا على افريقيا من قبل الوليد بن عبدالملك- 
مولاه طارق بن زياد١‏ الزناقي البربري على طنحة »> وفي سنة 59 ه. جبزه بائني 
عشر الف جندي لغزو اسبانيا أكثرهم من البرير . 

ويذكر صاحب « المعجحب في تلخيص أخبارالمغرب » سين لدخول طارق 
الأندلس : ١‏ - ان حا م الجزيرة الخضراء من .قبل القوط حبب إليه ذلك 
نكاية في 'لدريق الذي سلب عرض ابنته . ؟ - ان الحا م خطب الى لذريق 
ابنته فغضب هذا وتوعد الحا 5 وسبه . فاما علم هذا بذلك جمع جيشا كبيراً 
وتوجه به الى الملك فأصبحت البلاد الاسبانية مكشوفة مما يل طنجة" . 

عبر طارق المضيق ونزل الجبل المسمى باسمه الآن يوم الاثنين خامس رجب 
سنة 9و ه . ذكر أبن يشكوال ان النى عليه السلام بشر طارقا بالفتح ببها هو 
نائم في المركب الذي عبر به الزقاق . 

ثم إنه نزل بالجزيرة الخضراء وأقام بها مسجداً يسمى مسجد الرايات» فاما عم 
بهم لذريق توجه الهم في جموع عظيمة فالتقوا بفحص شريش فبزم لدريق ومن 


١-برى‏ بعض اللمؤردين أن الذي كان واليا على طنجة أحد أبناء موسى بن نصير ( مروان ) 
ثم ذهب الى أببه بالقيروان لأمر ما وخلف طارقا على المعسكر فانتهز فرصة أمكنته فعبر البحر 
الى الأندلس . 

؟ - يذكر صاحب الاستقصا ان ( يليان ) حا البربر من قبل الاسبان - وكان مقره سبتة 
في المغرب لا في الجزيرة وهو بربري - هو الذي كان مغاضيا للذريق . 
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معه » وكتب طارق الى موسى بن نصيربهذا النصر » فككتب البه ألا يتوغل في 
البلاد إلابإذنه » ثم جاء موسى يحيش كبير » وكان طارق قد توغل في الملاد' »> 
ونزل موسى بكان آخر وتوغل فيالأندلس الى برشلونة» وكان طارق قد استول 
على قرطبة وقتل لذريق فالتقيا » وسار موسى بالجيش كله مجاهداً عازما على أن 
يصل الى القسطنطينية ثم يعود منها الى دمشى فاتحا ما بين ذلك كله من البلاد» 
فاما علم الخليفة بذلك اشتد قلقه على المسامين فكتب اليه ينهاه ويأمره بالرجوع» 
ففت” ذلك في عءضده وعاد مستخلفا ابنه عبد العزيز على الاندلس وجعل مقره 
قرطبة » وقبض على طارق لأسباب يكثر فيها اختلاف المؤرخين . ونرجح أنه 
ربما يكون قد عصاه بسبب تسكه بانتهاز الفرصة . ورجع الى القيروارنف 
سنة 6و » ثم ارتحل الى المسسرق سئة 45 ©» وكان الوليد قد مات والخليفة 
سليان بن عمد الملك » وكان سلوان غاضياً على موسى فتكبه وتكب آل بيته 
جميعا وشردهم » وما زال كذلك حت توفي بالمدننة سنة 8و ه > وقد ثار 
الأندلسون على ابنه عبد العزيز وقتلوه . 

أما طارق فقد استقدمه الخليفة الولبد الى دمشق وما زال بها حتى توفي 
سئة ١أ١٠ا‏ ه. ش 

واشتبهر طارق يخطبته التي قاا في جيشه بعد أن أحرق سفنه ووضعهم 
بين المحر والعدو . 

ولئن شك بعض المؤرخين في الحادئة أو فى الخطبة فان هذا الشك جاء 
أولاً من بعض المستشرقين الذين 'بشك في نباتهم » ونحن لا نشك في الخطبة ولا 
في الحادثة وإن شك فيها كثير من الناس . 

والخطبة منشورة في كثير من الكتب الحديثة فارجع اليها . 


. لم يكن ذلك عصياناً للامير رلكن الكتاب لم وصله إلا بعد ان توغل في الفتح فعلا‎ - ١ 
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سابق البربري 


أبو سعبد سابق بن عبدالله البريري نسبة إلى البرير الذين يسكتون المغرب 
وبلاد شمال إفريقيا » والذين يؤلفون مع العرب الآن بلاد المغرب العربي . 

وبرى ابن الآثير في كتاب « اللباب في تهذيب الأنساب » أن « البربري » 
لقب وليس نسبة » وأنه ليس من البربر . يقول في صفحة ا١٠‏ من الجزء 
الأول : « وأبو سعيد سابق بن عبدالله البربري » قلت والصحيح أن سابقا ليس 
منسوباً الى البرير » وإنما هو لقب له »6 1ه . 

ونقل كلامه المغدادي في خزانة الآدب في الجزء الرابع ص ١54‏ » طبعة 
بولاق كالمؤيّد له في رأيه . 

وذكر « سابقا » المبرد' في ١‏ الكامل » ج ١‏ ص 7١١‏ طبعة الخشاب» دون 
أن يترجم له » ونسب إلبه هذا البيت : 

1 ع 0 5 0 
وإن جاء ما لاتستطيعان دفعه فلا تجزعأ ما قضى الله واصبرأ 

وقال ابن عبد ربه في العقد الفريد : 

وفد عبد العزيز بن زرارة سبد أهل الكوفة على معاوية » فخرج مع يزيد 
ابن معاوية إلى الصائفة » فبلك هناك . فكتب به يزيد إلى معاوية فقال معاوية 
لأببه زرارة : « أتاني اليوم نعي سيد شباب العرب » فقال زرارة : « ياسيدني' 
هو ابني أو ابنك » فقال معاوية : « إنه ابنك . قال : لاموت ما تلد الوالدة » 
أخذه سابق البربري فقال : 1 اك 


ارفل 


فللموت تَفْذو الوالدات سخالبا كما خراب الدورثبنى المساكن 


وعلى أي حال فإن سابقاً كان يعيش في عبد عمر بن عبد العزيز الخليفبة 
الأموي العادل » ولعله مغر بينزح إلىالشرق كنا كان يفعل كثير من نا.بي المغاربة 
يذهبون للحج وطلب العم . وقد يطبب لم المقام في الشرق فيقيمون » وقد 
عرفنا كثيراً من أدباء المغرب وعلمائه فعلوا ذلك كان خلدون والمقتّري” > 
وعمد الواحد المرا كشي وغيرهم . 

وفي خزانة الأدب وتاج العروس أنه سكن الرقة ودمشقى . 

يقول الأستاذ عبدالله كنون في مقال له عن سابق البربري هذا في مجلة 
دعوة الحق : « والمعتقد أن له ديوانا شعرياً يحوي جمبع ما قاله في الأدب » 
والأخلاق» والحمى والمواعظ إذ هي المواضيع الغالبة على شعره . وم نقف له 
على شعر غيرها باستثناء ثلاثة أببات قال ها في قتال البربر والعرب مع الروم ٠»‏ 
اه. 

والنك طائفة من شعره لا تحتاج في معرض التعليق » الى اكثر من القول إنها 
تدل على ان الرجل داعبة خلق وواعظ بالشعر » وانه قد سبق أبا العتاهمة 
في شعر الزهد خلافا لما يذكره مؤرخو الأدب من ان أبا العتاهية كان رائد 
شعر الزهد في الأدب العربي » وانه يعد مفخرة المغرب في الشعر على حداثئة 
عبد المغرب ‏ في وقته ‏ بالعرببة كلغة حادثة فضلاً عن أن تكون لغة أدب 
وشعر راق متين النسج صافي الديباجة كشعر سابق . 

قال من قصيدة طويلة يعظ فيها عمر بن عبد العزيز : 


0 م 
إن الامور إذا استقبلتها اشتمبت وفى تد برها التبيان والعبر 
٠١‏ -هذا الى أن سابق البربري » وسابق المطماطي شخص واحد ‏ ارجع الى مقال الاستاذ 


كنون في العدذ الأول من السنة الثانية ريبع 4" - سلامبرسلة موورء والى الاستقصاء 0 
ودليل مؤرخ المغرب ج ١‏ . 


١4 


والمرء ما عاش في الدنيا له أمل إذا انقضى فر مثا ف 
علارة 0 غير دائمة وفي العواقب ينها كر والصي 
إذا قضت زمر م أجالبا نزلت على منازلبا من بعدها 0 
وليس يزجركم ما توعظون به وألبهم يزجرها الراعي فتنزجر 
أصبحتم جرّراً للموت يقبضكم م الدنيا لكم جور 
لاتبطروا واهجروا الدنيا فإن لها : فنا رخييا ركد اليه السان 
ثم اقتدوا بالألى كانوا لكم غرراً ا أمة إلا لبا غرر 
حتى تكونوا على منباج أولكم وتصيرواعدم الدنيا كما صبروا 
وم قمرة ه في الزهد » وهو مما أورةة اللرازي فى ككتانه « صفوة الأدب »> 
المعروف « بالماسة المغربمة » : 
النفس تكاف: بالدننا وقد علدت .أن النلامة هنبا ترك ما فنبا 
والله ما قنعت نفس بما رزقت من المعيشة إلا سوف يكفيبا 
أموا لا التوي: زات 'تجيعيا" .وذو [الخراب اللاهن: يننييا 
والله ماعبرت في الأرض قاطرة إلا وصرف الليالي سوف يفنيها 
ومن قوله في الحكمة : 
تعاون على الخيرات تظفر ولا نكن على الثم والعدوان من يعاون 
وداهن إذا ما خفت يوما مَسَلطاً عللك ولا يحتّال من لا بداهن 
هذا واد بلع خم لاز اين الدقة والصحة والقوة أن أهل العريبة وعاماء 
اللغة والأدب كانوا يحتجون دشعره » ويستشهدون به . 


١ 


عم ابرواربت ( ١‏ - هلامطه. ) 


كانت بين العلويين والعباسيين معارك كثيرة انتبت بموقعة «الفخ» (واد بالقرب 
من مكة ) سنة 159 ه. التي "هزم فبها العلويون هزية شنتت شملهم وجعلت من نجا 
منهم يتامس طريقاً للفرار من وجه العباسيين » ومن هم ؤلاء إدريس بن عبدالله 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب الذي فر الى مصر وساعده واليها على 
الالتحاق بالمغرب حتى نزل بمدينة وليلى والتجأ الى رؤساء قبيلة أو'ربة بها » ثم 
دعاهم الى ببعته فبايعوه » وتوافد اليه البربر من كل فج ووجدوا فيه ضالتهم 
المنشودة التي يشبعون بها نزعتهم الاتفصالية . 

وبعد ان استقر له الامر تحبز للغزو فكون جيشا عظيماً جاب به بلاد 
المغرب طولاً وعرضاً حتى دانت له كلبا . ثم تتبع الخوارج حق قضى على 
حركتهم قضاء مبرما » وكان قد نزع طاعة الخليفة العباسي من المغرب وأزال 
كل سلطة دينية او سياسية للعباسيين . ويعتير المؤرخون أرن هذا هو الفتم 
الثالث لامغزب » والأخير . 

هذا وقد امتد حك الأدارسة ببلاد المغرب من السوس الأقصى الى مدينة 
وهران بالجزائر » وكان أزهى عصور دولتهم حكم ادريس الثاني ابن ادريس 
الفاتح » ثم تقسمت الدولة بعد وفاته بين أبنائه وتضعضعت ودب اليها الوهن » 
وما زالت كذلك مقسمة» قد انتزع كل أمير جزءاً واستقل به» حتى قضى عليهم 
العسّيديون الفاطسون سنة ويام ه. 


١ك‎ 


كان عبد ادريس الفاتح عهد إخماد الفتن » ثم مات -في ما زعموا- مسموما 
سنة 11> وخلفه ولمده' إدريس الثاني الذي ولد في نفس العام الديمات فيه 
أبوه » وقد بويع بالخلافة وهو في سن صغيرة وخطب خطبة بلبغة موجزة بهذه 
المناسبة ". وكان ملكا مصلحاً ذا همة عالية وجد دولة مستقرة فانصرفت 
عنايته الى أعمال الإنشاء والتعمير. وهو الذي بنى مدينة فاس» فاما انتبى منها 
خرج غازيا بلاد المصامدة وبلاد المغرب الأوسط » وترك بعده دولة كبيرة 
قد توفر لها كل مقومات الدولة المستقلة . وم تتمتع البلاد بعده بشيء من 
الاستقرار الذي يمكئّن القائمين بالأمر فيها من توجبه جهودهم الى نشر العاوم 
وتشجبع الآداب والفنون والأخذ بأسباب الحضارة . 

الحضارة في عصر الادارسة : 

سارت اللغة العربية في أعقاب جيوش المولى إدريس الأول وضربت 
أطنابها في كل مكان حل به » وقد تدفق في هذا الوقت وفوا بعده وما قبله 
عاماء وفقباء ودعاة للخوارج والشيعة والعباسين في افريقيا وافتتحتالكتاتيب 
وأسست الرباطات والمداشر » فلم يكد يبزغ فجر القرن الرابع حتى صار 
المربر بزاحمون العرب في مدارسة اللغة بتونس والقيروان وتاسا: وفاس ©» 
ويناظرون العاماء والفقباء . 

وتعددت مراكز الثقافة في المغرب من القيروان الى تاهرت الى سبتة وطنجة 
وسجاماسة وفاس وأصيلا . 

وكان من أهم ظواهر المجتمع في ذلك الحين بروز العصبية العرببة في عبد 
إدريس الثاني" وظبور طبقة المولدين بفعل الإصهار بين العرب والمربر» والتقدم 
الحضاري الممثّل في أعمال الإنشاء والتعمير. وأبرزها في هذا الشأن إنشاءجامع 


. يقال ان ادريس هات وابنه ما يزال جنينا في بطن أمه وهي جارية من البربر‎ - ١ 
, ؟ - أنظر ترجمته بهذا الكتاب » ثم انظر في موضع آخر منه خطبته‎ 
. ١ أنظر النبوغ المغربي ج‎ - + 


يذ )1( 


القرويين الذي تمنته فاطمة الفبرية سئة م46١‏ ه. في عبد حسى بنحمد بن إدريس. 
وفي هذا العصر اتخذ المغاربة من فريضة الحج وسيلة الى الرحلة والسباحة في 
الشرق وطلب العم. وكانت رحلاتهم تستغرق الأعوام الطويلةثميعودون لبنشروا 
في المغرب ما حصاوه من علوم وثقافة ومعرفة وتحربة . 
أما الأدب فقد تقدم نسبياً وظهرت فيه السمات الاولى للأدب المفربي وإن 
كان ل يتمير كثيراً عن الأدب في المشرق . والنصوص الحفوظة منه قلية لا 
تكفي تام لأصدار أحكام دقبقة ومفصلة ١‏ . 


الأول أدخريس الثاني 


ورث المولى إدريس الثاني “ملك ا مغرب عي والده الذي أسس اول دولة 
عربية مستةلة بالمغرب الأقصى مقتطعة من جسم الدولة العباسية ايام هرورف 
الرقيد ؛ 

بويم لإدريس الثاني عام ١44‏ ه وسننّه إحدى غشرة سنة ؛ فخطب قِ 
الناس خطبة بليغة سندرسها في النصوص . 

وفي السنة التالمة لببعته وفد علمه وفود العرب من إفريقية والأندلس في 
نحو خمسمائة فارس »> فاعتز بهم اعتزازاً شديداً لأنه كان كالغريب وسط البربر 
وقربهم اليه واسند الى بعضهم مناصب الدولة العليا كالوزارة والقضاء » وهكذا 
أثار حفيظة البربر عليه حتى كاد بعضبم أن ينتقض عليه » فقتل بالشببة 
وأرهب الباق » فتوطدت سلطته . 

ويقال إن سبب بنائه لمدينة فاس أن ولبلى ضاقت بالوفود فأراد أن يبني 


. وما بعدها‎ ١١ أنظر كتاب الأدب المفربي ص‎ )١ 
, ص 58 وما بمدها‎ ١7 وكتاب النبوغ المغربي‎ 
. وكتاب مظاهمر الحضارة المغربية ص + وما بعدها‎ 
. وكتاب ظبر الاسلام جو ص و؟ وما يعدها‎ 


لمنلا 


لنفسه مدينة سكنها هو وخاصته ووجوه دولته . وقد أصبحت فيا بعد مش 
القرويين مفخرة اجامعات الإسلامية وحافظة عروبة المغرب على كقثرة ما 
تعرض له من تيارات وأعاصير مدمرة . وكما كان إدريس الثانى ني خطسا مفوهاً 
كان كذلك شاغرا عينا .«رك كمه ما اكقك ايه إل أب د شامكه» يلول 
حين استاله خصمه ابراهم بن الأغلب عامل العباسيين على تونس : 
بلول قدجشمت نفسك خطة تبدلت مهلها ضلهة برشاد 
2و5 5 5 )ا 5 ٠‏ - 
أضلّك برأهيم م بعك دأره ذا ضيحت مسهاذأ يعبر قاد 


صم 5 ١:‏ 
كأنك ل تسمع بمكر أ بن أغلب وقدماً رهى بالكيد كل يلاد 
وخطبته إثر المبايعة دليل واضح على فصاحته وجرأته على صغر سنه . 

قال بعض أصحابه : 
كان أدريس يشرب هنا وهناك - حت انتصف النباء اح 
6 فجحعلت 0 اا م فالتفت إلى" 


ا في غيرك 0 108 يعد”د له ما ها عه متحة دز افر 0 
متمثلاً بقول جده أبىي طالب : 


فلننا نول لاز سق نملا 0 تمتكر عا ا تين 


وقد صفا "ملك المغرب لإدريس واتخذ فاس عاصمة لملكه الى ان توق فق 
حمادى الآخرة من سنة 967 ه وعمره نحو ست وثلاثين سئة . وكانت وفاته 
بفاس أو « ولبلى » على خلات . 


اطل 


مناقشة وحث ١‏ 


البحث الاول :(وضعت المذور الأولى للنبضة العاسة والآديبة في العصر 
الإدريسي . ما مظاهر هذه النبضة ؟ وما اسبابها ؟ وما ظروف النجاح التى 


توفرت لها؟ ) 
الراجم 


النبوغ المغربي للاستاذ عبدال كئون » الجزء الاول . 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري 2 الجزء الارل . 

الأدب المغربي لان تاويت والصادق عفيفي . 

ظبر الاسلام لأحمد أمين » الجزء الاول . 

مظاهر الحضارة المغربية لعبد العزيز بن عبدالل . 

المفصل في الأدب العربي وتاريخه لطه حسين وآخرين ج؟ . 

الموجز في الأدب العربي وتاريخه لحنا فاخوري ج 4 . 

الجديد في الأدب العربي لحنا فاخوري الجزء السادس . 

تاريخ الاسلام السياسي لحسن:ابَرَاهم 


البحث الثاني : ( كانت فتنة الخوارج بلاء عظيما أختّر استعراب البربر 
وأطمع زعماءهم . ناقش هذا الرأي وبين نصيبه من الصحة ) . 
الماع 


النبوغ المغربي ج ١‏ . 
مظاهر الحضارة المغربية , 


فتح العرب للمغرب لحسين مؤنس . 

نفح الطيب جح ؟ لامقري . 

وفيات الأعبان لابن خلكان . 
مراكز الثقافة لعئان الكماك , 
البيان المغرب لابن عذارى ١>‏ . 


١‏ ملحوظة ؛: اكثر ما نذكره من مراجع في هذا الكتاب مواجود بمكتية الملدية بالدارالسضاء 
او الخزانة العامة بالرباط ومنهما استقصمنا مصادرة زيادة عما بأيدينا من مراجع . 


يديل 


الم ابطون (5؛-١هومهه)‏ 


يعتبر يوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرايطين التي كان مر كزها المغرب 
الأقصى وعاصتها ( مراكش )» وكانت تضم المغرب الأوسط والأندلس » 
ولكن صاحب الفضل الأول الذي مبد الطريق لموسف بن تاشفين هو عبدالله 
ابن ياسين الداعية والمصلح الديني . ولنذكر موجزاً تاريخيا نتعرف به الى 
الظروف التى قامت فمها هذه الدولة العظيمة الى وحدت المغرب وقضت على ما 
#الستوف بن كدق وقايا كن ولعي د 

خرج يحبى بن إبراهم الكدالي أحد زعماء صنهاجة في رحلة الى الحج لقي 
فيها العالم الجليل ابا عمران الفاسي' فشكا إليه من فساد الامور وضعف الدين 
المنفشي في جباتهم » فكتب هنذا الى من برسلمع مذا الزعم بعض الدعاة 
والمرشدين الدينبين » فكان من هؤلاء عبدالله بن باسين الجزولى الذي ذهب ومن 
معه يرافقون الزعم الى بلاد كدالة آخر بلاد المغرب الأقصى غربا » وأخذ 
ينشر الدعوة الدينية بين قوم كانوا في جبالة تامة لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه» 
ولكنه ل يحد إلا ذانا صاء وقلوبا 'غلْفا» وإبقددر له النجاح وأصابه ما بشبه 
اليأس فخرج وبعض الذين شرح الله قلوبهم لدعوته الى رباط نام في الصحراء 
وانقطعوا للعبادة وتطبيق تعالم الدين في مجتمعهم هذا الصغير . وتناقل الناس 
أخيارهم فتوافدوا عليهم يعيشون عيشهم ويحبون حياتهم » حتى اجتمع عنده 


١-انظر‏ ترجته في النبوغ ج١‏ . 


١14١ 


الرياط. م ل 
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فاما تكاثروا أمرهم بنشر الدعوة بين الآخرين ومن م ستجب لهم منهم 
جاشدوه » ففعلوا ما أمرهم به حتى نشروا ل -ة ثم في بققمة البلاد 
كسجاماسة ودرعة وسوس . ودانت لهم كل هذه الجوات بار"“ء والطاعة . 

وتوف أبن ,»إن في معركة مع البرغواطيين الدين كانوا على فسادهم الديني من 
يرم أن ظبر نهم مدعو 0 وكان بلي أمر المرابطين حين استشباده الامير 
أبو بكر المتون تم يوسف بن تاشفين الذي ما كاد يتسل الامارة من ابن عمه 
حتى صال وجال يطبر بلاد المغخرب من الإماراتالمتناثرة. ونقل كرسي المملكة 
من فاس الى مراكش الت بناها سنة 4هغ ه. » وكان يشارك العال بنفسه في 
عل المجارة والتطاء ول كه عله الأم لله القرنه ريدق ل#الطسساعة 
االقوياق: الأول و امسن وض بلاق السوداة «الستحناة مقة 6ه حدق 
استدعي الى ترنس لنقذ المسامين من عدوهم الفونس السادس ) ملك قشتالة في 
شال اسيانياء. ر 'نتصر انتصاراً حاسماً في وقعة (الزلاقة) المشبورة سنة1/9) ه. 
5 ذهب الى الاندلن هرة أخرى لنؤيل عتباضت ملوك الطوائف. . 

وفعل أبن تاشفين مكرمة أخرى حين كتب الى المستظبر بالله الخليفة 
العباسي في بغداد يدين له بالطاعة ويطلب منه أن يقره على ما بيده من بلاد 
المغرب »© تاصداً بذلك توحيد البلاد الاسلامية في مشرق ومغرب > فقاإده 
الممتظبر عبده وسماه ( أمير المسامين ) . 

وما زالهذ! الأمير العظم يجاهد الىان ترفيسنة ٠‏ ٠ه‏ ه. على أ رجح الأقوال'. 

وترلى أمر المرابطين بعده ابنه على بن يوسف. وكان تقبا شجاعاً مبالاً الى 


١‏ في المعجب أن فاته كانت صلنة #وع ه, 
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الإنشاء والتعمير وتشجيع العم والعاماء » إلا ان الفقهاء قد غلبوا عليه وت#ككوا 
في دولته. وفما يشبه ذلك يقول بعض الشعراء هجو الفقهاء الذين أثروا وجمعوا 
الأموال بسبب قربهم من السلاطين والأمراء' : 


أهل الرياء لمستمو نأموسكم كلذئب أدلج قِ الظلام العاتم 
١ 4 "٠ ٠. ٠. 1 1 03 5‏ 
وركبتمو شبب إلدواب بأشبب وبأصبغ حيعة لكم 8 ا 
ثم إن أ كابر المرابطين استبدوا في أواخر ولايته ببعض البلاد « واستولى 
النساء على الأحوال وأسندت البهن الأمور وصارت كل امرأة من أ كابر لمتونة 
ومسوفة مشتثماة على كل مفسد وشعربر وقاطع سسل وصاحب شر وماخور. 
وأمير' المسامين في ذلك كله يتزايد تنافله ويقوىضعفه»وقنعباسم إمرة المامين»" 
كات هذا ف الزقت الذي ظبرت فيه دعوة المهدي بن تومرت رائد ا موحدين . 
وتوفي على بن يوسف سنة ااه ه. عاهد؟ بالأمر بعده الى ابنه الصى تأشفين 


الذي انتحر آخر الأمر فراراً من ان بقع فى قمضة الموحدن . 


+ - المصحب ص 797 .1١‏ 
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١-المضارة‏ في هرزا المصم 


عرف المجتمع المغربي الوحدة الشاملة في عصر المرابطين لأولمرة في تاريخه » 
بل لقد طوى صفحة تاريخ المغرب والأندلس وجمعها معا » وبرزت القومية 
المغربية محققة آمالها في الاستقلال بأمورها وتحقيق ذاتها والتخلص من التبعية 
الحقيقية » وازدهرت الحياة والعمران » وراجت سوق العم والأهب » وقامت 
الصناعات الكبيرة » وارتفع مستوى المعيشة . 

ازدهرت الصناعات وانتشسر الرخاء » وأهم هذه الصناعات مصانع صهر 
الحديد والنحاس بفاس » ومصاتع الزجاج وأفران الجير ومعامل الصابورتف 
والورق .. وغير ذلك . 

وصحب هذا التقدم الصناعي تقدم زراعي ورق” حضاري وعقلىي وترف 
معيشي ظبر أثره في العمارة التي تأثئرت الى حد كبير بهذا الفن في الأندلس» لا 
جما بعد ذاماب الممرابطين إلى الأثدالين: :قفي عيه عل من تبنت نين #تاشقين الذي 
بعد ينام القرون 3ف برا رادا تنسمة بانس الحامية الوبق رليف 
قصور ومساجد ومدارس من أروع ماعرف المفرب ٠.‏ , 

وصارت «مراكش 4- حاضرة ' المغرب في عبد المرابطين - منتدى الأدياء 
والشعراء وملتقى الكاء والعاماء » جمعهم يوسف من الأندلس ووفدوا عليه من 
القيروان ومن المشرق . ودارست في « جامعة مراكش ؛ التي يناه ا العلوم 
الرياضية والطبيعية . وني الجامعة اليوسفية التي أسسها علي بن يوسف تخرج 
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الأطباء والصمادلة والمعاريون والرياضون والمبندسون » وهذا كله غير ما كانت 
تخ رجه جامعة فاس من العاماء في مختلف فروع الثقافة والمعرفة » فلا عحب 
أن نمضت الثقافة المغرببة نمهضة شام كان من مظاهرها اتضاح الشخصية 
المغربية العامية والأدبية » وقد غذى حركتها الاستقرار والكفاية والمقدرة 
والتحضر . 

وفي الحقبقة لقد كان فتح المرابطين للأندلس خيراً وبركة على النبضة 
الثقافية والحضارية في المغرب اذ نقلوا حضارتهم وعلومهم وآذابهم وفلوهلسم 
فتزاوجت الحضارتان ولا تزالان كذلك حتى الآن في كثير من المظاهر . فأنت 
حينا تزور جنوب اسبانيا وتشاهد فن العارة وذوق المعيشة والأخلاق في 
اشسيليةوقرطية وغرناطة تكاد تظن نفسك في فاس ومراكش ولا الستحن” 
واللسان . 

وهكذا وجدنا نهضة حضارية شاملة جاءت نتسحصة التقدم الصناعي 
والزراعي والعامي والآدبي والفني : 

يقول صاحبالمعجب : «فانقطع الىأمير المسامين من الجزيرة من أهل كل عم 
فحوله حتى أشببت حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم » وقد نبغ 
في هذا العصر عاماء كثيرون' سنترجم منهم للقاضي عياض . 

مناقشة 


دفي عصر المرابطين تميزت الحركة العاسسةوالآدببة ببدء بروز الشخصيةالمغربية 
وتمّزها عنالنبضات في الشرق والأندلس بخصائص تجعلنا نحم بأننا بدأنا نامس 
مركزاً جديداً متميزاً من مراكز الثقافة العربية أسهم في تكوين هذه الثقافة 
بحظ لا بأس به . » 


حقى هذه القضمة وبرهن على صحتبا ٠‏ 
١-انظر‏ تفصمل ذلك في النبوغ ج١‏ من ص هه وما بعدها , 
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المراجع 


. وقبات الأعبان لان خلكان‎ - ١ 

؟ ‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي . 
© الآدب المغربي لابن تاويت والصادق عفيفي . 
ع - القرطاس لان أبي زرع . 

ه - النبوغ ج١‏ لعبداله كنون . 
التعاشيب لعبدالك كنون , 

+ - الكامل لان الاثير , 

م المراكز الثقافية لمثمان الكعاك . 

+ - الميان المغرب لان عذارى . 

. دليل مؤرخ المغرب الأقصى لابن سوده‎ - ٠٠ 

. قلائد العقيان للفتم بن خاقان‎ - ١ 


اليل 


 4*‏ القاصي عياض (1-495ؤمه.) 


جمع أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض السيق معارف متنوعة أظبر 
نيا لبا تقرةا كل ان" يكرت ل :ق امتليا عتبعة ؟ :قب كناك مقر فته 
أصرلي” نحوي” لغوي كاتب” شاعر” خطيب . 

وقد خف مؤلفات ومنشورات في ذلك كله تشهد بعبقرية ونبوغ . 

رحل الى الاندلس في العقد الثالث من عمره لتلقي العلل » ثم عاد بعد أن تلقى 
عن أكثر من مائة شيخ > واشتهر بلقب القاضي لآنه كان قاضيا في سمتة وفى 
غرناطة أكثر عمره » وقد عاصر أواخر الدولة المرابطية وأوائل الموحدية » 
وحدثت ببلدته سبتة فتنة واضطراب ضد الموحدين اتهم فيها القاضي عب اض 
فأخذ إلى مراكش منفياً فم يليث أن مات بعد سنة من تغريبه بها . 

وأشبر مؤلفات القاضى عماض : مشارق الأنوار » الشفاء » المدارك » 
التنبيبات . وهي كتب مشهورة تغني شهرتها عن التعريف بها ١‏ 

وللقاضي عياض رسائ و خطب واشعار " سنتناول د بعضها في منتخبات له 

, وقلائد العقيان » والمعجب‎ ٠ ١ -انظر تفصيل ذلك في ظبر الاملام ج » والنبوغ ج‎ ١ 


؟ - انظر بعض أثعاره في كتاب الآدب المغربي من ص ١١١‏ وما بمدمأ وتتقساب النبوع 
اإلغربى ج م مفرقا . 
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كان القاضي عياض معاصراً للفتح بن خاقانن الوزير والآديب الأندلسي 
المشهور وقد'ترجم له وأتى على بعض إنتاجه في كتابه ( قلائد العقيان ) الذي 
جمع فبه كل شهير من العاماء والأدياء والوزراء والآمراء . 

وأسلوب القاضي عياض في مؤلفاته هادىء واضح » أما في رسائله فقد فشا 
الاهّام بالزخارف اللفظية ثأن أدياء ذلك العصر' حت كاد بعضها ان يكون 
غامضاً أفسده التكلف . 


مناقشة 
المصطفى » : 

. موضوع الكتاب . #) طريقته في إيضاح المعلومات ورأيك فيها‎ )5١ 
م) اسلوب الكتاب وهل تراه يناسبالموضوع . 5) الربط بين هذا الاساوب‎ 
وما ساد الأندلس والمشرق من اساليب التأليف" . 5") القسمة العاسة لهذا‎ 
. الكتاب‎ 

واستعن على ذلك بالمراجع الآتبة : 

. ازهار الرياض في اخبار عياض لمقري‎ - ١ 

» - ششيرح (١‏ الشفا » للقاري على او غيره من الشروح . 

و الانتفصا لأشان المقرب الأقصى حء . 


. أنظر رسالته التي حملها للفتح بن خاقان‎ - ١ 
: ؟ - استعن على هذه المقارنة بالكتب الآتبة‎ 
. قلائد العقيان لابن خاقان  إحماء علوم الدين للغزالي - حي بن يقظان لابن الطفيل‎ 
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ا مو هر ون (ككه-لاكوه. ) 


قد عرفنا ان الدولة المرابطسة قامت على اساس دينى من الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر » وكذلك الشأن في الدولة الموحدية التي قامت لإصلاح 
الفساد وهداية الناس الى طريق الدين الصحبح . 

وك كان لامرابطين رائد ديني دعا أتباعه للجباد وأخذ الحالفين بالعنف 
والشد.. » فتكذلك كان للموحدين رائد ديني أمر أتباعه حباد ال حالفين . كان 
هناك عبد الله بن ياسين وكان هنا المبدي بن تومرت » وكلاهما مات قبل أن 
ور | د اسحكق: كام ار عا كلق عينات روباك ياك بح لشن نقد عل 
جمد بن تومرت عبد المؤمن بن على » وهم جميما من أأبربر' » الأولون من 
صنباجة والآخرون من مصمودة » وكا غزا يوسف” الأندلس فقد غزاما 
عبد المؤمن ايضا . 

تشابهت الدولتان في اشياء كثيرة حتى في قصر كل منها كا أشسبت بداية 
كل منها نهايتها وما كان ينتظر لها . 

فقد ظبر ابن -تومرت والدولة المرابطية في عنفوان قوتها وأوج استقرارها 
واطمئنانها » كان داعية ديئيا لا يبدو أن وراء دعوتة مطمحاً سياسيا » ولعل 
دعوته ! تنقلب هذا الانقلاب السياسي إلا بعد ان ناوأه العاماء أولاً وأمراء 


١‏ - وجد مخط المبدي أنه ينسب نفسه الى , حسين بن علي بن أبي طالب كنا ستعرف هذا 
في ترجمته , 
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المرابطين ثانبا . وخرج من مراكش مطارداً الى قبائل المصامدة بالسوس 
ا قصى متحباً بدعوته الى الشعب ١‏ يخاطبه بلغته السيطة ويحذبه الله جذياً 
قوداً » ولما بدا خطره على الد وه أوهرا إل لتشةايقة وه . وهو حمل 
تينمل بالسوس . نما أيسر ما هزهها » ومن يومئذ والحرب سجال بينه وبين 
المرابطين حتى قضى شاب سنة 4ه وقد عبد إلى عبد المؤمن بن على الكومي . 
وخرج عبد المؤمن من تينمل سنة 4م في تحارة طويلة مم بلاد المغربين الأقصى 
والأوسط » وخلصت له مملكة المرابطين اواخر سنة "04١‏ ثم بدأ مهتم بأمر 
الأتدلن 6 رقد أنه وفذها الماك مبايماً سنة روه هم بعد أن ع 
ملكه مع بقبة 00 الافريقي حنى برقة (سنة همه )ه- عير الى 
الاندلس ( ( سئة وهه ) ِ 

وم يلمث عبد المؤمن أن توفي سنة ( ممه ه ) بعدان عاد الى المغربه. 
وأرسى قواعد الدولة الوليدة ووحد أقطار الشمال الإفريقي > وكانت دولة 
الموحدين في عبده تكاد تكون أقوى دولة على وجه البسيطة . وتولى بعده 
ابنه يوسف" الذي ما لبث أن عبر الى الأندلس ( سنة مده ه ) وبقي فيبا 
بضع سئوات يشيد ويعمر » ثم عاد الى افريقية يصلح وينظم ثم عاد الى 
الأندلس مرة اخرى وتوفي بها سنة ٠ه‏ ه . وخلفه يعقوب؛ المنصور أشهر 
الموحدين وأكثرهم ميلا الى الاصلاح والعمران مع ما توفر له من أسباب > فكان 
عصره العصر الذهبي لاموحدين ولامغرب نحق وبلغت الدولة في عبده أوج 
عظمتها وقوتها واستبحر عمراها وازدهرت حضارتا . 

وكان له فضل كبيرفي تعريب الصحراء المغربية با مغرب الأقصى بنقل عرب 
هلال وسلم من الجزائر وتونس إلى اقصى الصحراء » وكارك يقصد الى حصرهم 
هناك اتقاء شرم إذ كانوا يعيثون فساداً بغفاراتهم المتوالية على المدن 


١‏ - أنظر ترجمة ابن تومرت في هذا الكتاب .. ؟ ) انظر الكلام عن المرابطين في هذا 
الكتاب . س ) لقبه«ابو يعقوب»6». > ) لقبه «ابو بوسف» . 
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والقرى - فأصبح نقلهم خيراً وبر 

ووالى المنصور خطة آبائه في الاههام بالأندالس » واشتبك مع الفونس 
السادس ملك قشتالة في غزوة « الأراك» سنة ١وه‏ ه وانتصر انتصاراً ساحقاً. 

ولما توفي المنصور عام هوه ه وخلفه ابنه محمد الناصر حدثت موقعة 
«العقاب» مع القوات الصليبية بالأندلس وهزم فيها ففت” ذلك في عضده وعضد 
الدولة الموحدية والأندلسيين أيضاً » ومن يومئذ بدا أن دولة الموحدين صائرة 
الى اضلال وإن استمرت بعد ذلك نحو نصف قرن من الزمان . 

كان الموحدون قد قطعوا صلة المغرب بالعباسيين » وبعد أن كارن أمراء 
المرابطين يتخذون لقب « أمير المسامين » الذي لقبهم به الخليفه العباسي - 
تحرأ الموحدون واتخذوا لأنفسهم لقب ه أمير المؤمنين ه ومو لقب م تحجر 
العادة أن يتلقب به إلا الخلفاء من قريش ف المدينة ودمشق وبغداد . والحق 
أن الموحدين كانوا جديرين بهذا اللقب إذ قاموا بنشر الدعوة الاسلامية والجهاد 
في سيلبا وتقوية الدولة وبسط سلطانها على أصقاع كبيرة .. الى غير ذلك 
ما لم يتوفر للخلفاء العباسيين المعاصرين لهم في الشرق » هذا الى أن المغرب 
كان يتوق دامًا الى تحقيق ذاته وإبراز شخصيته . وقد وجدها فرصة ودولته 
أقوى أمم الأرض » وها اسطول بحري ضخم وجبوش جرارة ومشاركة في 
العلوم والفنون والفكر والحضارة . 
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كانت دعوة الموحدين دعوة توحيد وتجديد لامفاهم الإسلامية تحديداً 
صاحيه الاهةام بعلوم الفكر والحكة والرياضة والكممماء والطب والهندسة. .الخ» 
واتحاه كهذا يستتبعه ولا ريب جولات تطسقية إبداعبة متى توفر الاستقرار 
والرخاء » وهذا ما كان في عصر الموحدين مما سنفصله ‏ إلى حد ما - في هذا 
البحث : 


بانشاء اطول كبير واستجلاب الخيل والإكثار من العدة والسلاح » ولم 
تتوقف مع هذا حركات الععمارة التي نقلت عن الأندلسيين أيام المرابطين . 
واستمرت كذلك الحركات العامية والأدبية وحظيت بتشجيع هذ الخليفة 
العظم. وقد حدثتنا كتب الأدب التي تحدثت عن الموحدين-ككتاب الممُجب 
وغيره - عن هم ذا الحشد العظم من الأدباء والشعراء الذين حضروا مجلس 
عبد المؤمن في جبل الفتح ( جبل طارق ) حينا عبر الى الأندلس » وكيف أنه 
أجازهم نجوائز سنية تدل على مقدار تذوقه للأدب وإعجابه بالجبد منه » ومما 
روي في ذلك أن الطليق المرواني الشاعر انشده : 


ذا المذا نه أوقن سق الوب 
فقال عبد المؤمن : إلى أبن ؟ إلى أبن ؟ رافعاً بها صوته . 
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فقال الشاعر : 


1 6 

أين المفر وخيل الله في الطلب؟ 

وأين يذهب من في رأس شاهقة 
وقد رمنه سماء أللّه بالشبب ٠‏ 

حدث عن الروم في أقطار أندلس, 
والبحر قد ملا العبرئين بالعرب 
فاما أتم القصيدة قال عبد المؤمن : بمثل هذا تمدح الخلفاء' . وقد نظم عبد 
المؤمن المملكة وبنى الدور واتخذ القصور وأفن الشل وأحخسة الى الرعبة 

وميد لمن جاء بعده السبيل . 

حتى إذا جاء ابئه يوسف رأينا حركة عاسة كبيرة ورأينا بوسف نفسه 
مشار كا في حادم المكة والقلشفة مجالساً لان 'طقّئل الفيلسوف الاندلسي 
العظم » وتاميذه ابن 'رشد أعظم فلاسفة العصر » والطديب الكبير ابي بكر بن 
واستمحر العمران أيام المنصور ورهت الحضارة وتقدم فن” المعمار بتقدم 
حركة المناء والهندسة . وقد بنى مدينة اأرراما.؟ وقصة مرا كش وجامعبا 
الفخم » ومنار الكتسية هياء وما .١(‏ حسان بالرباط » ومتنار 
الخيرالدة بأشبيلية » وكان في ج أم.ه حر كشن مقصوره ومنمر يتح ركان 


١-المعجحب‏ ص 6١؟‏ - وأنظر الصفحات بعدها » رص 70١‏ . 

؟ - في المعجب ص 5 «وبنى فيها مسجداً عظيما كبير المساحة واسع الفناء جداً لا أعلم 
في مساجد المغرب أكبر منه » وعمل له مَئذنة في نهاية العاو على همئة منار الاسكندرية يصعد فبه 
يغير درج » تصعد الدواب بالطين والآجر والخلص ,,» 


)١ا‎ ١6 


| اوتوماتنكا ( فنيرزان دفعة واحدة لدخوله ويغسان لخروجه » وهذه براعة 
هندسية عجببة في مثل ذلك الوآقت' » وكانت المقصورة .م لأ5ة. من ألف 
رجل . 
ومما قبل في هذه الماصورة' قصيدة لآبن حير منبا 

طورأ تكون بمن حوته محرطة فكأنبا سور من الاسوار 
1 8 م 05 .2 5 1 1 1 8 
وتكون طورأ علهم #نبوءة فكأنبا سر من الأسرار 
وكأنما علمت مقادير الورى فتصرفت لهم على مقدار 
فإذا حدقا بالا مير يزورها قْ قومه قسامت الى الزوار 
يبدو فتبدو ثم تخفى بعده كتكون الهالات والآاقمار 


وقد بنى المنصور عدة مساجد ومدارس ف إفريقمة و الاندلس » وفيالمغرب 
أيضا. واقتدى به الامراء وابناء الشعب» وله وهم ؛ ثار من ذلك في سلا وسبتة 


وغيرهما . 
وقد بنى بمراكش مسقثهدى عظيبما لم يكن في الدنيا مثله على ما يظن, 
صاحب المعحب" « .. وأمر البناثين باتقانه على أحسن الوجوه فأتقنوا فمه 


من النقوش المديعة والزخارف الحكة ما زاد على الاقتراح. . زيادة على |. سم برك 
في وسطه احداها من الرخام الابيض الخ ... » 

يقول الاستاذ كنون في كتاب النبوغ ج ١‏ ص ١4‏ تعليقفا) على وصفه 
المستشفى : « وفى هذا الوصف دليل على تقدم عم النبات والفلاحة فضلاً عن 
الطب والكممماء » وبستان المسرة أعظم دلمل على ذلك » وهو بستان احدثه 


؟ - انظر المعجحب ص 7م؟ في وصف هذا المستشفى العظم , 
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عبد المؤمن بضاحية مراكش طوله فيا يقول ابن عذارى' وصاحب الحلل " 
ثلاثة اميال وعرضه قريب من ذلك » فكان فيه كل فاكبة 'تشتبى > وجلب 
المه الماء من أغمات زيادة على ما استنيط له من العيون الكثليرة » وانشأ فيه 
صبريجا واسعا الخ ... ) 

وانظر الى ما فعلوه في تحلية المصحف العؤانى « شرعوا في انتخاب كسوته 
واعدر اق عقاو عت رتاهرا: قانتعال اسفلقه )«التواى الحئيادة 
أصونته » فحشروا له الصناع المتقنين من كان بحضرتهم العلية ... متهم 
لذلك 'حذاق كل صناعة ومبرة كل «ما:ة: م المبندسين والصواغين والنظام. 
والخلا'ثين وال:ة1 .ينو المرصعين والنجارين والزواقينوالرسامين والجلّدين وعرفاء 
البنائين” ... » الخ 

من ذلك كله ندرك مدى الترف والحضارة والعمران الذي عاش فيه الناس 
في عصر الموحدين »© والواقع أن من الاسباب البارزة لهذه النبضة : 

١‏ - استمرار الحجرة من وإلى الاندلس والقيروان والمشرق . ولا تنس 
أن المباجر. سواء أكانوا من المغاربة أو ممّن إليهم هم من نبهاء الناس وأذكياتهم 
وعامامم وأد بم ومتحضريهم وجموشهم وقوادهم . 

تشجيع الموحدين لحرية الفكر واحتضانهم لكبار المفكرين كإبن 
طَدْفسْل وابن رشد وابن زهر »> ما جاء بابضة فكرية وعاسة ورأينا أمثال 
الفيلسوف المتصوف أبي العباس السبتي واضع قواعد الاشتراكية عاسا وعليا » 
ويوسف بن ثمعون الطبيب الاسرائيلي الفاسي الذي جاب مصر والشام والهند » 
وعبد الواحد المراكشي شير مو خ حر “مكرية والآدببة في عصري 
المرابطين والموحدين والشريف الإدربسي مفخرة المغرب والعرب في 

. ) في كتابه ( البيان المغرب ؤ. ' خبار المغرب‎ - ١ 

؟ ‏ الحلل الموشية في ذكر الأخباد ؛«راكشية لابن سماك العامري المالقي ( ينسب الكتاب الى 
غير واحد... ) . 

م - أنظر النبوغ جا ص .. ١:5 ١١6٠٠١‏ تر وصفا عجيبا لان طفيل للاجتفال 
بتزيين المصاحف وما فعلوه وما جمعوا ,' 


5١5ه‎ 


الجغرافيا وعلوم أخرى 0 » والذي ساح في شمال إفريقية وآسيا الصغرى 
والأندلس وصقلية١‏ » وابن الياسمين المنطقي اللو عم || .اضب.. الذي نظم 
ارهوزة زائنة 00 ومن الأدراء والناتناء ١‏ 00 اللا عدد من 
النابغين لا يحصى. وقد أنتجواكل” في مبدان 2-١‏ ...2 جأغزيراً و 
(١‏ ١)ابن‏ معط صاحب الآافة الشروره قْ النحو 3 لسيج على منوالها ابن 

مالك ضاحت الألفية 0 اله 5 0 )| منمون الخطابى ال” د ئر الدي يقارنه كثير 
من الباحئين المتني كسيد وقولاً وحكة وفلسفة “ا م أبو العس.اس الجراوي 
الذي لا يقصر عن أبي ام » ؛*) وخ بوك لاوا يا 
ذهب ابن عطبة وذهب الأدب معه» ه)ابن حوس ول شادر أنشد عندالمومن 
في -عفل حمل الفح المشبور. .وغيرم .هذا 0 نو كن هنا أن ١‏ أدب المغربي أصبحت 
له شخصية واضحة متميزة قٍِ عصر الموحدين من أهم “.صائه..ها الساطة والخلو 
من الزخارف اللفظية أو عدم شكلفبا ‏ ا هو الثأ: ؤ. الآداب الماثلة حمنئذ 
في الشرق والأندلس حتى فسد الكلام متاك أو .تاق -. وخلوه من البتفاسقن 
والتوافه الشائعة في الأدب العربى إذ ذاك . 

كذلك ار هذا الأفن اتروع الدرضة :ال كته عليرا"الفولة © والتسير 
عن مشاعر الميئة المغربة وأحداثها . 

هذا وإن كان النثر ظل تابعا ‏ الى حد ما - للنثر الاندلسى . 
والجغرافيا والطب الخ ٠.‏ 


وقد نظم المغاربة بعض هذه كما رأينا في نظم ابن الياسمين الجبر . 
١‏ - أذنار ترجمته في موضعبا من هذا الكتاب 
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؛ - تشجيع حركة الإنشاء والتعمير » وقد جعل الأمراء من أنفسهم قدوة 
يقتدي بها الناس في إنشاء المدارس والمساجد والمسقشفيات والمتنزهات والدور 
والقصور * واهثموا بالزخارف والزيئة » حتى في غزانات الكتب الكثيرة الى 
أنشأوها وفي المستشفيات . 
الأمن والرخاء فبها . 

وننقل هنا عن النبوغ المغربي ما استفاده من مؤلف مخطوط وهو يئّين لنا 

( تحدث إلبنا عن خمساثة لون من ألوارنف الطعام والشراب والحلوى 
والمربى وما إلى ذلك مما كان يعمل للخلفاء الموحدين والامراء منهم ورجال 
دولتهم » ومنه ما يحل اسم بعضهم لكونه يعجيه أو من اقتراحه ... ) 

هذا وقد شاركت المرأة في هذه النبضة وبنت مع البانين في أسس مذه 
الجضارة وفروعبا . 

مناقشة 
١‏ - في هذا العصر نبغ كثير من المغاربة في فن الموشحات والأزجال 


( الملحون ) وفي شعر الموالد . حقق ذلك وابحث عن أمثة له . 


المراجع 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


١ 
المطرب من أسُعار المفرب تحقيق ابراهم الأبباري‎ ١ 

> البيان المغرب في أخبار المغرب لان عذارى 

النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج ١‏ » ج م 
ه نفح الطيب لمقري 


ا١وا/‎ 


اط - شجع الموحدون الأدياء والعاماء 7 ما أثى ذلك الى ال ساج العامى 
والاذني ؟ اضرب أمثلة لذلك ببعض المؤلفات العامية وتقبع أثر الروح المغربية 
في بعض هذه المؤلفات مستقلة عن التمارات الشرقمة والأندلسة . 


حم ام > احم ان 


ل اه 


المراجع 


النبوغ المغربي ج ١‏ 
الموجز في الآدب العربي وتاريخه ج ؛ 


الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية 


وفيات الأعيان 
العحب 

الئانا معزي 
القرطاس 


١54 


لابن خلكان 
لمراكشي 
لان أبي ذدع 


ان تومرت (446؛- غععهه) 


في قسلة هرغة إحدى قبائل المصامدة نحبل السوس ولد محمد ابن تومرت 
الذي عرفه التاريخ فيا بعد باسم « المبدي » والذي وضع اللبنة الأولى لأساس 
, اكبر دولة عرفتها مراكش في تاريخها ( دولة الموحدين ) » ومن اكلبر الدول 
التي عرفها المسامون . 

شب شغوفا بالعلم » وم يكد يتلقى علومه الأولى بالمغرب حتى فككر في 
الرحلة لطلب العم » فرحل اول الى الاندلس سئة ١.هه.‏ حيث قرأ كتب ابن 
حزم في قرطبة . وان' حزم غلب عليه مذهب الظاهرية وألف في الدفاع عنه 
وهو المذهب الذي كان عليه المرابطون والذي من أجله أحرقت نسخ كتاب 
( إحياء علوم الدين ) للغزالي في الاندلس وفي المغرب . ورأى ذلك الممدي* 
بنفسه فترك عنده اثراً انتهى به الى لقاء الغزالي نفسه في بغداد والدراسة عليه . 
فقد رحل الى بغداد بعد ذلك بالمشرق - وهناك تشبع بالافكار الحرة » 
وبالمذاهب الفلسفية والكلامية » ولما اتصل بالامام الفزالي الفيلسوف الصوفي 
وسمع دعاءه على المرابطين بتشتيت ملكهم وزوال دولتهم - رشح هو نفسه 
لذلك١‏ . 


وحصل على عم غزير » وكان الى ذلك لسنا فصيحا مما رشحه لآن يكون 
١‏ هذا رأي يعتمد على أن الغزالي حين دعا على على بن يوسف بن تاشفين الذي أحرق 


كتبه ‏ قال : ( ليذهين عن قليل ملكه وليقتلن ولده وما أحسب المنولي لذلك إلااحاضراً 
مجلسنا ) فطمع ابن تومرت أن يكون هو المقصود .. 
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فها بعد داعبة من الطراز الأول » وقد بدأ دعوته الى التط وهر ان طريق 
عوته الىالمغرب» فلم يكن برىمتكراً إلا سارع إلىتغبيره بعنفوقوة وبطريقة 
عملية (فعل ذلك في الاسكندرية والمهدية وتونس وقسنطينة ويحاية رتامسان 
وغيرها » فكان يريق الخخور ويكسر آلات الطرب واللبو » ويغلظ على اهل 
الجون » ولعل هذا يدلنا على ان الرجل لم يكن في بدء دعوته هيدف إلى ملك 
أو دنيا إذ قد فعل ما فعل وهو بعد عن وطنه ٠ ١‏ 

فاما وصل الى المغرب ونشر آراءه حاربه الفقهاء» إذ كان مذهيه «التأويل» 
ومذهبهم « التجسم » » وهذه نقطة خلاف كبيرة بين عاماء المسامين في ذلك 
الحين فر”قت' عاماءهم في المشرق وجعلتهم شيعا وأحزاباً . وخلاصة المسألة أن 
بعض ألفاظ القرآن والحديث يرهم ظاهرها أن الله يشبه الخلوقات » مثل قوله 
تعالى : « يد الله فوق أيدهم »4“معأن العقيدة الاسلامية الأساسية هي أن 
الله ليس كمثله شيء وأنه ليس جسما ولا مادة وأن' لا مكان يحيط به ولا زمان 
يحده » فقكيف تفسر الآية وأمثالها وهو كثير 9 

رأى :تضم أن 'تفهم ينبب ظاهرها فقالواء لديةتولكن ليست كايدينا . 
فبؤلاء هم عاماء الظاهر الدين يقولون بالتجسم على ماسدو . وفريق آخر من 
العاماء جنح إلى التأويل . فقال : إن المراد بالبد القوة والقبر أو نحو ذلك من 
الصفات . وهؤلاء هم عاماء التأويل . 

أنكر عاماء المرابطين نظرية التأويل التي جاء بها المبدي وحاربوه وحاربوا 
كل ما أتى به » وكل ما دعا إلمه » لا سما وأن دعوته زازلت الأرض تخت 
أقدام الدولة المرابطية لآنه كان يتهم الحا كين بالتباون في الدين وغض النظر 
عن استشراء الفساد واستحداث البدع : 


جالعو الفراي 2 


دخل البدي بن تومزت وأصحابه الى مراكش وقد جاهر .بدعوته » 
فذهب ال المستحد الجامع فوجد دمل بن ييف آمين الماسين فوعظه وأغلظط له 
القول ») فقال الوزراء لابن تومرت : سل على الامير سلام الخلافة » فقال 
ان تومرت : وأي أمير ؟ إنماأ.رى جواري منقّبات ( كانواملشّمين ) فأزال 
الآمير النقاب عن وحبه وقال : صدق . فاما رآه ان تومرت قال له : 
د الخلافة لله لا لك يا على » . وتادى في ذلك وجادل العاماء الحاضرين . 

وجمع له الأمير مجلس بعد ذلاك . فسأله أحدهم : « ما هذه الاقوال التي 
تنقل عنك في حت الملك الغادل انقاد الى الحق والمؤثر لطاعة الله على هواه ؟ » 

قال ان تومرت : « إن م نقل عنى قد قلته حقاً ولى من ورائه أقوال 
أخرى . أما قولك إن ملكم عادل منقاد للحت مؤثر طاعة الله على هواهء » 
فهذه أقوال تقولونها وتنصرونه بم! مع عامك بأن الحجة متوجهة عليه » فبل 
بلغك أيها القاضي أن الخمر تباع في, هذه الديار جباراً » وأن الخنازير تمشي بين 
المسامين » وان أموال المتامى تؤكل, ظاماً وعدواناً .. » 

فاما ممم الملك كلامه ذرفت عياناه وأطرق حياء . 

ونصحه العاماء دسجن الرجل و.أتباعه فلم يستبح ذلك' . 

ولما لم يحد عند العاماء خيراً بل وجد حربا وإعاقة اتجه الى العامة يعقد لهم 
ابجالس ويقم حلقات الدروس ويعاظهم بالبريرية أو العرببة بقدر ما دفهمون . 
وأخذ يؤلف لهم الكتب - وكان الأمير قد نفاه عن مراكش فنزل بالسوس - 
وكان رجلا مهيبا قد وهب قوة التاثير وجذب القلوب - فاجتمع الناس حوله 
وأحاطوا به يؤمنون بدعوته : 

وأصبح ابن تومرت: سلطانا غير. متوج » فامس-ا أحس المرابطون بخطره 
حاربوه فحاربهم: ينتصر عليهم هرة وينتصرون عليه تارة» الى ان وافته المنسة 


, -ابن خلكان‎ ١ 


شاباً م يحن ثرة مله » ودفن في تبنمل' حيث صار قبره محجاً » وبالغ الشيعة في 
تعظيمه حقى جعلوه كالكعية . 

وقد ترك ابن تومرت كثيراً من الخطب والوصايا والمواعظ وبعض المؤلفات 
مثل « أعز ما يطلب » و١«‏ المرشدة » . 

وكان قد خلط في دعوته بين المبدوية وأنه المهدو, المنتظر وبين الإمامية 
التي يقول بها الشبعة » وورث دعوته من بعده به. تلص عبد المؤمن بن علي 
الكومي »> وكانا قد تقابلا في نحاية. وكان ابن تومرت قد عاد من المسرق وكان 
عبد المؤمن قد اعتزم الرحيل إلبه » فاما.ءضر درسه » وجد فيه بغيته » 
حثه على البقاء معه فعدل عن رحلته الى ال..ق. وقد أفضى إله المبدي بذات 
نفسه وخبيئة ما عنده » ثم كان هذا وارثه من بعده فم يضع السيف حتقى جعل 
دولة المرابطين في ذمة التاريخ . 

وسترى في المنتخبات ماذج من نثره وسترى أنه فيالقمة من البلاغة الصادرة 
عن طبيعة لا تكلف فدها ولا تعمّل . وله شعر من الطبقة العالية ايضاً . من 

7 0 وأعلرت وس ريما اع 
دف بأعضادهم إذ وا وخلفك القوم إذ ودعوأ 


فكم أنت تَنْبّى ولا تنتبي وتُسمع وعظاً ولا تسمع 
فيا حجر اسن حتى متى تن الحديدَ ولا تقطع , 


بين ابن تومرت وابن ياسين وجوه شبه كثيرة نما ذاك 9 وما أثره في عروبة 
المغرب وإسلامه 9 


الآدب المغربي 

لوخ المغري 0 
ظبر الاسلام دا 
وفيات الأعبان . 
الممحب . 


ابيان الغرب . 
رياض النفوس 

ه المسالك والمالك 

٠‏ المغرب في حلى المغرب 

١‏ المبدي بن تومرت 

من ذكريات مشاهير المغرب 
( اللمبدي بن تومرت ) 


حا جح اج اح” اح فل ا ادج 


الراجع 


الجديد في الأدب العربي جه . 


لفالى 
للبكري 

لابن سعيد المغربي - تحقيق شوق ضيف . 

لأبي بكر بن علي البيدق ( تحقيق المستشرق بروفنسال ) 
للاستاذ كنون . 


2# 


اطلم' على بعض الموشحات والأزجال والمقامات التي قيلت في هذا العصر 
في كتاب النبوغ : +7 » » . و كتاب الموشحات ميل سلطان . 


نكا 


الشم يف الادرسى (*و؛- وودمه) 


الرحالة الجغرافي العظم ‏ والشاعر الأديب ,الفيد.رف الطبيب » والمؤلف 
الأريب الدقيق » أبو عبدالل جمد بن حمدبن الله بن إدريس »© نسل ملوك 
الموديين العرب بالأندلس » وقد ولد بسيتة :: 49# »> وخرج سائحا وهو في 
سن السادسة عششرة فطاف بالأندلس » وبلاد مال أفريقية » ومصر » وبلاد 
آسيا الصغرى وسواحل انجلترا وفرنسا » وكان قد تعم أولاً في قرطبة . 

وذاعت شهرته وهو في نحو الآربعين من العمر . حتى إن ملك صقلية 
( روجر الثاني ) استدعاه الى صقلية » فذهب الها حوالي سنة 09١‏ ه فرغب 
إلبه في أن برسم له خريطة عالمية كاملة يبين فبها مواقع البلدان والبحار والجبال 
وغير ذلك » فرسم له خريطة حائطية تضدنت أسماء نحو 7١+4‏ مدينة عامرة 
آهلة » بعضها بأوربا وبعضها بأفريقية وبعضها بآسيا . 

ثم رغب إليه أن يحضر هذه الخريطة على لوح من الفضة > واستحضر له من 
الصناع المبرة من أتقن هذا العمل بإشراف الإدريسي : 

صنعوا مائدة مستطيلة من الفضة يبلغ طولما نحو ثلاثة أمتار ونصف في 
ارتفاع متر ونصف ثم حضر علبها تلك الخريطة مطابقة لتلك التي رممها منقبل. 
وكتب عليها بحروف عربية كل ما عرفه من البلدان » فجاءت بديعة الصنع 
ثمينة القيمة وبلغ وزنها نحو ١:٠‏ كج . 

وقد فقدت هذه المائدة في بعض الثورات ولم يبقى لها أثر . 

أما الخريطة الحائطية فقد بقبت أجزاؤها مفرقة في كتاب( نزهة المشتاق في 


ين 


اختراق الآفاق ) الذي ألفه الإدريسي لروجر هذا وهو يعتبر شرحا الخريطتين 
وتعليقا عليهما » وهو يقسم فبه الارض المعروفة في ذلك الوقت - أي القسم 
الشمالي من الكرة الارضمة وجزءاً صغيراً من القسم الجنوبي حيث تقع منإبع 
النيل - إلى سبعة أقالم » كل إقلم عشرة أقطار متساوية . 

.وقد أفلح الإدريسي في إثيات درجات العرض وتحديدما » وم يتعرض 
لخطوط الطول إذ تبين له أن مقادير المقاييس التي وصلت إليه غير دقبقة وم 
يتبسر له تصحبحها . 

وألف لغليوم الاول - ابن روجر الثافى - كتاب ( روضة الأنس وئزهة 
النفس) حواليٍ سئنة لإمه ه > وقد ضاع هذا الكتاب » وإنما عرف من تقل 
بعض المؤرخين عنه . أما نزهة المشتاق فقد نشرت قطع منه 4 ومنها الجزء 
الذي يتكلم فيه عن بلاد المغرب والسودان . وتوجد بدار الكتب بالقاهرة 
ذنسخة خطية كاملة لهذا الكتاب الثمين . 

وللإدريسي كتيب صغير في .رفيا اختصره الادريسي من كتب من 
سبقوه » وسماه ( روض النرج ونزهة المهيج ١)‏ 

وله ايض كتاب م الادوية المفردة » ف الطب الدي كان يعهد مرجعاً 
تمسر منة المؤلفون فِ الاعشاب والادوية 1 

وإلنك الآن نموذجاً من كتابه « نزهة المشتاى ف اختراق الآفاق )" بعلوان 
« رحلة الفشئة المغررين » : 

« .. فتية غرروا بانفسهم فر كبوا البحر المظلم » وظلوا فيه أشبراً ثم 
عادوا » وكان ذلك في القررف الرابع للبحرة 2 وثم كانية رجال كانوا 
أبناء عمومة 2( أغداو] عر كي حيرا وزوفوة بالماء والمتاع » ثم دخلوا البحر مع 


, ) وهو مختصر من كتابه ( روض الأنس ويهجة النفس‎ - ١ 
. ؟ - نقلآ عن كتاب ( الأدب المغربي ص ١٠غ؛ ) اقتباماً يتصرف من نزهة المثتاق‎ 


"6 


هبوب الريح الشرقية وأجروا فبه مركبهم نحو أحد عشر يوما » ول يلبثوا أن 
انتبوا الى مجبول فأيقنوا أنهم هالكون لا حالة » فسارعوا إلى تغبير وجهتهه 
فداروا الى الجنوب وظلوا كذلك اثني عشر يوما» حتى رأوا جزيرة فرسوا 
عليها واطمأنوا الى المكان. ولكنهم ما كادوا يذيحون شاة منأغنامها ويعدونبا 
لطعامهم حتى وجدوها شديدة المرارة» فانقلبوا الى مر كبهم وأقلعوا الى الجنوب 
وشارزونا اثفي عشر يوماً » فتراءت لهم جزيرة فيها عمارة وحرث فنزلوا بها . 
وبعد هنيبة أحاط بهم رجال منها وساقوهم الى المدينة واعتقاوهم فيدار .يا 
ظلوا فيها ثلاثة أيام . وفي اليوم الرابع دخل عليهم رجل يتكل بلساهم 
العربي » فسألهم عن حاهم وغايتهم ومن أبن جاءوا » فأخبروه بقصتهم فطمأنهم 
ووعدم أخيراً . ولما نشطت الريح أخرجهم أهل المدينة في زورق وجروا 
بهم في البحر ثلاثة أيام . وبعد أهوال ومخاطرات وصلوا الى بلدهم فأطلق عليهم 
الناس اسم الفتية المغررين !» اه. ولعلنا نستطيع أن نفهم من هذا أرنف 
كتاب نزهة المشتاق يتضمن قصصا ورحلات . وهذه الرحلة هى حديث عن 
فريق من غرب الأندلن. اقتحدوا الحبط. الأطلسي لسكتققوا الجهول » وأنهم 
وصلوا الى بعض جزر هذا المحبط » وقد يكون ما وصلوا إلمه هو بعض بلاد 
أمريكا التي اكتشفها كولمبوس فيا بعد . 
هذا وللشريف الإدريسي ديوان شعر أيضاً» ومن شعره في الماسة والفخر: 

إن عيبأ على المشارق أن أر جع عنبا إلى ذيول المغارب. 

وعجيب" يضيع فيبا غريب بعد ما جاء فكره بالغرائب 

ويقاسي الظما خلال أناس قسموا بينهم هدايا السحائب 

وبعد فهذا هو الشريف الإدريسي أستاذ أوربا الحديثة فيالجغرافية والرجل 

الذي سبى فكر'ه الزمن” وأتى با لم يأت به سابقوه فكان دقيقا محكا . وقد 
توفي في صقلمة سنة و5ه ه. على خلاف في ذلك بين المترججمين له . 


ةل 


مناقشة 


يوجد من كتاب « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » للشريف الإدريسي 
جزء مطبوع خاص بالمغرب والسودان - طبعة لبيدن ١١4+‏ - حاول ان تعثر 
وانتفع بالمراجم الآتبة في الاستعانة على وفاء يحثك : 


المراججع 


١‏ العلوم والآداب والفنون في عبد الموحدين محمد الملوني 

؟ الكامل في التاريخ لابن الآ ثير 

> وفنات الاعبان لابن خلكان . 

نزهة في ذكر الأمصار والأقطار والملدان محمد بن عد العزيز الادريسي, 
ه المغرب العربي لصلاح العقاد 

+ اللغرافيا الصورة للمغرب الجديد لعمر السباعي 


.م١686 -طبع الكتاب مرة أخرى في ليدن سنة 6م4١ . وفي روما سلة‎ ١ 


١ / 


ظُ 
أن حبيوس (٠مه-‏ ملاوه. ) 
شاعر الخلافة المبدية الموحدية »2 أبو عبدالله حمد بن حسين بن حبوس 
الفاسي > أدرك أواخر عصر المرابطين ونال حظوة عندهم » ثم *نقلت إلييم 
حماقات عنه ففضموا عليه فبرب إلى الاندلس . فما قامت الدولة الموحدية 
وقدم أميرهم عبد الممن الى الأندلس تلقنّاه الشاعر فيمن تلقفاه من وجوه 
الأندلس وأديائها وشعرائها » فكان هو أول منشد بين يديه في ذلك اليوم 
الحافل » فألقى قصمدته التي أعجب بها الخليفة » ومنها : 
وبحَسبه أن كان شيا قابلا وجد البداية صورة فتشكلا 
ومن قوله فيه وقد حل بالرباط : 
6ت 2 و مااع 0 
ألا أيبذا البحر جاورك البحرٌ وخبم في أرجائك النفع والضر 
لعلك يطغيك اشتراك سمعته فذلك بحر لا يشاركه بحر 
ولا فتح عبد المؤمن مدينة بجاية بالأندلس قال ابن حبوس : 
إلى الناصرية سرنا مع وما تفتئا ولمى تلحق 
0" ل 6 ظُ 1 
إلى برزة في ذرا أرعن تجل عن السور والخندق 
يعوذون ملا بمولاهم ومولاهم عاذ بالزورق 
وأكسبه خوفه رقة فلوخاضفي البحرلميغرق 


واتصل بعد عبد المؤمن بابنه يوسف فكان شاعره المفضل . 
وقد تصرف في فنون كثيرة من الشعر » وهو في شعر المدح أشبه الشعراء 
بابن هانىء الأندلسي في تفخم الأساوب وطنطنة التعبير وجلجاة الموسيقى 
وانظر الى قوله في وصف الرياض : 
إذاما رنت ريح خفوق إزاءها ترك القضيب قوامه وتميلا 
0 أء*ى اس 00 اليس 5 ذه 
شرب النشاط سلافة حتى انثنى ولو أنبها حرمت عليه تأولا 
وقد قال في الماسة والفخر والغزل والاحتبال والمكمة » وقد أكثر في 
شعره منبا» ولكنها حمكة سطحيمة غير ناضجة »2 وله في ذلك قصمدة كبيرة تحد 


جزءاً منها في المنتخبات المقررة في النصوص فانظرها في موضعبا من مذا 
الكتاب . 


ونختم الحديث عنه بهذه الأبيات التي قالها على نط ما وضعه أصحاب 
اللقامات على ألسنة أبطالهم في الاحتيال لكسب العيش : 
أعد لتابحيك عصآ وأقضمْ ماضئّيك حصى 
وكن وردا ‏ خم خبعملة يراوغ منهم قنصاح” 
وعامل بالخديعة من لقيت وبلدر الفرصا 
وغمض عيئك النبجلا حتى تنعت الخوصا" 
والأبيات كثيرة ولطيفة نكتفي منبا بهدا القدر . 


» الورد : الأمد ء الخبعثنة من أسمائه . القنص : الصيد, ؟) الخوص : صفة من الخوص‎ - ١ 
. عيب بالعين‎ 


الكن (؛١)‏ 


ابو جعفر بن عطية (١ه--هه‏ )ه. 


كاتب الدولتين المرابطية والمؤحدية أبو جعفر أحمد بن عطية المراكشي » 
الرجل العصامي الذي وصل إلى مرتبة الوزارة يجداه ومواهبه » ولد يمرا كش 
وتلقى علومه على والده وغيره من العاماء » وما إن بلغ العشرين حتى رأيناه 
كاتبا في بلاط المرابطين » ثم نراه وقد صاهر أحدم » فاما “قضي عليهم ودالت 
دولته معبم التحق بخدمة الموحدين جنديا مغموراً في الجيش يقاتل في سبيل 
الله » وقد خرج مع الجند الذين ساروا إلى السوس لقتال بعض الخارجين على 
سلطان الدولة » فاما انتصر الجدش طلب قائداه من بحسن الكتابة عنه إلى 
الخليفة فدال” على أبي جعفر » فكتب رسالة بليغة إلى عبد المؤمن يصف الفتح 
ويبشر بالنصر »> فأعجب هذا بالرسالة وسأل عن كتبها فألحقه بخدمته ثم جعله 
وزيرا . 

وأسر” إليه عبد المؤمن بندّته في اعتقال صهره يحيى الما بلغه عنه من إزماع 
الفتنة . قال عبد الواحد المراكشي : 

د وكان سيب قتله - فوا بلغني - أنه كانت عنده بنت أبي بكر بن يوسف 
ابنتاشفين ؛ التي تعرف ببنت الصحراوية » وأخوها يحبى فارس المرابطين 
المشهور عندهم يعرف أيضاً بيحبى ابن الصحراوية » فحظي يحبى همذا عند 
الموحدين وقوادوه على من وحّد من لمتونة » ولم يزل وجيبها عندهم - وكارتف 
خليقا بذلك - إلى أن *نقلت عنه إلى عبد المؤمن أشساء كان يفعلبا وأقوال. 
كان يقولها أحنقته عليه » فتحدث عبد المؤمن ببعض ذلك في بجلسه » وربما 


لض 


هم” بالقيض على يحبى ه ذا » فرأى الوزير أبو جعفر أرن يجمع بين 
المصلحتين » من نصح أميره »؛ وتحذير صبره » فقال لامرأته أخت يحبى 
المذكور : قولى لأخبك يتحفظ > وإذا دعوناه غداً فلمَعْتل” ويظبر المرض » 
وإن قدر على الهحروب واللحاق بجحزيرة 'مسلراقة فليفعمل . فأخبرته بذلك » 
فتارض وأظبر أن أل أل به » فزاره وجوه أصحابه وسألوه عن علته » فأسر” 
إلى بعضهم - ممن كان يش به ما بلغه عن الوزير » فخرج ذلك الرجل 
الذي أسر” إلبه فنقل ذلك كله يحملته إلى رجل من ولد عبد المؤمن .. فأمر 
أمير المؤمنين بتقسد يحمى المذكور وسجنه » فكان في سجنه الى أن مات . 
وكان هذا هو السبب الأكبر في قتل أبى جعفر المذكور». (المعجب ص .)١94‏ 

وقد كتب أبو جعفر الى عبد اومن يستعطف كا فعل ابن زيدور: مع 
ابن جبور في الأندلس » ويكاد ان يكون الاسلوب هو الاسلوب والطريقة هي 
الطريقة > وسترى في رسالة ابن زيدون الجدية وما سنورده في النصوص 
لأبي جعفر بن عطية اللملامح المشتركة الواضحة لكلا الرسالتين . ففي الأدب 
الأندلسي من هذا الكتاب سترى أسلوب الرسالة الجدية » وفي الادب المغربي 
منه سترى أسلوب رسالة ابن عطية الى عبد المؤمن . 

ولمالم يحبه عبد المؤمن الى طلبته أخذ يبي نفسه ويندب حظه وقد أيقن 
هلاكه » من ذلك قوله : ْ 


أنوح على نفسي أم انتظر الع 1 
فقد أن أن تنسى الذنوب وأن تمحى 
وها أنا في ليل من السخط حائر 
وذلك كما قال ابن زيدون في سحنه : 


51١ 


لقد آن أن يبكي الغمام على مثلي 
ويعرف قدري السيفٌ منصلت النصل 
وكما قال النابغة الذبيانى يستعطف النعمان بن المنذر : 
فإنك الليل الذي هو مدركي وإنخلت أنالمنتأى عنك واسع 
ومما قاله في مقدمة رسالة الاستعطاف المذكورة : 
عطفاً علينا أمير المؤمنين فقد بان العزاء لفرط الم والحرن 
قد أغرقتنا ذنوب كلها لج ورحمة منكم أنجى من السفن 
هيبات للخطب أن تسطوحوادثه بمن أجارته رحماكم من المحن 
وصبية كفراخ الورق من صغر الم يألفوا النوحفي فرع ولا فئن 
قد أوجدتهم أياد منك سالفة والكل لولاك لم يوجد و يكن 
ثم يقول : لله لو أحاطت بي كل خطيئة .. الخ الرسالة التي ختمها بقوله : 
فعفواً أميرً المومئين فمن لنا برد قلوب هدها الحفقان؟ 
والسلام على المقام الكريم ورحمة الله وبركاته . 
ويعتبر أدب ابن عطبة في المنزلة الرفيعة شعراً ونثراً » عناية بالاسلوب 
ووضوحا في المعاني - لولاغلوه احياناً في استخدام الحسنات البديعية في نثره- 
واتساع أفق في الافكار . 


وقد خلف ابن عطية جموعة وطائفة من الرسائل » نشر بعضها في جموع 
« رسائل موحدية ». 


يلض 


والافكار دون ان تستعين بمراجع في ذلك .. حرب ذرقك ومقدرتك على 
الموازنة . 


رضنا 


انود العباس اج راوي نجه سوءو )م 


صفراء وأومأ بها الى خديه مثيراً » وقال : أبن الشعراء ؟ يقصد تحريك 
الجراوي » فقال هذا ارتحجالاً : 
٠ 5 ٠. 5‏ ع 

وعاوي الجمال إذا تبدى أراك جمينه بدرا أنارا 

. له 6 .اوه 8 

أشار بسوسن يحكمه عر فا ويحكي لونعاشقه اصفرارا 

والجراوي شاعر 5 خر من شعراء عبد المؤمن وابنه يوسف وحفيده يعقوب 
المنصور وإن كان اختصاصه ببوسف بن عبد المؤمن » واسمه عبد السلام التادلي 
ثم المراكشي » الشيعي المذهب »> الزناقي القسلة ( وجراوة من زناتة ) . 

نادرة أهل زمانه في حفظ القديم والحديث من الشعر » اللطيف المعشر » 
الحلو الفكاهة » المادح المجاء » الذي دشمهونه بالحطيئة لبذاءة لسانه حق 
يقال إنه هجا قومه وبلده و كثيراً من الناس . وله كتاب « الماسة المغربية » 
الذي حاولنا ان نعثر عليه فلم نستطع . 


من ذلك قوله .هجو قومه ( بني غفجوم ) : 


. 5٠غ اللبوغ المغربي <؟ ص‎ ١ 


لض 


يابن السبيل إذا مررت بتادلا لا تنزلن على بني غفجوم 

أرض أغار بها العدو فلن ترى إلا مجاوية الصدى للبوم 
مَُ 

قوم طووأ ذكر السماحة بيهم لكنهم نشروا لواء اللوم 
لايملكون إذا استبيح حريمهم إلا الصراخ بدعوة المظلوم 
يا ليتني من غيرهم ولو انني منأهل فاس من بني الملجوم 

ودقصد بن السبيل المسافر الدي يحتاج الى زاد ومعونة » وتادلا : بلده » 
ويقصد بالبيت الثاني أنها بلاد خربة . وفي الببت الآخير تعريض بيني الملجوم 
الفاسيين » وهو هجو أهل فاس عموما فى بعض الأحمان كقوله : 
مشى اللؤم ف الدنيا طريدا مشردا 

يجوب بلاد الله شرقأً ومغريا 

فلما أتى فاساً تلقّاه أهلبا وقالوا له: أهلاً وسبلاً ومرحبا 

وإن الجراوي لبحسن الحجاء كما ترى في تلك الأبيات التى صاغها صياغة 
جملة قوية وإن كان مقلداً في معانيه للحطرئة وغيره من شعراء الجاهلية . 
الذي كان يباهي به الأندلسيين واختتم باللناصر بن يعقوب المنصور » وتوفي 
بأسشسلية بعد أن عمّر طويلاً» واننا وإن م يكن تاريخ مولده معروفا نستطيع 
أن نقدرعمره بنحو انين عاما كنا نقله الاستاذ كنون عن ابن خلكان» فيكون 
مولده حوالى ساة “اه ووفاته سنة 5.9 . 

وشعر الجراوي كما نرى في طبقة عالية » وانظر منتخباته في هذا الكتاب 
والتعليئق علمها لتزداد به معرفة . 
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درست من شعراء عصر الموحدين ابن حبوس والجراوي 1 
وازن بين اتجاه كل منهها في فنه الشعري وفي الظروف المحيطة يه والتى 
أثرت في أدبه وفي اختبار أغراضه السشعرية وأفكاره وأسالمبه 5 


المراجع 


المعجب فيتلخيص اخبار المغرب . 
الأدب المغر بي 1 

النبوغ المفربي ١7‏ » ج؟ . 

وفيات الأعيان . 

الببان المغرب في اخبار المغرب”. 
الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى ج؟ . 
المطرب من اشعار أهل المغرب . 


لضن 


اضواء على الحاة العام 
في 


مقدمة : كان العرب قبل الاسلام أمبين » ثقافتلهم ومعارفهم محدودة » 
مضطربين في حياتهم الاجتّاعية والسياسية والديئية » ثم جاء الاسلام فبدل 
أرضا بأرض »> وأدياناً بدين » ولغات بلتغة » وررجسا بصلاح » وأقام دولة 
اتسعت أطرافها أيام الخلفاء الراشدين حتى شملت فارس وخراسان » والسند » 
والعراق » والشام ومصر والمغرب . 

وحمنا قامت الدولة الأموية » جعلت حككها عربيا خالصاً يحتقر أبناء 
الأمم الأخرى » ويخالف العبود المعقودة لهم من أيام النبي مَلَِرٍ » والخلفاء 
الراشدين . فقد نظر الأمويون إلبهم نظرة السيد الى المسوده » ومنعوا زواج 
المسلم منبم بالعرببة » وطلقوا عليه زوجه » بل عذبوه . فقد روى لنا كتاب 
الأغاني لأبي الفر ج الأصفباني « أن رجلا من الموالي خطب بنتاً من أعراب بني 
سليم » وتزوجها » فركب محمد بن بشير الخارجي الى المدينة » وشكا الى والمها 
إبراهم بن هشام بن اسماعيل فأرسل الى هذا الرجل »2 وقراق ببنه 
وبين زوجه » وضربه مائتي سوط » وحلق رأسه ولحيته » وحاجسه » فقال 
ابن يشير .: 

٠ م 38 لم‎ 9٠ 

وفي المائتين للمولى نكال وفي سلب الحواجب والخدود. » 
فنقم الفرس وغيرهم على الدولة الأموية » وكانوا من أكبر الأعوان التي 
ساعدت على قيام الدوله العماسية سئة ١9‏ ه. 
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المص_ الساتى 


"يعد العصر العباسي من أرقى العصور العربية مدنية وحضارة» وهو ينقسم 
يحسب الحوادث العظمى التى جرت فنه الى قسمين : 

١‏ عصر قوة وازدهار سياسي وادبي»عاش فبه الخليفة عزيز الجانب»قوي 
السلطان » وقد ازدهت فيه اللغة » وزادت ثروتها من الألفاظ > إذ كان يسهر 
على رعايتها خلفاء وأمراء لا يبخلون باهم في سبيل إحيائها » لانها لغة الدين 
الذي يدينون به » فأغدقوا على الشعراء بسخاء لم يعهده التاريخ حتى وهبوا 
على كل ببت الف دينار » وأنفقوا على ترجمة العلوم ما لم يعرف مثله في همم 
الملوك والأمراء - وهل عبدنا ملورك] او حكاما يعطون أجر ترجمة الكتاب 
الواحد وزنه ذهياً ما فعل البرامكة 9 

ولذا فإن هذا العبد كان العبد الذهى - حقا- للّغة العربية نظماً ونثرا » 
وظل ذلك نحو قرنين من الزمان أي الى سنة ؛م” ه. وهذا هو العصر 
العباسي الأول . 

؟ - وعصر ضعفت فيه هيبة الحا م ودب الضعف في أوصال الدولة فعجز 
الخلفاء عن السبطرة عليها . فلم 'يطل” القرنْ الرابع الهجري » حتى كانت بلاد 
فارس تحت سلطنة بني بوايه » وحلب والموصل وديار بكر وديار ربيعة 
ومضر في يد بني حمدان » ومصر والشام في يد همد ابن 'طغمج » ثم بعد ذلك » 
في أيدي الفاطمبين . 


برض 


واستمرت هذه الدويلات مستقة » إلى أن زحف التتار على بغداد» وقضوا 
على الخليفة العساسى »2 فانتهت الدولة العئاسة سئة ؟ه» ه. 

وعلى الرغم من هذا التفكك السياسي » فقد ظل الفكر العربي يشق طريقه 
نحو الازدهار » وم يتأثر بالضعف السياسي » بل جاء هذا التفكك بأسباب 
ازدهار أكبر » وتعددت مراكز الحضارة . 


ففي بغداد ثقافات مزجت وصهرت في بوتقة واحدة » وأفكار تلاقت 
واجتمعت »> وفي البصرة والكوفة تنافس عامي على أشده » وفي المدينة نضج 
ديني » وكذا في الفسطاط بمصر » ويخارى يخراسان وتركستان ©» وجرجارن 
بطبرستان » وفي حلب مقر الدولة الحدانية بالشام رعاية للأدب والأدياء . 
ولكتبا مد ذلك تازرات. [علدنيا وان لكل باكة من مده لكات الرروني :يكلب 
عليها في الأخيلة والمعانى وطرق التفكير . 

وأصبح الادب في هذه العصور مرآة واضحة لهذه الحماة كلها في عيشها » 
وترفها » وحريتها » وانطلاقتها » وممولها » ومنازعبا . 

ومنمظاهر التغبير التي طرأت على الادب العباسي التمرد على القديم» والنعي 
على المستمسكين به » والحافظين عليه : 
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إلا أن هذا التمرد م يؤت كلل لقوة القدديم وأصالته ولبقاء كثير من 

الشعراء على قديهم يحرصون عليه ويستمسكون به. بل إن أبا نواس الذي تزعتم 

حركة التمرد قد أحل” ذكر الديار محل ذكر الخخر حين اشتهر بذلك » وبان 


فجوره فحسه الرشيد » فاضطر الى ان يعود في سخرية الى ذكر الأطلال 
قائلاً : 


١ 


أعر شعرّك الأطلال والمنزل القفرا 
فقدطلما أزرئ به نعتّك الخمرا 


دماني إلى تعت الطلول مسَأط 
يق اذراغى أن أرة لبية ايزا 
فسمعاً أمير المؤمنين” وطاعة وإن كنت قد جشمت فركياً وعرا 


وقد ظلت أكثر الأغراض الشعرية القديمة تسير في طريقها الذي سارت فيه 
من قبل » إلا ما اقتضته ظروف الحماة الجديدة من تغمير وتنويع . 

ومن الأغراض التي خبا ضواؤ'ها » الشعر السياسي » الذي بلغ أوجّه في 
في عبد الأمويين » وذلك لقلة دواعبه » وكذلك خمل شأن الغزل العذري إزاء 
الغزل الماجن الخليم الذي نما نتبجة هذه الحياة اللاهية القوفنة ”204 ميك 
التفاخر بالعنصر العربي أمام قوة العناصر الاجنبية الاخرى وغليتها . وضعف 
شأن الفخر والماسة » لانقضاء عبد الفتوحات إلا ما كان نتبجة لظروف العصر 
كنا في شعر أبي _فراس والمتبي . 

والى جانب ذلك جدت أغراض أخرى » كالشعر الفلسفي والصُوفي . وفي 
شعر المتتنبي » وأبي تمام » وعمر بن الفاررض أمثلة كثيرة على ذلك . 

وهناك أغراض أخرى جديدة » سنتكلم عنها حين نتناول حالة الشعر في 
العصر العباسي الثاني» إلا أن هذه 'عجالة أتينا بها» لنربط الحقائق بعضها ببعض. 

هذا وقد.ظبر التطور واضحا في النثر الفني » فقد خطا خطوات واسعة 
نحو الازدهار » بصورة م نعبدها من قبل . 

وها نحن أولاء نعرض علبك ألوانا من الشعر العباسي سنعود بعد دراستها 
معا لنبحث في أغراض هذا الشعر و ميزاته » واختلاف بعضه في العصر 
العباسي الثاني باختلاف الأقالم . 


وأثر ذلك في ظبور آداب قومية 


كان أول مسمار “دق في نعش الدولة العباسية هو ما فعله الخليفة المعتصم 
في القرن الثالث المحجري - من اتخاذ جيش خاص له من أرقتاء التراك » 
يعتمد عليه ويستعين به على العرب والفرس الذين أقصاهم عن دواوين الجيش » 
وأصبح الجيش التري قوة لا يستهان بها . وبعد حين صار هو الآمر الناهي » 
وتدخلت معه نساء القصر في تدبير شؤون أمور الدولة » فاختل نظام الجم » 
وأصبحت السلطة موزعة بين الأتراك » ونساء القصر » والفرس » والعرب » 
وولاة الاقالم . وأخذت كل جماعة من هذه الماعات تخشى بأس الماعة 
الاخرى وتحاول ان تنتزع لنفسها شيئا » وتحولت الدولة الى دول متعددة 
مستقلة في ادارتها ومالها وجيشها وحا كها » وإتف اعترف بعضها بالخليفة في 
بغداد فترة من الزمن فهو اعتراف شكلي . ولم تكن هذه الدويلات كلها عرببة 
فبناك البو.همون في فارس »2 والإخشيديون في مصر وسورية » والفاطمبون في 
إفريقيا » والسكامانيون في خراسان وما وراء النبر » والديم في طبرستان 
و'ج ر“جان » والقرامطة في البحرين واليامة وهّحّر » والمدانيون في المواصل 
وديار بكر ثم في حلب . واستطاع هؤلاء الولاة ان ينفصلوا تماما عن الخلافة » 
بل إن بعضهم تلقب بإمرة المؤمنين أو بالخلفاء » مثل الفاطميين في إفريقية ©» 
والأمودين في الأندلس زمن خلافة عبد الرحمن الثالث . 

وم يكن تأثير هذا الانقسام على الأدب سيئا بل كان على عكس ذلك » 


ررض 


فقد قوي الأدب »؛ وتعددت مراكزه » واصطبغ بصبغة إقليسية » راحم 
أسيتر كل قطر نفس الطريقة الي كانت 0 في بغداد من تقريب الأدياء 

والشعراء والعاماء » وإغداق العطايا عليهم . ثم إنهم أرادوا مفاخرة الأقطنار 
الأخرى » فتنافسوا في إكرام العلم والعاماء 0 والشعراء » وتفاخروا في 
الثروة العامة والادببة . بل لقد أدى هذا التنافس > وذلك التفاخر إلى أن 
الأمراء الأتراك الذين لا يحسنون العربية كانوا يرغبون في ان تزخر قصورهم 
بالأدباء والعاماء . 


ومن طريف ما يحكى في ذلك أن « “يجني » التركي كان بواسط > وكان 
من المقربين إلبه أبو يككر مد بن يحبى الصُولي » وكارن « يحكتم » لا يحسن 
العربية فاستدعى الصُولي » وقال له : « إن أصحاب الأخبار رفعوا إلى أفي 
لا طلبتك من المسجد ( وكان الصولي يقرأ درساً فيه ) ا 
الآمير وم يتم مجلسنا > أفتراه يقرأ عليه شعرا أو نحواً أو يسمع منه الحديث ؟ 
( يقولون ذلك تهكما ببجك لانه لا يحسن العربية ) . ثم قال يحكم رداً على 
هذا : « انا انسان وان كنت لا أحسن العلوم والآداب أحب ألا يكرت لت في 
الازض أديب ولاعالم ولارأس في صناعة إلا كان في جِنْمَتي وتحت 
اصطناعي » وبين يدي" لا يفارقني . » ولعله بهذا القول يعبّر عما في نفس ل 
أمير في كل إقلم . 

وهكذا أصبحت العم والادب مراكز هامة متعددة » واتسع المجال أمام 
الأدياء والشعراء » ولم بر هؤلاء بد" من التفان في إجادة أديهم ليكون سببا في 
شهرتهم » وساعدم على ذلك بسر العلوم التي ترجمت »> وكثرة الآداب التي خلّفها 
لهم العصر الأول مما زاد في معارفهم فأثر في إنتاجهم . 

وم تعد بغداد وحدها المركز الادبي الهام الذي يجح اليه الأدياء والعاماء 
أملآ في شهرة أو ثروة يا كانت من قبل » وأصبح الأدب من نظم ونثر صورة 
صادقة لحماة كل دويلة من هذه الدويلات في غناها وترفبا » وفقرها وبؤسها » 
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وفي اجون والجد » وفي تخلخل الشؤون الساسة » وصار كل فلم شخصة 
متميزة في أديها وعامها وإن اتصل بغيره من الاقالم الاخرى » وو'جدت طبقة 

عن الشعراء تمثل الطبقة العليا في المجتمع » كلمتني » وابن حجّاج » والشريف 
الرضي » وأبي العلاء المعري » والصنوبري » وجماعة أخرى حذت حذوم 
وجارتهم في ذوقبم » كا وجدت جماعة من الكتاب تمثل 0 2 
وابن عبّاد » والوزير المحُبَلتي » والخصببي » والإسكاني 

ولما كان الادب نظمه ونثره يمثل حماة كل دوبلة كا عرفنا فإننا قد وجداه 
يصور حماتين )١(‏ حماة التقرف وامجو ن والخلاعة » فكانت التزاويق اللفظية 
تمثل التزاويق الاجتّاعبة » والإيغال في الممالغة وكثرة التشببه والاستعارة » 
وضعف المعنى نتمحة العناية باللفظ » وشاعت المقطعات الشعرية » وكثر أدب 
المثلم ووصف مجالس الآنس والقيان » ووصف الزهر » والشكر على الهدية » 
والتفنن في الغزل بالمذكر » إذ لم يتحرجوا في ذلك من ان يقولوا أقبح المعاني في 
أصر ح الالفاذل . (؟) وحياة البؤس والفقر التي تسببت عن سوء الحالة 
الاقتصادية وعدم التوازن بين الطبقات » فكنت ترى بؤسا مفرطاً يحانب ترف 
بالغ » وقد انعكست هذه الحالة على الادب فمثتلها ايض . وكان هناك طبقة من 
الأدياء اتخذوا التسول والكدية والاحتبال وسيلتهم في كسب العيش »© واشتهر 
من بين هذه الطبقة جماعة “موا الساسانيين أو بني ساسان » وظهر فن المقامات 
صدى لؤلاء كما ظهر شعر الظرف والحرفة » والاحتيال لكسب العيش » 
وشكوى الزمان . 


وما دمنا سنتناول حالة الشعر بالتفصبل ثم نمضة النثر الكتابى وأسبايها » 
غإننا سنترك الاستشهاد بأمثلة من النظم والنثر الى الكلام عليها . 


رق (ه6١)‏ 


حالة الشعر في هذا العص 


: حالة الشعر العامة‎ - ١ 

سيق أن عرفنا أن الشعر قد تعددت اناف من ان ا لون واه 
هو بغداد » وأن الحكام قد تنافسوا في. اسهالة الشعراء » وكان هذا من الدواعي 
الني حملت الشعراء على إجادة شعرهم والعناية به لمحظوا بالشهرة والثروة » 
فارتقى الشعر خاصة » والادب عامة » وزاد في رقبه هذه العلوم والففور:. 
المترحمة » وتلك الثورة الشعرية التى هدأت التركيز في العصر الثاني . 

وقدكان من نتائج ذلك كله أن ظبرت في الشعر ألوان جديدة غير الأغراض 
السابقة التي ظبرت في العصر الأول نلخصها فيا يأتي : 

الأغراض الجديدة : 

«أ» - الحكة والفلسفة » والتصوف » كما في شعر المتتبي» والمعرةي » وأبي 
تمام » وابن الفارض . وقد وجدت الحكة منذ العصر ااهل لكنها كانت 
حكة ساذجة مبنية على تحارب بدائية » وظبر التفلسف في الشعر في العصر 
العباسي الأول ولكن ذلك كل كان منثو رفي القصصدة يأقى غير مقصود أحماناً 
ومقصوداً حناً كما في شعر أبى العتاهية » لكنه خال من العمى . 

«ب» الشعر التبكي والهزلي » ويككثر ذلك في شعر ابن الرومي وابن 
حجاج وابن 'سكثرة . 


خرض 


كثرت في العصر الفاطمي . 

وده - وصف الوقائم الحربية نتيجة كثرة الحروب الرومية والصليبية » 
فققالالشعراء في ذلك » وأكتروا من شعر الحض على الجهاد » والتهنئة 
بالفتوحات . 

«ه» ‏ شعر الملق المبالغ فبه » فكل فئان أو أديب كان يحج الى خليفة 
أو أمير لبعرض عليه شعره متملقا مستجدياً . 

دو» شكوى الزمان وبؤسه وسوء الحال » لآن الحالة الاجتاعية واضطرابها 
أثرت في الأدب فظبر شعر كثير في شكوى الزمان . 
العناية بأنواع البيديم قصد التزيين والزخرفة االفظبة . وقد بالغوا في ذلك 
فضعّف المعنى وتفه” الموضوع» وظل الشعر يضعف حتى بلغ درجة من الضعف» 
الى ان جاء العصر الحديث فانتشله من هذه الحوة السحقة . 

ويحدر بنا بعد ان عرضنا لك حالة الشعر العامة في العصر الثانى ان نتناول 
حالته في كل دويلة من هذه الدويلات بشيء من التفصيل . 


حالة الشعر في الاقاليم 


: الشعر في فارس والعراق وخراسان‎ - ١ 
كان الشعر أسبق فنون الادب انتشاراً في هذه الدويلات التي انسلخت من‎ 
الدولة العباسة » لأنه كان وسملة من وسائل الدعاية للخلفاء والأمراء » فكانوا‎ 
يفسحون المجال امام الشعراء » ويغدقون عليهم الأموال الطائلة » ويواو جم‎ 
5 الوزارة 6 فكثر ف شعرهم مدح الملوك والسلاطين‎ 


يضضا 


ومن الاغراض البارزة 5 هذا الاقليم : 
شعر التهم والملق : 
فن التهكم : قول الشّري” من شعراء الموصل هجو ويتجكم على شاعر قيل 


إنه كان جرًا ارده وجيزه : 
أرى الجزارَ هيجني وو فكاشفني وفرع في انكشاني 
ورقع شعره بعيون شعري فشاب الشبد بالسم الؤحاف 
7 شقيّت بمديتك الأضاحي كما شقيت بغارتك القوافي 
توعرَ نيبا بك وهو سبل و كدر ردّها بك وهو صاني 
ومن الملق قوله : 
أ لبستني نعماً رأث با الدع ميا و كك أن الصباح بهيما 
وغدوت يحسدني الصديق وقبلبا قد كان يلقاني العدو رحيما 
ب - شكوى الايام وجورها والزمان وبؤسه » لأن البؤس قد عم يسبب 
الافنطر اناه العيايية والاجتاعة وصزي الحروث اق وفيت ينيك السلاطين 
والأمراء كقول الطغرائي : 
أعلل النفس بالآمال أر قمبا ما أضيّق العَبْشَ لولا فسحة الأمل 
مأرض بالعيش والأيام مقبلة فكيف أرضى وقد ولتعلى عجل 
غالى بنفسي عرفاني بقيمتها فصدْتهاعن رخيص القدر مَبْتدل 
ماكنت أو ثر أن يمتد بيزمني حتى أرى دولة الأوغاد والسّقل 
قزل أي انتج الخني:: 0 


كرض 


الذهر كذاعة ‏ خلوق 
وأكثر الناس فاعتر لهم 
فلا تغرّنك الليالي 
قفي قفا أنسبا كروب 


وصفوة بالقَذَى شوب 
قوالب ما لبا قالوب 
وبَرتها لقاب الكذوب 
وفي حشا سلمها خروب 


ح - الفخر بالأنساب والأحساب» دعا الى هذا سيادة الوضيع على الشريف 
مما دفع بعض الشعراء الى نظم الشعر في الفخر بالأحساب والانساب . 

ومن أمثلةة ذلك فخر الشريف الرضي الذي سبقت دراسته وقوله أيضاً 
يفخر بنسبه وحاهه ومخاطب الخليفة القادر 3 


طن أمير المؤمنين فاننا 
ما بيئنا يوم الفخار تفاوت 
إلا الخلافة متك فإِني 


ف دوه العلناء لاا تتفرق 


أبداً كلانا ف العلاء معرق 
أنا عاطل منها وأنت مطوق 


وفي العراق كثرت مجالس الأنس واللبو والطرب والقمان فكثر أدب التندر 


والفكاهة مثل : 

يا من تعمم فوق رأس فارغ 
ل عر اه بر# 1 0 0 
حسنت و قبح كل شيء تحتبا 


5 رركّء د عر كود 
لو أنني مكنت مما أشتبي 


حملت موضيلك الى وجعلتيا 


بعمامة مروية بيضاء 
فكأنها نور على ظلماء 
وأرى من الشبوات والآراء 
فيرأس حر من ذوي العلياء 


ومثئل قول أحدم في إنسان شر يف الاصل وضبع النفس : 


اهف 


7 0 5 4 ”> إلى 
قل للشريف المنشمي للغر من سروأتة 
أباؤه وجدوده والزهر من أمَاته 
لا تجرين من الفخار إلى مدى ل تأنه 
شاد الالى لك منصما قوضت من شر فاته 
وكثر وصف القصور والبرك والبساتين » والزهر والسوسن » والخروج إلى 
الصيد » كنا كثر وصف القيان » والجواري البيض والسود وحسنبن» وزعبمهم 
في ذلك ابن الرومي الذي سندرس له قصمدة و وحيد المنشة » وهي خيير 
مثل على ذلك . 
وقيل إن ابن سكثرة الشاعر في هذا العصر نظم في قبنة سوداء عشرة 


5لاف ببت . 
وأعرف الغزل بالمذكر نتبجة حبهم للغامان » وقد طرق الشعراء هذا الباب 
بكثرة » ول يتحرجوا من الإتبان بأقبح المعاني حتى الوزير المبلىي نجده يتغزل 
في مملوك ترى ججممل قاد جيشا محاربة بني حمدان : 
ماعو 


ظَي برق الماء في وجناته ويروق غوده 
ويكاد من شبه العذا رى فبه أن تبدو نبوده 
ناطوا بمعقد خصره سيفا ومنطقة تؤوده 
ا ا 0 000" 
الألفاظ والاساليب : 


م يشذ الشعراء عن الأافاظ والأساليب العربية » غير أنهم توغلوا في 
الصناعة والزخرفة . 


نكرفضرا 


وينبغي أن نعم أن الألفاظ والأساليب والمماني والآخيلة في جيم الأقالم 
كانت تغلب علبها الصنعة والزشرفة وتكاد تكون متقارية »2 ولذلك فسوف 
نكتفي بعد ذلك بالحديث عنها في حالة الشعر العامة السابقة . 

المعاني والاخيلة : 

تضمن الشعر كثيراً من المعاني الفلسفية وكاد المنطق والحكة يقضيان على 
الخبال الرائع والمعنى الواضح الدقيق » فقد قل“ هذا النوع من الأخبلة للعناية 

ولكن على الرغم من ذلك فقد مثلت المماني والأخية مظاهر الحضارة في 
ذلك العصر . 


في عبد الدولة الحمدانية : 

كانت الدولة الجدانية تسيطر في حلب والموصل ودياريكر ©» وكانت دولهة 
ملكه في المدة القصيرة التى قضاها » وهي ثلاث وعشرون سنة» بسط سلطانه 
خلاهها على شمال الشام » وهزم الروم في وقائم كثيرة » لكن هذه الجبود 
أرهقت ميزانية الدولة فدب فيها شيء من الضعف في 1 خر عبده حتى انف 
خلفاءه م يستطيعوا الصمود أمام هجمات الروم من الشمال والفاطميين من الجنوب. 
وقد تغنى المتنى حروب سيف الدولة وانتصاراته وصحبه تسع سنين كانت 

وعلى الرغم من هذه المشا كل الكثيرة م يغفل سيف الدولة - وهو العرلي - 
عن العناية بالأدب والآدباء والسبر على إحياء العلوم والآداب » ففم” بلاطه 


تغرف 


أعظم الشعراء كالسّري” الّفّاءو أبي الف رجالببغاء» والمتنبي ؛واكبر الأدباء كأبي 
الفر ج الأصفباني» صاحب كتاب الأغاني الذي أهدى نسخة منه الى سيف الدولة 
فأعطاه الف دينار معتذراً عن قلة الصلة التى لا تحزي الهدية » وكالفيلسوف 
الفظم أي تصن الفاراق © إوابن هالو شدي 7 

وم يبخل سيف الدولة على العاماء والأدباء والشعراء بالعطايا والهبات » لأنه 
كا قلنا عربي تهتز أريحيته للأدب والشعر شأن كل عربي أصبل . 

وكان لهذا كله أثر كبير في نبضة الشعر في عبده . وظل الشعر قوياً 
ناهضا حتى بعد زوال الدولة الجدانية » وحتى في عبد نور الدين زنكي على الرغم 
من 'شحّه » وقلة عنايته بالشعر . فقد وجد الشعر جالاً يحلق في أجوائه وهو 
الحروب الصليبية التي كانت خير غذاء له . 


وستدرس في النصوص مختارات من المنني يكن أن تستشبد بها على جودة 
الشعر في هذا العصر . 


الشعر في مص 

: في عهد الطولونيين والاخشيديين‎ - ١ 

أخذت الدولة الطولونية ‏ ويخاصة احمد بن طولون بأسباب الترف والنعيم» 
وتفننت في ألوان الزخرف والتجميل » ولكن على الرغم من ذلك ومن حكثرة 
الشعراء في ذلك العصر » لم يصل الشعر' الى المرتبة التي وصل اليها في العراق ولم 
نجد شعراء ممقتازين أمثال أبي تمام والبحتري وابن الرومي وغيرهم من 
الشعراء المجبدين . 

ومن أسباب عدم :هضة الشعر في ذلك العبد هو ان الذين تولوا الك كانوا 
من الأتراك » وليس لمم ذوق يشعروت به بقيمة الشعر كذوق العربي . 

واذا كنا قد وجدنا شعراء ينظمون الشعر في أغراض مختلفة كالحسين 


لسرا 


نموذج من الشعر في هذا العصر : 
قال أبوهربرة احمد بن أبي عصام وهو من شعراء حون الذين كانوا يدمنون 
شرب الخر - قال يصف مجلس شيراب : 


مَجَلس' لا يرّى الله به غد ل مص بلا 00 
سد للكئوس من دون تسم 9 سوى انغمة العُود ضر 
وابن طباطبا ثقيب الطالبيين بمصر يقول في الجون ايض : 

اأزرة التق والأبزاوهائية 'موالطر متباعل الأخبار متتور 

والقضن برق #النشوان ين طراني : والوود ف العود يناري ومانعورة” 


أما حالة الشعر العامة في هذا العصر فكل ما يقال فبها هو أن الشغر لم 
تكن فيه نهضة فنية كالتي رأيناها في شعر الديار العراقبة ولم يصل شعراوه الى 
مرتبة شعرائها أو حتى مرتبة مقاربة هم . 

وقد قدمنا لك ما يكن أن تتخذه سسا لذلك . 3 

ب - الشعر في عبد الفاطميين : كان حكام هذه الدولة يتذوقون الشعر » 
ويعنون به كوسملة من وسائل الدعاية لدولتهم ونشر مذهبهم . وكان المعز لدين 
الله من أحرص هؤلاء على منافسة بغداد في حضارتها وثقافتها. وأديها وعلومها. » 
أعانه على ذلك مال كثير جاد به سخاء على الشعراء والأدياء . وقد كانت 
أغلب أيامبم أعياداً وموامم » فكانت ميدانا عظيماً لنظم الشعر » فكثر 
إحادة مدحهم . 

وراج الشعر رواج كبيراً » وارتفع شأنه » وتوسّع الشعراء في مدح خلفاء 


ارذرضا 


الدولة » والمبالغة في ذلك حتى أنهم كانوا برفعونهم إلى مرتبة الآلة » صكقول 
الشسريف بن الأخفش من قصيدة في مدح الحافظ » وقد بدأها بالغزل والخر ثم 
انتقل الى المديح : 

اس ثم 


بشر في العين إلا أنهُ من طريق العقل نور وهدى 
جل أن تدر كه أعيْنُنًا وتعالى أن نرأه جسدا 


6ه للب 0 ُ اه اس 
فهو في التسبيح زلفى راكع سمع أله له من حمدا 
ترك الأفكاث فيه نبأ كاد من إجلاله أن يعبدا 
وتعلق الشعراء بوصف بالأزهار والأنوار وخاصة ما يحف منها الثيل 
فتغنوا .بها : 
وروضة تزهرٌ من بنفسج كأ نبا أرض من الفيروزج 
ووصف النواعير كقول أبي الفرج الموقفي في ناعورة : 
. 5508 8 5 05 
ناعورة تحسب في صوتها متيما يشكو إلى زائر 
ومما لا شك فيه هو أن الشعر في عبد الفاطسين قد صور بيئة الملاد وأهلها 
وحماتهم » فكان يمثل ما يحري فيها من نجون وزهد وتصوف » وقد أسرف 
الشعراء في الغزل فقالوا غزلاً في المذكر. وكنوا في أسالببهم وأخملتهم ومعانيهم 
ينبجون منهج الشرق » وقد عنوا بزخرف القول وأوغلوا في عسايتهم 
واتواريتهم . 
والواقع ان الشعراء قد هثلوا ديئتهم يحمبع جوانيها تثيلاً صادقاً واضح » 
وأن الشعر قد نمض في هذا العصر نبضة واضحة . ومن الناذج أيضا : 
في التصوف ( من الخريدة ) : 


تارق 


6ه 20077 10 2 5 ل 9 
جباد النفس مفتثر ض فخذها بأداب القناعة والز هاده 
فإن جنحت لذلك واستجابت وخالفت البوى فهو الاراده 
7 سات م ٠‏ 
عساك تحلبا 2 المعالي وترفعبا إلى رئب السعاده 
ه 20> 0 2 الم ا ا 0 آذ | ف 4 
سقى دمن السفحين للقطر صيّب وحيأ ربى حي ربا فيه ر برب 

7 وى > هرا لم 2 0 7 ا 2 

استمرت الحركة الشعرية التي كانت قَائمة في عبد الفاطديين » إلا أن النفوس 
في هذا السصر ل تككن ترتع في مرح كالذي رتع فيه أولئك الذين عاشوا في ظل 
اللبو والمبجة في عبد الفاطميين . وقد ساعد على وجود هذا الجو » الكابة 
وخير من يعبر عن هذه الحماة ١‏ نذاك المهاء زهير 2 وابن مطروح رفيق البهاء» 
وكل منها يمتاز بالسبولة المطلقة» إلا أن البهاء يفوق صديقه خفة روح وعذوبة 
اسلو ٠.‏ غير أنه كان مولعاً بتوشية شعره والإكثار من المحسنات بنوعربا 
ويخاصة الجناس والطتباق » ثم التورية وتطرف في سبولتنه حقى لقد مزج 
شعره يكثير من الكامات العامية . 

نماذج : لان مطروح يصف أسر ملك فرنسا في عبد الملك الصالح 
بالمنصورة : 


قل للفرنسيس إذا جثته مقال صدق من قثول فصيح 
دارُ ابن لقمانَ على حالبا والقيد باق والطواشي صبيح 


وم 


من اليوم تعار فنا ونطوي ما خرى منا 
ول كان لذ كنار ولا قَلْتْم ولا فلن 
وإن كاأن ولا بد من العَتَب فبالحسنى 
هذه لمحة عن حالة الشعر العامة في العصر العما. .. الثاني وفي عبد نشوء 


الأوطان السياسية » وقد رأينا أن نتناولها بشيء يسير من التفصيل لنكورن 
للماحث فيها غناء . 


١‏ كان انقسام الدولة العباسة إلى دويلات نقمة علبها ونعمة على الأدب. 

ناقش هذا الرأي مستعرضا الحالة العامة للأدب في مذا العصر مبيناً 
خصائصه الفكرية والفنسة . 

؟ - انحط شأن الشعر في العبد الإخشبدي والطولوني وارتفع شأنه في عبد 
الفاطسين . 

فماعوامل كل ؟ وما مظاهر الانخحطاط والجودة 9 
المصري ؟ 


المراجع 


الفن ومذاهبه في الشعر الركتون شرق بن 
ظبر الإسلام لأحجمد أمين 

تاريخ آداب اللغة العربية لمورجي زيدان 
الأدب العياسي حمود مصطفى 

أدباء العرب في الأعصر العباسية لبطرس البستاني 
الأدب في ظل بني بويه جدود غناري 


فورض 


وحيل أل مغنية 


لابن الرومي 


بلغ القرف أقصاه في القرن الثالث الذي عاش فيه ابن الرومي فكان لا بد 
ار ايا الاي عر . كان كلما بدا له وجه جميل افتتن به» 
فأفرغ ماء شبابه على أشواك شهواته » وهو الذي أحب المال أينا كان وتفاءل 
به » وكره القبح وتطيّر منه » وهو الذي كان يحب الصوت اميل ويجالس 
اللبو فبقبل عليها ويصفها ويتغزل في القبان طالبا اللذة والاستمتاع » فبي عنده 
زينة الحماة الدنيا حتى إن جانبا كبيراً من شعره كان صدى لحبه العميق 
للجمال » وكراهيته الشديدة للقبح . 

ما قاله في مغنية قببحة الصوت : 


صرباقي الفلري قد رقيق بل لهفي القلوب فتك و بطش 
فإذا رف اليا ل 


ع 


0 0 ارهق المولعة بالممال » وأثر من 5 ثار 
والغثاء . 

ووحمد مغنة من مغنات ذلك العصر الكثيرات » ولكنبها لبست فى نظره 
تمثلبن » فبي جمياة في منظرها » جميلة في صوتها » وقد عذبت الشاعر في 


7” 


إقبالها وإحجامها » في وعدها وإخلافها » فحركت وجدانه » فأمتعنا يهذ1 
النص الذي سنعرضه عليك . 

وأبو الحسن علي بن العباس بن “ريج الملقب بابن الرومي ولد ببغداد في 
ه24 ربا نشأ وتأدب > وهو ينحدر من أصل روهمي وأم فارسية » ولقد 
بخس المؤرخون حقه فلم ييتموا يجمع أخباره » ولم برد الينا منبا إلا أخبار 
ليس فيها غناء » ولكنه كان أحرص منبهم على ذلك فجاء شعره تاريخ صادقاً 
لحماته . 


فإذا أردت حقيقة نسبه فبو رومي من ناحمة أببه » وفارسي الأم : 


كيف أحضي على الدَنيّةَ والفر سْ خشولي والروم أعمامي 


أما ولاوّه فعباسي: : 


ره 


قومي بنو العباس حَلْمهم حلمي كذاك وجبلبم جيل 


لا 8 اه ع داه ا 
مودهم. .وعدي تعمسهم والزوم حين سصبي صبي 
وقد عاش فقيراً ضيتى العيش : 

٠. ٠*٠ ٠ 5-5 0‏ كان 5 - 1 2 
تركبه الديون فيشكو » ويتبرم بأصحابه » فبعاتب ويؤنب وبهجو » وتمر 
به أوقات يلبو وينعم » ثم يعود إلبه بؤسه . لقد حالفه النحس والشقاء » فلم 
يبتسم له الدهر إلا ساخراً منه . خذله أصدقاؤه » وابتعدوا عنه » وأقصاه 
الملوك » وم يقر"بوه » فعاش مضطبد؟ كثفير العّوز » وفجع في أعز الناس 

عنده » مات وهو على أشد ما يكون من المؤس والتطيّر سنة 8م؟ ه . 
وقد خلّف لنا شعراً كثيراً ظل متفرقا في كتب الأدب حق عني بعض 
الأدباء في مصر بطبعه ونشره » وعني بدراسته جماعة منهم عباس مود العقاد. 


ليضف 


وليس ثمة غرض من أغراض الشعر الغنائي إلا قال فمه ابن الرومي »كا 
خلّف لنا رسائل صغيرة» بعضها إلى بعض أصدقائه » وإلى الوزير ألي القامم » 
وبعضها في تفضيل النرجس »> وكان يباري بنثره بلغاء الككتاب ويفتخر به كا 
يفتخر بشعره » مشبها نفبه بالأخطل والجاحظ . 

- 0 نل 

ألم تجدوني آل وهب لمد حك بشعري ونثري أخطلاً ثم جاحظاة 

وشعره ناز د بعمق التصوبر » واتساق الأفكار » ودقة المعنى واهتامه 
بتولمد المعاني واستمفاا » ولذا نحده .همل أحيانا جاتب اللفظ . 

وهو أطول الشعزاء “نفس] » وأكثرهم اختراعاً للمعاني » فبو في طلبيعية 
الشعراء المولدين . 

النص : دوأ» 


006 دي وحيد 6 01 ا عمئد 


© 
ب 8 ما > 5 َ ع : 4 الم 
وغرير بِحَسسْئها قال صفبا قلت أمران بيّن وشديد 
-- 98 


يسبل اقول إنها أجمَل الأث يام طرا ويصعب التحْديد 
1 0 20 2 #6 . : 

تتجَلى للساظرينت إلييما فشقي بحسنها وسعيد 
ظبية تسكن لقاو وترعاها و قئرية لبا تغريد 


«ه ب»©2 


2-2 


ص اه 


تََّى كأنبا لا تعنّي من سكون الأؤصال وهي تجيد 


كف 


2 عقي 7000 3 2ن لم 0 5 قَّ ثُ“ 3 
لا تراها تمناك تجحظ عين لك منبا ؛ ولا يدر وريد 
5 لم 03 1 
من هدوء .وليس فيه انقطاع وشجو . وما به تبليْد 
اال ! 5 
مد فى شأو صوتها نفس كا فى كأنفاس عاشقيبا مديث 
اونا س 1 +55 5 ّ 00 - 
فَرَاةُ يمون طلوراً وَيَحيا مُسْتَلذ سيطة والنّشيدُ 
5 رص اال عاج اك 8 ل جع الم ميخم الى 5 
فيه وّشي وفيه حلي من الغ م مصوع يختّال فيه القَصيد 
00 لى بحس اعرااء َ 0 “الى ماه 
طاب فوها وما ترتّجم فيه كل شيء لها بذاك سيد 


ثم 


في هوى مثلبا يخف خليم 
ش «ج » 

وحسان عرضن لي قلت مبلا عن وحيدٍ فحقها التوحيد 

حسئهافي العيون حسن جديد فلها في القَاوب حب جديد 


لم وام ىا عر 
راجح حلمة ويغوى رشيد 


ع عو واي عن ' ل > ل 2 
فبي نعمى يميد منها كبير وهي بلوى شيب منها ولد 
خلقت فتنئّة غناه ولصناً ما لبا فيهما جميعاً نديد 
٠ ٠ 5 006 6‏ ل 2 0 00 0ك 

لي حيث أنصرٌ فت منها رفيق من هواها وحيث حلت قعيد 


2 2 ى. 

عن يميني وعن شمالي وقدًا مي , وتخلفي فأين عنة أحيد” 
0 95 0 3 يان 9 - 9 
سَدّ شيطان حبّا كل فج إن شيطان حبّبا. ريد 


>36 


ما تزالين نظرة منك موت لي ميت ونظرة تخليد 
نتلاقى فلحظة منك وعد 

قد مَلَنا من سثّر شيء ملي بفازيه فل له تجريد؟ 
هو في القلب وهو أبعد من نب نجم الترياء وهو القَريبْ البعيد 


معنتى : مكلف ما شق عليه ( 'متسعب ) . العمبد : الشديد الحزن الذي 
هده العشق . الغادة : المرأة الناعمة ادا ا ار 
حسن الصوت 0 “قمر و" قارى .يدر 0 ويوتر » 
7 الوريد عرق ف العثق . السحو حو : مد الصوت . : انقطاع 00 
ا لوا ا يه 
الطرب والغثاء . عند : يتايل . 


الافكار الرئيسية 


تناول النص ثلاثة أفكار رئيسية هي : 
١‏ ) تعلق الشاعر بوحيد المغنية التي هده عشقبا ؛ ووصفبا وإبراز مفاتنها 
م) وصف غنائها ”) فئنة الشاعر بوحمد واستغناؤه بها . 


التحليل 
«أ» استبل الشاعر قصيدته بنداء المثنى على عادة الجاهليين ثم أخذ يبوح 


.يوجده » واصفاً جمال وحمد الذي أشقاه وتسّمه ٠.‏ فهى فتاة ممشوقة القد » 


مليّنة الأعطاف »6 تشبه الغصن الرطبب بلدانة قدها » واستواء قامتها » وتحا ى 


؟ (15) 


الغزال في تحور عبنيها » وإشراف عنقها . أما جنالما قباد للعيان تسبل 
مشاهدته » لكن يصعب تحديده » والإحاطة بمواطن حسنها كله » وسهل 
القول بأنها أحسن الأشياء جمبعا دون تحديد » وهي كشمس ساطعة تتحلى 
للناظرين موكيا من الفتنة والحسن » فتكُشئقي الها أناسا » وتسعد آخرين : 
'تشقي من تصد عنه > وتسعد من تقبل عليه » وهي ظبية القلوب و"تمرية 
الغناء . 


«ب» ثم يصف الشاعر غناء وحبد فبذكر تحويدها للغناء . إنها تغني غناء” 
يمتد ويشجو . وهي ساكنة الأرصال حتى كأنها لا تغني دون أن تححظ منها 
عين » ومن غير أن ينتفخ عرق عنقها حين يعاو الصوت بالغناء » ويرتفع . وقد 
هدأ صوتها » وينخفض انخفاضا شديداً فلا ينقطع » فبي ليست كرؤلاء المغنين 
الذين لا تسعفهم حناجرهم على أداء طبقات الصوت الخفيفة فبنقطع غناوٌهم « 
وقد يمتد صوتها امتداداً طويلاً فلا يتوقف . ذلك أن نفّسها طويل كأنفاس 
عاشقيها الذين 'يصِعّدون الآهات والزفرات حين تمتد أبصارهم إلى حسنها » 
وتطرب مسامعهم نصوتها » يضعفه الدلال والشجا فهو يموت ويحياكا أنه 
يعذاب ممتداً أو مرتفعا » وهو لا ينقطع من رقة وإن أوشك أن يفنى > وهو 
في كل الحالات لديد ممتع رائع » يروع سامعه . وهي قد فتنت تحالها وحسنبها 
وغناًا الحلم » وأغوت الر شح 

«وج» يعبر الشاعر عن فثنته بوحيد > بغنائًا وحسنها » فبي لا تضاهى في 
الفئنة والإغراء » فضلاً عن الغناء » وهى تشغله عن كل فاتنة حسناء » فليس 
ق لفل سواه نه يده فق لين اقبحده سيا فى القلية قافنا 
نعمة لكن حبها بلاء لا نظير له . وهو حيما انصرف »© وأينا حلت هي 
كان له من هواها رفيق قاعد لديه لا ينفك عنه ولا يتفلّت منه . إن شيطان 
حبها قد سد علمه كل طريق فليس في ميسوره ان ينجو منه . 

ثم يلتفت الشاعر الى مخاطبتها قائلاً : ان نظراتك الساخطة حمناً» الراضية 


"4 


حينا آخر » تنح الموت الممبت في سخطظبا » والخلود الخلد في رضاها . يكن 
فيبا التبديد الموئس > والوعد المطمع بوصلك والدنو منك . ثم يفضي الشاعر 
بسآمته وعجزه عن الارتواء من هذا الشيء الذي افتتن به » ويتمنى أن يتحقق 
غرضه » فيتكشف له ويقبل عليه » فبو عاجز عن التخلي عنها على الرغم من 
صدودها » وإحنجامها » فبي قريبة بحاوفمافي قلبه » وأبعذ من الثريا في 


صدودها 8 


هذه حبيبة ابن الرومي » ولمدة وجده وحنانه واتخذاله . 


التعليق والنقد 


تتناول هذه القصيدة موضوعا غنائي عبر فبه الشاعر عن وجدانه 
ومرارته » فبي بذلك أدل" على حقيقة أسلوب الشاعر من سائر قصائ ده في 
الأغراض الأخرى ويخاصة قصائد المدح والمتاب والطلب» لأنه في تلك الأغراض 
يوقظ تجربته الشعرية ويبدي التعمد » ويتفنن في أساليب الاحتيال والتورية 
والمبالغة » أما هنا فإنه ينظم القصيدة بوجدانه الفني والنفسي معا » ويحتبد 
في الوصول إلى الذروة . وقد استبل الشاعر قصيدته على عادة التعبير الجاملل 
مزوجا بصوره » وأضاف إلى ذلك خاصة أسلوبه » وهي التفصيل والإحكام » 
ويبدو أنه ل يستعر تلك العبارة « يا خليل” » بتأثير التقليد » بقدر ما 
استعارها لما تشتمل عليه من نداء التفجم والشكوى »> فقد شاع استعمال هذه 
العبارة في الشعر للحسرة والبكاء » وهي هنا ليست مبتذلة لآن الشاعر أضفى 
علمها كثيراً من وجده وتولهه . 

وقد غلب القدم أيضاً على روح القصيدة » فققد الغصن »2 ومقلتا الظي 
وجمده » وقمرية الغناء » كلها ألفاظ جاهلية وفيبا ملامح المرأة الجاهلية . 
والذي لا ريب فيه أن ان الرومي / يتخيل وحيداً » بل رسم الملامح المطلقة 
مال المرأة » فكأنما هو يتلوها تلاوة من ذاكرته » ويعيد ما شاع في الناس من 


"1 


هذه الصفات . ويلاحظ أن الشاعر مفتون حقا بمفنيته الجيلة لككنها تتنة لم 
تر'ق” إلى عاطفة الحب بمعناه الحقبقى > بل هى الفتنة التى ينشدها الشاعر أينا 
وجدت : في الصوت » في الوجه » في القد » في الروض .. إنها فتنة صادقة » 

كان ابن الرومي حاذقا طريفاً في وصفه وإحاطته بالموصوف إحاطة شاملة» 
سواء أكان مادة كالصوت م( أو عاطفة كالحب . فحنا نرآه يصف غناء 
وحيد » نجده لم يترك زيادة لمستزيد فكأنه خبير بفن الغناء _خيْرته” بفن 
الشعر » وقد اختار الشاعر من جزئيات الغناء أهمها » وهي ارتفاع الصوت 
ارتفاعا شديدا» وانخفاضه انخفاضاً يكاد يتلاشى فيه ويفنى . وهاتان الجزئيتان 
أهم من أي جزئيات أخرى في الغناء . فها اللتان يسقط فيها المفنون غير 
الماهرين الذين تعجز حناجرهم عن أداء هاتين الطبقتين أداء كأداء وحيد . ثم 
هو في وصفه بسير على عادته المثهورة من الاستقضاء . 

شبه الشاعر قد مغنيته بالغصن > وشبه عنقها وعبنيها يعنق الظبى وعيتيه » 
لكن لا فضل له فمها كا قلنا » فها تقلبديان . 
وهو تشميه مبتكر وطريف . 

وقد استعار الشاعر للصوت الموت والحباة » في حالق ارتفاعه وانخفاضه . 

في أببات الفكرة الأولى جمال ليس مرده إلى ألوان السان التى أتى بها بل 
إلى دقة وصف الصوت» وإلى الجراس الموسيقي اميل الشممه بالغناء في ائتلاف 
الألفاظ » وعدم تنافرها وتعاقب حروف المد تعاقبا يتسلسل على شكل 
موجات ترتفع وتنخفض ولد . 

وقد أجاد الشاعر في تصوير وقوعه في شباك حبها : 

سد شبطان حبها كل فج ... البيت . 


"44 


فقد صور الحب رفيقاً ملحاحا » قد لازمه » وسد عليه جميع منافذ 
روحه فلم يحد مخلصا منه . 
وق الشقين :ما توالين تظرة مك ...م السك 


نتلاقى فلحظة ...... الميت 
برع الشاعر في تصوير نظراتها الموئسة المطمعة معا . 
النص يدل دلالة واضحة على لون من ألوان العصر الذي عاش فيه الشاعر » 
ذلك اللون الذي شاع نتيجة هذه الحياة الرخية الزاخرة بالغنى والثروات ©» 
لون الترف وارتماد مجالس اللبو وحانات الخر والقمان » لون تأثر به العرب » 
نتبجة اختلاطبم بالأجناس الأخرى من فرس » وروم وغيرهما ممن اتصلوا بهم. 
* 
هذه القصمدة من البحر الخقيف وأجزاؤه : 
فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 
وإليك تتطيع البيت الأول منها : 
8 ا ال 0 ع 8 
يا خلئلي يتثيمت نتوّحيدو ففؤادي بامّعن نتعميدو 
لع له ا اه اه 
فاعلاتن متفملن فاعلاتن فعلاتن منفعلن فاعلاتن 
موضوءات للبحث 
-١‏ وصف ابن الرومي وصف الشاعر الذي يحب الحباة واجمال بعاطفة تتأثر 
بكل مظبر من مظاهرهما . 
وضلح ويرهن ٠.‏ 
- بتجللى لنا من خلال وصف وحمد قدرة ابن الرومي الغزلية على إنقاظ كل 


نكض 


ما في نفسه من مشاعر » وما فى حواسه من حدة » وخبرته بفن الغناء 
والمغنين . 
ناقش هذا القول على ضوء دراستك لقصمدة وحمد . 
م« - قصيدة وحيد مظبر من مظاهر الحماة العباسية في ذلك العبد . 
كيف تثبت ذلك وتدعمه بالدليل 9 


المراجع 


ابن الرومي لعباس ممود المقاد 
الفن ومذاعبه في الشعر 0 للدكتور شوق ضيف 
تاريخ الادب العربي - لحمود مصطفى 
العصر العباسي 

تاريخ الادب العربي لكارل بر وكمان 


ترجمة الدكتور عبد الحلم النجار 


"315 


|- لىن من التهكم 
لابن الرومي 

تعددت مراكز الشعر في العصر العباسي الثاني » وظهرت فيه الوان جديدة 
من الفنون الشعرية ». كالحكة » والتصوف »> ووصف الوقائع الحربية » وشكوى 
الزمان وبؤسه » والتبكم والسخرية . 

وسنعرض عليك فنا جديداً من هذه الفنون وهو الشعر الترككي الذي برز 
واضحاً في هجاء ابن الرومي »> فقد اشتهر بالتبم اللاذع والسخرية من المبجو » 
يدفعه الى ذلك غضب من ضايقه » أو ممن يخل عله بالعطايا أو انتقد شعره » 
أو نفور مما لا يستسيغه ذوقه . وقد برع ابن الرومي في هذا النوع براعة لا 
تضارع > فبو يصور الحركات » ويصف الاشكال » وصفاً يبعث على الضحك . 

قال في أبي سليان المغني : 

ع ء عا ووم الءر و المسشم م ابس 
ومسمع لا عدمت فرقتة فانها نعْمَهُ من المعم 
0 ا 0 لم 5 
روث كير إوأباء 5 ر 2 بفبرر 003 
بحاسه مأتم الأذاذات والقَصّف وتحرس البَمُوم والنّدّم ' 
اه 5 9 رَ م 
يشدو بصوت يسوء سامعه تبارك الله بارىه النسم 

. السدم : الهم والفيظ والحزن‎ - ١ 


/1؟ 


1 2 ا 


أب فيه شذون حشرجة منظومةٍ في مقاطع انم 


م" 4 8 كآى شا د. 26 ٠‏ 2 
كد 


أحلفث بلله لا شريك له فنها غاية من القَّسَم 
ما عرّف الله قبلة أحداً ما فضل نعمائه على الَنّمَم 
التحليل 


تبدو سخرية الشاعر في هذه الأببات واضحة فبو يتمنى *فرقة أنى سلمان 
وهي عنده نعمة من نعم الله الحمودة . ثم إن رؤية هذا الرجل » تسبب طول 
البوم كنا يطول الصيام على الصائم » لكن فرق بين الاثنين » فطول يوم الصيام 
يعود على صاحبه بالنفع » والثواب العظم » لما فيه من طاعة تقرب الى الله » 
وطول يوم أبي سليان لا ينفع بل يبعث على السآمة والضجر . مجلسه يحلب 
الحزن والكآبة وغناؤه يبدل العرس ها وحزناً وغيظ . 

ان صوت هذا المغني بسيء سامعيه » تسمعه فبخيل اليك أن مقاطع نغمه 
فبها ما يجحعلم! تحشرج حشسرجة المحتتضّر يلفظ أنفاسه الآخيرة . 

نبرة صوته 'غصة » وهزته تشير الى تيس يصيح في الغم » اذا بكى الصبية 
خوفوا به فسكتوا . وأخيراً يقسم الشاعر أن أبا سلهان وغناءه سيب في 
معرفة الفرق بن النعمة والنقمة . 


ع 


١‏ - تتراءى لنا في هذه الأبيات قدرة الشاعر على تحسم العبوب وفنه في بعث 
الضحك »2 وبراعة السخرية » وضح ذلك . 


. تبيب:: صبياح ؛ صوت‎ - ١ 
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؟ - حدد الأببات التى ذكرها ابن الرومي في قبح صوت أبي سلمان . 
وضح أحسن الصور التي أعجبتك > وبّين سبب إعجابك . 


» هجا دعيل الخزاعي الهجنّاء » أمير مصر المطتلب بن عبدالله بن مالك 
فقال : 

وضعت رجالا فما ضرهم وشر فت قوماً فلم ينبلوا 

ترط مِمْرُ بك المخريات2 وتبصّق في وجبك المؤصله 

دا الكرب كنت أميا لبا ميم منك أن أيقتلوا 

شعارّك في الحرب يوم الوفغى إذا انبرموا «عجلوا عجلوا | » 


قارن بين هحاء ابن الرومى » وهجاء دعبل » وبين أي) أصكثر سخرية 
وإجادة ؟ ولماذا ؟ 


؛ - يجلسه مأتم اللذاذات والقصف وعرس الحموم والسدام . 
في هذا الميت صورتان خباليتان فوضحها . 
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ب- جانب من حيأة اللبو 


لابن الرومي 


إذا كنا قد عبدنا ابن الرومي متشائًا متطيراً منطويا على نفسه فإننا قد 
وجدنا عنده جانياً آخر من جوانب الحياة اللاهية المرحة » فبو م ينعزل تماماً 
عن الحياة الاجّاعية » وهو ل ينبذ حياة اللبو . 


وستنحد في النص التالي صورة هذه النفس التي لم يكن طابع التشاوم كل” ما 
عندها » بل جمعت بين الحزن والأسى وبين ألوان المسرة والمبحة والمتعة كا 
وجدنا قبل في قصيدته « المغلية وحيد » . 


النص : 
وقدأغتّدي لاطير 00 مجع ولو أوتجسّت مَغْداي ما بن هجّعا 
يخلين تا بي ثلاثة إخوة جسوثهم في وار ته اما 
مطبتان هرا 0 فلو رست كالتْبل لم تشد موقا 
إذا ما دعا ما قزر خللة + بأندرك» لثاء كسا ناسرها 
ن له فيكل عضو ومفصّل وجتأر حقٍ قلبأ من الجثر أصمَعًا 


"0 


فثارُوا الى آلاتهم فتقلدوا خرائط مرا تحمل السم ممنْقّعا 
منمقةما انودع القومٌ مثلها ودائعهم » إلا لكيلا ضما 
مخدلة :اذا فنا ماله من المُنْدْق الموزون قل وأقنعا 
وقد وققُوا للحائمات وتْمّروا لبن إلى الأنصاف صقا وأذرعا 
بدت قلي القوم في لطر جدّما 

ظلت سجودآ للرّماة ‏ وركعا 


الكلمات والاساليب 


هجع : نائمة في أعشاشبا . أوجست : أحست وتوقعت . مفداي : 
خروجي في هذا الوقت. أهواء : عواطف ورغبات. توافت: تآ لفت واتفقت. 
لم تعلد؛ : لم تتجاوز . أسمعا : ذكيا متيقظا » ويطلق الأحمع أيضاً على القلب» 
قال الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان : 

ل 0 6 
والبم 0 0-0026 
زا في اله + ؛ أي مم بنقا ( شري ن الرصان ١‏ خنيف الت" . 
0 0 7 


التحليل 

تمثل الأببات جانبا من حياة المتعة التي وجدها ابن الرومي في بعض أيام 
حياته فبو يسجل هذه اللحظات التي مرت في حماته الباسمة » حين يخرج هو 
وثلة من أصدقائه - صباحا - قصد المتعة واللبو بين أحضان الطبيعة » 
فبباغتون الطير وهي نائمة مطمئنة في أعشاشها» هادئة في أوكارها» ولو أحست 
هذه الطبور بتلك الباغتة لما باتت مستقرة هاجعة . وهذه المرحة إنما قام بها 
جاعة من الأصدقاء المتحابين المنآ لفين نفساً وروحا وهوى » فبينهم تجاوب 
تام » وإخلاص متبادل » وميول متحدة » كالنبل تقذف بنادقها أيد كثيرة 
لكنها تصدب هدفا واحداً» وقد تمثل الوفاء في كل عمل من أعمالهم . 


» سلك الشاعر فى التعبير عن معنى البيتين الأولين سبيل الإطناب‎ - ١ 
. وضح ذلك‎ 

« - في البيت الثالث صورة خيالمة » وضَحْها وبين رأيك فمها أمقبولة” 
هي 7 أم جيدة ؟ ولماذا ؟ أمبتكرة ؟ أم شائقة 9 

"م - عبر الشاعر - في أحد الأببات - عن الخفة والمرح والنشاط فأبن 

هو ؟ وكيف عبر الشاعر عن هذه المعانى 9 

؛ - المعروف عن ابن الرومي أنه يتقصى المعاني» ويولدها بعضها من بعض» 
فبل تستطبع أن تستخرج من هذه الأببات ما يدل على هذه الظاهرة 9. 

ه - ابحث في الأببات عن صور أخرى تروقك ووضحها . 

؟ - صور الشاعر في أحد الآبيات حالة معنوية بمحالة حسية » استخرج 
الببت وعين الصورة فيه . 


نتن 


/ - عبر الشاعر في أحد الأببات عن استعداد الصيادين وترقبهم . فأبن 
المت الذى يقد ذلك و 


وما رأيك في كبفية تناول معناه 9 


4 - هل هذا الموضوع الذي طرقه ابن الرومي من الأغراض التي جدت 
في العصر العباسي 00-0 


00 ثره في نفس ابن الرومي 9 


يدان 


للبحتري 


ارتحل البحتري الى « المدائن » قرب يغداد» نتمجة لما أصابه من ألم وحزن 
سبب مقتل الخليفة « المتوكل » الذي قر"به ونادمه » وأغدق عليه من العطايا 
الكثيرة ما هيأ له حماة رخية جعلت الشاعر يسكب الدموع حسراتر في رثائه 
لولي نعمته» مما أوغر صدر ابن المتو كل الذي كانت له يد في قتل أببه ‏ عله » 

وفي المدائن أطلال ايوارن كسرى » مقر ملوك الفرس الذين قوض العرب 
دعائم ملكهمفي فجر الاسلام. وقد زار البحتري هذه الأطلال ووقف عندها » 
فأثارت في نفسه الشجن » وبعثت على الاعتبان» فراح يصور همذه الآثار » 
ويصف تلك الأطلال » ويبدي إعجابه بأصحابها الفرس . 


وأبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي ( صاحب النص ) من قبياة طي'ء 
وغلب عليه امم البحتري نسبة الى عشيرته « بحتر » التي كانت تحوب بادية 
الشام الشمالية » فبو شاعر ضائي” شامي » كانت مسقط رأسه « متبج » 
بالقرب من حلب سنة 4ه ه. » وقد تبقظت موهته الادبية في سن مبكرة » 
واستطاع ان يتصل منذ أعوامه الاولى بأبي تام » أستاذ الشعر والفن في ذلك 
العصر . وقد قربه أبو تمام اليه عندما لمم فيه علامات النبوغ الفني » وحاول 
أن يلقنه أصول صناعته . 


انا 


واذا كان المحتري قد تتامذ على أبي تام فإنهل يتأثر بفنه الشعري وببديعياته 
تأثراً يجعله صورة من أستاذه » بل سلك مسلكا آنغر يغاير مسلك أبي قام 
ا والسلاسة وجمال الصور . وم ينعم البعاردي فيالمعاني 
تعمق فيها أب تام ؛ وم يتعمل ويتصنع كما تعمل أسناذه » ولذا فقد اعتير 
ل الطبع » أما أبو تام فزعم مدرسة الصناعة » وقد 
خصّصت كتب النقد والبلاغة مكانا كبيراً لمناقشة الخصائص الفنبة لكل من 
المدرستين » وفي كتاب « الفن ومذاههه في الشعر » للدكتور شوق ضيف بيان 
شاف في ذلك فارجع اليه ارن شئت التوسع والتعمق . وتوفي البحتري سنة 
41 ه. 
آثاره : لف لنا ذلك الشاعر العظم ديوان شعر في جزءبن وهو غير 
مبوب »> تتوالى فيه القصائد دون نظام » وأغلبه يدور حول مدح الخلفاء 
والوزراء . وقد حظي المتوكل والمعتز بالنصب الأكبر من مدائحه . ومدائح 
البحتري سجل تاريخي حافل بكثير من الحوادث المعاصرة مثل ثورة أرمينية التي 
نشبت في عهد المتوكل » وغيرها من المناسبات التاريخية . ركاه عقن المستكاء 
والرؤساء الذين اتصل بهم السحتريوأثنى عليهم فرسا» أو حكاماً على مقاطعات 
فارسية »© لذا وجدنا كثيراً من شعره يشير الى تأملاته ومحاته الفارسية . ولعل 
أصدق دلبل على ذلك » سينئته هذه في « وصف ايوان كسرى » . 


النص 
أ) الفخر والشحن 
ضنت نيعم يد نس نفْسي وترفصت عن بجداكل جس 
ركع سكي تخاة زع ز كني الدّهرٌ التماساً منه 2 
ُلَْ من صبابة العيش عندي ليا الأب لطقيف بقن 


وه 


7 


وبعيد ما بين وأرد ره عللٍ شربه ووارد دان 
0 0 اه ل له ا الأ 


حضرت رحلي ل فوتجبت إلى أبيض المدائن 0 
د وأسى حل من آل 0 درس 
ذ كر نيم الخطُوب التوالي وَلَقَدْ تذكر الخطوب” 
وهم خافضون في ظل عال م 
ب) وصف الأطلال 


عنم ل كاملا سعدى في قفار من البّساس ٠‏ ملس 
ومساع لولا المحاباة مسي ١‏ تطفها مسعاةعْسٍ وعئس 
تقل الدهر عبد هن عن الجد 0 حتى غدون أنضاء 0 
فكأن الْجرمَارَ من عد لاسن وإخلاقه 1 5-6 
لو تراه علست أن بلي جَعَلت فيه مأتما بعد عرس 
وَهوَ 'ينبيك عنعجائب قوم لا يشاب البيان قهم لبن 


كه" 


ج) صورة انطاكية 
0 2 


فاذا ما رَأيت صورة أنطا كي أرتعت بين دوم وفرسٍ 
والمنايا موائل” وأنوشر وان يزجي الصفو ف تحت الذرض 
ف اخضرار من اللّباس على أصفر يختال في صبيغة وَرَس 
وعراك الرجال 53 بيد به في لخفوت منهم و إغماض جرس 


2. 


من مشيح يوي بعايل رح ومليح من السنان بترس 


0 أن جد أحيا ء لبم ينهم إشارة 0 


م 
له 


ذا سلشن 


م 5 


يغتلى ف رم م ارتيابي حي تتقرأهم 

د) وصف الابوان 
كد لفو جع ا اوت خرن 
اي من الكآبة أن يبدو مني مَصَبْح أو مُمَسْ 
را بر قعن أنس إلف عز أو مرهقاً بتطليق عرس 
فو يبْدي تلد واه كذكل من كلاكل الدهر م 


ور هم 


]ين وين تبث التيباج. ستل من ستور الي 
مشمخر ات رفت فيركوس رشو و فس 
نات دن البياض فما تعرينا | لا غلائل برس 
ل ش ضمْع إنس ين م ل 


باه ؟ (11) 


الكلمات والاساليب 


الجدا : العطاء . الجبس : الجبان اللئم . تهقاسكت : صبرت وتحلدت ‏ 
النكس : الانتكاس ويبراد به هنا الإذلال والقبر . 

المدائن : قصر المدائن الأببض . بل : جمع 'بلئغة » وهو ما يكفي من 
العيش . العلل : الشرب” تباعاً » الس من إظاء الإبل » وهي أن ترعى ثلاثة 
أيام وترد الماء في الوم الرابع » والمعنى المراد هنا : العيش البئيس . 

حضرت رحل الهموم : نالتني الأحزان سيب هذه الحال السيئة . أبيض, 
المدائن : قصر المدائن الأببض . العنس : الناقة القوية . ل ساسارن أو 
الساسانيون: أ كاسرة الفرس الذين كانوا يحكون بلاد فارس ثم أطاح يهم العربه 
في موقعة القادسية . في ظل عال : أي في ظل قصر عال . يحسر العبورف : 
يضعفها اذا نظرت إلبه . مخسي : يولم . البسابس : القفار . ملس : خالمة م 
المساعي : المكارم . عنس قبيلة يملبة . عبس : قسلة مضرية ومنهبا عنترة م 
أنضاء : جمع نضو > وهو المبزول البالي » الجرماز : بناء عظم © ويعني 
الببو في ذلك القصر وهي كامة فارسية . 

أنطاكية : بلدة بالشام وقعت فيها معركة بين الفرس والروم كانت صورتها 
في الإبوان . أنوشروان : من أعظم أ كاسرة الفرس تصدّى للروم » وانتصر 
عليهم » عرف بعدله وحنكته . يزجي الصفوف : يدفع بها ويرسليا. 
الدرفس: فارسية وتعني الراية الكسروية الكبرى» وهي راية تكون مطرزة. 
ومرصعة بالجواهر انتزعها الفرسان العرب من أصحابها يوم القادسية » أصفر : 
صفة للجواد المحذوف » ويبدو أنه لون رداء كان 'نكسى به حصان كسرى . 
الورس : نبات شديد الصفرة . اغماض الجحرس : الصوت الغامض الخافت . 
المشيح: صفة للمحارب البقظ. الملبح : الحذر الذي يقي نفسه الضرب والطعن .. 
والفعل ألاح وهو في الاصل أشار ولمع . الجوب : الخرق . الآرعن : الجيل, 
ذو أنف يتقدمه . الجلس : الجبل العالي . المثتري : كوكب سعد » لكنه 


مه؟ 


تحول نحسا في هذا القصر . الغلائل : جمع غلالة » شعار يليس تحت الثوب 
سداه ولمته حرير . الدمقس : الحرير الأبيض . البرس : القطن أو ما يشببه . 

«أ» الفخر بالتدفع عن الدنايا وعطايا الثم » والصمود أمام نوائب الدهر 
وصروفه حين أرادت قهره » ثم الإفاضة ما يعانبه من أسى وما يلاقبه من]لام 
بسبب الهموم التي تكاثرت عليه فدفعته الى التحول عن بغداد الى المدائن قاعدة 
الأ كاسرة عله يتعزى بما أصاب أ كاسرة الفرس عما أصابه هو . 

«ب» وصف أطلال الأ كاسرة » وما تبقى من قصورهم . 

«ج» صورة انطاكية التي استوقفته فراح يبدع في تصويرها . 


وده وصف الابوان 1 


التحليل 

أ) يفخر الشاعر بترفعه عن الدنايا ووقوفه صامداً قوب أمام صروف الدهر 
الذي ابتلاه » وأراد قبره فضيقى عليه العيش » فكأن هوى ذلك الزمان كان 
مع الصعاليك من الناس . ان مقامه بالعراق قد جلب له الهموم والآلام بعد 
فقد ترك بغداد متوجباً الى أطلال المدائن عله يحد هناك ما يؤنس وحشته . 

ب) ثم يصف الشاعر بعد ذلك ما تبقى من أطلال الأ كاسرة » تلكالأطلال 
التي ذككّرته اياما الخطوب المتتالية على الخلافة العباسة» وهكذا 'تذركر 
النطوب و'تنسي» فالقصر الأببض عال برتد البصر عنه تعبا» ولا يمككن لأطلال 
سعدى في الصحارى العربية ان تضارعه وأمثاله روعة وجمالاً . 

ويبدي لنا الشاعر اعجابه بكارم أهل هذه الللازل فبقول : ولا محاباتي 


لحكلا 


لقومي العرب »> لقلت انها فوق طاقة القبائل العرببة . 

والجرماز مقفر يخيم عليه السكون » لخلواه من قومه » وتصداع مبانيه » 
فلو رحت تتأمله » لأدركت أن توالي الايام وحوادثها صمّرته قبراً مهجوراً » 
بعد ان كان قصراً عظيماً يفيض حموية ونشاط] » كأنه عرس حافل بالسبجة 
الم 

ج) واستوقفت شاعرنا صورة” انطاكمة » لخالها وفتّيتها فرسمبا بريشة 
فنارن بارع بدا فيها الجيشان - من الروم والفرس -- وقد التحما حول 
أنطاكية » والموت /يطل من ثنايا هذه المعركة » وانوشروان - الملك العظبم - 
يقود جنده قبادة بطل محنك ويتقدم بهم في ظل الراية الكبرى . انه وسط 
المفركة يروم ويقدر !في حلت السندسة الفضفاضة © وقد امتطى :ضير حواده 
المكسو بردائه الأصفر > وعراك الجند بين يديه يختدم دون ان تسمع منهم 
صوتاً » وم بين بطل يقظ »© يتلقى الطعنة بترسه » وفارس ينقض” سنارن 
رحه على خصمه . ويبدو للناظر أنهم أحياء » بل بلغوا من الحياة حداً يخيل 
للرائي أنهم يتتكامون ويفصحون » فلا يحسبهم المرء إلا خرسا أغنت إشاراتهم 
عن نطقهم . انما لوحة فنية رائعة تعبّر عن مدنى براعة مصورها » وإن يد 
الشاعر التى راحت تتاس بأناملها هذه الصورة » بعد ان تشكك فى حقيقة ما 
رآه » هى وحدها التق أحالت شّكّه الى بقين . 

وهذا هو الفن بعينه » فن يجعل الرائي متحيراً بين الحقبقة والخمال . 

د ) أما الإيوان فرائع عجيب في فنه » شاهق البنيان » تبدو عليه علامات 
الكآبة حتى لتظنه متأللاً لفراق حبيب »© أو تعبا بتطليق عر'س» يبدي التجلد 
على نوائب الأيّام الجائمة فوق صدره » وهو وإن 'عر“ي من ستور الحرير » فإن 
ذلك لم 'ينقص من تأنه » فهو لا يزال شائماً بأنفه يطل - بشسرفاته المرتفعة ‏ 
على تجِبّلي رضوى و'قدس »> وقد بلغ من دقة فنه وإبداعه درجة يقف الرائي 
امامها متحيراً يتساءل : أهو من صنع إنس لحن »> أم من صنع جن لإنس ؟1. 


انض 


التعليق والنقد 

كان مجال الوصف - في العصر العباسي - واسعا أمام الشعراء نتبحة هذه 
الحضارة الراقئة » فوصفوا الرياض » والبرك والقصور وغيرها . وممن حلشّق 
في أجواء هذا الجال الشاعر البحتري الذي ضرب بسهم وافر في هذا المضمار . 

وسننيته هذه فريدة في موضوعباء فو”صف” المالك الزائلة موضوع طريف 
في الشعر العربي . 

وهي تعد من روائع الفن الآدبي . 

كان البحتري حاذقا في نقل مشاعره إلى القارىء » وقد أبدع الشاعر في 
وصف الإبوارن وصفا دقبقا . وأفضل ما يتجلى في مذا الوصف » صورة 
أنطاكية » اذ استطاع - يحذقه ومهارته - أن يحسمها » وأن ببث فيببا 
الروح والحياة حتى بدت وكأنها تعمل وتنطق وتشعر » بل إنه قد أشرك 
حواسه في استجلاء هذه الصورة . 

جه ٠‏ 2 5-5 5 525 كاد ابر 5 

يغتلى فيهم ارتيابي حتى تتقرأهم يداي بلمس 
الفرس © وتخيل الإيوان قبراً يبعث على الألم والحسرة بعد عرس حافل بالببجة . 

وكيز القفسدة رقاطتة ضاذقة #«عاطفه قاع ميته الطنبال #:وهن تن 
النوع النادر في الشعر العربي » إذ قليلآ ما يتحدث الشعراء عن غواطفهم من 
خلال وصفهم . 

وقد برع الشاعر حينا قصد إلى الإيوان ينشد' بين أطلاله التسلى والعزاء » 
حتى جعلنا ننسى > شجّتّه* الذي بدا في أبباته الأولى . 

وألفاظ الشاعر. منتقاة سهلة مألوفة » ما خلا بضعة ألفاظ غريبة ربما دعت 
إلمها قافئة صعبة التناول . 


لض 


الخاطر فكانت قلية » مثل : الطباق بين « مأتم »وه عرس »© «تذكر» 
الخطوب و١«‏ تنسي » . 

وهذا البيت © أيضا » « إيضاح بعد إبهام » ففيه إطناب . 

وقد برع البحتري في التصوير الذي لم يتعمق فيه تعمق أستاذه أبي تقام 

فالجرماز شبيه بالرمس » وهو الذي ينبىء بلسانحاله عن عجائب الفرس. 

وقد صور المنايا ماثلة تنتظر الأمر بالعمل في المعركة . وفى القصيدة بضعة 
ألفاظ جديدة على الآدب العربى » ألفاظ فارسية » جاءت نتيجة اتصالنا 
بالأمم الأجندية وتأثرن ‏ نحن العرب - بالثقافة الفارسية في هذا العصر . 

ومن هذه الألفاظ « الابوان » و « الجرماز » . 

ولما كان العنصر الفارسي من أقوى العناصر التى برزت في ذلك العصر » 
ومن أعرقبا حضارة » رأينا الأدياء والمفكرين » يتأثرون بثقافة الفرس 
وحضارتهم ٠.‏ 

وفي قصيدة هذا الشاعر » ما يدل على هذا » فنحن نراه حيطا بتاريخ 
الفرس » وبألوان حياتهم » فبذكر لنا أسماء بعض ملوكبم وبشير الى الحوادث 
التي وقعت لهم » ويعرفنا بما يدور في قصورم . وهكذا يت-فنا الشاعر البحتري 
بهذه اللوحة الفنية المتكاملة » البينة الملامح . 

القصيدة من البحر الخفيف وأجزاؤه : 

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 


نض 


وتقطيع البيت الاول منها هكذا : 


موضوعات للبحث : 

١‏ - قبل إن البحتري وابن الرومي من أشهر الوصافين في الشعر العربي . فبل 
كان كل من الشاعرين يستقي من معين واحد 9 

وضح ذلك » وأيّد إجابتك بالآمثلة . 

« - كان لأس ابن الرومي من ألفة الناس أثر في بعض جوانب حماته . 

ناقش هذا الرأي وادعمه بالأمثلة والدلائل . 


1خ التعاري حاعر سضر ياي رق ناوي 


وضح هذا الرأي مبينا أسباب ذلك » مؤيداً كلامك بالآدلة . 


؛ - ثل كل من ابن الرومي والبحتري عصربها في حضارته وترفه » في ثقافته 
وحماته الفكرية . 
وضّح - من خلال ما درست من شعريها - هذا القول . 


رنض 


الفن ومذاهيه في الشعر 2 لشوق ضيف 


حخصاد افشم لابراهم عبد القادر المازني 
ابن الررمي لعباس مود العقاد 
زهر الآداب الحصري 


مراجع عن البحتري للبحث 


الفن ومذاهيه في الشعر لشوق ضيف 


الروٌ رس لمارون عبود 
عبقرية البحتري لعبد العزيز سيد الأهل 
طيف الوليد لعيد السلام رسمم 


من حديث الشعر والنثر < للدكتور طه حسين 


تلض 


في ملح سيف الدولة 
للشاعر الطموح المتنبي 


ترقت أوصال الدولة العباسية في القرن الرابع ال حجري » حين ضعف شأن 
الخلافة فيها واستقل كل حا كم - عربياً كان أو غير عربي - بولاية . 

ومن الحكام العرب الذين استقلوا بإحدى الولايات العباسية سيف الدولة . 
ان حمدان . 

وقد قدكر للشاعر المتبي أن يلتقي بسيف الدولة فقبل عليه بعد أن ظل 
طويلاً يبحث عمن يشا كله من الناس فم محد بغيته » فهو من معدن غير معدنهم > 
وهو وإن عاش معبم فليس منهم : 

1 3 ا ا ا ٠‏ 3 

كان سيف الدولة بطلا عربياً أبن » وكانت في المتنى عبقرية شعرية تعشق 
البطولة العرببة الخالصة » فلقي كل منها 'بغيته في الآخر » فلازم المتذني سيف 
٠.‏ 7 5 : : - ءءء 
أنت طول الحياة للروم غاز فمتى الوعد أن يكون القفول؟ 


وشاهد المتنبي المعارك الحربية بنفسه » ورأى البطولة بأسمى معانيها » 
فغناها شعراً حماسياً . 


مضا 


وأبو الطيب أحمد بن الحسين » الملقب بالمتني » ولد بالكوفة من أبوين فقيرين 
سنة .م ه. > في عبد ضعفت فيه الدولة العساسية واتفصل عن سلطتها كل 
صاحب نفوذ وقوة حتى تعددت الإمارات والدويلات . 

وكان أبوه سقمنّاء بالكوفة » ونشأ المتنى فريد الذكاء » طموحا الى المجد » 
والمراتب العالية . سافر به أبوه وهو صفير إلى الشام فتنقل به بين البادية » 
والحاضرة » فتأدب المتنبي نتيجة لذلك . وحين توفي أبوه كارن قد ترعرع » 
ونال حظه من علوم اللغة فأخذ يضرب في الارض ابتغاء للرزق » واكتساباً 
للمجد . 

وقد قبل إنه ادعى النبوة بين عرب البادية كان قرب الكوفة يدعى 
« السّاوه » وفتن شسرذمة من الناس بقوة أدبه » وسحر ببانه » وصنّف لاما 
عارض به القرآن الكري » وسار بأتباعه بريد الققال » والغزو » فخرج في 
وجهه « لؤلؤة » أمير حممص وسجنه سنتين » ثم أطلق سراحه » فراح المتني 
يتنقل من بلد الى بلد » متصلا بالحكام والأمراء عله يحد ما تصبو اليه نفسه من 
عزة ويجد » حتى اتصل بابي العشائر المداني والي انطاكية من قبل سيف 
الدولة » نمدجه > فقدمه أبو العشائر الى سيف الدولة وعرفه بمنزلته في الشعر 
والأدب » فقرتبه الأمير » وحسن موقعه عنده » فسامه الى الرو"اض فعاموه 
الفروسية » والطتّراد » ولزم سيف الدولة بعد ذلك تسع سنين كانت أطبيب 
أيام المتبي . 

ثم حدثت بين الرجل ين "جفُوة فرحل الى مصر سنة 845 ه. > ومدح 
كافوراً الإخشيدي طمعاً في نيل بحد أو شهرة . وظل ينتظر » لكن كافوراً 
توجس منه خمفة لتعاليه في شعره وطموحه » فعرف المتني ذلك» ففر بعد ان 
هجاه » وراح يتنقل بين العراق وبلاد فارس ؛ واتصل بان العميد » وزير ركن 
الدولة البُويبي” » وبعضد الدولة. بن *بوتيه » ومدحه فأغدق عليه العطايا » ثم 
غادره راجعا الى بلاده » فعرض له في طريقه فاتك بن جبل الأسدي فقتله في 
أواخر رمضان سنة وهم ه. 


ار 


وهكذا طويت حياة شاعر طلب المجد فل يجبه الدهر الى طلبه » وطمع في 
ولاية فلم تحقق له الايام ما طمع فيه . 


شعره : المتني شاعر من شعراء المعاني » تبدو في شعره العناية بالمعنى » 
وقد أطلق الشعر من قبده الذي قبده بهدأبوتام وأتباعه رد تعر فلن ' 
فكثرت في شعره الأمثال والمىم » وخرج عن أساليب العرب المعبودة » 


وأبرز مخاصة فى شعره ظبور شخصته فىه » وقوة اعتداده بنفسه 0 


آثاره : للمتني ديوان شعر تناول فيه جل" فئنون الشعر العربي من مدح 
وعتاب 0 ورثاء وهحاء » وفخر » ووصف 0 وحكة » وغزل . 


مناسبة القصيدة : كان سيف الدولة قد بنى قلعة الححدّث في بلاد الروم » 
فخاف الروم من ذلك واغتاظوا » فعقدوا مع الروس معاهدة عسكرية 
وجاءوا لهدمها » فبب سيف الدولة لصد هجات الروم وإعادة يناء القلعة »> 
وليذود عن حمى القلعة. وانتصر البطل العربي » وأنزل بالأعداء هزيمة منكرة: 

فقال المتنبيقصيدته يمدح سيف الدولة» ويصف المعركة التي انتهت بال مزية : 

النص : 
على قَدْر أهل العرم ا 

و3 نأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارّها تصغ في ين التظيم العظائم 
كت سيف + الدولة اليش همة 

وقد عجرت عَنّه الجيوش الخضارم 
ورطلت عند لقان تنا عنقي وذلك مالا تدّعيه الضراغم 


يلسا 


قدي أتم الطير ثرا سلاحة نسورٌ الفلا أحدا ثها والقشاعم 
وأ 0 لق بير مخالب وقد خلقت أسيافه والقوائم 
كل الحتتث الحمراه تغرف لونها وتعلم أي الساقَين الغمائم 
سَقَتْها العّمام ار قبلَ نروله فلما دنامنها سَهَثْها الجماجم 
ناا فأعلى والقنا يقرع القن ومَوْج المنايا حولها متلاطم 
وكان ب#امثل الجنون فأصبحت ومن مجشّث القتىعايبا تمائم 
طريدةٌ دَهرٍ ساقها فرددتها على الدّين بالخطي والدهر راغم 
الكلمات والأساليب 


العزيمة بمعنى العزم » عزم يعزم ا وه وعزيمة ” و'عزمانا 
الأمر وعلمه : عقد خيره على فعله . 

والمكرمة : اسم من الكرم . الهم ما هممت به من أمر لتفعله . الضراغم 
جمع ضراغم © :وهو الآسدة: الذة سرغام والضرغامة 0 
الخضارم : جمع _خضرم وهو الكثير من كل شيء . 

أتم*“الطير عمراً : المراد النسور » وقد فسرها في الشطر الثاني بالنسور 
صغارها وكبارها . ونسور الفلا بدل من أتم الطير . والفلا : جمع فلاة وهي 
الصحراء . أحداثها : صغارها وهو بدل تفصيل من نسور . والقشاعم : المسئة 
منها : القوائم : جمع قائم » وقائم السيف مقبضه . الحدث : قلعة بئاها سيف 
الدولة ببلاد الروم . الغمام الغر” : الغهام الابيض . التائم : جمع تميمة وهي 
العوذة يتقون بها مس” الجن . الطريدة : ما طردته من صيد أو غيره وجمعبا 
طرائد . الخطي : الرمح . راغم : ذليل . 
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الأفكار الرئيسية 


تناول المتنى في هذا النص ما يأتي : 
أ) الحكة ب الإشادة ببطولة سسيف الدولة ورجاله ح) قلعة الحدث وما 
دار فبها . 


التحليل 

استبل الشاعر قصيدته بالحكة قائلاً : 

إن المكارم تأقي على مقدار همة فاعليها» ومبلغهم » والصغير من هذه العزائم 
يعظم في عين صغير الشأن » لآنه منتبى ما تصل إلبه عزيته » أما العظم فتصغر 
العظائم في عينه لأن همته وطموحه لا تكتفي بما حققته . ثم ينتقل الى دح 
سيف الدولة فيقول :. 

إن الأمير من الفئة الثانبة » فئة عظيمي النفوس » كبمسيري الهمة © فهو 
يكلف جيشه القيام بها اقتضت همته من خوض المعارك الطاحنة » ولقاء الجيوش 
الجرارة » وهذا ما تعجز عنه أعظم الجبوش كثرة وقوة » لآن ما في همة سيف 
الدولة فوق طاقة البشر . وهو بريد من جيشه أركن يكون له من الشجاععة 
والبطولة مثل ما عنده » وهذا شيء لا تستطيع الأسود ادعاءه فكيف 
يسلقه البشر ؟ 

إن هذا البطل العربي قد حقق انتصارات في كل الملمارك التي يقودها » 
وأنزل الهزيمة بكل من يتصدى له » وبلغ في ذلك مبلغاً حمل النسور صغارها 
بوكبارها على أن تهب نفسها فداء لأسلحته » لأنها كفتها المشقة في الحصول على 
القوت > ولو خلقت هذه النسور بدون مخالب » ما ضرها ذلك » لآن سيوف 
سيف الدولة أغنتها عن طلب الفريسة فلا حاجة بها الى الخالب . 


ان قلعة الحدث تشهد ببطولة سيف الدولة وهزية الزوم المنكرة . انه قد 


اأضل 


لقنهم درسا قاسيا لئلا يعودوا الى هذا التمرد» وان جماجم الأعداء قد سقتبا 
بالدماء » فصارت حمراء » والتبس علبها الامير حين نزل علمها المطر قبل” 
فاختلط به الدم فلم تدر أسقيت بالغام أم بالدم » وذلك لكثرة ما سال من 
جاجم القتلى » وقد كلف سيف الدولة الجنود بناءها والمعركة قائمة على أشدها 
حتى كثر القتل حوهها فكانتالمنايا أشبه ببحر تتلاطم أمواجه» وقد احتدمت 
فيها الفتنة » واضطربت أحوالها فكانت كن أل به جنون » فاما حاريهم سيف 
الدولة وقتلهم » وعلق القتلى على حدران القلعة سكنت الفتنة » مشلمها 
كتثل الجنون الذي 'علّقت عليه التائم . 

وظلت هذه القلعة كالطريدة أمام صروف الدهر التي تعقبتها فدفعت الروم 
إلى مهاجمتها لمر ة بعد الأخرى إلى أن صدد'تهم عنها ببطولتك النادرة » 
ورددتها رغم انف الدهر . 

التعليق والنقد 

اتخذمطلع القصائد عند المتنى عدة وجوه أشهرها الغزل التقليدي والحكة »> 
وقد كان المتنبي أول” حماته مقلداً ينبج مج القدامى في أسالببهم » والمحدثين. 
( كأبي تام ) في صناعتهم . فاما تفتحت مواهبه » والنجلت عبقريته »© رسم 
لنفسه طريقف] يبرز فيه شخصيته المستقة » فراح ينظم شعره حسما يقتضيه 

وقد جعل المتني من الحكة التي افتتح بها قصيدته مبدأ عام] يطبقه على, 
سيف الدولة » فيصوره يطلا من أيطال الأساطير » لأنه ( في مخملة الشاعر ) 
فوق البشر. ولا عجب فقد أعجب المتبي بسيف الدولة اعجاب العظيم بالعظيم, 
وتمثل فيه الانسان الذي ينشده » فراح يلقي علبه صفات نفسه في طموحها > 
ويرفم شأنه » ويضعه في الجو الملحمي الذي تنبعث من خلال وصفه موسيقى. 
القتال . 


ا" 


وقد رأينا كيف يجعل المتني وصف الحروب والقتال عنصراً أساسياً 
في مدحه . 

ألفاظ الشاعر متدافعة مدوية مناسبة للفرض »© ومعانيه متتابعة تتابع 
الأتي' في خيال ممزوج بالغلو” المنطلق . 

والأساليب البديعية غير متكلفة تزين ألفاظ القصبدة وتعينها » كالمقابلة بين 
شطري البيت الثاني » وكالطباق بين « احداثها » « و « القشاعم » . 

والصور البيانية في القصيدة - تنساب انسماباً دون تعمل أو تعقبد . 

هذ هو المتنى:الشاعر الفذ © يضفي على شعرء ين نفيسه المظبمة © اذا هو 
ظل روحه . ١‏ ْ 

القصدة من المحر الطويل وأجزاؤه : 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعبلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

وتقطيع البيت الارل منه هكذا : 
علاقد رأهللعز متأتل عزائمو وتأقي علاقدرل كرامل مكارمو 
1« ا«انا: اده 1غ« ا ا ا 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعبلن فعولن مفاعلن 
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الح 
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3 موضوعات للبحث 

» أعجب المتنبي بسيف الدولة اعجاب العربي الأبي بمن يحد في غيره ضالته‎ -١ 
. ويرى فيه عظمته وطموحه‎ 
. ناقش هذا القول وبرهن على صحته‎ 

؟ كان المتنى يضع سيف الدولة في مصاف أبطال الاساطير » ويضفي عليه 


في مدحه روحاً من نفسه الطموحة الآببة ١‏ 


اا" 


نما مظاهر ذلك في شعره » وما الدوافم التي دفعت المتني الى ذلك ؟ 
؛ - تناول بعض الآبيات بالتحليل واستخلص منها ميزات مدح المتنبي لسيف 


الدولة . 
الراجع 
ذكرى أبيالطيب بعد الفعام لعبد الوهاب عزام 
ظبر الاسلام لأحمد أمين 
فيض الخاطر لأحمد أمين 
على هامش الأدب والنقد لعلي أدهم 


عتاب عنيف 
حينا التحق المتني ببلاط سيف الدولة » كان البلاط غاصا بالشعراء الذين 
اعتبرم المتني أقل منه ثأنا » وأدنى منزلة » فراح يكيل لهم الطعنات »2 
ويحتقرهم » ويزري بشعرهم » مفتخراً بشعره » متهما هؤلاء بالقصور . 
عجبت له لما رأيت صفاته بلاواصف, والشعرٌ تبذيطماطمة 
د 
ا ا لاه درت 
ولي فيك مالم يقل قائل وما لم يسر قمر حينث سارا 
يبد 
وما آلدهر إلا 00 قصائدي إذا قلت شعراً أصبح الدهرمنشدا 
كد 
3 3 2 0 ل “خا سك الى 
قن من وراء ذلك إلا بن ء وقد » وتمتزا اتام مث انا 
سنحت الفرصة . وتحقق للحاقدين ما أرادوا » واستطاعوا أرك بوغروا صدر 
الأمير الذي طالما أحبه , وبدأ الأمير يتحول عنه ويستمع لأعدائه » ويسمح 
لهم ان يكيدوا له . ويعم الشاعرذلك فبتغاضى ويتجاهل.. لكن الى متى وقد 
بدأت العداوة تتفاقم ؟ لا بد من وضع حد لهذه القضية . وكاشف المتني سيف 


)1١4( دض‎ 


الدولة » أملآ في إزالة هذه الغيوم المتراككة » فانتهز الشاعر الفرصة » فرصةة: 
انسحاب جيش الروم من ملاقفاة سيف الدولة » فنظم م ذه القصيدة التي, 
لا ل ا 
مشسررا سمه 
وخر قَلْياه ممن قلبَه شيع اس يجسمي وحالي عنده سم 
وأنشد الشاعر” الأمير> قصصدته ©» لكن « قد تأتي الرياح بالا تشتبي 
السفن » . فقد جاء الأسر عل عكنن ها كان عامل 14 لما ق. شعره من تتاب 
قاس » حاول اصلاحه بمدحه . وازدادت نقمة الامير على الشاعر » وأحس هو 
بذلك » فسعى للوساطة » واستطاع الوسيط ان يصفي الجو . ويصفح' الأمير 
عن الشاعر » ويقبل اعتذاره » .وبعدش المتنبي في بلاط سيف الدولة فترة كان. 
فبها معذب الفؤٌاد » فلم يلبث ان ترك القصر الى مصر 
النص : 
3 
ف رر 0 00 
0 قلمَاه 0 و و ول 
88 الى سه اعت مه 5 7 
0 - اه فلنت أنا 0 
ع مرواد عير ل الم 000 
قد زر ته وسبوف ' البند محْمدَة وقد كرت له والسيوف دم 
ع2 
فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن ما فيالأحسن الشيم 
(ب ) 
سه بير كوحده” 


فوت العدوّ الذي يمَمَنّهِ ظفَر في مه لف في كلمه نعم 


مضا 


قد ناب عنكَ شديد الخوف واصطنعت 
لك 1 اما لا 0 البهم 
ألزمت نفسك شيأ ليس يلزمبا أ لا يوار, بهم أرض ولاعلم 
أكلّما رمت جيشاً فانثنى كرباً تصر فت بك في آثاره البمم ؟ 
عليك هزمهم في كل مُعترك وماعآيّك بهم عار إذا انيزموا 
أماترّى ظفر أو سوى ظفر تصّافحت فيه بيض البند واللمم: 
)2 
يا أعدَلَ النّاس إلافي مُعاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسّبالشحم | فيمن شحمه ورم 
وما اتتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استّوت عنده الا توار والظّلم 
أنا الذي نظرَ الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم 
أنام مل> جفوني عن شواردها ويِسيرُ الخلق جرًاها ويختصم 
(د) 
يمن ا أن تقارقهم اح ل بم 
ذا كن أخلميا سكم بتكرمة ل أمز كم ين أمرنا امم 
إن كان سر كم مأ قال حاسدنا فما فما لإرح إذا أرضاكم أل 


وبيننا لو رَعَيِتم ذاك معرقة” إن المعارف في أهل النهى ذم 
هذا عتابك إلا أنه مقةٌ قد ضمّن الدر إلا أنه كلم 


ل 


الشم : المارد . الغتّرة : الطلعة .. السبوف مغمدة : كناية عن الس . 
السيوفدم : كناية عن الحرب . البهم : الأبطال ( المفرد بهمة ) . عم : جبل . 
تصافحت : تلاقت بالصفاح وهي السبوف . اللمم : جمع لمة وهي الشعر المجاوز 
شحمة الأذن . شواردما : الشوارد : النوافر » والمقصود بها هنا القصائد 
المشهورة التي ذاعت في كل مكان . جراما : من أجلها . الأمم : القصد » 
إمقة” : محبة . 

تناول الشاعر في أبياته الأفكار الآتبة : 

أ) التكشف عما يعانته من أسى ولوعة سبب ضعف مكانته عند سيف 
الدولة » ثم تصوير حبه لسيف الدولة » والإشارة الى سمو منزلته . 

ب الإشادة ببطولة سيف الدولة . 

ج) الشكوى والاحتكام الى سيف الدولة » ومواجيته بالحقيقة سافرة . 


التحليل 
أ) يستبل الشاعر قصيدته بالتعبير عما يعانبه بسبب انصراف الامير عنه » 


كلام 


ويؤنب الشاعر نفسه » لانه قد أخفى حب سيف الدولة مع انه حب قد أضنى 
جسده وأنحله » بينا بدعي حبه أناس لو كشفت عن نفوسهم لوجدته حبسا 
زائفاً . 

ار ا ا مرا قائلآ إن كنا - حقيقة - 

ا 0 ان تكون منزلتنا عند الامير بقدر حبنا له» اذ 

لكنت ' أولى هؤلاء بالنصب الأوفى . 

وقد تبين للشاعر من خلال مصاحبته للامير في السم والحرب أنه أحسن 
خلقى الله في حسن تدبيره للأمور » وأحسن ما فنه أخلاقه . 

ب) ويصور الشاعر انسحاب الاعداء من وجه الأمير » وتحصنهم بأرضهم » 
نصراً مؤزراً لسيف الدولة » لكن الآمير غير راض عن هذا النصر إلا ارنف 
تلتقي السيض والقنا» ويخوض معهم المعارك الطاحئة . 

وحاول المتنبي ارضاءه فبقول : أن هذه نعمة كبرى » وان خوفهم منك 
هو الذي دفعهم الى ال هرب »2 لانه أشد أثراً في نفوسهم من الجبوش الجرارة ©» 
والأبطال المفاوير . وعلى الرغم من ان هذا فوز كبير » فان سيف الدولة لا 
بسره ذلك» وهو قد ألزم نفسه ما لا داعي البه حينم برض عن هذا الانسحاب» 
وحين أراد ان يشتبك معهم في معركة » لنقضي عليهم دون ارنف محتموا وراء 
رجاهم > ويلتجئوا الى أرضهم » لآن همة سيف الدولة فوق ما يحتمله البشر . 

ثم يحاول الشاعر إرضاء الامير فيقول : يكفيك بجداً وفخراً ان ينسحبوا 
هاربين أمام بطولتك » وان تنزل بهم الهزيمة اذا التقيت بهم في قتال . أما 
اذا فروا خوفا منك فانبهزموا دون قتال» فالعيب عببهم » والمار عارهم » 
وما عليك من عار اذا هربوا وم يلتقوا بك . 

ج) ينتقل الشاعر بعد ذلك الى االلمدف الذي ساق القصيدة من أجله 
ويصارح الأمير » وأدعئامه بالحقبقة » ويشكوه الى نفسه » ويحتكم اليه آمل في 
عدله » بعد أن اتهمه يعدم العدل معه . 


يفضا 


ويندد الشاعر بمنافسيه وحاسديه » وينزه سيف الدولة عن عدم التعمق هم 
الأمور فلا يسوي بين التافه والثمين» فالشاعر برىهؤلاء أقل منه شأنا» وأدنى 
فضلاً » فكيف يسوي الأمير ببنه وبينهم ؟ ان الذي يسوي بين النور والظلام. 
لا نفع في ناظريه. ما دام لا يميز بها . ولا ريب في ان الشاعر قد أسرف في 
العتاب ومحاوز حدوده ©» وهكذا لا يتخلى المتنبي عن كبريائه حق في عتابه . 
ويتادى الشاعر في كبريائه فيحدثنا عن عظمته الشعرية التي بلغت مبلفا جعلت 
الأعمى يسلئّم بها » والأصم” يتشوق الى سماعبا » لأنها عظممة نادرة فريدة . 

انه ينشد شعره مطمئنا الى جودته » وينام دون ان تم بنوادر ودرر ما 
ينظم » ويترك الخلق من أدياء ونقاد يسهرون محاولين تفهم ما ينظم .. 

د) ويبدي الشاعر ألمه وحزنه لفراق الامير » مبينا أنه وان كان لا يقوى 
عليه فبو مضطر اليه » وأنه كان جديراً بالتقدير والاكرام لو أن سيف الدولة 
قابل التقدير بالتقدير . ثم يستعطفه قائلاً : ان أرضاك ما قاله الحاسدون » فلن 
أتألم حرصا على رضا م » ومحافظة على شعو رك . ان العلائق التي بيننا قائة على 
حت وتعد ير محادل» 

ويحس الشاعر بعتابه القاسى فمحاؤل ان يحد منه بقوله أخيراً : إنه ما 
غاقية هذا انناب إلا 4 كله دمن نعي وما تمل فى تمه هن تقدين »وارلا 
هذا الحب وذلك التقدير ما حاول عتابه» وان كلامه هذا الذي أنشأه وان بدا 
عتاباً لكنه يتضمن الحكة . ١‏ 


التعليق والنقد 
هذا الشاعر الطموح الذي ساء ظنه بمجتمعه فذم” الزمان » واحتقر الناس 
وأشاد بعظمته » ثراه في هذه القصيدة يعاتب سيف الدولة في إطار من التنّيه 


والعجب والخبلاء » ويبثئته شكواه » ولكن هذا العتاب يكاد أن يبلغ الهجاء . 
ولقد تحدث عن متاقسيه وحاسديه حديثا صريحاً ؛ فغضب سيف الدولة غضياً 


47 


أباح سببه للشعراء ان هجوه . فتعرض الشاعر لحنة شديدة » وانطلقت عليه 
هذه الجوارح المتعطشة للانتقام . وأحس الشاعر بخطورة الموقف » وبدت 
بوادر الخطورة في الحاولة الفاشلة التى ديرها حساده للتخلص منه حمنا هحموا 
عليه في لملة من اللبالي . ونجاالشاعر من هذه المحاولة وظل يعان ما 
يعاني من جراء ذلك كل الى ان عفا الأمير عنه » ولكن » هل هدأت نفسه ؟ 
هل عادت العلاقات بينه وبين سيف الدولة كا كان برجو ؟ لا » ان الالتئام كان 
صعبا » فلم يلبث ان غادر القصر قاصداً الى مصر . 

تحدث الشاعر في الأبيات الخسة الاولى عن نفسه وعن سيف الدولة وعن 
حساده » فأعطى كلام يستحقه في نظره . أما الأببات الستة التى تليها ققد 
بالغ الشاعر فيها في 'إرضاء سيف الدولة حين جعل الانسحاب نصراً ويجداً 
لسيف الدولة وهزيمة كبيرة للعدو . ولدس في هذا من عجب فكثيراً ما غرد 
الشاعر » وتغنى بسطولة سيف الدولة ٠.‏ 

والأببات من « با أعدل الناس » ان « أنام ملء جفوني ... »4 هي 
الغرض الذي نظم القصيدة من اجله . 

وقد عرض المتنبي سيف الدولة تعريضا 'مقننّعا في هذه الأببات » ثم 
تحدث عن شعره فبالغ وأسرف في الاعجاب به . 

وفي الأببات الاخيرة تلويح بالرحيل » وعتاب واستعطاف . أما البيت 
الأخير من هذه الأسات ففيه يحاول الشاعر ان يخفف من حدة العتاب . 

وما أشبه موقف المتني هنا من سيف الدولة بموقف النابغة الذبياني من 
النعمان بن المنذر ؛ الا ان الفرق واضح بين الشاعرين. فالمتنبي أبي“"متغطرس» 
والنابغة ضعيف ذليل ٠.‏ 20 

تسجل القصيدة. في فحولة وجزالة هذه المعاني مع ممالغة في التعبير وتر كيز 
للتجارب » وصوغبا في صورة _حم 4 وتوضيح المعاني» وتصويرها بصور خيالية 
رائعة مثل : 

قد ناب عنك شديد الخوف.. البيت. تصافحت قبه بيض اندو اللمم . .الخ. 


الخض 


وتلك كلها خصائص يعرفها الشعر العربي لأبي الطيب المتنبي . 

نستطيع ان نامس في القصيدة ما اتحه البه الادب في ذلك العصر من العناية 
بالمحسنات المديعية مثل : 

الخصم والح » الأنوار والظثلتم . 

وكثير من أببات هذه القصيدة قد اشتبر على السنة الناس مثل «٠‏ با أعدل 
الناس »© ...و «١‏ أعبذها نظرات » 55 « أنا الذينظر » ... «لاهن بعز 
علينا » ... م ان كان سرم » 5 

وأخيراً يلخص المتنبي الموقف بهذا البيت : 


0011 


01 يك‎ 000 5 2 2 708 ٠. 
هذا عتابك إلا أنه مِقَةٌ قن ضمُّن الدر إلا أنه كلم‎ 


م 
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أ وصف شعحسب بوان 
امنب 
وهي أببات من قصيدة بمدح بها عضد الدولة ويذاكر طربقه إلله في 
رشعب وان . 
* 
بعد أن غادر المتنى قصر سيف الدولة وقصد مصر تلسسة لدعوة تلقاها من 
كافور الإخشيدي - العبد الزنضمحي الذي استيد بالأمور انعد موت سنده همد 
ابن 'طغج صاحب مصر - ل يحقق العبد بغيته وماطله مماطلة حملتئه على الفرار 
عام ٠ه"‏ ه. بعد أن صب جام غضبه عليه . وقصد المتنبي بعدئذ العراق ثم 
أرتجان عند ابن العومد وزير ركن الدولة الحوييهي » وأخيراً ولى" وحبه 
شطر شيراز حيث عضد الدولة السلطان البويهبي. وفي طريقه إلى ذلك السلطان 
مر بشعب بوان في بلاد فارس» وهو أحد منازه الدنيا السبع» فأعجبه ما رأى 
من جمال المكان وروعته » فوصفه في هذه الآأبيات التي سنعرضها عليك . 
النص : 
وله - ٠6‏ 5 5 " 
مَغاني الشعب طدباً في المغاني بمنزلة الرّبيع من الزمان 


يكنا 


ولكن القَنَى العربي فييا غريب ألوجه واليد واللسان 
ملاعب جِنّةَ لوسار فييا سلبان لسار بترجمان 
طبّت زنانا والخيل حتى خشبت وإن كرّمن من الحران 
غدونا تنفضْ الأغصان فيه على أغرافا مثل اللجمان 
فسرن وقد حججبن الشّمسَ عني وجثن من الصّياء بما كفاني 
وألقى الشرق منها في ثيابي دنابرآ تضر من البَنَان 
ما ثمر تعيد إليلكة مثا بأثمربة وقفْنَ بلا أواني 
وأمواة يصل اانا عدر حلي في أيدي الغواني 
إذا عَنّى الحمام الورق فيبا أُجَاببَة أغاني القيان 
ومن بالشّعب أحوج من حمام إذاغتى و إلى البيان 
يقول بشعب بان حصاني أعن هذا يسار إلى الطعانم 


المغانى : جمم مغنى © وهي المنازل . رشعب بوان : أحد مئازه الدنيا 
وجناتها في بلاد العجم وهو كثير المماه والشجر . الملاعب : جمع ملعب . 
الجنة : الجن . طبت فرساننا والخمل: استالت الخمل” وفرساتها. 

كرمن : طبرن . الحران: الامتناع على الراكب . الأعراف: جمع 'عرف» 
وهو الشعر على ناصية الفرس . تنفض الأغصان على أعرافبا مثل المان : أي 


ردنا 


أن قطرات الندى تتساقط من الأغصان نقمّة كحب” الجان الذي يشيه اللولو 
ختتوّل عل" القتضن :الذى عل ناضية الفرمن : 

الجان : حب صغير من الفضة يشبه اللؤلؤ . صل : صوات . الورق : جمع 
ورقاء وهي المامة التي في لونها بباض إلى سواد. القبان: جمع قبنة وهي الجارية 
المغشة . 


الأفكار الرئيسية 


. وصف جمال المكان . ؟ - وصف أهله‎ - ١ 
. م أثر ججال المكان في خيله وفرسانها . ؛  مظاهر جمال المكان‎ 
التعليق والنقد‎ 

وصف المتنى _شعب بان فأجمل الوصف وصوره تصوير الفنان الذي 
وفك أماء مقي فاتجل نا لوقه فتية مقصامه م فو قد أعاد تقل تلك اللو 
إلبنا وكأنه أخذنا معه إلى هذا المكان نشاهد روعته وجاله» ونستطيع أرن 
نامس ذلك في الصور الميلة التي أوردها الشاعر لتصوير مرئيات المكان . 

غدونا تنفض الأغصان ؛ فيه ... البيت 

لها مر تشير إليك منبا 

وألقى الشرق منها في ثيابي .. 

وفي البيت : 
طبت فرساةنتا والخيل حتى2 تخشيت”-وإن كر''من" _من الحران 

احترس” بقوله « وإن كرمن » حت لا يتوهم القارىء أو السامع عدم 
كرم الخيل . 

البيت السادس كناية عن كثرة الشحر وتكاثفه . 


ولك 


الببت : لها مر تشير إليك منها بأشربة وقفن بلا أواني 

تصوير جميل ورائم لنضج الثمر » وقد قبل إن المتنبي سرق معناأه من 
معنى بيت البحتري حين قال يصف الشسراب : 

'يخفى الزجاجة لوث'نها فكأنها في الكف” قائمة بغير إناء 

استمد الشاعر صوره من روح العصر والبيئة التي كان يعيش فها فحاءت 
صوراً حضرية مترفة » وكانت تراكيبه واضحة هادئة »2 وألفاظه مأنوسة 
مألوفة . 

هذا هو المتنى شاعر العظمة » وشاغل الناس لشعره وعمقربنه “يحلتي في 
كل مجال » ويبدع في كل فن . 


نا 


ب- من حكم المتنبي 


كات لثقافة المتنبي وتجاربه القاسية من عراكه مع الحياة التي خاضبا » 
.2 2 5 م 0 1 5- 
أطاعن خيلامن فوارسبا الدهر وحيداً وما قوليكذا ومعي الصَبرُ 
ب 
35 رابرج. ا 7 ا - يرع 2 ّ 
تمر ست بالافات حنى تركتبا تقول مات الموت أم ذعر الذعر؟! 
كان لذلك أثر في شعره إذ ساق خلاصة تلك التجارب وهذه الثقافة في 
حكه وآرائه » وقد كثرت هذه الحم فاذا هي ميثوثة في جل قصائده . 
بهذه الصورة التي نراما في شعر المتني وغيره من شعراء عصره الدين ازدادت 
معارقهم لسبب ترجمة العلوم والفنون . 
فبي - قبل - / تكن عميقة » وم يقصد الشاعر إليها قصداً . وفي النص 
الذي سنعرضه عليك لون من ألوان هذه الى التي تأثرت بالدراسات الفلسفية» 
والق جاءت نشتبحة هذه التحارب الداعة 3 
النصس : ش 
2 لس سا بر 2 م 
ولقد رأيت الحادئات فلاأرى فقا يميت ولا سوادأ يعصم ' 
١‏ - المقق : المراد به الشسب . 
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له 


والبم يخترم الجسيمَ نحافة ويشيبُ ناصية الصي وايبرخ' 
ذوالعقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجبالة في الشقاوة ينعم 
والناس قد نبذوا الحفاظ فمطلق ينسى الذي يولى وعاف يندم 
لا يخدعنّك من عدو دمعه وارحم شبابك من عدو ترحم 
لايسلمٌ الشرف الرفيعٌ من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
والظلم من شيم الّفوس فإن تجد 

يضة طلة لا يلم 


ومن البَلية عذل من لا برعوي عن غبّه وخطاب من لا يفم " 


التحليل 
يعامنا الشاعر أنه قد خبر الحياة وحوادثها فلم بر الشيب سببا في الموت * 
الموت فقد يبلك المرء ويلاق حتفه وهو في ريعان شبابه . ان الذي يقضي على, 
الإنسان » و'يشيب الصبي قبل الأوان لهو الحم والحزن . 
ويرى الشاعر - نتبجة تأمله في الحياة ‏ أن الهموم تنشأ من التفكير في 
أمور الحماة وتدير أحوالها » فيشقى العاقل بها » ويسعد الجاهل لغفلته عن كل 
ما يدور فيها . ويطلعنا الشاعر على طباع الناس وأخلاقهم فيقول : إنهم لثام 


, يخترم : هلك‎ - ١ 


؟- يرعوي : يرتدع . 


1 


لا يحافظون على عهود » ول يقدرون معروفا أسديته إلبهم » فإن أحسنت 
إلبهم أنكروا إحسانك » وإذا عفوت عمن أساء إليك لا يشكرك على صنيعك 
هذا معه . وقد خرج الشاعر من تجاربه بالحذر من الناس » وسوء الظن فيهم . 
ويحذرنا من الانخداع بدموع العدو » لأنما دموع التاسبح »© فبو م بدمع إلا لآنه 
عاجز عن تحقيق ما بريدة في عدره » وهو إذا ظفر فلن يرحم > والشرف 
الرفيع لا يصان إلا سفك دماء الحاسدين دونه » فلا سبيل إلى حياة الضعف 
والاستسلام . 

ومن طبيعة الإنسان الظم » فإذا تخلى عنه » فلعلّة أللأته إلى ذلك » ومن 
الملية التى 'يختبر بها المرء أن يرى الفساد كثيراً فيردع الجاهل الذي لا يرتدع 
عنه » ويخاطب من لا يفهم ما برشده اليه . 

هذه الأحكام التي ساقبا المتني جاءت نتيجة سوء ظنه بالدنيا والناس .. 


خلال شعره : 

؟ - سخرت الدنيا من المتنى حين ابتسمت له أول الأمر فبل كان لهذا 
أثر في شعره ؟ وضح ذلك . 

م لحياة المتنى أثر كبير في تكوين شخصلته النفسية والأديية . 

استعرض حباته وبيّن أثرها في ذلك . 

؛ - قال أبو العلاء المعري : أبو تمام والمتبي حكيان والشاعر البحتري » 
ناقش هذا القول من خلال شعر كل, . 


دكن 


أبو الطيب المنبي وأخياره 
فض ألخاطق. ” 

ظبر الاسلام 

المتني وسر عظمته 

ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام 
مطالعات في الكتب والحياة 

ع اي 

او الطب المتني 

على هامش الأدب والنقد 


المراجع 
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لأبي منصور الثعالي 
لأحمد أمين 

لأحمد أمين ج١‏ 

لعبد الرحمن شكري 
لعبد الوهاب عزام 
لعباس مود العقاد 
لطه حسين 

لفؤاد البستاني 

لمي أسم ' 


للشاعر العربي - الشريف الرضي 


منذ اعتمدت الدولة العباسية على الأجانب » واتخذت منهم الوزراء والجند 
والعال » وأقصت العرب أبناء أرومتها » وتوغلت فى ذلك فاعتمدت على الترك 
وأقصت الفرس » بدأ هذا المجد الشامخ يتهدم وذلك الدر يتساقط . ولم يكد 
القرن الثالث الححرى يشارف غايته حتى صارت هذه الدولة التى تربعت من قبل” 
على قم العزة زالفغان زبلا سبالشة “متف ابنقولالا" ذان) لا عنما إلا 
أوهى الصلات . 

ومن هذه الدويلات التى صارت إليها الدولة العباسية » دولة بني بويه التي 
غلبت على بغداد » سنة أربع وثلاثين وثلاثائة البجرة . وقد تعصب البويهبون 
للفرس تعصبا شجع هؤلاء على إحماء عاداتهم وتقاليدهم والاحتفال بأعيادهم . 
وأصبح للبويهيين النفوذ » وعلى الخلفاء العياسيين الطاعة » فطفت الروح 
الفارسية على كل شيء » وضعفت النعرة العرببة في نفوس العرب » وهحجر 
الشعراء الفخر بأمجاد العرب » وتحول الأدب العربى إلى أدب انحلال ومدح 
فبه ملى مبالغ فيه » وافتخر الفرس بقوميتهم وتحاملوا على العرب . 


4خ ؟ (19) 


مثل هذا المصير المولم دفع الأدباء العرب - الذين يغارون على قوميتهم - إلى 
التعلق بعروبتهم » والتعصب لما » ورفض هذه الحياة التي يحياها الشعب العربي 
في العراق . 

وشاعرنا هذا الذي سندرس له عربي غبور عاش في بغداد فآلمه ما آل إلبه 
حال العرب »2 فراح يعقز بعروبته وتقاليدها ويتغنى بها» ويسخط على الفرس» 
ويتبرم بالعيش في بغداد التي يحكبا الدخلاء » ويتطلع إلى مستقبل مشرق 
فبه عودة إلى الأجاد العريضة» ونصر للعرب» وينحي باللائمة على أبناء جنسه 
الذن قدا #القناء الا وة مر كيم :“نولا وتعؤلة كير فنع الحاسة .» 

هو أبو الحسن بن الطاهر أحمد بن أبي الحسين الموسوي الملقب بالشريف 
الرضي . ولد ببغداد سنة وه”#ه . وقد نشأ في عصر كثر فبه التنافس في 
الل والأدي: بين الدول الق كرست عل البولة الجامية #قتصيه السبارن . 
وقرأ الشريف الرضي كتب العلم والآدب وعلوم الدين » وكاف اشتغاله 
بالادب واللغة سببا] في علومتزلته الشعرية فأصبح من كبار الشعراء » ومن 
أشعر قريش . 

وكان الشريف - لعلو منزلته وشرف نسبه - أي" النفس » عالى الهحمة » 
وقورا © غنا. لأهله:# وقد ]الت «قاءة الأكير اف العلورين النه بعد لدم اذ 
كنا نرى الشريف الرضي يفخر بشعره » ويتحدث عن كرم اخلاقه » ويتغنى 
بعلو نسبه وحسبه » هما ذاك الا لانه كان برى في نفسه فضلاً عظيماً ٠.‏ وتوق 
سئة 4.5 ه. 

آثاره : له ديوان شعر مطبوع في مجلدين » و « اعجازات النبوة » و« مجار 
القرآن » . 

شعره : كان شعره صورة لنفسه التي امتلأت عزة واباء ومكارم » وهو من 
أجزل الشعر العربي » وأجمعه التجارب ونقد الجتمع وشكوى الدهر . صوار 
النفوس المفكرة » وتبم على الناس والحياة » ودح بالفضيلة وافتخر بقومه . 


8 


النص 
() 
نيتُّمْ مثل عوالي ارّماحخ ‏ إلى الوتى قبل نموم الصباح 
فوارس الوا اللنى بالقنا وصافحوا أغراضهم بالصّفاح 
لغارة » سامخ أنبائها ينص ينها بالزلال القَراح' 
(ب) 
يا نفس من هم إلى هم فليسمن عباء الأَذَى مُستراح 
قد آن للقلب الذي كدّه طول مناجاة اللنى أن “براح 
لايد أن “أر كنا ”ةو قائحة تحت غلام وقام ' 
يجبدها أو ينثني بالرّدى دون الذي قدّر أو بالنجاح 
الراح والراحة ذُل الفتى والعرّفي شرب ضريب اللّقلم” 
في حيث لاا حكم لغير القئا ولا مطاع غي” داعي إإلكفاح 
(<) 
وأشعث اللفرق ذي همَّةٍ طوّحة الهم بعيداً فلاح 
ترق ا اسان : غوال :جع عالية راجرء الذي بتصل الكنان من الرمع عورم 
الصباح : تباثير الصباح ٠.‏ ؟) ناقة وقاح : شديدةحافرها صلب » وفتى وقاح : شجاع 
جريء. غلام : يقصد الشاعر : فق ٠.‏ "*) ضريب اللقاح : اللبن يحلب بعضه على بعض 
من عدة لقاح » واللقاح : جمع لقوح وهي الناقة الحلرب , 


خض 


7 - و ه لك 2 
لم # اسه 5 5 وش 2 3 
دفعأ بصدر السيف الا رأى أن لا يرد الضيم دفعا براح 
(د) 
أ 0 هه 6 م6 م 2 0007 
هتى أرى الزوراء مر نجة تمطر بالميض الظبا أو تراح ' 
يصيح فيها الموت عن ألسّن من العوالي والمواضي فصّاح 
متىارى الارض وقدز لزلت بعارض أغير دامي النواح 
يلتفث البارب في عطفه مُرَوعاء يرقب وقع الجراح' 
3 2 لد :+ 0 كأ: م 5 . 0 
د : 2 . م الضحى به العذراء ذات الوشاح 
١-الزوراء‏ : بقداد , ( في عطفه : في جوائنيه , مروعاً : مفزعا . 2( المطاح : 
جمع بطحاء وهي ارض واسعة فيها الرمل ودقاق الخصى . ( البيضة ؛: خوذة من ا حديد 
بلسها الفارس فوق رأسه ليتقي بها ضربة خصمه . نشوان : مكران . المراح : موضم يروح 
القوم منه أو إليه. والمراح مأوى الابل والبقر والغم. ه) نؤوم الضحى : يكثر من النوم حق 
في الوقت الذي لا ينام فبه أحد , الوشاح : شبه قلادة من نسيج عريض برصع بالجواهر تشده 
المرأة على وسطها بين عاتقها وكشحبها ٠‏ والعذراء ذات الوشاح : الفتاة البكر الناممة. 
5) الرداح : المرأة العظيمة الأوراك » ورداح الروع الكتيبة الثقيلة الجرارة الكثيرة الفرسان . 


رض 


الافكار الرئيسية 
تناول الشاعر في هذا النص الآفكار الآتمة : 
١‏ - تنبه' فرسان جيشه الشجعان للاستعداد للحرب قبل تنفّس الصباح > ثم 
وصف هؤلاء الفرسان وصفاً يثير الاعحاب . 
؟ - خزن” الشاعر وهمه بسيب ما يلاقبه من الأذى والضررفي بغداد» والاعتزاز 
بنفسه التي تتمرد على الضعف والختوع . 
«- تصوير البطل الحقيقي والبطولة . 
؛ - سخط الشاعر على حكام بغداد ومن على شا كلتهم وغضبه على ما يجري 
فيها » يتحلى ذلك في أمانيه الغضاب . 


التحليل 

أ) يصبح الشاعر صبحة الحرب المدوية فينبه جنود جيشه - قبل انقشاع 
ظلام الليل - للاستعداد للحرب » وهؤلاء الفرسان سُجعان أقوياء ذوو عزعة 
ومضاء » نالوا أغراضهم وحققوا أمانيهم برهاحهم وسبوفهم . 

وقد كان هذا التنبيه للقيام بغارة رهيبة » يفزع سامع أخبارها فبغص بلماء 
الزلال إذا ششربه » لما يتوقعه من هوها وشدتها . 

(ب) يتحدث الشاعر عن نفسه متعجبا من هذه النفس التي ارهقتها الأماني» 
واحال الصعاب فلم تلن ولم تضعف أو تخاد إلى الراحة » وقد طال هذابها 
فلم لا تستريح ؟ إنها لن تستريح إلا بالثورة على الواقع المؤم لتحقق النصر أو 
تهلك دون ما قدّرت . ثم ينعى أولئك الضعاف الذين انصرفوا إلى حياة اللبو 
وال جون فاستكانوا » على حين أن عز الإنسان لا يكون إلا في ركوب الأخظار 
التي من وسائثلها دوام الحرب والكفاح بالسبوف والرماح 2 ومن أراد أنفت 


انض 


'ينشأ تنشئة حسنة » فيشب شجاعاً مقداما وبطلاً مغواراً فلبعش في المادية 


منبت البطولة والإباء » وميدان التدرب على الإقدام والمغامرة . 


ج ) ويصورالشاعر » البطل” الذي ينبغي أن يلقب بالبطولة فيبين أنه هو 
الذي تدفع به همته إلى أبعد الغايات » لا يهمه أن يبدو كك الشعر ©» بل مهمه 
أن يكون بطلا مغواراً يندفع لتحقيق ما يختلج في نفسه » وقد وجد أرف 
الصبر الطويل على الآأذى والضىر” قد أضر به » فراح يدفعب) عنه بالرمح 
والسيف » بعد أن نفد صبره فأعجزه الدفع بغيرهما . 

د) يبدي الشاعر ما يضطرم في نفسه الجريحة من آمال وأماني » يدفعه الى 
ذلك إحساس بهذه الحياة المؤلمة التي تعيش فيها بغداد » والتي يصرتف أمورها 
دخلاء أوغاد فيمني نفسه بغارة تعمل فيها السبوف والرماح عملها » وتتزل 
الموت بأهليها » فيقعون صرعى في كل مكان » وان يحدق بها الفوارسالشجعان 
المفزعون » نزازلون أرضها بصواعق الموت » ويطبروتما من هؤلاء الدخلاء » 
وان تشتد المعركة حتى *برى الناس وقد استولى عليهم الفزع من هول الموقف 
فبجد الهارب في هربه متلفتتا حوله هلعا وخوفا لا يفارقه توقم الشر لحظة » 
فلا يدري متى يلقى مصيره . 

ويأمل ان يقضي على هؤلاء الخنثين الذين ,هرهم الترف » وجذبتهم الراحة 
يضمخون أعناقهم بالمسك » وينفقون أوقاتهم في النوم بل وينامون الضحى 
كأنهم العذارى في ثيابها » اذا دعاهم داعي الوطن للذود عن كرامته فروا من 
وجبه ليرتموا في أحضان النساء » أما الوطن » وأما حقه عليهم فشيء غير 
ذي بال . 

هذه آمال عريضة ينفثها الشاعر في دنيا الأدب » عله يجد هما صدى بل 
لعلها تحرك النخوة العربية ال ملأصلة في نفوس هؤلاء الذين آلمهم واقع بغداد 
المبيضة الجناح . 


التعليق والنقد 

هذه زفرة قوممة » وعواطف ثائرة ضوارتها هذه القصدة تصويراً حمسا 
يثير الاعجاب بالشاعر العربي الغيور على عروبته وقد وجدها 'تطعن في كرامتها» 
فسيطرة ال #والي الفرس في العراق على العرب الكرام الذين أقاموا الدنيا 
وأقعدوها بما حققوا من انتصارات في دنبا الفتوحات قد أقضّت مضحعه . 
وكيف يبسط الفرس ظلبهم على القومية العربية والعرب سادتهم ! ان هذا الآلم 
الممض" الذي يشعل في قلبه نار المقت الشديد » والاحتقار المرير للفرس > وعدم 
الرضى بواقع العرب الذليل» كل هذه قد جعلته يبدع في تصوير ما يختلج في قلبه» 
فجاءت صورة شديدة الصلة بعواطفه الل_أججة » عنيفة قاسية أشاعت في 
القصيدة جواً حربيا مفزعاً من مطر السبوف وصخب الموت المفزع » وزلزلة 
الارض » وسمول الدم » وهرب الفرسان وتلفتها مذعورة» ترقب وقع الجراح. 

إنها صور طبيعية غير متكلفة . 

وألفاظ القصيدة قوية الإيحاء » مرتبطة ارتباطا وشيقا بالمعنى »> بارعة في 
دلالتبا على الأحاسس والمثاعر » وقد جِمّلها بعض الحسنات التى أتت غير 
متكلفة كالجناس بين هم وهمة » والراح والراحة . ١‏ 

والموسبقى واضحة المعالم » وقد وفق الشاعر في ذلك أيا توفيق » فققى 
ائتلفت مع القصيدة ائتلافا جميلآ » وصوارت' جو” الحرب تصويراً جعل ها 
وقعا عنيفا في الاذن » فضلاً عن أن الشاعر قد اختار لها يحراً ينسجم مع 
حالته النفسة وقافمة مناسبة » لها جرس يسمعنا لحن الحرب ونغمتها » وكان 
موقعها من البيت طبيعياً لا يقلق النفس . 

والحقيقة ان القصيدة قد جمعت كل المقومات الفنية مما جعلها تحفة في عام 
الشعر بوالادب : 


كم 


موضوعات للبحث 


و سور الحياة العباسية في العبد الذي قال فبه الشريف هذه القصيدة , 


؟ - تنبىء قصيدة الشريف الرضي عن نفس عربية أصيلة غيورة متألمة 


نافش هذا القرل من خلال القصيدة . 
م - تناول بعض الأببات بالتحليل ثم استخلص منها مميزاتها الأدبية . 


المراجع 


الشريف الرضي لعبد الرمن شكري 


الشريف الرضي لأحمد عارف الزين 
عبقرية الشريف الرضي للدكتور زكي مبارك 
الشريف الرضي لطارق كيلاني 


الى 


الش_يف شاعر الغزل 


ظلت بغداد ‏ التى كانت عروس الدولة العباسية و كعبة الأدباء والعاماء - 
ظلت تتفان في مجالس اللبو » ويتقلب شُعراؤهما في ضروب الغزل ووصف 
القنان والجواري حتى بلغت من ذلك غاية” لا “تدرك” 

ومن شعراء العراق الذين شاركوا في مظاهر الحماة في هذا العصر الشريفه 
الرضي > فقد كان له غزل ا كان للشعراء من أقرانه » ولكنه غزل رقيق لا 

النص : 
ياظبية البان ترعى في خمائله ليَبنك اليو أن لقب عاك ' 
لماو عنْدك ميدول لشاربه ولمس را مد معي الباكي 
لام را ح القور رائحة بعل الرقاد عرفناها برياك " 
ثم انثنينا 50 عزنا طرب” عل الرتحال تَعلْلنًا بذكراك 


: البان : شجر معتدل السوق تشبه قامات اللملاح بأغصانه في الاعتدال واللين . الخائل‎ ١ 
. جمع خميلة وهي الأشجار الملتفة‎ 

؟ - الغور : المنخفض من الأرض من نجد والحجاز » ويسمى تهامة على ساخل البحر الأحمره 
رائحة : ريح قمر مساء من ( راح ) إذا عاد مساء . ريا : رائعحة ذكية , 


ينض 


سيم أصاب ورأميه بذي سَلم من بالعراق » لقد أ عدت مرماك ' 
تحكت لحاظك ما في. اليم من مُلم 

0 م الفضل للحاكي ' 

كأن ظرفك يوم الجرع ي: 0 بماطوى تنك من أسماء قتلاك؟ 

أنت النعيم لقلي والمذايٌ له فما رك و ف 7" وأحلاك ١‏ 
عندي رسائل شوق لست أذكرها 

لولا الرقببُ لد بِلّْتّا فاك 


التعليق والنقد 
هذه قطعة في الغزل نبج الشاعر فيها نبج الشعراء القدامى ورمز إلى الفتاة 
الجمية بالظبية » وخاطبها بذلك »6 لأنها رشيقة جميلة » ولآنها معتدلة القوام 
لمنة القد" كظبية البان والظبية. والبان» وذو سل كلها ألفاظ قديمة ومعروفة . 
وألفاظ القطعة وأسالميها تفيض عذوبة وسلاسة » ومعانيهبا رقيقة 
دارت حول الشوق » وأثر الجفاء بعد الوقوع في الأسر والآم من مرارة البعد » 


وحلاوة القرب . 
والطباق الذي أتى به الشاعر غير متكلف » « أمر”ك وأحلاك » و « النعم 
والعذاب 6 


. ذو سل : هوضع بالحجاز قريب من مكة‎ - ١ 
. الحا كي : المشابه‎ ٠ ؟ - الريم : الظي الخالص البباض » ملح : مفاتن‎ 
, ع - الجزع : موضع بالحجاز قرب الطائف‎ 
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وقد عارض هذه القطعة أدياء كثيرون منهم المرحوم علي الجارم . وسميت 
أمثال هذه القطعة من غزلمات الشاعر « بالحجازيات » لان أكثرها قيل في 
مواسم الحج . 

المناقشة 

. غزل الشريف الرضي غزل النزعة المدوية‎ - ١ 

ناقش ووضح من خلال الآبيات السابقة . 

؟ هل تحد في غزل الشريف الرضي صورة صادقة للحياة في هذا العصر؟ 

ناقش ووضح . 

م اعمد إلى بعض الأببات من القطعة السابقة وحللها واستنتج منبا 
مميزاتها الفنية . 

؛ - قالوا لا تصقل نفس الأديب إلا إذا قرأ 

» ومنها حجازيات الشريف الرضي‎ ٠. ٠. ٠. .١ 
ما هذه الحجازيات ؟ وما عوامل نبوغ الشريف فيها ؟‎ 
. ناقش واستشهد‎ 


المراجع 


الشريف الرضي لعبد الرحمن شكري 
الشريف الرضي لأحمد عارف الزن 
عبقرية الشريف الرضي للدكتور زكي مبارك 
الفن ومذاهيه في الشعر للدكتور شوق ضيف 
الشريف الرضي لطارق كيلاني 


3 


الششريف الرضي من أسرة تعتز بمكانتها » ومن بيت عز وشرف . وقد شب 
الشاعر عزيز النفس عالى الهمة » طموح إلى المجد » لهذا لنمحد أكثر شعره في 
الفخر بأصله وقومه ومزاياه . ول لا يفخر وهو الشاعر الذي نبت في منابت 
الشرف والإياء ؟ 

و لا تهزه أريحيته إلى الفخر بأصل العريق »> ونسبه الشريف وقد شاهد 
أمامه - يعد أن تمزقت الدولة العياسة - سيادة بعض الصعاليك » وضعف 
النعرة العرببة 9 

والنص الآتي نموذج من نماذج فخر الشريف الرضي ستجد فيه نفس جبارة 
تسل إلى الفخامة والعظمة والجلال » وتهتز اهتزاز الفرع الذي يتعالى في السماء 
شاعنا أنوفاً . 

النصس : 

5 2 0 7 ار َ 0 مه 4 

2 52000 0 - لم شاع 

إذا الله لم يعذرك فيا ترومه فما الناس إلا عاذل ومؤنب 
ع 3 - 3 ل . ا 

فى ته 


فإن تك سئي ما تطاول بها فل من وراء الجد قلب مُدرب 


و٠‎ 


9 


فحسي أني فيالأعالي مُبعّض وأني إلى غر الممالي محبب 
وأعرض عن كأس النديمكاأ : نبا وميضص غمام, غائر الزن حلب 
وقور فلا الألحان تأسر عزمتي ولاتمكر الصبباء بي حين أشرب 
تحلم عن كر القوارص شيمتي كأن مُعيد الدّمٌ بالمدح عب 
لساني حصاة يقر قرع الجبل بالحجى إذا نال مني العاضه 0 


حم سن و0 


007 0 فضالانتةما “ما بحل الزمن ويسأب 


5 والنقد 

الفخر من الدعر الماسي الذي نبت بكثرة في العصر الجاهلى ثم الاسلامي» 
وقل> و العم الشامي السيظرة العنصر الأجنبي ويخاصة الفرس . وقد اتفق 
أن كان يسود الوضيع على الشريف أحيانا فبدفع ذلك الوضع' النفوس العظيمة 
إلى الفخر بنسبها وحسببا من أمثال الشريف الرضي وأبي فراس الحداني 
وغيرهما من الشعراء الدين تحري في عروقبهم دماء العظمة والعزة . وقد حالت 
الآيام دون بلوغ الشاعر ما بريد » ودون تحقيق آماله العريضة فوقف صامداً 
أمامها قويا كالجمل » وناله الناس شرم فل تلن' قناتله » ولاوهنت عزعته » 
وفاخر بأصله وقومه مفاخرة تبدو فيها تلك الآنفة التي تظهر عجبه وخملاءه 
وكبرياءه وعنفوانه . 

تناول الشاعر في أبباته الفخر بحامه » ويجده » ووقاره وترفعه عن الدنايا في 
أسلوب قد اتسم بسمة البادية يميل إلى الفخامة في ألفاظه مثل : « أغلب » 


مذرب »2 كر القوارص »© ومعان عميقة في وضوح > وقصد واعتدال . 


ديكا 


نبضة النثر الكتابي 


وأسياا 


مقدمة : النثر الفني 

النثر الفني هو ذلك الفن اليل الذي يجمع بين الألفاظ الجبدة والأساليب 
الرائعة التي تحذب النفوس بروعتها وحسن بيبانا . 

وهو نوعان : 

. نثرث عماداه'” اللسان » وهو يعرف بالخطابة‎ ) ١ 

؟ ) نثر” عماده الكتابة » وهو يسمى بالكتابة الفنية . 

ادق يعندنان تحقنا هذا هو الدثر الكتاق ونيضتهوأسيايا . 

والنثر الكتابي : هو الكتابة الفنية . وقد كان معروفاً في أول هذا العصر 
أنها لا تعدو الرسائل الديوانية والإخوانية والتوقبعات » لكنها حمنا ارتقت 
مظاهر الحضارة في العصر ارتقت معها فصارت تصف هذه المظاهر بعد أن كان 
ذلك في الشعر فقط . 

ومعلوم أن كتابة الرسائل كانت في صدر م ذا العصر تسير على النظام 
المعبود من الكلام المرسل » والعبارة الواضحة سواء في ذلك الرسائل الديوانية 


أو الإخوانة . 


أ- النبضة ومظاهرها : 

ارتقى النثر الكتابي في هذا العصر فتأنق الكتاب في إنشام وتوسعوا في 
التنميق > وأطالوا العبارة » وانتقدوا مذهب الإيحاز الذي كان عند سابقيهم 
في العصر الاسلامي ومن أتى بعده إلى أوائل هذا العصر»_كقول بزيد لمروان- 
وقد تلكأ في ببعته : « أراك تقدم رجلا ور أخرق لتساعتية على أمها 
شئت» فقال ابن قتيبة : « إن هذا لو قيل الآن ل يأت بالتأثير المطلوب» والصواب 
أن يطبل ويكرر »؛ ويعمد وأبسدي > وبحنار وابنئذر » . 


ثم مالوا إلى الازدواج والسجع » وتضمين الآيات القرآنية » والأحاديث 
والأشعار والآأمئال » وأكثروا من ذلك الترصيع حتى أصبح الشعر فيه أكثر 
من اانثر كقول الصاحب بن عمّاد يصف فصلا من كتب ابن العمبد قال : 


« فصل رأيته فصبح الإشارة لطيف العبارة . 

إذا اختصر المعنى فشربة صائم وإن رام إسباماً أتى الفيض بالمد 
فصل قد نظرته هين نا عزن قر 

ونفساً تفيض كفيض التَمام وظر فا يناسب صفو المدام 
فصل قد حمهم بتعمه » وغمرهم بشيمه . 

وغزاهم بسوابغ من فضله جعلت جماجمبم بطائن نعله. » 
اراي سان لالس را شا ْ 
كقول امداق اسن نوبنالة إلى الوا رهن 6ب 


ا 


إنا لقرب دار الأستاذ 5١‏ طرب النتّشوان” جات به الخر* ) 
ومن الارتباح للقائه (5 انتفض العصفور بلئّله القطر* ) 
( 17 التقت الضمماء* . والسسارة' “العنان” ') 
( م اهتز تحت البارحر الفتصن * الرطب” ) 


وظلوا على هذه الحال وبالغوا في التأنق وتوغلوا » وصارت الكتابة في 
آخر العصر بجرد كلام مسجوع متكلف لا يحمل أي معنى جيد » وألفت 
رسائل في أغراض مختلفة كان الناس برجعون إليها عند الكتابة لعجزهم 
الشديد في الكتابة أيا كانت جيدة أم رديئة » إلى أن جاء العصر الحديث 
فمدلها من الضعف قوة ومن الرداءة جودة . 


ب - أسباب رقيه : 


مما لااشك فيه أن الكتابة الفنة قد ارتة تقت في مذا العصر وازدهرت 
ازدهاراً لم نعبده في العصور السابقة وكان ذلك للأساب الآتمة : 

١‏ - عناية الحكام والأمراء - في الإمارات والدويلات الختلفة التي انفصلت 
عن الدولة العباسية ‏ بالأدب والأدباء والعلم والعاماء ؛ فقد هيأت هذه الدويلات 
وتلك الإمارات لحركة أدبية واسعة . إذ كان كل حام همه أرنى يكون في 
بلاطه جماعة من.الأدياء المشبورين المجيدين لسباهي بهم حكام الدويلات الأخرى » 
أن الحكام استوزروا أعاظم الكتاب والأدياء في دويلاتهم » وبسبب ذلك 
كله صار في لل إقلم أدباء ممتازون يديرون شُئُونه » ويحلقون في مماء الأدب . 
فعند السامانيين نجد كتابا مشبورين وهم إلى جانب ذلك يحتلون مناصب في 
دواوين السامانبين » ومن هم _ؤلاء العمبد والد الكاتب المشهور ( ابن العميد ) 
وأسرة بني ميكال النيسابورية . 


ونتجد بلاط البوبهبين يضم كاتبين هما أشبر كتاب العصر : ابن العميد » 
والصاحب بن عباد . 


أما الذولة الزيارية' فقد اشتبر أحد أمرائها بالكتابة وهو قابوس بن 
وشمكبر . 

وأصبحت الكتابة تتخذ لما مواطن حتى في الملدان والمدن الصغيرة وحتى 
إن الأمراء والحكام كانوا يعتدتون بالكاتب أيا كان مساما أو غير مسلم ما دام 
بيانه وبلاغته تؤهله لآن يكون نحل تقدير . 

فقد استخدم الحكام في بغداد أيا إسحاق الصابي على ديوان الرسائل وهو 
صابئي” لكن مبارته الفنية في الكتابة أهلته لهذا المنصب . 

وصارت الكتابة الجيدة تحل محل القوة في إخضاع المتمردين والتغلب على 
العدو . وليس أدل على هذا من الرسالة التي كتبها ابن العميد إلى ابن بلكا عند 
خروجه على ركن الدؤلة ابن بويه » فاما وصلت إليه وقرأها رجع إلى حظيرة 
الطاعة وقال «١‏ لقد ناب كتاب ابن العميد عن الكتائب في عراك أديمى 
واستصلاحي وردي إلى طاعة صاحبه" » ومثل رسائل الخيس التي: 'جعلت 
لتقرأ في خراسان للقضاء على ثورتها » ولإبقاء أهلها في نطاق الطاعة . 

وسنعرض عليك موذج ابن العسد الذي أرسله إلى ابن بلكا عند دراسة 
النصوص المنتخمة . 

فليس عجبا أن نرى الأمراء في كل إقلم يعنون بالكتابة والككتّاب ويواونهم 
مناصب الوزارة ورئاسة الدواوين . 

« - اتساع أسباب الحضارة والتأنق والزخرفة » والتبسط في العيش » 
وإسراف الحكام والأمراء في هذه الزينة » وتلك الزخرفة وذلك الترف » 
فأترف الذوى الكتابي بسبب ترف الحكام والأمراء » فالكتاب يعيشون في 

١‏ - الدولة الزيارية كان مقرها في جرجان وطبرستان» وأول ملوكها مرداويج بن زيار » تولى 
الملك سنة 01 ه. وأشهرثم قابوس هذا سنة ( +++ .١غ‏ ) وكان شاعراً أديبا كاتبا من أبلخ 


كتاب العربية , 
؟ - يقيمة الدهر للثعالي ١>‏ ( طبعة الصاوي ) . 


0) 2 


قصورهم » ويئالون عطاءهم » ويعيشورن: معيشة فيها رخاء وترف » فكان لا 
بد أن يسري هذا الترف إلى فنهم . 

ع - تطلّْع الكتاب إلى المجد والشبرة » وطمعهم في الغنى والمنصب الذي 
وصل إلبه من عاصروثم من الككتاب المشهورين . 

؛ - رق الثقافة وكثرة المعارف والعلوم العربية » والمترجمة إلى العربية »> 
والانتفاع بآداب الأمم الأخرى . 


ه - الاعتاد على الكتابة في مختلف الشئون والاهتام بها كوسيلة من وسائل 
القضاء على الحوادث التي كثرت» والفتن التي انتشرت» حت انهم كادوا ان ينسوا 
الخطابة ومهحروها فضعف شأنا . 

نبض النثر الكتابى بسيب ذلك كله » واشتبرت كل إمارة بمراكز ختلفة 
للنبضة الأدبية ونخاصة الكتابية » كبمذان » ونيسابور » وأصببان » والرتي”» 
وخوارزم وطبرستان . 

وقد تخرج في كل مر كز من هذه المراكز أدياء وكتاب مشبورؤن كبديع 
الزمان في همذان » والثعالبي في نيسابور » والصاحب ابن عباد في أصبهان »> 
واستقر” ابن العمبد في الي دار عضد الدولة البوبهي »2 والخوارزمي في 
خوارزم » وثمس المعالي قابوس ابن أبي طاهر وشمكير الجيلي في طبرستان . 

وكا قلنا إن الكتابة لم تقتصر على الرسائل الرسمية والإخوانية والتوقيعات 
بل ثملت »2 أيضاً » الوصف » وصورت الماة الجديدة من يجالس لهو وطرب 
وترف ومن اظرات »© وقصور ورباحين » ومماه ونافورات ويرك » م شملت 
القصة التى جاءت نتبجة تطور فن المقامات و كثرة الثقافات : من فارسية وهندية 
ويونانية وقصص الجاحظ في كتاب البخلاء » وأبي الفرج الأصبباني في كتابه 
الأغانى . فشاعت وذاعت »2 وإن كانت قلءة الحوادث عديمة الربط خالمة 
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ان 


وكثر القصاصون» وكثرت قصصبم الضخمة التي امتلآأت بالبطولات الخبالية 
الأسطورية » ومن هذه القصص : 

ألف لية وليلة » وعنترة بن شداد » وأبو زيد الهلالي وسيف بن ذي بزن . 

وسنعرض علمك منتخبات لأشبر الكتاب في هذا العصر ونبدأ بأوهم 
وأستاذ التجميل والزينة في الكتابة وهو : ابن العمبد . 


١ قارن بين النثر الفني قي العصر العباسي » الأول والثاني‎ - ١ 


؟ - ما أسباب رق النثر الفني في العصر العباسي الثاني 9 


- كانت للنثر الفنى مراكز مختلفة ويخاصة الكتابة » ما هذه المراكز وما 
الدور الذي أدته في خدمة الكتابة ؟ وما أشبر الكتاب والأدياء فبها9 


الراجع 


الفن ومذاهبه في النثر العربي للد كنور شوق ضيف 
أله المرين لبطرس البستاني 
الأدب العربي والعصر العياسي لحمود مصطفى 
تاريخ آداب اللغة العر ببة خورجي زيدان 
تاريخ الأدب العربي لكارل بروكامان 
ظبر الاملام الأجمد امين 

المفصل في الآدب العربي للامكندري وآخرين 


عاش ابن العميد في هذا الجو الذي قدمناه لك في عصر بلغ فيه التأنق 
مملفاً عظيا » وفي زمن تفككت فبه أوصال الدولة العباسية » وتنافس الأمراء 
في كل إقلم في جذب الأدباء من شعراء وكتاب . 

وقد عاش ابن العميد في بيت عم وأدت وكتاية 5 


فبو أبو الفضل جمد بن الحسين الملقب بابن العميد من مدينة ( قم )الشبعية . 
ولد سنة ”.٠‏ ه. وكانوالده مشبوراً بالعلى وحسن التدبير كاتا لماكان بن كاي . 
ولا قتله السامانبون في بعض مواقعبم معه أخذوأ والد ابن العميد هذا أسيراً 
معهم » ثم أفرجوا عنه وأكرموه » ورتبوه في الدار السلطانية . وبعدها ولي 
ديوات الرسائل لاملك نوح بن نصر ولقتب بالشيخ »© وهو لقب كان يطلق 
على كل من يتقلد ذلك الديوان كنا لقب بالعميد . 


« وم يزل أبو الفضل في حياة أبيه » وبعد وفاته بالرتي و كور الجبل 
واستقر في الذروة العلما من وزارة ركن الدولة ورياسة الجبل' » 


وقد كان تقلّده وزارة ركن الدولة من سنة خملا ه. إلى وفاته سنة واه 


. يتيمة الدهر » للثعالي‎ «- ١ 


4 


وينبوع ثقافة ابن العمبد غير واضح الدلالة » لكننا يمككن أرك نعرف من 
حماته وآثاره أنه قد أل" بألوان كثيرة من الثقافة » ولذا فقد سمي « الجاحظ 
الثاني » . 
وأكثر من هذا أنه كان على عم بالهندسة والطبيعة » وقد تقدآم إلبه الازي 
بتفسيره للمقالة العاثيرة في أصول الهندسة من كتاب إقليدس بعد أن نسّقها 
وجوئدها . وقد أعجب الشعراء ببراعة ابن العميد هذه وببلاغته وفصاحته » 
وأبدى المننى إعحابه به في قوله : 
٠‏ ءْ 8 نر ره 
من مبلغ الأعراب أنى بعدهم شاهدت ر سطاليس والاسكئدرا 
ع ل ٠‏ 
وسمعت بطليئموس دارس "كتبه 
0 و 
ير 00 8 5 ع عه بير 
ولقيت كل الفاضلين كأ نما رد الاله نفوسهم والأعصرا 
وقوله أيضاً : 


اس 


عربي انه . فلسفي رأبه, فارسية أعياده 

خاق الله أفضم الناس طر في بلاد أعرايه أكراده 

وقد أخلص ابن العميد لر كن الدولة ثم 7 عضد الدولة وساعده في بسط 
نفوذه على بغداد والعراق . 

وبرع ابن العميد في فن الكتابة دون غيرها من العلوم الأخرى وذلك نتيجة 


اطلاعه الواسم » واشتغاله بإنشاء الرسائل.ولما كان العصر الذي يعيش فيه عصر 
الزخرف والعناية بالمحسنات ابتكر ابن العميد طريقة في الكتابة كانت منهاجاً 
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لمن عاصره وأتى بعده » وانتشر أسلوبه في العراق وخراسان وما جاررما 
وأعجب بطريقته هذه الأدباء فاحتذوها . 

وطريقة ابن العمبد يمكن أن نامسها في كتابته » ففيها السجع القصير 
الفقرات مع شيء من الحسنات » والتضمين» والتنميق واختيار الألفاظ واجل» 

النص : قال من رسالته إلى ابن بلكا عند استعصائه على ركن الدولة : 

( وهذه الرسالة سيق أن أ: شرنا إلمها عند كلامنا عن نمهضة النثر الكتابي 
وقلنا إن الكتابة كانت تقوم مقام الجبوش في الحرب » وأن هذه الرسالة التى 
أرسلها ابن العميد إلى ابن بلكا قد صيّرته طائعا بعد عصان» وقال عبارته التي 
ذكرتاها سابقاً فارجع إلمها إن أردت . ) 

قال : 

كتابي وأنا متر”جح بين طمع فيك » ويأس منك » وإقبال عليك وإعراض 
عنك » فإنك 'تدل؛ يسابق 'حر'مة » وتمت”" بسالف خدامة »© أيسرهما يوجب 


رعاية » ويقتضي حافظة” وعناية ؛ ثم, تشلفمبًا حادثك أغاول بوشييانة » 
و'تتبعهما بآنف خلاف ومعصية »> وأدنى ذلك يخبط أعمالك» و ومحق محق” كل 


ما 'برعى لك » لا تجرم أني وقفت” بين ميل إلبك » وميل عليئك” > أقدام” 
رجلا لصّدك » وأؤخر أخرى عن" قصدك » وأبسئط يدا لاصظلامك 
واجتبااحك » وأثني ثانية لاستيقائك واستصلاحك »2 وأتوقف” عضن امتثال 
بعض الأمور فبك » ضنًا بالنعمة عندك > ومنافسة في الصنيعة لديك »© 
وتأميلا لفيئتك وانصرافك » ورجاءء اراحمتك وائفطا فك 6 فقد يغرب” 
العقل' ثم يوب ' » ويعئز'ب اللثّب 7 يثوب »> ويذ هب الحزم” م ثم يعلودا' « 
ويفسد العزم ثم يصلح» ويضاع الرأي ثم 'يستدرك» ويسكر” 52 
ويكدر' الماء ثم يصفو . 
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الافكار الرئيسية 
تضمنت هذه الرسالة الأفكار الآتبة : 
١‏ اللوم ‏ ” - التبديد - عدم تنفيذ العقوبة أم2 في رجوعه إلى 
الصواب . 


الكلمات والأساليب 


الإدلال : الانساط وفرض الثقة بالمُدّل علمه . ومعنى تدل يسابق حرمة: 
لك صلة بنا سابقة تجحعلنا نثى بك . تمت" سالف خدمة : تتصل بنا بخدمة 
سابقة لنا . تشفعها : تتبعهما . غاول : خمانة .انف : قريب > / ينقض 
عليه عبد طويل . يخبط أعمالك : يمحوها . 

لا جرم : لا محالة أو حقا . أقدم رجا لصدك وأؤخر أخرى عن 
قصدك : أتقدم تارة لعقوبتك 4 ثم أتاخر تارة أخرى . أبسط يدا لاصطلامك 
واجتياحك : الاصطلام والاجتباح » الاستئصال ومعنى ذلك أنني أم بأرن 

ضناً بالنعمة عندك : أي يخلاً بسابق إنعامنا عليك . تأمية لفيئتك 
وانصرافك : أي أملاآ في رجوعك إلى جادة الصواب والصلاح وأملآ في 
الانصراف عما أنت فيه من العصبان والتمرد . 

يغرب العقل ثم ينوب : يذهب العقل ثم يرجع . 

يعزب اللب ثم يثوب : يغيب العقل ثم يعود إلى رشده . ويذهب الحزم ثم 
يعود : قد يفقد الإنسان حزمه وعزمه ©» ثم يرجع إلى صوابه : 


التحليل 
هذه رسالة إلى ابن بلكا أرسلها ابن العميد إلبه ليعيده إلى طاعة ركن 
الدولة وهو يقول له فمها : ش 


إدلضا 


أكتب إلبك وأنا بين الأمل في صلاحك والبأس منه » ومن أجل ذلك 
فنا حائر بين أن أصفح عنك » او أن أعاقبك» فإن لك صلة بنا سابقة بقة تحملنا 

نثق بك » وتتصل بنا خدمة سالفة لنا » وأقل هاتين العلاقتين - الصلة السابقة 
والخدمة السالفة - يوجب علينا رعايتك »© ويقتضى منا الحافظة عليك » 
ولكنك تتبع فضلك السابق بالخيانة والغدر » واقتر قتراف أشد المعاصي » وأقل 
هذه الذنوب التى ارتكبتها يمحو كل ما لك عندنا. وإني لحائر بين مد يد المعونة 
لك » وعقوبة تحل بك » أتقدم تارة لعقوبتك ‏ ثم أتاخر تارة أخرى لأعفو 
عنك . وأم بأن أعاقبك أشد عقاب » وأحجم عن ذلك إيقاءً عليك » وطمعاً 
في صلاحك . وإن مثل خمانتك هذه يحب فيها - حسب القانورن والعرف - 
العقاب الشديد . لكني أتوقف عن معاقبتك حتى لا أضيع ما سبق أن أنعمنا 
به عليك » وليكون عفونا هذا منافس] لأيادينا السابقة عليك » أمذك5آ في 
عودتك إلى الصواب والصلاح والإقلاع عما أنت فيه » فقد يفعل الإنسان أموراً 
لا يقرها عقله ثم برى نفسه بعد ذلك قد أتت أمراً لا ينبغي أن يصدر منه 
فيرغب عنه ويعود إلى صوابه » وقد يفقد الإنسان حزمه وعزمه ثم يعود إلبه 


ثأنية » حمنا يعرف خطأه فمتداركه بالصواب . 
التعلمق والنقد 
تمثل الرسالة الصورة التي كانت علبها الكتابة في ذلك العصر » عصر 
الوشي والتطريز » الذي تأثر به ابن العمبد » فجاءت صناعة الكتابة الديوانية 
عنده مرصعة بالسجم موشاة بزخرف البديع . 
وكان سجعه قصير الفقرات غالبا كما نرى في أول القطعة . 
أما بعض السجم الذي طالت عباراته في القطعة فقد احتال عليه بالموازنة 
بين العبارتين المتجاورتين فلم يثقل أذن السامع بذلك الطول لأنه كان دقيقا في 
إظبار التلاؤم الموسبقي كما نرى مغلا في قوله : « وأسط يدا لاصطلامك 


لضن 


واجتباحك »> وأثني ثانية لاستبقائك واستصلاحك » . فقد وازن بينها موازنة 
جعلت ألفاظها على نغمة موسيقية طريفة . 
وهكذا نجده دقيقا في فنه ماهراً في صناعته . لذا كان بحقى زعم مدرسة 
التصنيع في عصره . 

ووشي ابن العميد في الألفاظ يتجلى في الجناس بين يغرب ويُعئْزب ©» 
ويئوب ويثوب »> والطباق بين أقدام وأؤخر . 

وفي الرسالة جمل مترادفة متجاورة » منها : 

يغرب العقل ثم ينوب > ويعزب اللب ثم يثوب . 

وفيها اقتباس الأمثال مثل : أقدم رجلا وأوؤخر أخرى . 

وفمها الاستعارات والكثايات مثل : 

وأبسطا يدا لاصطلامك واجتباحك » وأتثنى ثانبنة لاستيقائك 
والاماومات معزو الكاها عوومر حوور اسم 

هذا هو ان العممد الذي وصل إلى مكانة أدبية ممتازة بفضل فنه بل موهيته 
الفنية . وق اله فنةفسسكويه : 

« لقد رأيته يتناول في مجلسه الذي مخلو فبه بثقاته وأهل أنسته التفاحة 
ومايحري مجراها فيبعيث بها ساعة ثم يدحرجها ©» وعليها صورة وجه وقد 
خطها بظفره » لو تعمّد لها غيره بالآلات المعدة » وفي الأيام الكثيرة ما 
استوفى وقائعها » ولإ تأ“تى له مثلبا » . 

ويقول فيه الثعالى :« يضرب به المثل في البلاغة » و'ينتهى المه في الإشارة 
بالفصاحة » والبراعة » مع حسن الترسل وجزالة الألفاظ وسلاستها إلى براعة 
المعاني ونفاستها » . 


وقال من رسالة إلى صديق له : 
كتابي وأنا بحال لو لم ينقنّصها الشوق إليك »> ول برانق صفلوها النزوع” 


لض 


أنحوك » لعددثتها من الأحوال المية » وأعددت” حظّي منها في الننّعم الجليلة » 
فقد جمعت” فمها بين سلامة عامة ونعمة تامة » وحظبت منها في جسمي بصلاح» 
وفي سعبي بنجاح . ولكن ما بقي أن يصفولي عيش مع 'بعدي عنك »> ويخاو 
ذرعي مع خللوأي منك » ويسوغ لي مطعم ومشرب ممع انفرادي دونك. 
وكيف أطمع” في ذلك وأنت جزء من “نفئسي » ونرظم” لشمل أ" نسي ؟ وقد 
حُرمت” رؤيتك » وتعددرمت” مشاهدتك» وهل تسكن نفس متشعية ذات” 
انقسام » وينفع' أنس بيت بلا نظام ؟ وقد قرأت” كتابك - جعلني الله فداك 
- فامتلات سرورا بملاحظة خطكّك » وتأمُّل تصرثفك في لفظك . 

وما أقركظها فكل” خصالك مقرءظ عندي » وما أمدحكها فكل أمرك 
ممدوح” في ضيري وعقدي » وأرجو أن تكون حقبقة أمْرك موافقة” لتقديري 
فك » فإن كذلك وإلا” فقّد غطى هواك وما ألقى على بصري . 


الأفكار الرئيسية 
و وصف حالته . 
!ا كدر الحياة لُعده عن صديقه . 
ع« أثر كتاب صديقه في نفسه » ورجاوٌه من صديقه أن يؤكد حسن 
ظنه فيه . 
الكلمات والاساليب 


ينغصها : يكدرها . يرتق : يكدر . التزوع : الميل والشوق . حظيت : 
نلت وتمتعت . يخلو ذرعي : يفرغ قلبي من الحموم . يسوغ : يطيب . ناظم : 
جامع . تسكن : تهدأ وتطمئن . أقر“ظها 1 أمدحها . عقدي : اعتقادي 
ورأبي » إن كان كذلك : اذا كانت خصالك جمية كا أعتقد » و!١‏ فقدغطى: 
أي إن م تكن خصالك كا أعتقد فإن حبي لك هو الذي أخفى : ني عيوبك . 
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التحليل 
اليه لما تكدكر صفوه وتنفصت حاله . نما دام بعبداً عنه فلن يضفو له عيش » 
وكيف تهدأ نفسه أو يطيب عيشه وهو قد "حرم لقاء صديقه الذي يعتبره 
جزءاً منه ؟ 
؟ ثم يبين أثر الخطاب في نفسه فيقول : إنه قد سر لرؤية خطه وبلاغة 
أسلوبه وكلاهما غني عن المدح » فككل صفات صديقه وأموره ممدوحة قٍِ 
اعتقاده . 


؛ - وأخيراً رجا صديقه أن تكون جمبع خصاله ما يعتقد » فإذا م تكن 
كذلك فإن حمه له هو الذي أخفى عنه عيوبه وجعل لا يرى إلا فضائله . 


التعليق والنقد 
هذه الرسالة الاخوانية توضح - أيضاً - طريقة ابن الع.مد . ففيها : 
١‏ السجع الكثير ؛ والوشي البديعي كالجناس بين عامة وتامة »> جملة 


وجلملة ٠.‏ والاستعارات والكنانات ( ينغصها الشوق » برتق صفوها ©» يصفو لي 
عيش » يخلو ذرعي مع خلوي منك ). والإطالة التي بدت في الترادف : 


رؤيتك » ومشاهدتك »2 أقرظها » أمدحها . 


موضوعات للبحثك 


. وصل ابن العميد الى مكانة ادبية ممتازة عن طريق فنه الخالص‎ - ١ 
: ناقش هذا القول » ووضح أثر ابن العمبد في الكتابة ومثل لما تقول‎ 


نلق 


. » قبل : « بدئت الكتابة بعبد المحيد وختمت بان العمبد‎  * 
. بين مدى صحة هذا الرأي على ضوء دراستك لفن ابن العمبد‎ 

م - كان ابن العميد زعيم مذهب التصنيع في عصره وأستاذ فن الزخرف 
والنوشية . 
ناقش هذا الرأي واستشهد بصور من كتابته على ذلك . 


الاج 


الفن ومذاهيه في الشعر للدكتور شوقي ضيف 
نتسمة. الدهر للثعالي 

الأدب العباسي حمود مصطفى 

أذياء العوب في الأعضر العناسية لنطريين: ‏ النبتان 
تاريخ آداب اللغة العربية طورجي زيدان. 


حل 


بديع الزمان الهيذاني 


اللقامة البغدادية 


مقدمة :“ثنوعت أساليب النثر في العصر العباسي تدريحيا وأخذت تأخذ 
سمة العصر الذي تعنش فيه متأثرة به » وقد بلغت الحياة الأدببة مبلف] من 
الرق جاء نتبجة ازدهار العلوم واتساع دائرة المعرفة » ووصل امتزاج الثقافات 
إلى أقصاه في أواخر القرن الرابع الهحري . 

ومعلوم أن الترف قد بلغ حداً كبيراً في هذا العصر وبدت مظاهره في 
جميع جوانب الحياة: في القصور» وفي مجالس اللبو» وفي المآدب . وظبرت فئة 
أثرت وعاشت في رغد من العيش يشبه إلى حد ما ترف القصور ورغد الأمراء. 

أما السواد الباق فقد عاش بائسا محروما » يحد صعوبة في الحصول على 
أسباب العيش » وخْمّم البؤس والفقر على الأدباء وبخاصة الطبقتين الوسطى 
والدنيا » وكسدت سوق الأدب فل تجحد لها مشجعين » وانطلق الأدباء يببحثون 
عن مصدر رزق يقم أوتدهم . فشاعت الكدا'ية وكثر الاحتبال » وأشذ الأدباء 
يكتبون قصصاً تصور انصراف الخلفاء والجكام عن تشجيع الأدب والأدباء © 

وجاءت المقامات تصور هذه الحياة على الرغم من أن أبطالها وأحدائها من 
صنع وابتداع صاحبها بديع الزمان . 

والمقامة في اللغة اسم للمجلس واماعة من الناس » ثم قصد بها ما يكتبه 


/11؟ 


الأدياء من هذه القصص الزاخرة بالزخرف والتكلف مصورة” بؤسهم واحتيالهم 
لكسب العيش »© ولا راوية وبطل . 

وبديم الزمان صاحب فن المقامات ليس أول من اخترع هذا الفن . فقد 
مقاماته| كانت أقل نضجاً من مقامات بديع الزمان » إذ كتب بديع الزمان 
بعدهما مقامات أكثر جودة ونضجا من مقاماتها ثم قلده الحريري بعد ذلك . 

هذه هي المقامة في إطارها الخاص» أما المقامة في إطارها العام فقد عرفت 
في صورة قصة أو مقال أو حديث 8 

وكانت مقامات الحريري ذات أهة كييرة عند المغاربة والأندلسيين فقد 
حفظوها وشرحوها واقتدسوا منها » وكان لها تأثير كبير في الأساليب الادببة 
أنهم منافروا الى الشرق لرواية المقامات عن الحريري نفسه » ومن هؤلاء الذين 
أخذوا مقامات عن الحريري نفسه بوسف بن على القضاعي » وأحمد بن حمد 
خلف الآنصاري > ويوسف بن عبد العزيز اللخمي من أهل مبورقة . 

وقد أنشأ الموبلحي مقامات في كتابه « حديث عيسى بن هشام » . 

والشيخ ناضيف البازجي ( اللبناني ) كتب أيضاً مقامات حاكى فيبا 
الحريري “. ورتب مقاماته كا رتبها الحريري . 

وصابحب المقامة البغدادية هو أبو الفضل أحمد بن الحسين المشبور ببديع 
الزمان ولد في همذان سنة مه" ه. ونشأ فبها وقد أخذ اللغة عن ابن فارس 
العالم اللفوي الشبير » ثم تحول في خراسان وجرجان وأفغانستان وفي نيسابور . 
له من: حيلة أن يتغلب عليه فذاع صيته وطارت شهرته . 

وقد عاثن أخير؟ في هراة» واستقرت حاله هناك واقتنى ضباعا وكثر ماله 


يلض 


بفضل صبره أبي ع لى الحسين بن جمد الخشنامي الذي ساعده في ذلك . وتوقي. 
سئة مه ه. 
مقامة» وقد روى الثعالى والحصري أن مقاماته أربعائة مقامة» ولعلها اعتمدا 
الدروس التي كتبها الحمذاني في صورة مقامات ثم اختار منها ما وصل إلينا . 

مقامات الحمذاني حكايات قصيرة انتزعها من حوادث وقعت له أو شاهدها 
في رحلاته الكثيرة في خراسان وما جاورها . 

وقد كتبها في نيسابور ونسبها الى رجل سماه ( أبا الفتح الاسكتدري ) 
ونسب روايتها إلى رجل آخر سماه ( عيسى بن هشام ) . 

والمقامات > وان كانت من الفن القصصي »© ل 'يقصد فبها الى ذلك إنما كان 
يقصد فيها الى حسن الأسلوب والتوشة » وإظبار القدرة ا 
صباغتها و كيفية ألتحايل لكسب العيش » وغير ذلك» مما كان منتشراً في ذلك 
الوقت »© فبي تضم ألواناً من البيان واللغة والاجتاع . 

النص : 

د عنسئى ين 0-7 2 اليه تنيت الأزافة وأنا ببقداد» 
أن 0 0 إزاره » فقلت ظفرنا 
والله _بصنّد ٠.‏ 

«وحناك الله أبا زيد » من أبن أقبلت” » وأين نزلت ومق وافمت » وهل 
إلى البيت . » 

فقال السوادي: « لست” بأبي زيد 2( ولكني أبو عبيد » فقلت : « نعم» 
لعن الله الشيطان وأبعد النسبانة » أنسانيك طول العهد» واتصال” البعد » 
فكيف حال أبيك ؟ أشاب" كعبدي أم شاب بعدي 9» فقال : 


1 


وقد نبت الربيع على _د'منّته» وأرجو أن يصيّره الله إلى جنمّته» فقلت : 
« إننا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم » . 

ومددت يد البدار إلى الصدار » أريد تتزيقه . فقبض السوادي* على 
خصري يحمْعه » وقال : 

« نشدتك اش لا مزقته » فقلت : 

هل" إلى البيت نصيب غداء » أو إلى السوق نشت شواء » والسوق 
أقرب > وطعامه أطيب . » 

فاستفز”تئه” حمة” القسرم » وعطفئئه عاطفة اللتّقم » وطمع وم يعلم 
أنه وقع . 

ب - ثم أتينا شو”اء » يتقاطر شواؤه عرقاً » وتتسايل جوذاباته مرقاً » 
فقلت : 

« أفرز لأبي زيد من هذا الشواء » ثم زن' له من تلك الحلواء » واختر له من 
تلك الأطباق > وانضلد' عليها أوراق الرقاق »> وراش" عليها شيئاً من ماء 
السُّماق .. لبأكله أبو زيد هننا » . 

فانحنى الشو”اء بساطوره » على زبدّة تنتُوره » فجعلها كالكتحل سحقاً 
وكالطحين دقن » ثم جلس وجلست“ » ولا نبّس ولا نبّست حقى استوفيناه. 
وقلت لصاحب الحلوى : « زن لأبي زيد من اللوزينج رطلين »> فهو أجرى في 
الحلوق وأمضى في العروق» وليكن ليلي” العثمر » يومي” النثشر » رقيق القشر » 
كثيف الحشو » لؤلؤي الداهن » كوكي اللون » يذوب كالصمغ قبل المضغ > 
ليأكل أبو زيد هنيا » . 

قال : فوزنه » ثم قعّد وقعدت'©» وجر'د وجرادت” > حتى استوفيناه . 
ثم قلت : 


يا أبا زيد» ما أحوجنا الى ماء 'يشعشّع'بالثلج » لبقمّع هذه الصائرة”» 


رسن 


ويفئأ هذه اللتُقّم الحارة » إجلس يا أبا زيد حتى نأتيك بسقتاء » يأتيك 
يشرية مام » . 

ج- ثم خرجت وجلست بحيث أراه ولا يراني » أنظر' ما يصنع فاما 
أبطأت' عليه » قام السوادي الى حماره » فاعتلق الشواء بإزاره وقال : « أبن 
عُن” ما أكلت ؟ » فقال أبو زيد : 

« أكلته ضيفا »» فلكه لكة وثنتّى عليه بلطمة » ثم قال الشواء : « هاك» 
ومتى دعوناك ؟ زن با أخا القحة عشرين » . 

فجعل السوادي يبي ويحل 'عقنده بأسنانه ويقول : 

ك قلت لذاك القتريد : «أ 


فأنشد 


نا أبو عبيد» وهو يقول «١‏ أنت أبو زيد » 
أعمل لرزقك كل آله لا تَقَعْدنَ بِذْلُ حالة 
وأنبض بكل عزيمة فاللرء يعجر لا حاله 


الأزاذ : هو من أجواد أنواع التمر » ويريد به مطلق الطعام . 

الكرخ : في الجانب الغربى من بغداد . 

السوادي : نسبة الى سواد العراق وهو يشمل سهوله التي تبندو داكنة 
مخصبها وامتداد الزرع فمها . 

الدمنة : 1 ثار الدار المبجورة وبريد بها القبر . 

البدار : المسارعة . جمع اليد : قيّضتها . 

المة : شدة الشيء » وأصلها إبرة العقرب > والقرم : اشتداد الشهوة الى 
أكل اللحم خاصة . 


أخرض (1١؟)‏ 


اللقم : الا كل السريم > وبريد به التهام الطعام بدافع النهم . 
الجوذابة : خبز يصنع في التنور ويوضع تحت اللحم لينزل فوقه الدهن . 
زبدة التنور : أي خير ما يشوى على موقده . 
اللوزينج : نوع من الحلوى تسقى بدهن اللوز وتحشى بالجوز وما شابهه . 
ليل" العمر : ابن لبلنه أي لم يمض على صنعه سوى ساعات ومثلها يومي” 
النثشر . 

لصارة : العطش » يفثأ : يتكسر من سُدة حرارتها . هاك : خذ » والمراد 
هنا بادره بلطم ولكم . 


التحليل 

هذا لون جديد ابتدعه بديع الزمان » وهو أشبه شيء بقصة أو تثبلية 
قصيرة يحكن ان نحالبا ما يأتي : 

أ) عيسى بن هشام يسير في شوارع بغداد متسكما خاوي الجيب والبطن» 
محدا في البحث عن :وسسلة يسد بها رمقه.. 
ويخاصة حمنا رأئ كثرة العقد ني أطراف ثوبه تلك العقدالق انطوت على قدر من 
النقود » فبرع اليه وأخذ يلقي علمه الأسئلة يستفسر عن وقت وصوله» والمكان 
الذي نزل به » ثم يدعوه الى بيته دون أن ينتظر منه جواباً . 

وقد نادى عيسى بن هشام السوادي” وهو يقدر أن التسمية صحيحة » لآن 
السواد الأعظم من الريف كان يؤثر هذا الاسم وقتئذ» لكنه فوجىء بالسوادي 
يصحح الامم الذي اداه به » فبادر السوادي بسؤال آخر علته يغطي ما أخطأ 
فيه حت لا تتكشف حملته » فسأله عن أحوال أببه » لكنه أصب يحخسبة أمل, 
حين أعامه الرجل بوفاته في سذاجة واضحة > فيصطنع عيسى الحوقاة والحزن 


رضاون 


مول المصاب - دون ارتباك ‏ حت انه ليتظاهر بشدة الحزن فيه" 
بتمزيق ثوبه . 

لقد برع بحركاته في تضليل السوادي » وبدأ ينفذ حيلته فيككرر علىمسامع 
السوادي دعوته الى الغداء في داره . وبعد ان يسبك الحيلة يذكر كامة السوق 
مع البيت» وكأنه بذلك يترك الخبار لضيفه لبختار أيها. ثم يسرع حت لا يفاجأً 
ما لا بريد فتضيع عليه حملته» فيبت” في الآمر ويفضل السوق لقربه» وبسبب 
طعامه اللذيدذ . 

والسوادى غافل لا يدرك شيئاً مادير » فقد علّل نفسه بما طاب »© ولذا 
استسلم له » وذهبا الى السوق . 

ب) دخل عيسى وضيفه أحد مطاعم بغداد » وجلسا لتناول الطعام : 
السوادي يحلس جلسة الضيف » والمغدادي يأخذ سمة المضيف . وطلب الشواء 
وقدام الشواء فسالتهاه التباماً دون ان ينيسا ببنت شفة . ولم يكتف عيسى 
بذلك» فأمر بإحضار بعض الحلوى اللذيذة» واشترط فبها ششروط) تحهلها فاخرة 
تليق بالضيف * وأتي بما طلبه وأكلاه » ثم مضي عيسى لبأتي بماء بارد لينعش 
جسمه > ويشفى غلمله بعد هذه الوجمة الدسمة . 

ح) ويختفي عدسى وبيحلس السوادي وحده في نحل الشواء ينتظر الماء 
فبطول انتظاره وأخيراً يفكر في الانصراف لان انتظاره صار بدون جدوى. 

ولكن الشوتاء يمسك به يطلب الثمن... وبرد علبه رد السذج قائلاً : إنه 
ضيف » فبوسعه الشواء ضربا ولكا » وينعته بأقسح الألفاظ» فبدرك السوادي 
أنه وقم في شباك نصاب » فلا يحد مفراً من دفع الثمن باكيا لما أصابه » وعيسى 
براه دون ان 'برى . وأخيراً يتمثل دشعر ينبىء عن اعتداده بما فعل . 

الشخصيات:: الشخصيات في المقامة ثلاث : عيسى والسوادي والشوتاء» 
فعيسى رجل يسكن المدن فقير عاطل» يحصل على المال من النصب والاحتيال» 
سريع البدهة » عنده قدرة على التخلص في الأزمات . وقد تجرد من كل المثل 


انرون 


الأخلاقية العليا ومن وخز الضمير » فنحن نراه هنا لا يشعر بأم أو ندم على ما 
اقترفه من إثم بل إنه يزهو ويعتد بما فعل كأنه أحرز نصراً كبيراً . 

السوادي : وهو في زي أهل السواد المعروف قروي « يسوق بالجهد حماره 
ويطر"ف بالعقد إزاره » بدت لنا سذاجته من تصرفاته » وتلك هي عادة أهل 
السواد من أمثاله . 

وكثيراً ما نصادف في حماتنا البومية أمثال هذا السوادي من الذين يفدون 
الى المدن من القرى ويقعون فرلسة الاحتيال والنصب . 

الشواء : وهو منبمك في عمله ليس عليه إلا أن يستجيب لطلب عيسى 
وتوجمباته وتنفيذ ما أراد » فدوره هنا دور ثانوي » وقد رأيناه يسبب" 
ويقذع في السب عندما رد عليه السوادي يسذاجة قائلآ إنه ضف عيسى ©» 
وأمثال هذه الشخصية لا نعدم لها نظيراً في كل مكان وعصر فحكثيراً ما نرى 
الماعة .هذه الصورة . 


التعليق والنقد 
هذه المقامة أشبه بقصة شخصياتها ثلاث » وقد وفق بديع الزمان في طبع 
كل منهم بطابع خاص »© ووقعت أحدائها في عصر بديع الزمارن وفي أحد 
أسواق بغداد . وحوار القصة مشو”ق لطرافته » وقد استطاع بديع الزمان 
بما أوتي من مبارة أن يُِْث” فبها المرح في بعض المواقف . 
وفي المقامة مقومات القصة من المقدمة ثم العقدة وأخيراً حلا . والحل في 
المقامة غير متكلف بل جاء طبيعياً . 


ولبست كل المقامات على هذه الصورة بل إن هذا نادر وقليل» فأغلبها يقوم 
على السرد » وإظبار القوة اللفظية . 
وألفاظ المقامة وأسلويها يقدمان البنا صورة عن الطريقة التي كانت تصاغ 


رونا 


بها المعانى » وان هذه الألفاظ والأساليب قد أصبحت غاية لا وسية . ففيبا 
الألفاظ الغزيبة » وفيها السجع المقبول لتنوعه وعدم تكلفه » وفيها الزخرف 
اللفظي دون تكلف . 

وكل ما في المقامة مقبول » اذا قسناه بما أصاب الأسلوب بعدئذ منالتزاويق 
اللفظية والإسراف في السجع والألفاظ الغريبة . 

وأما الناحية الاجتاعية في أفكار المقامة وموضوعبا فمطروقة كثيراً نمجدها 
في صورة نوادر وأخبار في كتب الأدب التي تتحدث عن أخبار القرويين في 
المدك ونوادر المداة في قصور الأمراء » كالذي رواه أبو الفرج الاصبهاني في 
كتابه « الأغان » . 

وكا رواه الجاحظ في كتابه البخلاء من أن فئّة من الناس اتسمت بالفصاحة 
والثقافة والظرف>» واتخذت من ذلك وسياة للتكسب . لحكنها اتسعت ف عبد 
الهمذاني نتيجةسوء توزيع الثروة مما أدى الى احتراف الأدباء الكدية والاحتيال» 
وقد عبرت المقامة عن هذا الوضع . 

وساوك بطل المقامة - على الرغم من فصاحته وظرفه ‏ جاء نتبجة هذا 
اوضع الاجتاعي المعقد » وقد امتزج العرب بالأحانت ونقلوا عنهم عاداتبم 
وأخلاقهم » ففسدت المثل العربية العلا واتصف هؤلاء بصفات يستتكرما 
العربي الأبي والمتحضر الراق . ثم ان الجتمع الذي يعيش أغلب أفراده على 
النصب والاحتيال لهو مجتمع فاسد وأفراده كأعضاء مشلولة » بل أفاع تنفث 
سمومها في الجتمع . ولذا فان الشخصية العربية الأصيلة لا تقر هذا الوضع ولا 
ترضى بأن يكون أفرادها عالة على الجتمع » مجردين من الصدق والشبامة 
والكرم الذي عرف به العربي . 


حار 


" المقامة الساسانية 


حدثنا عيسى بن هشام قال : أحلّتني دمشق بعض أسفاري فبينا أنا يوم 
على باب داري »© إذ طلع على" من بني ساسان كتيبة قد لفنُوا رؤوسهم وطلوا 
بالمغرة لبوسهم » وتأبط كل واحد منهم حجرأ بدى به صدره ©» وقيهم 
زعم لهم يقول وهم براسلونه » ويدعو ويحاوبونه » فاما رآني قال : 
0 2 2 0 
أريد منك رغيفا يعلو خوانا نظيفا 
أريد جديا رضيعا أريد سخلاً خروفا 


أريد ماه بشلج يغشى إناءَ طريفا 


قال عيسى بن هشام : فته درههما وقلت له قد آذنت” بالدعوة وستعد” 
ونستعد » ونجد" ونجتهد » ولك علمنا الواعد” من بعد » وهذا الدرهم تذكرة 
معك فخذ الملقود » وانتظر الموعود » فأخذه وصار إلى رجل آخر ظننت أنه 
يلقاه بمثل ما لقبني فقال : 

يا فاضلاً قد تدّى كأنله الخصئٌ قدا 
5 مامه او 1 م جراممر صن 2 
قد اشتبى اللحم ضرسي فاجاده بالخمز جلدا 
سن تراه 2 م 

وأمئن علي شي" واجعله للوقت نقدا 

قال عيسى بن هشام : فاما فتق سمعي منه هذا الكلام عامت أن وراءه 
فضلا فتبعته حتى صار إلى أم” مثواه» ووقفت منه بحيث لا يراني وأراه» وأماط 


أطرفى 


السادة 'لشمهم » فاذا زعيمهم أبو الفتح الاسكندري » فنظرت إليه وقلت ما 
هذه الحمة و'يحك ؟ فأنشأ يقول : 

هذا الزمان ممشوم كما تراه عَشُوم 

الحئق فيه ملي والعقل عيب ولوم 

والمال طيف ولكن حول اللثام يحوم 


الكلمات والاساليب 


أحلتني دمشق بعض أسفاري : أي اضطرتني الأسفار إلى نزول دمشق . 

بنو ساسان : الشحاذون المتسولون » ومعنى العبارة رأيت جماعة من 
المتسولين قد لفوا رؤوسهم وصبغوا ملابسهم بلون أحمر إشارة إلى سوء حاهم. 

أم” مثواه : ربّة بيته . مشوم : جالب للشؤم والنحس . غشوم : قاس 
ظالم . الحق : الغباء وضعف العقل . لوم : أي لوم » والمعنى أن الجبل والحمق 
مستحسنان مقبولان في زماننا والعقل آية التأخر والنقص . 


موضوعات للبحث 
١‏ - استعرض مراحل تطور فن المقامات حتى بديم الزمان الحمذانى مبينا أهم 
الأدباء الذين مبّدوا الطريق لبديم الزمان . 


؟ - هيأ فن المقامات مع غيره من فنون النثر الأخرى لظهور فن القصة» لكن 
أثر المقامة كان أكثر . ش 


ناقش هذا الرأي موضحاً ومستشهداً . 


يفيض 


م صاغ بعض الكتاب بعض موضوعاتهم النثرية في أسلوب المقامة . 
أذكر من تعرفه من هؤلاء» ومشّل بنوع من هذا الاسلوب يتجلى فيه أسلوب 
فن المقامة . 

؛ - قال الدكتور شوق ضيف ٠:‏ ليست المقامة اذن قصة » وإماهي حديث 
أدبي بليغ وهي أدنى الى الحيلة منها الى القصة » وليس فيها من القصة إلا 
ظاهر فقط » . ناقش هذا القول . 


المراجع 


المقامة للد كتور شوق ضيف 
بديسع الزمان الهمذاني لمارون عبود 

القصة والمقامة تحمد جميل سلطان 
الأدب في ظل بني بوبه محمود الزهيري 


كرس 


من منتغيات اقربري 
المقامة الصنعانية 


هذه مقامة لآأديب آخر هو الحريري سار فبها على منوال المحمذانى في إظبار 
التزاعةالكنة تيرق توفيعا ثاما في كتابة قضة مرقتطة الخواطاك: اسار ثو 
القارىء و تجمع الحوادث حول العقدة وتنتهي إلى حل في آخر القصة . 

وهذا لا 'ينقص من ثأنه. . ففي مقاماته أدب كثير. وهي مختلفة الأغراض» 
منيا انا اتدل دعل ألغان وي القاها أبى زيف الشروكضي نطل: مقاماقب عل 
جماعة فعجزوا عن حلبا فبأبى أن يفسرها لحم حتى تيصلوه قيعطوه ما أراد » 
وإلى فكاهية كالمقامة الواسطية» وإلى مجونية كالققامة الَحْبيّة (نسية إلى رحبة 
مالك بن طوق » بلد بالعراق) وإلى دينية كالمقامة الي سندرسها (الصنعانية) 
وإلى خلقية اجتاعية كالمقامة الرازية . ١‏ 

ومقامات الحريري أكثر تعلقا بالحتضّر من مقامات بديم الزمان » وهي 
غالبا أطول من مقامات البديع . وليس طوها لناحمة فنية ولكن لكترة 
المترادفات أو لكثرة الأشعار . 

والحريري هو أبو القامم بن علي بن حمد بن عؤان الحريري البصري © عربي 
الأصل ( ينتمي إلى ربيعة بن نزار ) وكنيته أبو حمد ولقبه الحريبري ( نسبة 
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اضف 


إلى الجزير وعمله أو ببعه ). 

ولد سنة 4ه « بسلمدة المشان فوى البصرة » وتعم بالمصرة وكان يقم 
في حي من أحيائا يسمى حي بني حرام . 

وقد نبغ الحريري في العلوم الدينية والنحوية واللغوية ثم انتقل إلى بغداد 
وأقام بها زمنا » وقد طمع في وظائف الدولة فاتصل بالولاة والوزراء وشجعوه 
على إنشاء المقامات . 

وكان الحريري دممما قببحا خملا . ولولا براعته في تأليف مقاماته وعامه 
الواسع لما اهتم به أحد » وقد كان للحريري طلاب يعجبون بفنه وطريقته . 
وتوقي سلنة ١1موه‏ . 

النصس 4 

حداث الخاريف” بن همام » قال : لما ا'قتعدا'ت” غارب الاغتراب ©» 
وأنأتني المتريبة عن الأتراب » طو”تحت' بي طوائح الزمن إلى صنعاء اليمن » 
فد تخلنتثها خالي” الوفاض » بادي الأنقاض » لا أملك 'بلْفّة” » ولا أجد في 
جرالي 'مضعّة” » فطفقت” أجوب طرقاتها مثل الهائم » وأجول في حوماتها 
جولان الحائم وأرود في مسارح حاتي » ومسابح غدواتي ورواحاتي كريما 
أخلق” له ديباجت » وأبوح له يحاجتي » أو أدسباتفرتّع”رؤيته ع وترأوي 
روايتثه 'غلتى » حتى أد'تتثني خاتّة' المطاف » وهد'تني فاتحة الألطاف إلى ناد 
رحب » نعنتو على زحام 5 » فولجت” غابّة الجم > لاسر بجلية الدمع» 
فرأيت' في 'هرة الحلئقة » شخصا شخت الخلقة » عليه أَهْيّة” السباحة » 
وله ترنّة التشياحة » وهو يطبع الأسجاع يجحواهر لفظفه » ويقرع الأسماع 
يزواجر وعظه > وقد أحاطت به أخلاط الزثمر » إحاطة” الالة بالقّمر » 
والأكام بالزتهر . فد'فعت“' إليه لأقتبس من فوائده » وألتقط بعض فرائده . 


اقتعدت : ركبت . الغارب : مقدام سنام البعير. المتربة: الفقر . طوحت: 
رمت . طوائح الزمن : نوائمه ..الوفاض : جمع وفضة وهي الحقيئة من جالد 
يجعل فيها الراعي زاده . البلغة : زاد المسافر يبلغ به غايته . الجراب : وعاء 
من جلد يصنع للزاد . والمضغة : المراد بها هنا اللقمة . أجول في حوماتها : 
أسير في نواحيها . الحائم : الطائر العطشان . أرود : ألتمس . مسارح الامحات 
الموضع الذي يحول فيه النظر . أخلق له ديباجتي : أبذل له ماء وجبي. هدتني 
فاتحة الألطاف : دلّني حسن السؤال . لأسبر مجلية الدمع : لأعرف سبب 
بكاهم . 

شخت الخلقة : رقيق الجسم » له رنة النباحة : له أنين البا كي . 


التحليل 


هذا الجزء من المقامة يتضمن ما يأقي : 

أ الفقر الحارث بن همام إلى مغادرة بلده وراء عيشه » فنزل بصنعاء 
اليمن وأخذ يحوب طرقاتها عله يحصل على كريم يطلب منه المعونة » أو أديب 
يس“ي عنه بأخباره وآدابه » وانتبى به المطاف والتلطف في السؤال إلى 
مجلس واسع قد اجتمع فيه قوم يبكون > فدخل بينهم » لبقف على حقبيقفة 
أمرهم » فرأى شخصا نحيفا تبدو عليه آثر السفر » يقف واعظا في الناس 
"بي العيون ويؤثر في القلوب » والناس يحيطون به من كل جانب »© ؟آ تحيط 
الحالة بالقمر » والأوعمة بالثمر » فاقترب منه رغمة في الاستفادة . 

ولو استعرضنا بقبة المقامة لرأيناه يذكر الناس بالموت ويؤنبهم على غفلتهم » 
فإذا ما انتبى من وعظه تأبط عصاه » ورأيئا الناس يتسابقون إلى الإحسارن 
إليه » فبأخذ عطاياهم ويرحل متواريا عنهم فيتبعه الحارث » وهو لا يراه » 


يننا 


إلى أن انتبى إلى مغارة » فوجده يجلس مع تاميذ يتعاطيان البز واللحم 
والنببذ » فبلومه الحارث على ذلك وهو الذي كارن منذ وقت قليل واعظا »> 
فأجابه قائلاً : إنما جعلت وعظي شبكة لرزقي في وقت أصبح للدون من الناس 
شأن » ثم يقول الحارث : وأخيراً عرفت من تاسذه أنه أبو زيد السّروجي . 


التعلمق والنقد 

هذا هو الحريري الذي نحا نحو بديع الزمان في مقاماته » لكننا نمحده 
أكثر من « البديع » في تعمله وولوعه بالسجم» ف يقتصر على التزامه في فواصل 
الممحل > وإنا تعمل في أجزائًا كقوله : « وهو يِطْبَّم” الأسماع مجواهر لفظه 2« 
ويقرع الأسماع بزواجر وعظه » ويفتن” في الجناس « لا أملك بلغة » ولا أجد 
في جرابي 'مضغة » ؛ « عي وغلتى »» « المع » والدمع » ؛ « 'السياحة 
والنباحة » ؛ « الهائم » والحائم » . والطباق مثل « غدواتي وروحاتي » . 
وجاء بكثير من صور السسان مثل « أحاطت به أخلاط الزمر إحاطة المالة 
باللقمر » ؛ و « أرود في مسارح حاتي » ومسابح غدواتىي وروحاني » . 

وللأدباء الأجانب مآخذ على مقامات الحريري منها :وحدة مغزاها » وعدم 
عنايتها بتصوير الحكايات تصويراً دقبقاً حك النسج » والعناية باللفظ . 

أما أدباء العرب فيرون أنها خيال متكرر في صور مختلفة » وفي إنشائها 
تكلف لا تسمح به طبيعة الذي قملت على لسانه . 


موضوعات للبحث 
١‏ - قارن بين مقامات الهمذاني ومقامات الحريري مبينا أيما أجود في 
نظرك ولاذا 9 
م« - حلل المقامة الصنعانية للحريري »2 وبين المظاهر الفنية والاجئاعية 
فمها ومثل لا تقول . ١‏ 


ناض 


- وازن بين مقامات الحريري والبازجي مببّنا أهم الخصائص التي اتبع 
فيها اليازجي الحريري . 
4 - للأدياء الأجانب » والعرب» رأي في مقامات اجر يري ١‏ 
في كل . 
المراجع 


المر الررلي 


في صورة موجزة 


تعريفه : هو إلقاء الضوء على الآثار الأدبية مع تحليلها ثم تقويمها وتقدير 

وهو م يأخذ سمة العلم إلا في العصور الحديثة » فقد كاد الآن أن يكور 
عاما لما “له' من قواعد وأصول ثابتة يحري بها القباس وأتفهم بوساطتها قم الأعمال 
الأدببة » فضلاً عن أنه فن من فئون امال الأدبى لأن هدفه التنصير بمواطن 
الال والسخ فى الآمن 'مستفينا بالذوق والقيور كمفرن اساسين © أرق 
الآثار الفنية لا تخضع لميزان العقل وحده . 

وللنقد معان كثيرة عند العرب منها « نقدت الدراهم » إذا ميزت جيدها 
من رديثها » ومنها الذم والاستبجان كا في حديث أبي الدرداء « إن نقدت 
الناس نقدوك وإن تركتهم تركوك » ومعنى نقدتهم عبتهم . 

وقد استعاره الباحثون للتمبيز بين الجبد والرديء في الإنتاج الأدبي وأخذ 
الناس يقولون : « نقد الكلام » وهو من نققّدة الشعر ونقاده » ه وانتقد الشعر 
على قائله » واستعمل النقد بهذا المعنى فقال بعضهم : 

رب شعر نقدته مثل ما ينا تقد رأس الصيارف الدينارا 


تكسن 


واستخدم المؤلفون هذا التعبير وأولهم - على ما قبل - قدامة بن جعفر 
المتوفى سنة ٠١لاه‏ . 

واذا كان العرب لم يعرفوا هذا التعبير الحديث إلا متأخراً فإنهم قد عرفوه 
-قدياً ‏ علا . 

فقد عرفناء للعرب منذ العصر الجاهلي نقداً واضح الهدف تارة كنقد طرفة 
ابن العبد حينا أنشده عمرو بن هند شعراً لعمرو بن كلثوم فاما بلغ قوله : 
وقد أتناسى الهم عند اد ره تاج عليه الصَبْعَر 5 مكدم ' 

ا ا ل ا د 
به الناقة » لآن الصعرية سمة في عن الناقة لا فى ع: عنق الل . 

وغامضاً مببما تارة أخرى كا روي عن الزبررقان بن بدر » وجمرو 
ابن الأهتم » وكبئدة بن الطبيب » والممْخَبُل السعدي أنهم تحا كموا الى رببعة 
ابن هذار الأسدي في الشعر أيهم أشعر . لل ار تا اتات ان 
كلحم أسئخن 2 لا هو أنضج » فأكل » ولا 'ترك نيئاً فيُنتفع به . وأما أنت 
يا جمرو فان شعرك كبرود حبر" يتللا فسا البصر » فكاما أعبد فيها النظر » 
نقص البصر . وأما أنت يا ممْخَيّل فإن شعرك كمزادة؟ أحم خرزها » فليس 
تقطر ولا تمطر . » 

وقد عرف أنهم حكوا يحودة بعض القصائد كا سموا قصيدة سويد بن أ 


كامل التشتكثر وا ي التي مطلعها : 


بسطت رابعة الحبل لنا فوصلنا الحبْلَ منها ما انسع 
بالنتيمة لإعجابهم بها . 
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١‏ - الناجي : الل السريع . المكدم : الصلب 
؟ - برود : جمع برد : وهو الثوب المطط » والحير : الشا 
» - المزادة : ما يوضع فيه الماء , 


ايف 


مقاييسه : للنقد مقاييس لا بد للناقد ان براعيها ليحك حكا صحيحاً على 
الأثر الأدبى الذي سيتناوله لبأخذ هذا الآثر مكانته في عالم الفن الأدبي . 

ويمكن ان نحمل هذه المقاييس العامة فما يأقى : 

: مقاييس نفسية أو عقلية وهي تشمل‎ ١ 

الفكرة : والفكرة ثمرة العقل » ومقياس النقد فمها ان نبحثها من النواحي 
الآتبة : 

أت الحقيقة وموافقتها للواقع المحسوس . ب العمق الإدرا كي ٠‏ 
قصصاً أو غناء ... الخ . 

* + العاطفة : وهي ثمرة الشعور والاحساس »> .ومقياسها في النقد أرن 
تكون صادقة » أي أن تكون هناك صلة وششقة بين نفس الأديب وبين ما 
يقول » بمعنى أن يكون انتاجه مرآة لنفسه تنعكس فبها اختلاجاته » ولا 
يكون أدبه محرد صنعة خالياً من العاطفة والاحساس . 

فالعاطفة الصادقة تحرك المشاعر وتأخذ بلبة السامع أو القازىء» وبقدر ما 
تكون عميقة بقدر ما يكون أثرها بلغا . 

؟ - مقاييس بيانية وهي تشمل : 

أ- العبارة : ومقماسها في النقد ان تكون بلمغة فصمحة» والمراد بالفصاحة 
أن تكون سلممة التركبب تؤدي المعنى في سهولة وبسر ووضوح دون تعقيد 
أو غموض . ونعني بالبلاغة أن تكون العبارة موافقة لمقتضى الحال والمقام . 

والعبارة الأدبية ‏ كا نعم غير العبارة العامية . فالاولى عبارة الممال » 
ومن مميزاتها الاشيراق والايحاء والحدوية مع شيء من صبغ الحاز» واذا 'واشيت 
بالزخرفة البديءية فيجب أن يكون ذلك في قصد واعتدال . 


ب - الصورة : وهي مرة الخيال ؛ ومقياسها أن تكون سريعة الأنطباع 


كرون 


شديدة الرسوخ في نفس السامع أو القارىء تنقله من جرد الحقيقة إلى جو جديد 
ينفعل فيه مع صاحبها فتحرك خياله وتشرك مشاعره » فإذا هو في النباية 
شريك لصاحبها » تبعث في نفسه الإعجاب والارتماح. ويحب ان تخاو الصورة 
الخبالية من المبالغة غير المقبولة التي تخرج عن حدود الءقل والإمكان . 
أما قول أرسطو : « إن أعذب الشعر أكذبه » فالمراد أن تكون مبالغته 
مقيولة مستساغة ترتفع إلى مستوى المثالبة وتقترب من الواقع وإلا كان الفهم” 
لحقيقة الشعر - كفن يعتمد على الصدى - فبما خاطئاً . ولا بد لالصورة أرن 
تكون إيحائية بحمث تنسع آفاقها وتنعكس إشعاعاتها! في خدمة المعنى » 
ويشترط فيها أن تكون واضحة حتى لا تفقد قممتها في التأثير . 
والخمال مظبر من مظاهر العاطفة » ومن أنواعه عند الأدياء : 
| -الخيال الحسي وهو الذي ينتزع مادته من الحسوس . 
ب - الخيال التأملي وهو الذي ينطلق من الحسوس إلى اللامحسوس. 
-- الخبال التحليلى وهو الذي يذهب في العمق أكثر مما يذهب فيالطول. 
وهناك مقاييس أخرى لا تقل شأنا عن المقاييس السابقة وهي البحث 
في المنبع والآصل الثقافي الذي استقى منه الأديب فنه » ثم البيئة التي 
نشأ الأديب فيها . وتحديد الصلة بين بيئته وأدبه » والتطورات 
المكانية والزمانية » وأثر البيئة في الأديب »2 ثم قيمة إنتاجه من 
حيث الهدف الإنساني » والمغزى الأدبي . 
الناقد : هو ذلك الذي أعطي موهية فطرية واستعداداً يمكّنه من تقيم 
الآثار الأدسبة » قد وقف على آثار العرب في كل عصر > وعرف تطور أساليب 
الشعر والنثر وعوامل كل »2 وكان ذا ثقافة عاسة وفنية واسعة » وصاحب ذوق 
مصقول مرهف » شديد الشعور بامال وعناصره > شديد التنبه لمواطن 
القبح 'يصدر أحكامه على ضوء مقاييس الفنون الأدبة » وأنظمة الروح العامة 
متمكنا من إقامة البرهان على ما يحم » غير متحيز في كه أو متخوف من 


شف (00) 


أحد لآن انفعال النفس بغيرها من الأشخاص يحول دون إدراك المصيرة . 


النقد عند العرب : قلنا إن النقد قديم عند العرب وأنهم تذوقوا الآثار 
الأدبية وأحسنُوا فخفقت قلويهم أمامها خفقات تعبر عن إعجابهم حشاً 


وسخطبم أحياناً . 

وقد كان النقد في الجاهلية أحكاماً قائمة على ذوق ساذج يعكس روحيم » 
وم يكن مبنيا على قواعد فنية ولا على ذوق ناضج منظم» فبو اتفعالات نفسية» 
وآحكام عامة كقوهم : « أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب » وزهير إذا 
رتغب » والتابفة إذا رتهب »> والأعشى إذا طررب » وغير ذلك من الأمثلة 
التى سقناها لك في أول هذا الباب . 

ولما جاء الاسلام كانت الفترة بين ظبوره والعهد العباسي فترة” ازدهر فيها 
النقد شيئا ما لا سيا في العهد الأموي في بلاد الحجاز والعراق والشام . 

أما في الحجاز فقد أذ النقد ينحو إلى نزعة تجديدية هبنية على ذوق 
رققته الحضارة الجديدة . وقد اشتبر في تلك البيئة المترفة عدد كبير من 
النقاد كان عشق الذي تعقب الشعراء ونقدم نقد ظريفاً. ومن ذلك تفضساله حمر 
ان أبي ربيعة على غيره من معاصريه بقوله « لشعر عمر تنواطة بالقلب وعلوق 
بالنفس . وما 'عصي الله عز وجل بشعر. أكثر مما 'عصي بشعر ابن أبي رببعة 
فخذ عنى ما أصف لك » . 

وقوله : « أشعر فريش من دق" معناه » ولطئف مدخله» و سبل مخرجه» 
وننلن حقو ؛ وقطنت غراشه 6و أنآز ماشه © وأعرب عن حاحته » . 

واما في العراق والشام فقد سادت النزعة القدئة في الشعر 7 وكان النقد لا 
بعدو تفضللاً بين الشعراء.» وأحكاما أشبه ما تكون بالخطرات السريعة » 
وأقوالاً بسدة عن التحليل والتعليل . وازدهار النقد في صدر الاسلام ينحصر 
في هذه الأحكام الخالية من التفصيل والتحليل مع حات تشمل المبنى والمعنى » 
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مثل : ما أمدح' بيت قالته العرب » وما أهجى بيت وأغزل بيت » ومشل 
الفرزدق ينحت من صخر» وجرير يغرف من بحر. وي العبد الأموي اعتمد النقد 
بين الشعراء . 

وإذن فالعصر الاسلامى كان أساسه الذوق والشعور فحسب لا بسير النقد 
فبه على مقابيس دقيقة ولا على قوانين مرسومة . 

أما في العصر العياسي فقد ارتقت الحياة نتيجة اختلاط العرب بغيرهم من 
الشعوب الأخرى من فرس ويونات وهنود ورومان » وتأثر العقل العربي بثقافة 
هذه الأمم فارتقت حاسة النقد من الفطرة إلى المعرفة والفلسفة . وراح العاماء 
يصوغون قواعد اللغة والنحو والعروض ؛ ٠‏ راحوا يعالجون قضايا البيارن 
والبلاغة والأسلوب وصناعة الكلام . ومن أشهرهم الجاحظ في الببان والتسين » 
وابن الأثير صاحب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»وعبد القاهر الجرجانى 
في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز . 

وأصبحوا يتعقبون الشعراء والكتاب آنخذين عليهم سقطاتهم . 

وحفل العصر بالباحثين والمنقبين فانتقل النقد - نقيجة لذلك ‏ من أحكام 
فطرية إلى علم ذي قواعد وأصول » وصار يعالج الأدب ويحلل ويقيس العناصر 
الجالية بمقاييسها . 

وقد ظبرت في هذا العصر نتبحة لهذا كله عدة مدارس في النتقد ا تحبت 
اتمحاهات مشاينة وهي : 

١‏ - مدرسة اللغويين » ٠١‏ - مدرسة المتكامين » م مدرسة الفلاسفة 

أ|- مدرسة اللغويين : 
حكهم » وفضلوا القديم على الحديث لأنه في نظرهم أمتن تركييا وأقوى لغة» 


أغرس 


وتعرضوا لكل مجداد واتهموه بأنه يجترىء على تقالمد العرب ومفهومهم للألفاظ 
والأساليب . ويمثل هذه المدرسة : جمد بن سلاكم لمحي صاحب كتاب 
« طبقات الشعراء ». وقد رتتّب الشعراء طبقات بعضها فوق بعض مراعباً في 
ذلك : 

. الزمان » فجعل منهم جموعتين : جاهليين وإسلاميين‎ - ١ 

؟ - المكان » لأنه حينا قسم الجاهليين والإسلاميين إلى طبقات نظر فوجد 
شعراء ظلوا إقليسين فجعلهم في باب شعراء القرى » وفاضل بين شعراء كل 
قرية فجعل من حسان أشعر المدنيين ومن عبدالله الزيعمركى أبرع المكيين » 
معتمداً في ترتسبه وتقديهه همذا على كثرة الشعر » ووفرة الفنون » والجودة 
الفننة . وقد تحرى الدقة والصحة » ونه على المنحول من الشعر الجاهلي » وسيق 
النقاد الحديثين في بحثه عن صحة نسبة الآثار الى أصحابها . 

؟ - مدرسة المتكامين : وهؤلاء كانوا ذوي ثقافة واسعة عميقة قد خرجوا 
عن امود العقلى » واعتمدوا في نقدهم على البلاغة منتشبيه واستعارة » وايجاز 
واطناب » واختلطت عندمم وسائل النقد بمسائل البلاغة . ولعلهم كانوا السبب 
في أن النقد العربي لم يتميز من البلاغة تميزاً تام بل ظل دامًا ممتزجاً بها . وحتى 
في النقد المقارن عند الآمدي ( صاحب كتاب الموازنة بين أبي تام والبحتري ) 
كان النقاد يناقشون الشعراء وبوازنون بينهم على أسس بلاغية . وظل النقد 
متزجا بالبلاغة الى مطلع عصرنا الحديث »2 ويمثل هذه المدرسة أبو الاسم 
الآمدي . 

٠‏ - مدرسة الفلاسفة : وهي المدرسة التي حاولت أن تخضم النتقد 
للمقاييس المنطقية والفلسفية التى اقتبست من البونان » وقد اخفقوا عندما 
أرادوا أن يخضعوا الشعر والنثر العربيين لتلك القواعد التي لبيئة غير بيثتهم 


ومن أعلام هذه الفئة 'قدامة بن جعفر صاحب كتاب «١‏ نقد الشعر » . وقد 


ذا 


امتاز بالدقة العجمبة والآراء السّديدة التي ألقت أضواء كثيرة على عملة النقد 
العسسق الرصين . ١‏ 

وهناك مدرسة أخرى تسمى مدرسة الأدباء وهي التي تقم الموازنات بين 
القدم والحديث وتجعل الشعراء طبقتين : العرب اخلتّص وم شعراء الجاهلية 
حتى مطلع العصر العباسي» والمولدون وهم شعراء العصر العباسي ومنجاء بعده . 
ويفضلون الطبقة الأولى لتطورما بالشعر من حيث الجزالة والقوة في التعبير 
ومتانة التركمب »© ويفضلون الطبقة الثانية لتطورها بالشعر من حيث العذوبة 
والرقة: والتأنق والابتكار . 


أما النقد في العصر الحديث فقد تطور تطوراً ملموساً واتحه وجبة 
عاسة قائمة على العقل والذوق والمنطق والشعور» وعلى الدراسات العاسة والثقافية 
الواسعة » والتحري والمقابلة والموازنة . كا اعتمد على عم النفس والآأخلاق 
والاجتاع وما إلى ذلك مما خلفه لنا القدماء والمحدثون . وكات هذا التطور 
نتبجة اتصالنا بالغرب وامتزاج الثقافات وتفاعلها وشموع الثقافة التي أصبحت 
ميسرة للجميع . 

ون اشير النقاد في عصرنا الحديث الشيخ ابراه اليازجي > وسلهاف 
البستاني » والدكتور طه حسين » والعقاد » والدكتور شوق ضمف » والدكتور 
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ددا 


منتقيات موم النفر هّ 


لعجا حظ 
أ - دمن كتاب الحيوان 0 


قال ابن العميد : « كتب الجاحظ تعلم العقل أولاً والأدب ثانيا » . وكتاب 
الحوان يمثل شخصية الجاحظ الفذ"ة ويدل على عقل كبير . فقد جمع فيه بين 
العلم والأدب وأخذ من كل فن بطرف »4 ففمن آيات من القرآن وتماذج من الحديث 
إلى كثير من أخبار الحبوان في طباعه وغرائزه إلى الحكايات والنوادر والأشعار 
إلى ما يتطلبه الأمر من منطق ونقد في ذلك . 

ولقد ذكر الجاحظ في كتابه الحبوان كثيراً من عالم الحبوان الواسع . وكان 
فيا يسمعه من اخبار يقف موقف العالم الحكيم الذي لا يسلثم بما يسمع او 'يروى 
له إلا بعد تحكيم المنطق والعقل . 

النص : 

حدثنا أبو جعفر المكفوف التحوي؛ العتشبري »2 وأخوه ترو'ح” الكاتب 
ورجال من بني العنبر : أن عندهم في رمال بَلْعبر . حية” تتصيد العصافير 
وصغار الطير بأعجب صبد» زعموا أنها إذا انتصف النهار واشتد الحرء في رمال 
امثير » وامتنعت الأرض على الحاني والمتتعل ور_[مض” الجند'ب غمستثت هذه 


يدا 


الحبة ذنبها في الرمل » ثم انتصبت كأنها 'رمح تمر كوز أو عود ثابت . فبجيء 
الطائر الصغير أو الجرادة » فإذا رأى عوداً قائهم] »2 وكير ه الوقوع 
على الرتمل لشدة حره » وقم على رأس الحية على أنها عود » فاذا وقع على رأسها 
ول ع سر د ا مد 0 
بقبت على انتصابها » وإن كات الواقع على رأسها طائراً 'يشبعها مثله أ كلته 
00 وان ذلك دأها ما منع الرجل حانبه في الصيف والقيظ في 
لتقت اللا در اشير 1 للش ]ان لسار ل لت ات الحمّة عود » وأرنف 
سيقوم له مقام الجذ'ل للحرباء الى أن يسككن الحر” ووتهج الرمل . 
وفي مذا الحديث من العجب أن تستطيع هذه الحبة الامتداء شل 
هذه الحملة » وفبه جبل الطائر باأفرق ما بين الحبوان والعود » وفبه قله كتراث 
الحبة للرمل الذي عاد كالمر وصاح أن يكون ملة وموضعا الخبزة» ثم أنيشتمل 
ذلك على ' ثلث الحبة ساعات «ن النهار » والرمل على هذه الصفة فبذهأعجوبة 
من أعاجيب ما في الحيات . 


تعريف بصاحب النص: هو أبو ءمان عمرو بن بحر الجاحظ» لقب بالجاحظ 
لجحوظ عينيه » “ولد بالبصرة ونشأ بها وهي يومئذ مبد العم ومنتدى الأدب 
فأكب على الدرس » وجد في التحصيل ودرس على عاماء اللغة والرواية 
كالاً دمعي وأبي عبيدة . يا درش عل الكلام على يد أبي إسحق النظام أحد 
المعتزلة » فنصر الاعتزال بكتابت». وصااحب فئة” من كتتاب العرب ومترجمي 
الفرس فنقل عنيم © والستفاة متهم . وأولع بالمطالعة خل بقع في :يده كتاب إلا 
استتم قراءته واستوعب مادته » وكان يكتري حوانيت الوراقين » ويعتكف 
فيها للدرس والمطالعة حتى استوعب مسائل العلوم » وغاص في كنوز الفنون 
'وحلقى في أجواء الأدب 8 

وقد استقدمه المأمون وعمّنه رئيساً لديوان الرسائل ولكنه تركه بعد 
أيام . واتصل بالفتح بن خاقان وزير المتوكل وكانت له معه مودة . وأ 


ا 


ثلاثة 
سبي 


دان 


آخر عمره بالفالج النصفي » وطال عليه المرض واشتد حت توفي سئة هه" ه. 

وكان الجاحظ - على الرغم من دمامة خلقته - صاحب فكاهمة وظرف ©» 
وكان متفائلآ واقعياً عذب الحديث » سريع البديهة مبالاً إلى السخرية واللبو . 

آثاره : الجاحظ مؤلفات كثيرة تربو على خمسين ومائتى كتاب في الفلسفة 
والدين والتاريخ والجغراففا والسياسة والاقتصاد والطبيعنّات والرياضيّات 
والآأدب والعصبيات والأجناس . 

ومن أشبر هذه الكتب : كتاب الببان والتبيين ( في الآدب والإنشاء 
والخطابة ) وكتاب الحيوان وهو أقدم كتاب عربي في موضوعه » و كتاب 
الحاسن والأضداد » وكتاب المخلاء » وديوان رسائله . 

وللجاحظ أيضا شعر لكنه قليل . 

منزلته في عالم الأدب : حلقت شبرة الجاحظ في الآفاق وأعجب به 
الأدباء والقراء » وقد نال هذه المنزلة بعامه الواسع المتنوع فبو أول من أكثر 
التصنيف في الأدب » ووضع الكتب الجامعة في الفنون الكثيرة » وجمع بين 
طرفي الجد والهزل فكان حجة في الدرن » وسامراً من السُّمّار » وعاللم] من 
العاماء وأديبا من الأدباء » وناقداً من النقاد » ولقد أنصف القاضي الفاضل حين 
قال دما مثا معشر الكتاب إلا من دخل من كب الحاحظ الحارة » وشواعلنا 
الغارة » وخرج وعلى كتفه منها كارآه » . 

و'ذكرت 'متَفهات الدنيا بين يدي ابن “در"يد فقال « هذه متتّزكهات 
العيبون » فأين أنتم من متنزهات القلوب ؟ قالوا : ما هي ؟ قال : كتب 
الجاحظ »2 وأشعار الْحُْدّثين » ونوادر أبي العَْناء » . 

مقدمة دراسة النقد : 

مصدر النص : كتاب الحبوان . 
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عناصر النص : ١‏ - سرد الخبر ‏ ؟ - تقد الجاحظ . 
دراسة النقد 

١‏ -العنصر الأول : نقل إلمنا خبر الحبة كا سمعه أولاً ثم علق عليه بعد 
ذلك » وهذه هي الطريقة السليمة التي يأخذ بها الباحثون اليوم . 

ار ع ا ل ل 
على الراوي لا على الناقل » وهذه طريقة قد أخذ .هيا رواة الحديث أولآً ثم 
انتقلت إلى فنون المعرفة كالتاريخ والأدب » شعره ونثره » والسلمر . 

وقد أشار الجاحظ في نقله للخبر إلى ناحمة قد تكون هبمة في مدى 
التصديق» وهي أن أبا جعفر النحوي كان مكفوفا » وفي ذلك كله تتبين أمامنا 
طريقة الجاحظ المكينة في نقل الأخبار . 

؟- وأما نقده فكان فيه دقيقا » فقد تناول نقده بطريقة الباحث 
المتشكك » فرواية الخبر شيء » وتصديقه شيء آخر . وقد تجلت شخصيته 
الفكرية في نواحي الشك التي أبداها لنا في : 

تامعن من اكير كانه و تمكل هذه اللملة النارعة : 

- كيف تقدر الحبة على الوقوف ساعات وقت الهاجرة وقد غمست ذنبها 
في رمال كامر ؟! 

+ - تعجبه من عدم تّبيز الطائر بين الحبوان والعود . 

ثم هو في نقله للخبر اكتفى بإبداء شكه في عجيه هذا الذي ألقى في نفوسنا 
الشك تجاه الخبر فترك لنا حرية تصديقه أو تكذيبه على ضوء تفتكيرنا 
وتمحيصنا . 

وقد أتحفنا الجاحظ بهذا الخبر الطريف وهذه الحكاية التي برع في سردها 
فاستهوتنا فكدنا أن نصدقها . 

اسلوب الجاحظ : سلك الجاحظ في هذا الاسلوب سبيل العقل والمنطق 
والحاكمة » فنقل إلمنا الخبر بأقرب الطرقى المؤدية الى ذلك » فكان أسلوبه 
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وسماة لا غاية» وهذا هو الأسلوب العامي. فبو قد عبر عن الحقبقة دون أن يتقيد 
تطول أو قصر إلا بقدر ما يتظلبه المعنى . 

وكانت اللغة طبّعة بين يديه » وقد أتى بعبارات جمياة في وصفه للحية 
ووقت الحاجرة مثل « رمض الجندب » ممع الرمل جانيه في الصيف » حتق 
يسكن الحر ووهج الرمل ..» 

؟ - كذب يكذب « من كتاب البخلاء » 

حدثني مد بن' بشير عن وال كان بفارس > إما أن يكون شالداً أخا 
مهرويه أو غيره » قال : 

بيئا هو يوم في مجلس ©» وهو مشغول تحسابه وأمره » وقد احتجحب 
'جهده » إذ نحم شاعر من بين يديه » فأنشده شعراً مدحه فيه وقر"ظه ويّده» 
فاما فرغ » قال « لقد أحسنت » 4 ثم أقبل على كاتبه فققال اعطه عشرة 
آلاف درم . » 

ففرح الشاعر فرحا 'يستطار له » فاما رأى حاله قال : 

« وإني لأرى هذا القول قد وقع منك هذا الموقع » اجعلبا عشرين ألف 
درم ! » وكاد الشاعر يخرج من جلده » فاما رأى فرحه قد تضاعف قال : 
« وإن فرحك لمتضاعف” على قدر القول ! اعطه با فلان أربعين ألفا ! » فكاد 

'« أنت - مجعلت فداك ‏ رجل كرم . وأنا أعلم أنك كلا رأيتني قد 
ازددت” فرحا زدتني في الجائزة » وقبول”' هذا منك لا يكون الا من قلة الشكر 
له » ثم دعا له وخرج . 

قال : فأقبل عليه كاتبه فقال:« سبحان الله ! هذا ذن برضى منك بأربعين 
درهاً 303 تأمر له بأربعين ألف درم ! » 

قال : « ويلك ! أو تريد أن تعطبه شيثا ؟! » 


1 


قال « ومن' إنفاذ أمرك بد ؟! » قال : ديا أحمى ! إِنما هذا الرجل سسّرنا 
بكلامر » وسررناه بكلام » وهو حين زعم أني أحسن من القن #وافية من 
الأسد » وأن لساني أقطع من السيف »© وأن أمري أنفذ من السّنات جعل في 
بدي من هذا شيك أرجع .به إلى بيتي 9 ألسنا نعم أنه قد كذب 9 ولكنه قد 
سرنا حين كذب لنا فنحن أيضا نسر” بالقول وتأمر له بالجوائز وإن كارف 
كذبا فيكون كذب بكذب » وقول بقول . فأما أن يكون كذب” بصدق » 
وقول بفعل » فبذا هو الخسران الذي ما سمعت به ! » 


الدراسة 


مصدر النص : من كتاب اليخغلاء الذي سرد فيه أخبار المقتصدين 
والبخلاء » والدي قصد فده إلى البعد عن عببين : البخل والتسذير . وقد تندر 
فبه بلح البخلاء من العاماء والآدباء مثبتا ما يلحق ذلك من مناظرات بين 
الكرم والبخل . 

نقد الجاحظ : بن الجاحظ في نقده ناحية مبمة في ذلك العصر وهي 
موقف الشعراء من ذوي الآمر والسلطان ونظمبم الشعر في أحوال كشيرة 
لتتكسب لا إرضاء للفن أو تعبيراً عن خلجات النفوس والوجدان » أو معالجة 
لمشكلة اجتاعية أو غير ذلك مما يوحي به الفن . 

وهو يوضح أيضاً ميل الحكام وذوي الأمر في ذلك العصر إلى جعل الشعراء 
أداة تسلية وبوق دعاية لهم مع عامهم بما في ذلك الشعر التكسي من كذب 
وتزالف وكويه . 

وأببرز الجاحظ في نقده ظاهرة من الظواهر الاجّاعية في ذلك العبد نعني 
شيوع الترف حتى صار المال ينثر بين يدي شعر ينشد > ومدائح تنظم مواهة 
بالصدق مبطئنة بالكذب»وأصبح الشعر فنا ممسوخا على الأعتاب في منحةينحها 
الممدوح . وكشف الجاحظ ايضاعن تنبّه بعض الولاة وذوي الأمر إلى هذه 


يننا 


المدائح المزيفة التي لا تستخفهم » ولذا فهم لا يبذلون المال في سسملها . 

وكان في سرده يمل إلى الأسلوب القصصي فكان حديئه ذا مغزى » وقد 
استطاع بأسلوبه التبككي أن يحبكها حبكاً : جبل الوالي مشغولاً منعزلاً 
والشاعر يأتيه فبنشده . ثم صور نفسية الوالي حين بّن أنه وقف موقف الجد 
ينصت ويصغي على الرغم من انشغاله » ويبدي آراءه في شعر الشاعر ثم يأمر 
له بالعطاء... والشاعر قد أسكره الكسب وأخذ منه الجشع المادي كل" مأخذ 
فلا يئنبه لسخرية الوالي ولا يشك في قوله على الرغم ممما فيه من مغالاة » 
ويتهك الجاحظ فيصوار حركات الشاعر الختلفة » وتنجلى حقيقة الآمر فإذا 
هو كذب بكذب . 

وأسلوب الجاحظ هنا أسلوب بارع » وعباراته موجزة ونظراته ثاقبة 
ناقدة . ونحن نامس في هذا الاسلوب أثر روحه الخفيفة ونفسه المرحة . 

أسلوب الجاحظ العام : ارتقى الجاحظ كثيراً بالكتابة وقد جمع فببا 
بين محاسن عبد الميد الكاتب وابن المقفع» وزاد عليه| خفة روح وجمال عرض. 

وأسلوبه سهل > ناز بالسجم السائغ » وامل المترادفة التي يأقي.يها أحماناً 
لإقرار المعنى في النفوس » والاستطراد فما له صلة بالموضوع الذي يتحدث عنه 
بذكر طريف الأخبار ومتع النوادر مما ينشّط القارىء ويرفته عنه »وهو يخلط في 
أسلوبه بين الجد والحزل دفعاً للسآمة » ويمل إلى الاقتباس من القرآن والحديث 
والاستشهاد بالشعر ومأثور القول . 
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موذج غم من التقر 
لاني العلاء الئعري 


منتخبات من رسالة الغفران 


١‏ __ملاحاة النابغة الجعدي والأعشى 


.... ويقول نابغة بني جعدة »> وهو جالس يستمع : 
ديا أبا بصير » أهذه ال باب التي ذكرها السّعدي هي ربابك التي ذكرتها 
فنقول أبو بصير : «قد طال عمرثك يا أبا لبلى » وأحسبك أصابك الفنّد 
فبقبت على فنّدك إلى الموم . أما عامت أن اللواقي يسمّين بالرتباب أكثر من 
أن 'يحصين ؟ أفتظن أن الر"باب هذه هي التي ذكرها القائل : 
ر اس 
ما بال قومك يا ربا زرا كأنهمْ غضاب 
أو التي ذكرها امررٌ القيس في قوله : 
ل 5 .6 عا 0 2 
دار لبند والرباب وقرتئي «ولميسء» قبلحوادث الا يام 0 


لان 


فقول نابغة بي "جعّدة 0 أتكني بثل هذا الكلام يا خليم بني 'ضبيعة” 
وقد مت كافراً وأقررت على ذة نفسك بالفاحشة »> وأنا لقبت النى” ملم فأنشدته 
كامت التي أقول فيها : 


بلغنا السّماء مجدنا وسناؤنا وإنا لتّبنْى فوق ذلك مظبرا 
فقال لي : إلى أين با أبا ليل ؟ فقلت إلى الجنة بك يا رسول الله . فقال : لا 


حا 
6 
تا 


أغرتك أن عد”ك بعض الجبّال رابع الشعراء الأربعة وكذتب مفضّلك واني 
لأطول' منك نفس » وأكثر تصرفا . ولقد بلغت” بعدد الببوت »> ما ل يبلغه 
أحد” من العرب قبلي وأنت لاه بعفارتك » تفتري على كرائم قومك » وان 
صدقت فخزياً لك ولمقاركك . » 

فبغضب أبو بصير » فبقول : « أتقول هذا وإن بيت مما بنيت” لمُعدّل عائة 
من بنائك ‏ وإن أ'سببت” في منطقك » فإن المسبب كحاطب الليل . واني 
لفي الجرثومة من ربيعة الفرس ؟ وهل جعدة” الا رائدة ظلم_ “نفور 9 أتعسّرني 
تمداح الملوك يا جاهل ؟ ولو قدرت على ذلك لحجرت البه أهلك وولدك » 
ولكنك 'خلقت” جبانا » لا تدلج في الظاماء الداجية » ولا تهبجر في الوديتققفة 
الصاخدة . ©» 

فبقول الجعدي : « أسكت يا 'ضل” بن ضلء” * فأقسم أن دخولك الجنة 
من المنتكرات »6 ولكن الأقضية جرت ؟ شاء الله ! لحقثّك أن تكون في 
الدرك الأسفل من الناز» ولقد تصلي بها من هو خير منك» ولو جاز الغلط على 
رب" العزة لقلت + ١‏ انك 'غلط بك . » 


بت مع أمرىء القيس 
ويسأل عن امرىء القيس بن حجر فيقول:« با أبا هند أخبرني عن التسميط 


م 


و"ينتشده الذي برويه بعض الناس : 
يا قوم إن البوى إذا أصاب الفتى 
قِ القاب ثم أرتقى فبد بعض القوى 
فقِد هموى الرجل 
فقول : « والله ما ممعت هذا قط »> وإنه لعري لم أملكه وإن الكذب 
لكثير” » وأحسب هذا لبعض شعراء الاسلام ولقد ظامني وأساء إليء » بعد 
كامتي التي أولها : 
ألاعئ صباحا أيها الطَلل البالي وهل يَعمَنَ من كان في العَصّر الحالي 
وقولىي : 1 
. مل مرا ي على أم ندب لاقضي حاجات الفؤّاد المعذب 
يقال لي مثل” ذلك ؟ والرتجز من أضعف الشعر » وهذا الوزن من أضعفه 
الركجز » . فبعحب لما سمعه من امرىء القيس . 


:" __مععمترة 


وينُظر فإذا عنترة” متلي”د” في السعير فيقول : « مالك يا أخا عبس ! 
كأنك 0 تنطق بقولك : 
ولقد شربث من املدامة بعدما ركد البواجرٌ بالمشوف اللثْلّم 
مقلم 


يزتجاجة صفراة ذات أسرّة قرنت بأزمرَ في الشمال 


وإني إذا ذكرت قولك : « هل غادر الشعراء' من 'مترد”م » لأقول « إنما 


أه؟ 


قمل ذلك » وديوان الشعر قليل محفوظ » فأما الآن فلو سمعتة ما قيل » 
وعامت أن الأمر كما قال حبيب بن أوس : 
فلو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت 
2 5 2 ل 
ب العقول اذا جلت سحائب 0ط 

فقول ا فبقول : « شاعر طرق الأبلاء + 
واتااا من نظمه ©» فيقول : « أما الأصل فعربي”* وأما الفرع فنطق به 
غي *» وليس هذا المذهب على ما تعرف قبائل العرب » فقول » وهو ضاحك 
مستشر : إِنما 'ينكر عليه المستعار » وقد جاءت العارية في أشعار كثيرة من 
علي“ دخول مثلك إلى الجحم » وكأن أذفي مصغية الى “قئنات الفسطاط وهي 
تغرد بقولك : 
أمن , سمَيّةَ دمع العين مدروف لوأن ذا منئك قبل اليوم معروف. 

صاحب النص : هو أحمد بن عبدالله بن سلبان التنوخي نسبة الى تنوخ 
احدى قبائل اليمن المعروف بأبي العلاء المعرتي . “ولد ذلك الفيلسوف الحكم 
في معّرة النعان بين حمص وحلب من أبوين شريفين فقد كان أبوه من أفاضل 
العاماء » وجداه قاضياً بالمعرة . 

وكانت ولادته سنة بم ه. 

وقد أصبب في سن الرابعة بداء الجدري وفقد بصره فنشأ ضريراً لا يعرف 
من الالوان الا الحرة لأنهم ألبسوه ثوب معصفراً في مرضه . 

وقد أخذ عن أبيه مبادىء العلوم ثم راح يطوف في البلاد من المعرة الى 
حلب الى انطاكبة الى اللاذة قبة الى طرابلس الشام باحثا منقئّباً » مختلفا الى 


إزنناى 


المكتيات ودور العلم » متردداً على العلماء والرهبان » خذاً من كل فن . 

وقد نظم الشعر منذ حدائته 2 وف سنة لوخ هم غادر المعرة الى بلاد 
الشام ونزل بدير للرهبان في اللاذقية ودرس فبه العبدين القدم والجديد» ثم 
ذهب الى بغداد مركز العم والعاماء حينئذ . وقد لقي هناك حفاوة بالغة وأقام 
يبنهم يدرس العلوم والأدب وعلوم الفلسفة والحكة المونانية . 


وقد ارتاب في عقيدته الأمراء وغيرهم فاضطربت حياته » وغادر بغداد 
قاصداً المعرة بعد أن وصله نبأ مرض أمه » وقد بلغه نبأ وفاتها وهو في طريقه 
الى بلدته فحزن حزنا شديداً وأثر ذلك النبأ في نفسه وكان أبوه قد توفي قملها. 


وبعد ان رجع الى المعرة قرر العزلة ولزم برته هناك » وسمى نفسه رهين 
المحسين بل المحايس الثلاثة» العمى والمنزل والجسم الخبيث . ونظم في هذه الفترة 
ديوانه الذي سياه م اللزوممات » ٠‏ 


كا وضع « رسالة الغفران » > وقد حرم على نفسه الزواج حى لا يعذاب 
نسله بمؤّس الحماة ولؤم الناس 5 عناب هو . وتوفي سنة 449 ه» وقد وقف 
على قبره يوم موته ما يقرب من ثمانين ومائة شاعر بينهم امحداثون والمتصوفون 
والققاء: 

آثاره : لأبي العلاء مؤلفات كثيرة بين منثور ومنظوم » وهي تشمل 
موضوعات مختلفة بين لغة وفلسفة وأدب ودين واجتّاع . ومن أهمهبا « سقط 
الزند » و « اللزوميات » و « رسالة الغفرارن » و « رمالة ملقى السببل » 
وكتاب « الأبك والغصون » وكتاب « الفصول والغابات »وه رسالة الملائكة » 
« وذكرى حبيب » ( في غريب شعر أبي قام ) وكتاب «عبث الوليد » . 

وقد ضاع أكثر آثار المعري وبقي قسم آخر مخطوطا . وقد صدر مؤخراً 
الكتاب الأول في شيرح ( لزوم ما لا يازم ) تأليف الدكتور طه حسين 
وابراهم الأبباري . 


عجوم (") 


رسالة الغفران : الموضوع الذي بين أيدينا من رسالة الغفرارن . ورسالة 
الغفران لأبي العلاء كتبها رداً على رسالة كان قد وجبها البه أبو العلاء على بن 
منصور المشبور بابنالقارح. كان مقيما يحلبوقد بعث با يسأل أبا العلاء المعري 
عن الزندقة والزنادقة ويطلب رأيه في بعض الاشخاص الذين براهم ابن القارح 
زنادقة ملحدين . فأجابه المعري برسالة بدا فيه حذقه بضروب الأساليب » 
وفئون المعرفة . ورسالة الغفران تشتمل على نوعين : ١‏ - رواية الغفرارفن . 
؟ - الرد على ابن القارح . 

ورواية الغفران رواية خيالية تخيل فبها أبو العلاء ابن القارح وقد 'غفر له 
يوم القيامة فأد' .خل الجنة » وجعل يحول فيها وينعم بطيّباتها » ويلتقي 
بطائفة من شعراء الجاهلية والإسلام ويعقد معبم امجالس الأدبية » ويعرف منهم 
كيف لوا الغفران . ومن ذلك سمى الرسالة . ويعرتج على العصر العباسي ثم 
يتطرق الى الأدب الأندلسي فبتعرض لمالغات الأدباء التي أولعوا بها دورتف 
عمق ولا تفصيل > وبسّن الشعر المنحول وغيره من الصحيح » وأتى بالبراهين 
لشاطين الشعر وللشعر المنسوب الى آدم والجن »> وهو في كل هذا ساخر متهم 
يغرب ما استطاع» ويحاور ما استطاع الحوار ويلخص آراءه» فكان أستاذاً بل 
قاض يحك على هذا ويدين ذاك . 

وفي الرد على ابن القارح يحلل بداّع العصر ومذاهبه ويبدي رأيه في 
الأشخاص الذين ذكرم ابن القارح ميد أو نافيا . 

دراسة النقد : تناول المعري في نقده في المنتخمات السابقة ما يأتي : 

أ - الملاحاة 

. التحري والبحث في حقيقة الأشخاص كلرباب‎ - ١ 

؟- الاعتاد في ترتيسب طبقات الشعراء على طول التّفّس» وكثرة التصرثف» 
وعدد الأببات وهم من الأوهام » فرأى أبو العلاء أن االسْبب كحاطب الليل . 


4م 


م ب برى أبو العلاء أن" مدح الشعراء للملوك واقتصارم عليه عيب كبير . 

غ - تصوير حماة الشعراء . 

ب - مع أمرىء القيس : 

. كذب الرواة في نسبة التسميط إلى امرىء القيس‎ ١ 

١‏ - تعرضه لبلاغة الأوزان « والرجز من أضعف الشعر وهذا الوزرف 
أضعف الرجز » . 

وهو في ذلك قد جعل النقد اللفظي من الأسس المهمة في النقد . 

ج- مع عنئرة : 

١‏ ينتقد قول عنترة : هل غادر الشعراء من مترد”م ل 

ويأخذ عله ذلك » ولو عرف.ما قبل بعد ذلك لأدرك خطأه في قوله . 

؟ - ويعيب على الشاعر حبيب بن أوس الطائي ( أبي تام ) أسلوبه غير 
العربي في التصنّع والتعقيد « إِنَا ينكر عليه المستعار » وقد جاءت العارية في 
في أشعاء كثيرة من المتقدمين إلا بالا تجتمع كاجتّاعبا فها نظمه حبيب بن 
أوس ©6. 

قيمة نقده : جمع أبو العلاء في نقده صفات الناقد الحقبقي من ثقافة واسعة» 
وعمق في البحث » وتحرد للدقة والحقيقة » وميل إلى النقاش والجدل » فقد 
اطلع على آداب السابقين وأخبارهم وكان متمكتّنا من اللغة وقواعد النحو»ووقف 
على أحوال عصره في جميع مظاهرها فكان من وضعوا أسس النقد الحديث . 

وقد كان في تحر'يه الحقيقة عن طريق الشك العامي » وإرجاعه الشعر إلى 
حقيقته الفنية وغير ذلك من نراحي نقده الختلفة خير ممبّد لطريق النقاد 
الحديثين . 


موضوعات للبحثكث 
١‏ - وضح الأسس التي وضعها كل من الجاحظ وأَبي العلاء المعري في النقد. 
* - قارن - مع الاستشهاد - بين نقد الجاحظ ونقد أبى العلاء . 
م - يكاد النقد أن يكون عاما في العصر الحديث . ناقشهذا الرأي ووضحه. 
؛ - استعرض المراحل الني مر با النقد منذ العصر الجاهلي الى الآرف 
موضحاً خصائص وميزات كل مرحلة . 
ه - كثر النقاد في عصرنا الحديث واتضحت آراوؤم ومذاهبهم في النقد. 
ببّن أشبر النقاد في عصرنا هذا » ذاكراً خصائصهم النقدية مقارنا بينهم . 


المراجع 


سين النقد الأدبي للد كتور أحمد مد بدوي 
النقد الأدبي لسيد قطب 

النقد الأدبي لأحمد أمين 

النقد المنبحي للدكتور مد مندور 
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الادب العرلى ف الاندلئس 


تمهيد : إن وصف الشعراء لطبيعة بلادهم ٠‏ الاندلس » الساحرة » والتغني 
مباهجها الفاتنة لدليل على جمال هذه الدرة التي سقطت من تاج الإسلام وضاعت 
من يد العرب : 

ل 0 لم 0 ثم مم 

يا أهل أندلس لله دركم ماه وظل وأنهار وأشجار 

ل 1 - : 0000 
ماجنّة الخلد إلا في ديار كم ولوتخيرت ,هذا كنت أختار 
إ! 5 

: 6 اج اليكء 20 0 

إن للجلة بالاندلس مجتلى حسن وريا نفس 

وقد استعمرت هذه البلاد- قبل الفتح العربي الاسلامي أمم مختلفة . نزلت 
أولآ قبائل البّسمْك والسّلت والجلالقة من الشمال من بلاد الغال ؛ ثم نزل بها 
الفنيقيون » ثم الرومان » ثم أغار عليها القندال ونزلوا بها وأسسوا مملكة باسمهم 
تدعى ( مملكة الفندال ) ثم جماعة من القوط . 
. والعرب لا يستعملون اسم ( اسبانيا ) للاشارة إلى شبه الجزيرة الممروفة 
بهذا الاسم » وإنما يطلقون امم الأندلس على شبه الجزيرة كلها . 
والجغرافيون والمؤرخون متفقون على أن كامة « الأندلس » تطلق على 
شبه جزيرة « إيبيريا » المكونة من إسبانيا والبرتغال » وتطلق أيضا عندهم على 


لحان 


إسمانيا المسامة التي كانت تشمل إسبانيا يعد الفتح ما عدا جليقية » وولايات 
إجال الميزئقية.ر. 

لكن الأندلس تطلق في العصور المتأخرة وفي الجغرافبا الحديثة على ولايات 
الأندلس الواقعة في جنوبي أسبانيا بين نهر الوادي الكبير والبحر وبين ولاية 
مرسمة وإشبملية » وما زالت الأندلس تحتل في تقسم إسنانيا الإداري الحاضر 
نفس هذه المنطقة . وإذا ذهبنا 'نعلل هذه التسمية وجدنا أمامنا عللا تأخذ 
صوراً مختلفة فتقول مثلآ : إنها سميت « أندلس » نسبة إلى أول من سكتها 
من قد الزمان وهم قوم من الأعاجم يقال لهم « اندلوش » . 

وابن الأثير يخبرنا بأن النصارى يسمون الأندلس إشمانية باسم اشبانس 

أما ابن خلدون فيقول : إنها سميت الأندلس بامم « قندلس » ولعليبا 
فندلس . 

وبد.بي أنه يقصد الفندال أي الوندال . ويقدم لنا النككري خلاصة دقيقة 
هذه المسميات الجغرافية التاريخية فيقول في وصفه لجزيرة الأندلس : «إرتف 
اسمها في القدم إباريه من وادي إنره » ثم سميت بعد ذلك « باطقة » من وادي 
مط وقر يان الروطي نم تعبت بإخبارة بن افع عن علكرا قي القند وكات 
اسمه إشبان » . 

والرأي الذي يمكن أن نستخلصه من هذه الآراء هو أنها سميت بالأندلس 
نسبة إلى الأندليش وم من الذين سكنوها . 

والأندليش م الوندال وهذا هو أقرب الآراء التي يمكن الأخذ بها . 

و'تحد الأندلس من الشال والغرب بالحيط الأطلسي » ومن الجنوب بمنتهى 
الخليج الذي هو ملتقى البحرين :.البحر الأبيض المتوسط والحيط الأطلسي » 
ومن الشرق بالجبل الحاجز ما بين الأندلس وبلاد فرنسا وهي التي كانت تسمى 
عند القدماء بالأرض الكبيرة أو بلاد الافرنجة . 00 


م 


وقد بلغت إسبانيا حالة” تنذر بالانفجار نتيجة الضعف السياسي والاجتاعي 
الذي أدى إلى هذا الاضطراب وتنى أكثر الشعب زوال هذا الحم . 

فالضرائب باهظة قد أثقلت كاهل الطبقات الوسطى » وسيادة الإقطاعبين 
واستبدادهم واستعباد الفلاحين وارهاقهم ... كل ذلك بلغ حداً كبيراً . 

وأدت عداوة يليان ( الذي كان عاملاآً لقنصر الروم على مدينة سبتة ) 
- للكنتريق ملك إسبانيا ومغتصب العرش القوطي بعد وفاة غبطشة » أدت 
هذه العدواة الى محاولة القضاء على 'لذترريق واسقاط عرشه . فأرسل “يليان الى 
موسى بن نصير عامل الوليد بن عبد الملك في المغرب يرتغبه في فتح الأندلس 
ويذكر له سهولة فتحما لاختلال الحم فببا » وأخذ يصفاله 
ما فيها من وفرة أموال وخصوبة أرض وجمال طبيعة » ووعده يليان أرنف 
يساعده اذا اعتزم فتحبا . فاستأذن موسى الخليفة الأموي بالشام في فتح 
الأندلس فأذن له على ألا يندفع في الفتح قبل أن يقف على حقيقة امرها . 
فبعث موسى أولاً جيشا مكونا من أربعائة راجل ومائة فارس وعلى رأسهم 
مولى من البرابرة يدعى طريف بن مالك النتّخعي » فحملتهم أربع سفن إلى 
جزيرة « الفندال » فسمبت جزيرة طريف لنزوله بها وقد أقاموا فيها أياما ثم 
رجعوا إلى المغرب بعد أن حصلوا على غنائم عظيمة . 

ثم أرسل موسى حملة ثانبة يقودها بربري من موالبه يقال له طارق بن زياد 
وبعثه في سبعة آلاف من البرير ليس فيهم إلا ثلائة من العرب فأقلتهم سفن 
يليان التجارية » وعبرت بهم بحر الزقاق من سبتة إلى الجزيرة ٠.‏ ونزلت الملة 
عند جبل « كلبة » فسمي منذ ذلك الحين ه جبل طارق » وما زال يحتفظ 
بهذا الاسم حت اليوم . والتقى العرب بالاسبانيين ودارت المعارك» وتم للمسامين 
النصر » واستولى طارى على قرطبة وقتل لدذريق . 

وقيل : إن موسى بن نصير حسد طارقاً على الانفراد بذلك فلحقه فتلقاه 
طارق وترضاه » وأراد أن يستل ما في نفسه من الحقد وقال : « إنما أنا 


لان 


مولاك ومن قبّلك » وهذا الفتح لك ويسببك » » وحمل طارق إليه ما جمع 
من الأموال فلذلك نسب الفتح إلى موسى بن نصير . وقد ولى موسى ابنه 
عبد العزيز على الأندلس وعاد مع طارق على اثر دعوة من الولبد بن عبد الملك. 

وبطارق بن زياد يبدأ عبد الولاة سنة و ه. 0٠١‏ م» وينتبي ببوسف 
ابن عبد الرحمن الفبري سنة ١"‏ ه. - ههلا م. 

ويبدأ عهد بني أمية بالأندلس منذ مذا التاريخ حيما فر صقر قريش 
عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان من بطش العياسيين 
وقدر له أن ينجو » ويستقر أخيراً في الأندلس . وشاءت له الظروف أرنف 
برتقي عرش قرطبة وينتصر على يوسف الفبري هذا . ولقكب بالداخل لدسغوله 
إياها » وأبطل الخطبة باسم الخليفة » وداعي لها هو على المنابر ولم يتخذ لقب 
خليفة واكتفى بلقب الأمير هو ومن خلفه الى عهد عبدالرحمن الثالث . وتداول 
الملك بعده أبناؤه وأحفاده» وكان عبد عبدالرحمن الثالث الذي 'لقّب بالناصر 
عبد ازدهار بلغت فيه الدولة أوج بجدها » وكذلك ابنه الحكم الذي تولى 
بعده . وكانت خلافة الحم نهاية عبد القوة في دولة بني أمية » ثم مزقت الدولة 
الأموية بعد ذلك » وانتبت بآخر ملوكبا » هشام المعتمد بالله بن جمد 
سلة 111 ه. 

ثم بدأ عبد ملوك الطوائف سنة 4٠#‏ ه وانتهى سنة بره ه . 

واندفع الأسبانيون يشنون حملات على المسامين منتهزين فرصة انقسامهم 
وتفرق كمتهم » إلى أن ضاعت بلاد الآندلس من أيدهم . ول يبق للسامين في 
هذه البلاد غير غرناطة التي كانت #كلبا قبيلة عربية من بني الأحمر ينتبي 
نسبها إلى الخس'رج” . وقد عرفت غرناطة في عهد بني الأمر أزهى عصورها في 
الحضارة والآداب » ولم يلبث الإسبانيون أن حاصروا غرناطة سنة 1م ه - 
م4 واضطر ملكها أبوعبدالله مد بن جمد إلى تسليمهاء فسقط آخر معقل 
للعرب في الأندلس . وأرسل أبو عبداش إلى الحراء النظرة الأخيرة » وزفرته 


ينض 


الحر”ى » ودمعته الحزينة . 


ولو رحنا نبحث عن حقيقة الشعب الأندلسي وعناصره لوجدناه مزيجاً من 
عناصر متباينة تختلف في العرق وفي الدين والأهواء والغايات . وقد كان لهذا 
التباين وذلك المزيج أثر في تمبيز هذه الدولة عن باقي الدول الاسلامية الأخرى» 
وفي كثرة الاضطرابات والفتن . 

ققد كان هناك البرير الذين تدفقوا على هذه البلاد مع عدد كبير من جنود 
العرب من المانية والقيسية منذ دخول موسى بن نصير إليها . وكات البرير 
يكونون الأكثرية الاسلامية فبها . وهم الذين كانوا يقومون بثورات وفتن ضد 
العرب . وقد ظالوا يتوافدون حتى عصر الموحدين » ويغلب أن أول اجنود 
الفاتحين قد ظلوا في البلاد ولم برجعوا مع طارق وموسى وتزوج أكثرم بنسائا 
و كز زااشاك امر ا 

و إلى جانب العرب والبرير كان هناك الأسبان الذين اعتنقوا الإسلام ديناً 
فسموا « المالمة » و'سمّي نسلهم « المولدين » . أما من بقي على دينه فسموا 
الأعاجم . وقد أخلصت هذه الآسر التي اعتنقت الاسلام للدين الجديد وانديحت 
في المسامين اندماجاً وثيقا حتى أصبح من العسير في ما بعد تيز المسامين عنهم . 

وكان هناك الصقالبة » وهم الأسرى الذين جلبهم رجال من القرصان اليهود 
وغيرهم من الشواطىء الأوروبية البحر الأببض المتوسط . 

وقد ازداد عدد هؤلاء ولعبوا دوراً سياسياً هاما وتقلدوا المناصب العليا في 
الدولة » وبخاصة في عبد عبد الرحمن الثالث الذي استخدمهم لحاربة 
الارستقراطية العربمة » ولإضعاف سلطتبا نما جعل نفودهم يزداد فيا بعد . 

وقد كان أكثر البرابيرة يقيمون في الجبال ولا سما الجنوبية . 


يض 


وفي قرطبة أقام عدد منهم » لكن أكثرم كنوا موالي للأمراء الأمويين. 
واحتلوا فما بعد مناصب عسكرية وإدارية وقضائية في الدولة . وكانت معظم 
الآسر العربية الارستقراطية تقم في مدن الأندلس الجنوبية . 

وفي قرطمة عاش كثير من هذه الأسر العريقة لازدهار الحماة والمدنية فيها. 
وان كتين من الات المتانن قن خاو اق حدم «الغرب المنادرن و أصسهوا 
موالي لهم وتلقموا بألقاءهم » أما المولدون فقد قاموا باستؤار الأرض بشروط » 
والبعض الأآخر كان غنيا يميش في أبلتنيية من العيش لا سيا في إشبيلية . 

ولو أردنا أن نعرض للحماة الاجتّاعية والحضارية بالأندلس بالتفصيل 
لخرحت هذه الامحة الموجزة عن غايتها . من احل ذلك تكتفي من الكلام عنها 
بالصورة التي قدمناها لك . بيد أنه لا بد" لنا قبل أن ننبمها من أن نلقي نظرة 
عجلى على الحضارة العربية في الأندلس . 

نعمت الأندلس بأهى طببعة وأنضرها : سهول” فسبحة خصبة وأرض” 
مزينة بمروج خضراء » وجداول” وانهار » ونسم” 'رخاء وورود وأزهار تعطر 
جوها البديع » وعنادل' وأطيار” تغرد على أفنان أشجارها » وفلاحون يعملون 
في اقول فبنتجون الغلات والثمرات التي تحلب الرفاهية وتثبت دعائم الحضارة. 
وقدزخرت البلاد بالمصانع ويخاصة معامل الزجاج والورق والصباغة » وافتنّوا 
في المناء والهندسة وأقاموا المدن والقصور الشاهقة والبرك والمامات والمساجد 
والجسور وغير ذلك مما بقي الى اليوم ناطقاً بعظمة الفن . 

وقد كان بقرطبة من القصور المشبورة عدد دشهد على ما بلفه هؤلاء من 
الحضارة والفن» كالقصر الكبير والمسجد العظيم وقصر الزهراء وقصر الخراء 
التاريخي الذي كان آية من الفن. وكان ذلك يدفع الشعراء إلى وصف هذه الآيات 
الفنية . وكان المجتمع الأندلسي مكونا من عناصر كم قلنا » وقد تأثر العرب 
بسكان البلاد السابقين في عاداتهم وتفكيرهم وطرق معيشتهم وملابسهم وزينة 
لباسهم ونظم المي . وأخذت هذه الأجناس من العرب الفضائ لل العربية 


ف 


كالصبر والشجاعة وفصاحة اللسان . وكان أكبر شيء يهم الامراء الأندلسيين 
هو حا كاتهم للعباسيين في الشرق ومنافستهم في كل شيء > فنقلوا غناء الشرق 
واستقدموا عاماءه ومغنسه . وبين هذا وذاك شاع الترف واللبو والغناء . وقد 
ساعدتهم الظروف على ذلك » فالثروة كبيرة والغنى واسع والحياة ليثّة . 

وقد زخرت الأندلس في ظلال الك العربي يحركة فكرية ناشطلة » 
فاستطاع الشعراء الأندلسيون أن يبعثوا في الشعر روح جديدة ويضفوا عليه 
رقة خاصة » وأن ينفعلوا بالمال ويستحسوا لمفاتن الطببيعة و'يصوروها حين 
ببرتهم فتنتها : كل ذلك كان مرة للمزاج الجديد الذي اكتسبه العرب في هذه 
البلاد الميلة . وتستطبع أن تامس هذا المزاج حي نا ندرس الغاذج الشعرية 
الأندلسة . 


وقد أنحبت الأندلس فيلسوفين من أعظم الفلاسفة في الغرب الإسلامي وهما 
د ان طفيل» صاحب القصة الفلسفية المشهورة التى أأخرجها الآدب العربى للناس» 
نفة وجي ال عظات 11116 ركف الذي متعم ارت لقالى الفليقة 
اليونانية في شروحه على أرسطو . ومن العاماء والمفكرين أيضا ابن حزم الذي 
وضع مؤلّفه الديني التاريخي العظيم ٠‏ الفصل في الملل والاهواء والنحل » 
ذلك المؤلف الكمير الذي لم “يسدق الى مثله في بحث العقائد الدينية ونقدها . 
ويحق للأندلس أن تفخر بمؤرخ عظيم هو ابن خلدون الذي مبّد الطريق للفكر 
الإنسانى في مقدمته المشهورة التي وضع فيها أول فلسفة للتاريخ »> وأن تباهي 
بعالم مفكر هو حي الدين بن عربي الصوفي الملقب بالشيخ الأكبر صاحب كتاب 
« الفنتوحات الملكمة » بأجزامًا السبعة عشر . 


هذه للحة جغرافية وتاريخبة وحضارية.. وهي وإن طالت شيثاً ما نما ذاك 
إلا لآننا أردنا أن نتكفيك عناء البحث > وإن أردت المزيد فإليك هذه المراجع: 


م 


تاريخ الشعوب الاملامية 


تاريخ الأدب العربي 
تاريخ الفكر الأندلسي 
الشعر الاندلسي 


دولة الاسلام في الاندلس 
الأعلام 


نفح الطيب 


المراجع 


الجزء الثاني 


وض 


امستشرق الالماني ( كارل بركلمان ): 
ترجمة الدكتور تببه امين فارس 
ومثير البعلبككي 

لكارل بروكلمان ترجمة الدكتور عبد 
الحلم النجار 

لآنخل جنثالث بالثنيا » ترجمة الدكتور. 
حسين مؤنس 

لإممليو غرسيه غومس ترجمة الدكتور 
حسين مؤنس 

لعبدالله عنان 


لارركلي 


الشعر 


نزح العرب الى الاندلس ولغتهم تامة السليقة » ثم انهم كانوا المجموعة الغالبة 
او المتصل الشائع » ولأمرائهم وخلفام وملوكبم السلطان والجاه . وقد 
فتنوا بذلك الفردوس المميمل فأرسلوا شعرهم غثاء خالصاً وقنّءوه على ألحانه 
الطبيعة الفاتنة وأطلقوه بين خمائلها الباسمة في كل ما عرفوا من فئون الشعر . 
ول يقتصر النظم على الرجال بل تعداه الى النساء فنبغ منهن عد د كبير» وكانت 
بينهن النابغات في الشعر كحمْدة بنت زياد المعروفة يخنساء المغرب »> وحفصة 
بنت الحاج الركونية » وولا”دة » ونزهون الغرناطية . 

وكانت العناية بالشعر في الاندلس فائقة . فقد جع الخلفاء والملوك الشعراء» 
وبعدوا فيهم الهمم » وكان الملوك أنفسهم شعراء» ينظمون الشعر : فعبدال رمن 
الشاعر كان شاعراً » وابنه هشام ايضاً كان أديباً » والمستنصر كان عالماً وأديباً» 
وكذلك كان كثير من ملوك الطوائف وغيرم كبن أبي عامر وملوك بني الافطس 
والمعتضد والمعتمد وابن تجبُْوتر » فكانوا لهذا يتنافسون في إكرام الشعراء » 
وإغداق الاموال عليهم . وبلغ من فرط عنايتهم بالشعر أنهمكانوا لا يستوزرون 
وزيراً إلا أن يكون شاعراً أديبا » كا فعل المعتمد بن عباد . ولقد قالوا : إنه لم 
يجتمع من فحول الشعراء وأمراء الكلام بباب أحد من ملوك الاسلام ما اجتمع 
ابن زيدون وان اللّمّانة وابن عار وابن وهبون وكثير غيرهم . 

وقد عني ماوك الطوائف بالشعر فصار المدح غذاء لأرواحهم . وظلت هذه 


نوسن 


العادة فيهم حتى ان يوسف بن تاشفين لما دخل الأندلس توسط له المعتمد بن عباد 
عند الشعراء ليمدحوه حت لا يصغر شأنه « على ما قيل » . ولو زعم زاعم 
أنه ما من حا ؟ أو ملك أو أمير أو خلمفة أو وزير الى آخر القرن الخامس- 
إلا وهو جامع لأسباب الأدب لكان خليقاً أن يصدق في زعمه . وكانت 
مجالس الأدب من أكبر الممادين للإنتاج الشعري» فهي حافلة بألوان الشعر والطرب. 
وكان الشعر فمها غناء الراقص وأدب النفوس . وكان بعض الملوك يبتمون بالأدب 
والشعر فبجعلون في كل أسبوع يوما يحتمعون فيه بأهل الأدب والعم والمناظرة 
كالمنصور بن أبى عامر والمعتمد بن عباد الذي خصص دارا للشعراء وديواناً 
تقيد فبه اسماؤهم » وتفرغ يوما لا يدخل عليه فيه أحد غير الآدياء . 


وللأندلسيين من الذ كاء والحافظة القوية ما جعلهم ملبمين في الشعر » لذلك 
لم يككن عجبا ان يرتقي الشعر وأن يحلى في كل مبدان. ومن الشعراء الذين ذاع 
صتهم ابن عبد ربه ( <؛4؟ - 98 ه. ) وابن هانىء ( دسم بوم م. ) 
وابن در اج ( 40م 48١‏ ه. ) وهؤلاء من شعراء الدولة الأموية . وابن 
زيدون وابن عمار وابن حمديس وابن عبدون وابن خفاجة وال معتمد بن عباد وابن 


فنون الشعر : طرق الأندلسيورن كل فئون الشعر المعروفة فم يترحكوا 
غرضا من أغراضه إلا نظموا فبه » ومنه ما ترسموا فيه أهل المشرق فواطئوهم 
في معانيهم » وشاركوهم في أساليبهم . ومنه ما طيعوه بطايعهم الخاص بل 
ينوا فيه المشارقة كوصف الطبيعة والعمران » ورثاء امالك الزائلة . وسيبدو 
ذلك في الغاذج التي سندرسها . وها نحن نتناول هذه الفنون بشيء من الايجاز 
قبل ان نتحدث عن تطور الشعر . 

١‏ - شعر الحب والغزل : كان الحرك العذرية التي نشأت في قبية بني 
عذرة البدوية » والتى تحمس الناس لها في بغداد فما بعد » ولقي الشعراء يسببها 
حتفهم » نقول كان لهذه الحركة صدى بعيد في قرطبة في عصر الخلافة فألف 


2 


لضن 


ابن فرج الحياني ( ( على غرار كتا ب الزهرة لأبى داود الاصفهاني ) كتابا في الحب 
الأفلاطوني » أيام الحم المستنصر . ومن شعره العذري : 
وطائعة الوصال عففت عنها وما الشيطان فيها بالمطاع 
بدت في الليل ساحرة فبانت دياجي الليل سافرة القناع 
وما من أظة إلا وفيبا إلى فتن القاوب لبا دواعي 
فملكث الى جمحات شوقي لأجري في العفاف على طباعي 
وبت بها مبيت الدنْب يظما فيمنعه الكعام من الرضاع 
ثم وصف أبن حزم في رسالته ( طوق امامة ) ماهية الحب العذري . 
1 ل ار وا الوك الغراطي ار 
ونهج الشاعر أبو بحر صفوان بن إدريس المُرسي نج الشاعر جموة بن أبى 
7 
يتنا نسمْشْع والعفاف نديمنا خمر ين من غرَلي ومن كلماته 
اده واللمل يذكي تحنه نار”ينمن نفسي ومن وجناته 
وضممنهة نه ضم البخيل لاله أحنو عايه من جميع جباته 
ثم ظبر التجديه في الغزل والجون والغخر كا حصل في العصر العباسي 
«فشرعوا يصفون الأنس مع عشاقبم مثل قول ابي الحسين مد بن سفر من شعراء 
:وس الأندلس : 


لض (4؟) 


ع 2 


وواعد تبا والشمس تجمح للسُوى 
بزورتها شمساً وبدر الدجى يسري 
را كا بولسم على النبر 
فعطرت الأفاقَ حولي فأشترت بِمَقَدَمها والعرف يشعر بالزهر 
فاست لتقل انر نيا" كنا يعم قري أعرى لطر 
قبت بها والليل قد نام والبوى تنبّه بين الغصن والحقف والبدر 
أعانقها طوراً وألثم ثارة إلى أن دءتنا للنوَى رايةالفجر 


وتتّتكوا ما شاء لهم التبتك حتى وصفوا ( القتّوادة ) فقال شاعرهم أبو 


جعفر بن سعيد يصف قوادة : 
قوادة تفخر بالعار أَقَودُ من ليل على سار 
ولآجة في كل دار وما يدري بها من حذقبا داري 
طريفة مقبوة الملتقى خضيفة الوطء على الجار 
جاهلة حيث ثوىمسجد عارفة حالة خمّار 
بام مكثرة يتما 6 فكاهات وأخبار 
وتغزلوا بالمذكر » فقال أبو علي بن الحسين النشار الملنسي : 
لوامي على كلفي ببحبى متىينحبه أرجو سراحا 


٠‏ با 


26 6 م 3 ىم ٠‏ . 01 
تحير فيجناه فليس يدري أيجني الورد أم يجني الأقاحا 
ل ٍِ 3 تتام 0 
ظُِ 8 َ"« 
والروض مبتز المعاطف نعمة نشوان تعطفه الصبا فيميل 
ريان فْصْقَصَهُ الندىثم انجل عنه فذهب صفحتَّيّه أصيل 
وقال جمد بن غالب الرصافي في مجلس شراب : 
وعشيٍ رافق منظره قد قطعناه على صرف الشمول 
فكأن الشمس في أثنائنه ألصقت بالأرضخدا للنزول 
َ" 5 8 ُ 0 5 0 7 
والصّبا ترفع أذيال الرّبى ونحيًا البو كالنبر الصّقيل 
وقد بلغ الغزل والجون ووصف الخر في زمن ماوك الطوائف دركا من 
التهتك المزري الذي يعبر عن حياة ذلك العصر أصدق تعبير . وكانت أوصافهم 
في الغزل الماجن مادية حتى وصلوا إلى درجة الفرح بالتذلل للحبيب والخضوع 
له » وبكاء أيام السعادة في ظل المحبوبة والحنين الى هذه الأيام الماضية بعد أن 
تركت حبا دفينا في القلب » ميج الذكرى » ويقض المضاجع . وقصيدة ابن 
زيدون التي سندرسها تمثل ذلك اللون . 
المديح : نبج الشعراء في المديح نبج المشارقة » فبدأوا القصصدة بوصف 
الفلاة » او بكاء الديار والأطلال أو وصف الناقة » وأعنوا بالاستهلال وحسن 
التخلص كا سبأتي في قصمدة ابن هانىء في مدح المع" وقصيدة ابن دراج في 


نض 


ملح لمنصور بن أبي عامر» والتى بدأها ما بدأها أبو نواس في مدح الخصيب 
فوصف وداع زوجته وما دار بينه وبينها من حوار ثم تخلص الى مدح المنصور 
ان أبي عامر . 

وكانوا أحياناً يجعاون مطلع قصائدم في المديح وصفاً للخمر أو للطبيعة أو 
للمرأة التي أحبها الشاعر أو البد التي نشأ فيها . 

قال أبو بكر بن عمار الشلبي يمدح المعتضد : 
أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى 

در الزجاجة فالنسيم 0 0 
والصَبّْمٌ قد أهدى لنا كافورة لما استردٌ الليل منه العنيرا 
والروض امنا كاه زهره '.نوشيا برقلدة تتيناة حتوهرا 
وتهزه ريح الصبا فتخاله سيف ابن عيّاد يبدّد عسكرا 
ملك إذا أزدحم الملوك بمورد وكا لا يدون جتن هدرا 
ملك يروقك خلقه أو خلقه كالروض يحسن منظراً أوتخبرا 

ومن القصائد التي تظبر حسن التخلص » النونبة في مدح ادريس بن يحبى 
التي مطلعها : 

قد بدا لي وَضمٌ الصبح المبين فاسقنيها قبل تكبير الأذين 
اسقنييا مُرّةَ مشمولة لبثت في دانها بضع سنين 
وكأن الشمس لما أشرقت فانثنت عنها عيون الناظرين 
وجه إدرس بن يحيى بن علي بن حمود أمصسير المؤمنين 


فض 


ويغلب 2 مدحهم التملق والتزلف واستحداء الممدوحين 6 وتقل فيه 
المغالاة والإغراق » واستعمال الغريب . وممّن جنح الى هذا النوع ابن هانىء 
في مدائحه لامعز” لدين الله . 
الحجاء : م يكن للهجاء حظ من الرواج » فقد عرف للأندلسبين هجاء غير 
ذي بال بين المضمرية والمانية » وهجا الشعراء الفرنجة أثناء الحروب معبم كا 
هجوا البرابرة عندما أحدثوا الفتن والقلاقل . لكن ذلك كله لم يصل الىدرجة 
المجاء الذي كان معروف] عند المشارقة كالهمجحاء السياسي الذي نما في ظل 
الاندلس سلب انعدام شأن الشعوبية فنها . 
2-5 أل عنبع همجاء بزخر بالفحش والإقذاع كبجاء أبي بكر المخزومي 
الأعمى . ومن معابثاته الفاحشة مع نزهون الغرناطية : 
500 8 : 3 
على وجه نزهون من | لحسن مسحة وتحت الشياب العار لو كن باديا 
ا جم ااه ص 
قواصد نرهون توارك غير ها ومَنْ قصد البح راستقل السواقيا 
فردت علبه قائلة : 
إن كان ما قلت حقاً من يعد عبد كريم 
9٠ 8٠ ٠‏ ر 3 
فصار ذكري ذمسما يعزى إل كن لوم 
٠ 5-5 « 5 1 .ًّ 2‏ 
وصرت اقيم سي قي صوره | لخرومي .6 
وقد عرف لهم أيضا شعر في النقائض ممثل الصراع الأدبي بنن المولدين 
والعرب إلي جانب الصراع السياسي. وكان شعراء العرب ثم قادتهم. ومن قوم 


يفف 


ولما رأونا زاحفين اليم تولوا سراعاً خوف وقع المناصل 

قصدنا إليهم والرماح تنوشهم كوقع الصياصي تحت وهجالقساطل 

فلم يبق منهم غير عان مصمّد نتاد أسرا .موتقيا ١‏ بالسلاسل 
وقول العبئلي وهو شاعر المولدين والمحامي عنهم يذكر انتصارات المولدين : 

قد انقصّقت قناتهم وذلوا وذعرزع ركن عرّهم الأذل 
فأجابه الأسدي : 

قد احتمل الأحبَة واستقلُوا لطيّتهم بايل واحواألوا 

فظل الدّمعٌ من جرّع علييم إذ احتملوا يسح ويسْتبل 

سأصرف همتي عنهم وأسلو بجوي معشراً كفروا وضَلُوا 
وقد ناقض قصيدة العبلى شاعر عربي آخر بقصيدة مطلعها : 

لسوّار على الأعداء سيف أباد ذوي العداوة فاستقلوا 


وقد كان لهذه العصبيات أثر في رثاء السادات الذين قتلوا في الحروب مثل 
رثاء الاسدي” لسعيد بن جودي” ومنها :8 


لا ساغت الراح ليم نكف ساقيبا حتى تقرب نفسي من تمنيها 
وأن أرى الخيل تردي في أعنتبا لثأر من كان قبل اليوم يرضيها 


ولولادة بنت المستكفي شعر فاضح في هجاء صاحبها أبن زبدون . 


عضن 


الحماسة والفخر : 

م يرتفع شأن الشعر الماسي واقتصر شعرهم في الجاسة على المدح ووصف 
الممدوحين بالشجاعة ووصف المعارك الحربية والحض على الجباد» لكنه لم يكن 
صادراً عن عاطفة صادقة بل غلب عليه التقليد » مع أن ما حدث في بلاد 
الاندلس من فتن وثورات وحروب كان يستدعي وجود شعر حماسي قوي. ولعل 
للظروف الإقليمية التي جعلتهم وادعين مستسمين للطبيعة الميلة وللحياة 
الرضية أثراً في ذلك . فقل” الفخر والماسة في شعرهم » وإن وجد فبو في أكثر 
الاحيان ممزوج بالعاطفة الدينية لتأصلها في نفوسهم وللعداوة التي كانت بينهم 
وبين الفرنحة جيرا نهم . 

ومنشعراء اماسة والفخر ابن وهمون من شعراء المعتمد بن عماد ومنقوله: 

ىن 6 ا عر 2 
سأرمي ببماتي قصَارَى مَرَاتبي وإن كان أدناها 'يطيل طلابي 
© 2 6 كن ل 
وليس نديمي غير أبيض صارم 00 

الحكمة : 

م يحفل الاندلسيون بالفلسفة والفلاسفة » وقد شن الفقهاء الذين كانت لهم 
سلطة دينية في ذلك الوقت حملة على الفلاسفة والويل لمن اتهموه بدراسة الفلسفة 
أو 'عرف عنه أنه من المعشين بها. وكان العامة يستحسون لأهواء هؤلاء الفقباء بل 
إن السلطان نفسه لم يستطع الوقوف أمام تبارهم الجارف . فبذا حا م إشبيلية 
يطلب من ابن هانىء مغادرتها حينا حتى تهدأ الثورة الى قامت ضده . 

ثم إن الاندلسبين انشغلوا بحساة اللبو وفتنة الطبيعة عن الحياة التأملية . من 
أجل ذلك جاءت حكهم ساذجة سطحية خالية من العمق لا تنبىء عن ثقافة 


نمض 


ونضج وعم . ومن شعراء الحكة ابن هانىء» لكن حكمه جاءت غير ناضجة 
شأنها شأن حم الشعراء الآخرين . 
وربما كانت حم ابن وهبون أكثر نضحاً من غيرها لآنه أدرك الزمن الذي 
بدأت الفلسفة فبه تتخذ طريقها في الأندلس » لكن حكده كان ينقصها الصقل. 
ومن حكده : 
لو تعلم الأجيال كيف مآلها عامي لما امتسكت لها أرجاء 
إن لمعالم ما | يراد بنا فلم 3 فى القاوف وتغلب الاهواء؟ 
طرف انان في أساليب اثلنّى وعللى طريق الصحة الادواة 


تاق الاضدادٌ مما قد ترى جلت علياك اللكية القتان 
الزهد : 
كان الزهد على عكس الفلسفة » قد وجد له مرتعا خصيياً بين الدوافع 
الكثيرة التي عملت على رواجه وهيأت لانتشاره . فأثر' الفقباء في نفوس الناس 
ويخاصة العامة واضح » والحروب الكثيرة ضد النصارى تزيد الإنسان تعصياً 
لدينه واستمساكا به » واللاهون قد أسرفوا في لموم ففكروا في مصيرهم 
واستعرضوا ذنوبهم فندموا واعتذروا إلى الله . 
كل هذا دفعهم إلى نظم الشعر في الزهد وشكوى الدهر وصروفه ودم 
الدنيا والتنفير من زينتها الخداعة » وقد يكون الناظم صادقاً في زهدياته أو 
غير صادق وإنما اراد تقليد غيره من قالوا شعراً في الزهد ..- 
ومن زهدياتهم قول ابن عبد ربه في شكوى الأيام وجور الزمان : 
1 4 1 اعه سين 1 الى لم 2 َ 
ألا إنما الدنيا غضارة أيكة إذا اخضر منباجاب جف جانب 
ع ع 5 0 0 2 0 


فق 


7 7 2, 1. يم 5 ماد بان 9 ان و‎ 5 ٠. 
فكم سخنت بالامس عينا قريرة وقرت عيونا دمعبا اليوم ساكب‎ 
2 2 3 3 
فلا تكتحل عيناك منبها بعبرة عل ذاهب مثبا فانك ذاهب‎ 

ومن الأغراض الوثيقة الصلة بالزهد التصوف > وكان الزهد من العوامل التي 
أدت البه . وقد امتزج شعر التصوف الغربي بالتصوف الشرقٍ نتيجة التنقل 
والرحلات » فرأينا وحدة في الأساليب والمصطلحات والافكار . 

ومن شعرامم في ذلك ابن عربي الذي ولد بمرسية سنة 05٠‏ ه . ومات سنة 


سلة م58 ه . ومن موشحته في التصوف : 
يقول والوجد أضناه والبعد قد حيّره 
لما دنا البعد م أدا رمن بعد" من غشره 
بد 
امن له قلب* لو انه يذكو2 عند الشباب 
قدقر”بالرب ‏ لكنه إفك ‏ فانو المتاب 
واد ا رحمان 2 باربلامنان | إني حزين 
أضناني الهجر ان ولاحبيبثدان' ‏ ولاممين 


الرثاء : فاق الأندلسيون المشارقة في رثاء المالك الزائة لأنهم ع اشوا في 
وطن طالما تغنوا بفتنته ثم رأوه فجأة يسقط بلدا اثر بلد» فأحرق ذلك أكبادهم 
وفتت قلويهم فأرسلوا ذلك بكاء وتفجم) على 'مللك ضبّعه حكامه . وهم في 
رثائهم العام يشببون المشارقة فيمعانه وألفاظه من التفجع والتوجع والاستهلال 
بالجم أحياناً . 

وسنقدم اليك نموذجاً من الرثاء في دراسة النصوص يطلعك على ميزة الرثاء 
عندهم ويخاصة رثاء امالك الزائلة . 

ولما كان شعر الشكوى والاستعطاف يفيض أسى ولوعة ونحيبا » ويخاصة 
عند الملوك والأمراء الذين نكبوا في عزهم ومجدهم» فانه الى الرثاء أقرب» وبه 
ألصق » وسنرى ذلك في شعر المعتمد بن عباد عندما ندرس له . 


يفار 


الوصف : لقد برع الاندلسيون في الوصف »> وأظهروا فبه مقدرة تفوق 
مقدرة المشارقة » عدا بعض المشبورين هناك من الشرقيين المجيدين . 

وقد ساعدهم على ذلك طبيعة ناعمة وجمال فائق أقبل الأندلسيون عليه 
يستمتعون ما شاء لهم الاستمتاع » فأرسلوا شعرهم أنفاما على..مسارح هذه 
الطبيعة . ثم ان الحباة اللاهية التي عائها الاندلسبون ويخاصة الشعراء قد 
ملكت عقوم > فاستحثت قرائحهم فصوروا هذا اللبو وذلك الحب . 

وقد تناولوا في وصفهم كل ما وقعت عليه عبونهم وتأثرت به نفوسهم 
فوصفوا المعارك لكثرة الحروب التى رأوها » وانتشار الفتن الداخلية » ووصفوا 
الخصبة ورياضها والطبيعة” الصناعية " بقصورها وبرككبا وكل ما في بلادهم من 
حمران . وتغزلوا ووصنوا الخمر » والمحبوب في رحاب الطبيعة . وهم يرون في 
الطببعة جمال المرأة وفتنتها فبي مشرقة باسمة » ورودها خدود » ونرجسها 
الشاعر » كقصيدة ابن زيدون في قصيدته « إنى ذكرتك بالزهراء .. » وقصمدة 
ابن خفاجة في وصف الجبل « وأرعن طمّاح الذؤابة اذخ » وسبأقي ذكرهما 
في دراسة النصوص ٠.‏ 

وقد كان لبعض الأقالم شعراؤها الوصافون للطبيعة والديار » فابن زيدون 
في قرطبة والزهراء » وابن سفر المريني في اشبيلية » وأبو الحسن بن نزار بوادي 
آثات » وهكذا كان الكل يتغنى بطبيعة البلاد . واذا كان الأندلسيون قد 
أكثروا من شعر الطبيعة وقد فاقوا فبه المشارقة فليس معنئ ذلك أنهم تميزوا 
عنهم بالجودة فإن العناية الفائقة بالصورة قد صرفتهم عن العناية بالموضوع نفسه . 
أما الصورة ففالبا ما كانت شبيهة بالصورة المسرقية . ومن أمثالة ذلك قول 


لم 


رؤوسها فضة مورّقة تشرق نور عيونها ذهب 
فهو أمير الرياض حف به مزسائر النور عسكر الجب 
وقول ابن القوطبة : 
وكأنما الروض الأنيق وقد بدت متلوّنات عَضةَ أنواره 
بيضأ وصفراً فاقعات صائغ م ينأ درهمه ولا ووتحاره 
سبك الخميلة تَسجّداً ووذيلة لما غدت شمس الظبيرة ناره 
وهناك بعض الفاذج الي ضربت بسهم كبير في الإشراق والحيوية كقول 
أن عو ل الل رم 
كلما أقبل الظلام عليه غمصّت أنجم السّما عينيه 
فإذا عاد للصباح ضيادء عاد روح الحياة منه إليه 
وقول الوزير أ عؤان بن إدريس : 
أقام كرئجع الطرف لم يشف غلة ولم يرو مشنّاقَ الجوانح شائقه 
فما كان إلا الطيف زار مسلماً فسر مُلاقيه وسرء مفار قه 
تطور الشعر الاندلسي : بدأ الشعر الأندلسي في دور التكوين في الوقت 
الذي كان الشعر المشسرقي ينزع الى حركة تجديدية على يد بشار وأبي نواس . 
ومعروف أن الشعر الأندلسي قد ولى وجبه نحو المشرق يحتذيه ويقلده » 


بموطنهم الأول لا يفتأون يذكرونه ويحنون إليه » ويصوغون شسُعرهم على غرار 


7/4 


الشعر المسرقٍ دون ان يتأثروا بالبيئة التي نزحوا اليها . 

ويذكر المقتري لنا خطباً لعبد الرحمن الداخل ورسائل تشبه خطب 
الأمويين في أسلويها وتشبه أيضاً رسائلهم في آخر حكهم : 

ومن شعره الذي تبدو فبه ظاهرة المشسرق قوله يحن الى وطنه الأول : 
ابيا الزاكنة للبكة أرطي [كر بض البلام عي لتستتن 
إن جسمي كما تراه بأرض وفؤادي ومالكيه بأرضٍ 
قد قضى الله بالفراق عليئا فعسى باجتماعنا سوف يقضى 

وقال في نخلة كانت فريدة في حديقة قصره بالر“صافة فأهاجت ذكراته : 
تبدّت لنا وسط الرصافة نخلة ‏ تناءت بأرض الغريعن كلد النخل 
55 5 9 ل 5 ا دي 0 
فقلت : شميبي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بني وعن أههلٍ 
نشأت بأرض أنت فيباغريبة فمثلك في الاقصاء والماتأومثل 

ومن سُعر ابن عمه عبد الملك بن مروان بن الحم الذي فر الى الاندلس في 
حماية عبد الرحمن » وقد رأى تخلة أذكرته بوطنه الأول : 

با نخل أنت فريدة مثلى في الأرض نائية عن الأهل ' 
تبكي وهل تبكي مكمّمة عجماه لم تجبل على جبلي 
لكنها حرمت وأخرجني بخضي بني العباس عن أهل 

وتأثر الشعراء بمجالس تدريس المؤدبين في الأندلس لهم هم الذين كنوا 


, يقال ان هذا الشعر لعبد الرحمن الداخل‎ - ١ 


نا 


يشرحون الشعر لطلبتهم » وهؤلاء المؤدبونف قد تآئثروا بالشرق وبشعرائه » 
وساعد بعض المباجرين من غير الأندلسيين على تثبيت أثر الحدئين في البيئة 
الأندلسية مثل ابراهم بن سليان الشامي الذي كان بالاندلس في آتغر حم الحم 
ابن هشام ( وقد أدرك بالمشرق كبار الحدثئين كأبي العتاهية ) ومثل ابراهيم 
ابن احمد الشيباني . 


ولقد كاد اعتاد الأندلسبين على اللحنالشرق ان يكون كليا .وقد أقبل امراؤهم 
على الجواري المشرقيات ببتاعونمن لعامهم بتفوقهن في هذا اللون . فقد اشترى 
إشسسلية جارية تدعى قر المغدادية » وفي أيام الحم بن هشام وفد على الأندلس 
مغنيان شرقيان هما : «علّون » و« زرقون ؛ . ثم كان أكبر المغنين في الشرق 
وهو زررياب المغني الذي أتى من بغداد بأبنائه وجواريه» فأكرم عبد ال حمن بن 
الحم وفادته أل عطاياه ٠‏ 

وبين هاتين الظاهرتين (الشعر المشسرق والغناء) تأثر الشعر الأندلسي» فكانت 
فيه روح التقليد وسطحية الغناء وصفته . وبدت ظاهرة التقليد في أشعار 
ابن هانىء وان شهيد وان دراج القسطلى من أصحاب مدرسة التقلمد » وسترى 
شع رم عند دراسته . 

ثم بدأ الشعر بعد ذلك في التحرر ومنافسة الشرق © لكنه لم يكن تجديداً 
ولا تحرراً خالصا » فقد تعلق الشعراء ببيئتهم الجديدة وفضلوها على غيرها 
وافتتنوا حال الطببعة فوصفوها » وصرنا نجد لكل إقلم وصافين . 

وتطورت لغتهم يحك الزمن وبعدهم عن الشرى وامتزاجهم بالعناصر 
الأخرى » وظهبر أثر الاختلاط بين العرب الفاتحين » والسكان الأصلمين في 
الصورة الجديدة الت اتخذتها لمجة عرب الأندلس » وأخذت الفصحى تنكش 
فلا تمثل إلا الجانب الرسمي في الدولة » وصارت لغة لا يفبمها إلا المثقفون . 
وقد نقل لنا ابن حزم لونا من ذلك فقال:« ونحن ند العامة قد بدلت الألفاظ 


لين 


في اللغة العرببة» وهو في البعد عن أصل تلك الكابة “كلدُفّة أخرى» ولا فرق 
فنجدم يقولون في العنب : العنينب وفي ثلائة دنائير : ثلندا » وإذا تعرب. 
البريريفأراد أن يقول الشجرة قال السجرة» وإذا تعرب الجلمقي أبدل من العين 
والحاء هاءً فقال مهمداً إذ أراد أن يقول جمداً » . 

ونتيجة هذا التبلور » وبسبب استقلال الشخصية الأندلسية نشأت 
الموشحات التي أعطت للأندلس طابعاً خاصا يميزها عن الشعر المشرقٍ . وكان 
أول من نظم فبها -على الأرجح- مقدم بن 'معاءفى القبري » وكانت قتحا 
جديداً في الأدب العربي. ثم شاع هذا الفن » وانتشر بين العامة » واشترطوا فيا 
بعد أن تكون الخرجة ملحونة بل إنهم مالوا الى الموشحات الملحونة وبسيب. 
ذلك ظبر فن آخر سموه « الزِجل » . 
رأينا أن نرجىء الحديث عنها بالتفصيل إلى حينه . 

اما الازجال 8 فسجدر بنا ان تمر عللها بصورة هموجره مادمنا سنتحدث 
هناك عن الموشحات فقط . 

أوزان الأزجال لا تلتزم بالأوزان العروضية» وألفاظها من الدارج حتى إن 
اللغط بقواني الأزجال لا يخضع لشروط التقفية في الشعر العربي . 

ومن الزجالين المشهورين ابن 'قزمان» وقد برع فنه» وله في الزجل دبوان . 

وقد تناول في زجله الغزل والخمر والسخرية من المجتمع والمدح . 

ومن زجله قوله : 
آتشرب' الملح وتسقبني لارقيبعلينا ولا حا كذا أملم ١‏ 

بتثنا في ررضى © 'ق كن 


١-المليح ‏ المليحة . ؟ - عنق : عناى , 


ركنا 


أي لور 2 أوش' تريد تقلقى"٠١‏ 
وفّر الغرامة لمان يبعش" 
من صار لشدقي راليني” 
قزاتينا” عليية. نميا عدان”* 
الما يشاكل ما يمل 
داع داع يحي وبدلل؛ 
وقد انتشر الزجل في جمبع انحاء بلاد الاندلس وانصرف الناس الى صناعته »» 
ومنهم أبو عبدالل حمد بن نامية بمرسية » وسمد بن خيرة كاتب المرابطين » وأبو 
الحسن على بن 'جحدر في اشبيلية وغيرهم كثير . 
الاتجاه الشر قٍ وأثره في الأدب الاندلسي وظاهرة التقليد والتجديد : 
قلنا سابقاً: «إن الادب الاندلسي قد بدأ في دور التكوين حين كان الأدب 
المشرق يشهد تحديد دشار وأبي نواس وغيرهم »» وقد أخذ الشعر الأندلسي 
يتخذ من شعر المشارقة الحدثئين من أمثال بشار وأبي نواس ومسل بن الوليد 
وابن الرومي » وأبي العتاهية وابن المعتز -- مثالاً يحتذى . 
وكان هناك جماعة كثيرة من طبقة المؤدبين قد ارتحلت الى الشرق لتنبل 
من مناهل الثقافة والمعرفة هناك » ثم عادت لتقوم بالتدريس في جامعة قرطبة» 
وأتوا معهم بأوائل الكتب اللغوية كككتب الأصمعي والكسائي والفراء ويكتب 
في العروض والمنطق والنقد للخليل بن امد ويعقوب بن السِككتّيت » وابن 
'قتدبة . واهتم بنقل شعر أب تمام اثنان من المؤدبين هاجرا الى المششرق وروياه 
عن صاحبه وأقرآه بالاندلس وهما عؤان بن الماني الندوي »> ومؤمن بن سعيد . 


: أي قور : أبن مر : أبن تذهب . أوش : لماذا , تريد تقلق : تقلق . ؟) وفر الغرامة‎ - ١ 
دع فرصة الغرام .2 ") راليني : رأى ليني ررقتي . ؛) قل ها عليه أنا عازم : ما أقل‎ 
. ها أستطيع . ه) داع داع : دعه دعه » يدلل : يتدلل‎ 


وذ 


واهتمت جماعة أخرى بشعر البحتري » وأصبح الذوى الاندلسي فيا بعد 
يعشق هذا اللون من الشعر . أما المؤدبون فقد ميزوا بين القدمم والحديث من 
الشعر » ونسبوا كل شعر قبل من شعراء الاندلس الى الطريقة الت تناسبه » 
وكانوا الى شعر المشارقة المحدثين أمبل . وبفضل هؤلاء المؤدبين ظهر شيء من 
تكوين الذوق الاندلسي . ولزر'ياب المفني أثر كبسير في النبضة الغنائية التي 
اشتز كضوق ]زان الشغضية الاناليية فنا يعد:» ْ 

وشجع الخلفاء والآمراء ( من أمثال الأمير عبد الرحمن وممد ابنه والناصر 
وابنه الى ) الثقافة والمثقفين الوافدين إلى الشرق والمقيمين بالأندلس وهيأوا 
الأسباب التى تعمل على تقدمها وازدهارها » يا شجعوا المؤلفين على التأليف . 
واهة” أنانن بالناز :و أقييوا عل لطن" والتاك واللقونية والمسايو» وكاررى. 
الحم من الذين اهتموا اهتاما كبيراً بالأدب والأدباء وبتشجيع الثقافات » 
ونقل الكتب من الشرق »> فقدم عليه كثير من المشارقة من دينهم ابو على القالي 
صاحب كتاب الامالي . ويقال إنه كتب إلى أبي على هذا حين كان وليا للعهد 
فاما قدم إلبه أكرمه » وظل على إكرامه إلى أن ولي الخلافة فبالغ في إكرامه 
وياسمه طراز أبو علي كتاب الأمالي . 

وكان قدوم القالي إلى الأندلس يمثل نهضة أدبية ولغوية » فقد اتفذه 
الاندلسيون حجة » واخذوا عنه » وقد جاءت مع أبي القالي كتب في الأدب 
للجاهليين والاموبين كشعر ذي الرمة والحطيئة وأبي النجم والنابغة الجعمدي » 
وعلقمة وجميل و:كتتاو عزة والأخطل » وألوان من المجحموعات الشعرية البارزة 
كالم ْفَضَليَات والنقائض وشعر الُذّليئين » إلى جانب كتب أخرى في 
الاخمار والفنون المحتلفة . فكان لهذا أثر في اتجحاه المتقمين إلى التعمق في 
الدراسات القديمة » والتقليل من الاعجاب بالمحدثين. ول يقتصر اهتام الحتَكم 
بالواقدين عليه فقط بل تعداهم إلى البعيدين عنه » فوصلهم بعطانياه ليؤلفوا 
لخزائنه أو يضمفوا كتمهم إلى ما فيها » كأبي إسحقى عمد بن القاسم بمصر »وأبي 
مر بن يوسف الكيئدي فيلسوف العرب » وأبي الفرج الاصبهاني الذي تلقى 


كن 


منه - على ما قبل - ألف دينار ذهبا عيئا ليرسل البه نسخة من كتابه 
الذي ألفه من الاغانى » فاستجاب لطليه » وأرسل نسخة منه إلى الاندلس قبل 
أن مظين الكتا فق القراق »#واتقة ممه قفدادة عدم فيا اشيم :ويد كر 
بجد قومه بني امية وفخرهم على سائر قريش © فجداد له عليه الصلة الجزياة . 
وزخرت مكتبة الحم بأنفس الكتب والجلدات تضاهي ما جممّه ملوك بني 
العناس في الازمان الطوياة لأنه أنفق عليه بسخاء . 

ومن دلائل اهتّامه الشديد بالادب » ونقل ما في الشسرق الى الاندلس » انه 
اراد مرة التوجه إلى الحرب فاعتذر عن مصاحبته « ابن الصفار» لضعف بجسهه 
فأرسل إلبه أحمد بن نصر قائلاً:« قل له إن خمن لي أن يؤلف في اشعار خلفائنا 
بالمشرق والاندلس مثل كتاب الصُولي في أشعار شلفاء بني العباس أعفيته» 
عسل انق الشقان #بوسليى فى كدان املك لشتترع له #وا التوى بمنه كارف 
الحتكم' ل يمد بعد فحمله إليه ولقيه بطئْلئْطئة عا دا فتلقى الحم منه 
الكتاب مسروراً . 

واستمرت هذه النبضة الادببة في عبد المنصور بن أبي عامر ما عدا الجانب 
العامي الذي أصابه قليل من الركود . 

وهكذا اتحبت الحركة الادببة والعامسة الى الشرق » واهتمت بعد ذلك 
يحاضرها فزخرت المكتبة الأندلسية بالأدب شعره ونثره» وسير الأدباء» والنقد 
الأدبي » ككتاب أخبار الشعراء محمد بن هشام الأموي » وطبقات الشعراء 
لابن الفترتضي” » والتشبيبات من أشعار أهمل الاندلس لعلى بن أبى الحسين 
وما ال ذلك ١‏ 

واستقلت الاندلس بعد ذلك في لهجتها ولغتها وني أمثالها » وكاما تقدم 
يها الزمن وضحت معام الاستقلال . 

وصارت لهم أمثال نابعة من بئتهم وحياتهم من ذلك قوهم : 

« أفصح من الرشاش » « وأفصح من بكر الكثاني » . 


هم (6؟) 


ومن أمثالهم السائرة « شتان بين خلة وسعاد» وخلة كانت زوجة أحد 
القضاة قسحة الشكل » أما خادمتها سعاد فكانت فائقة في الحسن . 


ومن مظاهر استقلاهم ف طمحتهم ولغتهم وحخود تعبيرات تختص بالبيئة 
الأندلسة في الأحوال والحيئات والحركات غامضة على القارىء المشرق » 
لابتعادهم فيها عن اللغة الفصحى ابتعاداً كثيراً . وقد حاول القائُون على اللغة 
الفصحة ان يحاربوا هذا التطور أمثال الزبيدي الذي ألف كتاب«لن العامة» 
بيّن فيه الصواب والخطأ » وابن شهيد الذي هاجم الاندلسيين في كتابتهم . 
ومع ذلك فم يستطيعوا ردهم عن ذلك لآأرن شموع الازجال بعد ذلك جعل 
اللبحة المحلية في الاندلس مقباس] أدبيا . 

ومن مظاهر الاتحاه الشرق في الدب الأندلسي تأثثر الشعراء الاندلسين 
بالشعر والشعراء المشارقة من أمثال أبي العتاهية في الزهد » وأبي نواس في الخر 
والغزل » وأبي تام في الغرابة والاستطراف » وابن الرومي في وصف الطبيعة 
وابن المعتز في صوره وتشببهاته . وكان في اعتاد الشعر الأندلسي على فاذج 
الأدب الشرق ما شغل الشعراء عن الانتاج المتتكر الأصيل . . 


وقد وجدنا من أثر ذلك نزعة في الشعر الأندلسي إلى الزهد عند ابن زمنين 
الغزال وابن عبد ربه تتجلى فبها شخصية أبي العتاهية وأفكاره ونظراته في 
الحماة والموت . لكن من الصعب الحم باقتباس الموضوع نفسه من أب العتاهية 
أو فنه الشعري تام ؛ أما أثر أبي العتاهية في تقوية النزعة والاتجاه الشعري 
قلا ينكره أحد . 

فقول رساي 

لقد فاز الموفق لاصّواب وعاتب نفسه قبل العقاب 

م .6 2 3 ٠‏ 
ومن شغل الفؤاد يحب مولى يجازى بالجزيل من الثواب. 


حنن 


ثم قوله : 
9 تفي" بالدنيا فهمما قريبٍسوف تؤذن بالخراب 
يتن عع أي العتلية في تطرقة للها شيا يقر *.. 0000 
لدوا للموت وآبِنُوا للخراب فكلكُمٌ يصيرُ إلى تباب 
لكن لو سمعنا قول ابن زمنين : 
أيبا المره إن دنياك بحر طامح موجه فلا تأمثَنْا 
وسبيل النجاة فيها مبين وهو أنْخذ الكفاف والقوت منها 


وقارناه بشعر أبىي العتاهية في الزدمد سنجد اتفاقا في الموضوع وفرقا في 
الصورة»فالصورةعند ابن زمنين أقر ب إلىالميئة الأندلسية من صورة اليالعتاهية. 


وفي الخمر ووصفها قلد الأندلسيون أبا نواس كقول يحبى الغزال : 
ولا زأيت الشرزت أ“كدت سماؤٌ هم تأبطت ز قي واحتسبت عنائي 
فلما أتيت ألحان ناديت ربه فب خفيفٌ الروح نحو ندائي 

ولأبي تام أثر كبير في الشعر الأندلسي من حيث الغرابة والمبنى الشعري » 
وقد كان لشعره أيضاً أثر في وصف الطبيعة الأندلسة . 

ومن ذلك قول مد بن أحمد بن قادم : 
قف برابع البلى ور'بع البموم وأسفح الدمع فيه سفح الغيوم 
غيرت آله صروف الليالي وحاها الغمام محو الرقيم 
سا ما اعتاض بالسحائب من نبت للعالي يمثبت القيصوم 


سن 


وكان لابن الرومي بشعره في المناظرة بين الأزهار وإظبار امحمة في 
المفاخرة أثر في الشعر الأندلسي »> مثل : 
5 ع 0 3 م ابر ابر 01 . 
فكليها ذاك وذا موضيحاً عن سن توريد بدا واستثار 
3 0 و 
واستحكم الورد بيرهانه وانتحل الفضل معأ والفخار 
وقد توغلت' صور ابن المعتز في الطبيعة أيضاً كا في قول بعضهم : 
والبدرٌ في جو السماء قدانطوى طرفاهحتى عاد مثل الزورق 
2 98 حواان 2 1 0 م ةا د 
فتراه من تحت المحاق كأنه غرق الكثير وبعضه لم يغرق 
فبو مأخوذ من قول ابن المعتز : 
5 َه ات .- ناي لم اي 
أُنظرْ إليه كرورق من فضْةٍ قد أَتْقَلَتْهُ حمولة من عَنير 
ومن قلدء المتني ابن هانىء الأندلسي » وابن دراج القسطلي الذي عارضه 
في قصيدته الرائية » ولكنها لم يبلغا شأوه » ولم ينتهيا الى غايته لعظمته 
الشعرية الطويلة الباع . 
وعلى الرغم من أن هذا الثأثير الشرق كانت له حسناته» فقد قد الأندلسيين 
بقبد التقليد وخنقهم في إطاره» فجعل شعرهم قليل الابتكار» ضعيف الاستقلال 
حينا بدأت الشخصية الأندلسية تبدو في الادب الاندلسي . 
واذا كنا لم نتبين الملامح الاندلسية على حقيقتها » واذا كان يتعذر علينا أن 
نبرز هذه الملامح فنا ذاك إلا لان الحياتين المسرقية والاندلسية كانتا متقاربتين 
في مظبرهما العام . 
وقد كان انتهاء القرن الخامس إيذاناً بانتصار تحديد جمع بين طرافة البيئة 
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ومعانى الشعراء السابقين » وكان اتساعا لحركة الموشحات. وفي هذه الفترة صور 

أما في القرن السادس وما بعده فكان الشعر تَشلاً للبيئة الاندلسية وكارف 
منطبعا بطابع الجدّة . 

ومن أشبر الشعراء في القرن الخامس ابن زيدون » وابن عمار » والمعتمد 
ابن عباد » وابن الحداد » والأعمى التطيلى » ومن اليهم . أما في القرن السادس 
فلمع ابن حمديس» وابن عبدون» ولسان الدين بن الخطيب» وأبن سهلوغيرهم. 

وفي الغاذج المقررة كثير من الشواهد . 

في المعاني والآخيلة : كانت معانيهم واضحة سبلة الفهم » بعيدة عن العمق 
والتكلتّف » خالية من الصور الفلسفية والتراكيب المنطقمة الى حد كادت معه 
ان تكون سطحمة لوضوحها . 

وهي ممزوجة بالخبال الذي أغربوا فبه » وهو في الغالب رقيق تزدحم 
فبه الصور البراقة التى انتزعوها من الطسعة الفاتنة الزاخرة بالمال . 

في الألفاظ والأساليب : كانت ألفاظهم سبلة مها كان الغرض الذي قيلت 
فيه » وقد انتبت بهم السهولة أحيانا الى حد اللبونة والإسفاف . ول يستعملوا 
ومجازاتهم كثيرة مع قلة عناية بالمحسنات البديعية . 

في الأوزان : مجوا نهج الشرق فيها لكنهم كنوا يمبلون الى الأوزانالخفيفة 
الب تلائم الموسيقى » وتناسب لوهم ومجونهم وترفهم > وقد أدى هذا الى 
ابتداع فن الموشح وبعده انتشر الزجل . 


اماق 


موضوعات للبحث 


-١‏ وضحت شخصية الشاعر الأندلسي في بعض الأغراض واختفت حينا آخر 
في أغراض اخرى . 
ناقش هذا الرأي ذاكراً مظاهر كل . 
هذا التطور 9 
استشبد بأمثلة تؤيد ما تقول . 
سب كان للاتحاه الشرق 5 ثاره السدئة الى جانب آثاره الحسنة ٠‏ 
ناقش هذا الرأي مؤيداً أو نافيا » واستشهد في كل . 


؛ - بّّن خصائص الشعر الاندلسي وأمم ميزاته . 


المراجع 


لاستشرق غرسيه غومس ترججمة حسين مؤنس 


الشعر الاندلسي 
تاريخ الفكر الاندلسي ترجمة الدكتور حسين مؤنس 
بلاغة العرب في الاندلس لأحمد ضيف 

شعر الطبيعة في الأدب العربي للدكتور سيد نوفل 


كن 


من الشمر الحافظ 


أن هاىء الاندلسي في مرح لعز 


كانت السنوات الأولى بعد فتح الاندلس سئوات تخمّر بالنسبة للعرب 
فالميئة الجديدة غريبة عنهم » ومناظرها تختلف كثيراً عما ألفوه » لذا لم يكن 
غريبا أن نراهم نقولون شعراً شبيها بالشعر المشرق ويقادون شعراء المشرق 
ويلقبون بالقاءهم . ومن هؤلاء الشعراء المقلدين أبو القاسم عمد بن هانىء الاندلسي 
الذي ولد في قرية من قرى إسُبيلية بالاندلس سنة ٠«*ه‏ ولقب بممتني المغرب. 
وكان ابوه قد ارتحل من شمال افريقما إلبها . وكانت الاندلس إذ ذاك في عصرها 
الذهى زمن عبد الرحمن الناصر وابنه الحم ( وقد قيل إن ابن هانىء هذا 
عربي الاصل أزدي” يمني من نسل المبلّب بن أبي صفرة الذي اشتبر بحروبه 
وانتصاراته على الخوارج » وفي خراسان » أيام بني أمية ). 

وشب ابن هانىء وابوه معني" بتربيته » ثما لسث ان لمع اسمه في عام الادب» 
ودنما الشعر » واتصل بصاحب إشمبيلية ولمث معه زماناً » وقد كان حين ذاك 
مشتهراً بآرائه الفلسفبة » مستهتراً متبافتا على الملاذ والمجون والزندقة . ويظهر 
ذلك من مزجه الدعوة الفاطمية بشيء من التفلسف »© فثار الفقهاء والشعب 
عل فاشطر ماس قبل ال نصخه الاتسا 2ن المدينة رمنا # فنافر ان 
المغرب واتصل مجوهر الصقلي قائد المعز ثم بالمعز نفسه . فبالغ في اكرامه حين 


ا 


مدحه» وعلت منزلته عند الخلمفة الفاطمى فجعله شاعره الخاص» ورأى انه ان 
فتح مصر احتاج إلبه كثيراً في مدحه وإعلاء شأنه » فيكون مثابة 
الصحافة » فأكرمه وقكره وبنى له قصراً في القيروار . ثم دعاه 
هناك رجع ابن هانىء إلى المغرب لبأتي بأهله » ولما توجه ذاهباً الى مصر بأهله 
قتل في الطريق ببرقة . وني قتله خلاف »> قيل انه أصيب بالفالج وهو سكران 
فاشتد عليه نمات بعد أن وقم فاتكسرت رقبته . وقبل ان دعاة الأمويين 
خافوا من دعوته الفاطسة فأغرو'! به من يقتله» وكان ذلك سنة «وعم»7؟ م. 

آثاره : لان هانىء ديوان شعر مرتب حسب حروف الحجاء أكثره في 
مدح الخليفة المعز » وغالبه في الرثاء والوصف واحاء . 

ومن يقرأ ديوانه يرى تعالم الشيعة منثورة فيه » من صفات الامامية 
وعقمدة الدعوة الفاطمية » وشروط الدعوة » والامام المعصوم » وحقه في 
الخلافة » وبطلان الدعوة العباسية » وغير ذلك من الصفات العلوية للإمام التي 
تجعله في مرتبة فوق مرتمة البشر » وتضفي عليه من القدسية والجلال ما يجعله 
روحاً من الله . وقد عاب١‏ ابن خلكان غلوه في المدح . وله بعض الاببات في 
المغربي » لمواوي زاهد على » في مصر ١ه١‏ ه - ١974‏ م . 

ويقال إن لابن هانىء كتاباً في التاريخ لا يزال محفوظا في فاس . 

النص : 

مض 5 و8 .2 رده 5 شاي 

ما شعت لاما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القبار 


>: وفيات الأعيان لان خلكان‎ - ١ 


ا 


وكأنّمًا أنت النبي محمد «كأنمًا أنصارك الأنصار 
أنت الذي كانت تبشّرنا به في كتبها الأحبارٌ والأخبا' 
هذا إِمامُ التي ومّن به قد ذُوّخ الطفيان والكقار 
هذ[ الذى اترجى النجناة .تسد بولا قط الإاضر والاووات؟ 
هذا الذي تجدي شفاعتّه غدآ حقًآ وتخمّد أن تراه النّره؟ 
من آل أحمدَ كل فخرلم يكن 'ينمى إليهم ليس فيه فخا 
في جحفل هنم الثثايا وقمُه كالبحر فهو طايط ذكاك؛ 
غَمَرالرٌعانَ الباذخات وأغرق!! من المنيفة ذلك التما”*ه 
يز وتم العا يلد المي لقان جاه 
والمستظل سماؤه من عدي فيها الكواكب ليدم وغران' 
وكأن غيضات الرّماح حدائق للع الأسنّة بينها أزهاة* 
وثمارها من عَظَلّم ,أو أأيدع ينع فليس لبا سواه ثما' 
١‏ الاحبار : جمع حبر وحبور : العالم الصالح » أو رئيس من رؤساء الدين. ؟) الاصر 
والوزر : الذنب والاثم . >) النار جبنم . 6)هتم : كسر. الغطامط : الفياض . 
ل 


في مغيض اماء ٠.‏ 4) العظم : نبت يصبغ به . الأيدع : الزعفران . ينع يبنع ينما( بفتح الياء 
وضها ) وينوعا الثمر أدرك وطاب وحان قطافه , 


انكنان 


الأفكار الرئيسية 


. وصف المدوح بالإمامية والتقوى وبأنه شفيع الناس يوم القيامة‎ - ١ 
٠. »«ا وصفقه بالشحاعة والقوة‎ 


التحليل 

١‏ - إن الأمور تسير حسب مشيئة المعز” لا حسب مشيئة الأقدار » كيف 
لا وهو الواحد الذي لا نظير له » الغالب الذي لا يتغلب عليه أحد ؟ وقد 
حلت فيه روح الني جمد في هديه وإرشاده والتفاف الأنصار حوله وتأييدُم 
له » فهو إمام المتقين الذي يكره الظم والذي حاربه أينا كارن حتى حطمه 
ودواخ الطغيان وحقى الدعوة التي تكفتل بها » وستجدي شفاعته حا يشفع 
للناس يوم القيامة . ثم بالغ فجعله سببا في خمود النار » وهو من 5 ل النبي ملا 
الذين فاقوا الناس في صفاتهم وأخلاقهم حتى أصبح كل فخر ينسب لفيرهم 
معدوم . 

يقود المعز جِيث) جراراً عظيماً جارفاً لا يقف أي شيء في سبيله فهو يطبح 
بكل ما يعترضه > وهو كثير ضاق به الفضاء سهله وجماله » حتى إن قلمله قد 
غمر الفضاء الواسع كالبحر العظم الفياض يعم ماوه كل مكارى © ولأمواجه 
أصوات مخيفة مفزعة . 

وإن صورة الغبار الناتج من المعركة والسبوف وأسئة الرماح فيه كالسماء 
الزاخرة بكواكبها اللامعة . وصورة أعواد الرماح الكثيرة التي تامع الآسنة في 
رؤوسها والقتلى والجرحى الذين لا حصر لهم كصورة أشجار كثيرة بها أزهار 
ناضرة ولا مار ناضجة من عظلم أو أيدع ليس بها غيرها . 
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التعلمق والنقد 

مدح ابن هانىء المعز فبالغ وأسرف في نعته بأوصاف موهة بالكفر» ونحن 
لا نعجب اذا عرفنا أن الشاعر شيعي وأنه يعتقد القدسية في الإمام . 

ونلاحظ في هذا المدح الضخامة في الالفاظ الى جانب الصور البصرية. 
وقد اتبم ابن هانىء في مدحه أسلوب أبي الطيب المتني محاولاً ان يجعله مظبراً 
من مظاهر القوة ») فاختار له ما ضخم من اللفظ واستخدم اللبجة البدوية 
والمعاني الصحراوية » وغالى فيها مغالاة تلتقي فيها السيوف والحدائق والرماح 
والأزهار والصحراء والأندلس . فكان شرق النسيج أندلسي الصورة » يريد 
أن يكون في الغرب صوتا شرقبا » صوت المتبي في قوة ألفاظه » والبحتري 
في ألوانه وأصباغه » وأبي ام في غرابته وجناسه وطباقه » فكانت مدائحه 
تصويراً وتقلمداً ومغالاة لكنها على كل حال صورة من صور المقدرة الشعرية 
واللفظية . 

وهذا يطلعنا على هذا اللون منالشعر الذي حاكى فيه الأندلسسون المشارقة 
وقلدوهم في أغراضهم ومعانيهم وألفاظم وأساليبهم وأوزاتهم» لكنهم م يبلغوا 
مبلغ المشارقة في دقة المعنى وترتيب الفكرة . 


ووم 


لابن شهبيدل 


وهذا شاعر آخر من شعراء مدرسة التقلبد هو ان شهيكد الدي قال عنه 
( غرسيه غومس ) المستشرق الإسماني : « إن ابن شهيد الشاعر الناقد ليمثل في 
نظرنا رجل الفكر الصرف» لقد كان من ببت عريق يصبح الأدب في بده خدمة 
بل سيادة. وتتراءى لنا في شعره بين الفينة والفينة لحات ذات وقع حديث. وأما 
عن جانيه النقدي فقد خلّف لنا رسالة صور فمها رحلة شاعر الى الجنة سابقاً 
بذلك المعري ودانقي الى ذلك الموضوع . » 

والشاعر هو أبو عامر بن شهيد » ولد سنة ٠م”‏ ه. وكان أبوه وزيراً للدولة 
العامرية مقرباً عند المنصور بن أبي عامر » وقد شهد ابن شبيد عز أبيه في ظل 
الكامروق:, ركان هوق أظتو له شور الكبنابنية كنا طبهت اتنس فى فده 
ذكريات لم تنطمس بعد » ظهرت في التطلع الى الثراء واستشعار السسادة وهو 
في الدور المسكر من حماته . 

وقد أقبل على العم فحصّل منه ما استطاع » ولبث في قرطبة التي ولد بها 
الى ان اضطرمت نيران الفتنة فمها وغزاها البرير وثارت فها سلطة على سلطة. 
فراح يستقبل خليفة ويودع خلمفة راجما من وراء ذلك استعادة ما كان له من 
العز في الدولة العامرية . وقد تضافر الحساد على النبل من كرامة ابن شهيد 
فراحوا يدسون له الدسائس ويسئدون صحيفته لدى أُولي الامر» فسجن وأهين 
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كثيرا ثم أفرج عنه » وأخيراً مرض وفلج لانباكه في الترف والمجون» وتوفي 
سلة لالا!) ه. 

آثاره: أثرت عن ان بيد أقوال في البلاغة والنقد تدل على ذوقه ومنبجه . 
فبو برى أن البلاغة لا تكون إلا اذا 'وهب الاديب ملكة بيانية » وإلا فلا 
ينفعه نحو ولا صرف ولا بلاغة . وم يبق لنا من شعره أو نثره إلا مقطوعات 
ونتف. وله رسائل كثيرة في مختلف الموضوعات مما وجبه الى الوزراء والآمراء 
والأدباء والكتاب» وما دار حول القضايا الاجتاعية . وكان أشد ما يفيظه 
إلصاق العيب بإنشائه وشعره » لذا صب سوط عذايه على ابن الأقليلىي أحد 
معامي اللغة بقرطبة فتبم عليه بشدة» وبسيبه جرد قامه لكتابة «رسالة التوابع 
وتستعمل بعنى رئيس المن» وسماها بذلك لأنها وضعت لببان آرائه في الكتاب 
والأدباء على لسان الجن" » وأشبه ما يكون بها رسالة أبي العلاء . 

وشعر ابن شهيد منثور في كتب كثيرة كالذخيرة لابن بسّام ومطمح الأنفس 
للفتح بن خاقان » ونفح الطيب لمقري »> ويتممة الدهر للثعالي» ووفسمسات 
الأعبان لان خلكان » ودار شعره حول المدح » والرثاء» والغزل» والشكوى » 
والمجاء » والفخر » والوصف . 

النص : 

سال ع :0 4 7 
تردد فيها البرق حتى حسبته يشير إلى نجم الربا بالانامل 
ب ٠ 8 ٠ 5 5 ٠.‏ > 59 ا ٠‏ 
ربىّ نسجت أيدي الغمام للبسها غلائل ضفرا فوق بيضغلائل 
2 .و 0 8 )2 - وس #ٌ وه 
سبرت بها أرعى النجوم وأنجما طوالع للراعين غير أوافل 
.- 2 5 2 0 

وقد فرت فاها بها كل زهرة إلى كل ضرع للغمامة حافل 

2 2 1 ب ِّ 0 و0 ا 
ومرت جيوش المزن رهواً كأ نبا عساكر م مذهبات المناصل 


يدانا 


تردد” مطاوع ردتد : جاء إليه المرة بعد الأخرى . النجم : ما ظبر » أي 
طلع من النبات على غير ساق وهو خلاف الشجر . والنحمة نوع من النبات يمتد 
على سطح الارض . 

غلائل : جمع غلالة » شعار يلس تحت الثوب أو تحت الدرع > والغليلة : 
واحدة الغلائل وهي الدروع أو بطائن تلبس تحت الدروع . 

راعى مراعاة “النجوم : راقبها . ورعى رعنْيا وتمر'عى النجوم راقببا 
لبعرف منها أحوال العالم . راعى الآمر : نظر إلبه . 

غير أوافل : غير غائبة . أفل النجم أفولاً : غاب . فغرت فاها: فتحته . 

المزن : السحاب أو ذو الماء منه » الرهو : السير السريع » مرت رهواً : 
أي سريعة . الزنج والزةنج .عساكر سود البشيرة واحدهم زنجي . 


التحليل 
ومض فيها البرق متردداً حتى ظننته يشير الى نبات الربى بأنامله » مذه 
الربى التي أمطرتها السحب الكثيرة البرق ‏ بائها فكأنها كستها غلائل صفراً 
فوق غلائل بيض » ولقد راعني منظر النجوم الساطعة فوق هذه الرى فسهرت 
أتأملبا مع رياض هذه الرى المتفتحة دائًا لا تغيب ولا تأفل » والزهور فيبسا 
ناضرة باسمة في ظلام الليبل متفتحة عن أكامبا لتستقبل مطر الغمام فكانت 
كالفاتح فاه - فرحا مسروراً ‏ ليشرب من الضرع الزاخر باللبن » وقد مرت 
السحب مسرعة فوقها والبرق يامع فيها فكانت كجيش كبير ذي عساكر سود 

بأيدهم سبوف مذهية بريقها أصفر لامع . 
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التعليق والنقد 
هذه قطعة من مقطوعات ابن شبمد زاخرة بالصور الخبالية » ومع ذلك فبي 
مقبولة لعدم التكلف فيها . وهذه الصور التي أتى بها صور” طرقبا الشعراء من 
قل فلا ابتكار فيها ولا جدّة » فهو فمها يحذو حذو المثارقة القدامى والمحدثين 
منهم غير متميز بخصائص أندلسية واطة ب : 
لكنه على الرغم من ذلك نجده قد أوتي من وفرة الخيال واتساعه ما جعله 
شاعر العاطفة الحية التي تلا كل بيت وتبعث فيه الحياة والحركة» وشاعر الألوان 


0 


من رائية ابن دراج 
يصف ساعة الوداع ويذكر ابنه الصغير الذي خلفه وراءه ٠‏ 


وقد عارض فبها رائة أبي نواس في مدح الخصيب عامل الرشيد على مصر 
التي مطلعها : أجارة بستنا أبوك غبور وميسور ما أبراجى لديك عسير” 


ومطلع الرائية هو : 
ألم تعلمي أن النُواء هو التوى وأن بيوت العاجزين قبور' 
وأنخطرات: البالك مين" لراكبينا أن اللراء عا 
تخوفني طول السّفار وإنه لتقبيل كف العامري جدير 
مُجير البوى والدين من كل ملحد وليس عليه للضلال بير 


مقدمة : ابن دراج من زعماء مدرسة التقليد الي منبها انهانىء وابن شيد» 
وكان ابن در“اج على رأسهم » وقد انتبت إلبه الطريقة التي اختارها الأندلسبون 
وارتضوها بعد ( الغزال ) > ونال كثيراً من تقدير النقاد الأندلسيين وغيرهم . 


. الثواء : الاقامة » التوى الهلاك‎ ٠ 


من اكبر شخصيات هذه الدويلة » وأصله من ( يا'برة ) ثم قدم على المتوكل وحظي 
عنده » وصار له صاحياً ورفبقا » وأقامه كاتبا له . وكان اعجوبة في النظم 
والنثر حتى قالوا : « هذا اديب الاندلس وامامها وسيدها في عل الآداب » هذا 
ابو مد عبد المجيد بن عبدون أيسر محفوظاته كتاب الاغانى » وما حفظه في 
ذكاء خاطره » وجودة قرنحته » . 

وقد توفي سنة ٠‏ ه 4 وقبل سئة كلها ه. 

وقد خلّف لنا ابن عبدون أشعاراً وآثاراً كثيرة كالرسالة الي كتبها عن 
لسان سير بن بكر بن تاشفين الى علي بن يوسف بن تاشفين مخبره فببها بفتح 
مدينة ( سنترين ) ورسائل اخرى متعددة . 

وهذه القصيدة التي سندرسها دفعت الكثيرين من الأدباء الى وضم المؤلفات 
فرحا وعدن علي , 

النص : ' 

1 1 8 2ه 
الدهر يفجع بعد العين بالاثر فماالبكاه على الاشباح والصور ' 
3 1 > مسعم| 0 ا 8 
فلا تغرنك من دنياك نومتها فما صناعة عينيها سوّى السبر 
7 يلي أقال الله 9 من 0 يد الغي' 
ى 7 0 لتر خدمتها 

٠. 7 5‏ 7 ال 17 2 ٠‏ 
لم نبق منها ‏ وسل ذكراك _من خبر 
١‏ ) بعد العين : بعد ذهاب الاصل .2 ؟) مالليالي : عجبا لا. أقال عثرتنا : نجانا منها . 


م) الأم : الثمبان الأبيض . 
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هوت بدارا وقلت عرق ٠‏ قاتله 
وكآن عضياً على الأملاك ذا أشر ١‏ 


واسترجعت من بني ساسان ما وهبت 
بني المظفر والأيام ما برحت مراحلاً والورى منها على سَفَّر" 
سَحْقا ليومكم يوماً ولاتحملَت يمثله ليلة في مُقبل العمر 
مَن للبراعة أو من للبراعة 5 من للسّماحة أو للنفع والصرر » 
ويم السماح وويم البأس لو سلما 

واحسرة الدين والدنيا عل عُمّر* 
سَقتْ ثرى الفضل والعبّاس هامية 
أبن الجلال ل 7 ينا وقول 5 سم اما» 

, دارا : أحد ملوك الفرس . غرب : حد , العضب : السيف القاطع . الأملاك : الملوك‎ ) ١ 
ينو سامان : ملوك الفرس قبل الاسلام . بنو يونان : ملوك‎ )١ ذا أثير : ذا حدة ومضاء.‎ 
: اليونان .2 ") بنو المظفر : ملوك بني الأفطس . ؛) البراعة : المبارة . البراعة‎ 
القلى . السماحة : الكرم . ه) ويح : كامة رحمة, عمر : هو عمر بن المظفر آخر بني الأفطس‎ 
بالأندلس وهو الذي حاصره المرابطون وقتاوه مع ولديه الفضل والعباس المذكورين في البيتالتالي.‎ 
. هامية : سحابة ممطرة . تعزى الهم : تنسب اليهم . ) الأنجم الزهر : النجوم المنيرة‎ )+ 
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رمع 
كانوأ روأسي أرض اله مَنّْد مضوا عنها استطارت بمن ذ فيها ول ' تقر' 
من ومن لم إن أظلمت نوب وم يكن ليما" يفعني إل حر ' 
الافكار الرئيسي 

00 » والاعتبار ا 00 أخبار الماضين وانقراض الدول 0 المدن 
وفناء العظياء . 

؟ - رثاء بني المظفر ٠.‏ 

التحليا 

أ- يستبل الشاعر ابن عبدون مرثيته بمطلم جمدل في الحكة والاعتبار 
دشير فمه إلى طببعة الكون وسنة الحماة » وأن الدنيا “جملت على النقص والفناء 
فلا راحة للإنسان . 

ويبدو أنه قد طاب للشاعر الحزين العزف على هذا الوتر الشجي” فراح يقلب 
ذلك المعنى على وجوه متعددة في سائر أببات الفكرة الأولى بعظات وعبر بالغة. 
فطبيعة الدهر عدم الكف عن فجائعه » فلا جدوى من البكاء على بقايا الاطلال 
ما دام لا ”برجم أصلاً » فلا تغتر بالدنيا إذا وجدت منبها مسالمة “فإنما هي ساهرة 
ترقب الفرصة للانقضاض علبك. ثم يستنطق الشتاعر التاريخ الغاير ويسأله عماحل” 
بالماضين أولي البأس والسلطان من ملوك الفرس »© وقياصرة البونان» ويسأله عن 


, الرواسي : الجبال الثابتة . استطارت : خفت واضطربت . / تقر : لم تسكن وتهدأ‎ ) ١ 
. ؟) من لي : من أعتمد عليه بعدهم . نوب : هصائب , يفضي » ينتبي . السحر: قبيل الفجر‎ 


") مرتقب : منتظر . 


ال 


مصير ما بنوا من ملك عريض »2 ويجد فخم فإذا هم جميعاً وما ملكوا في ذمة 
الدهر » طوام الزمن في غباهيه فأصبحوا اثراً بعد عين . وقد ترك الشاعر نفسه 
على سجيتها في هذه الابيات فم يتصنع وم يتكلف . 

ب - وفي الفكرة الثانية يدخل الشاعر في 'صلئب موضوعه فيخبرنا 
بنكبة بني المظفّر » والخسارة التي عمّت بفقدم قائلآ إن الأيام مراحل يقطعها 
الناس في سفرمم وى بهاية آجاههم »> فبعداً لهذا البوم المشئوم الذين نكبوا فيه ! 
ثم يقول لا أرانا الله مشلا له في المستقبل . إن الخسارة بفقدهم جسممة من" بعدهم 
يقوم بما قاموا به من كرم وحسن سياسة وتدبير أمور » ونفع الناس بالمروءة » 
وإلحاق الضرر بالاعداء » فرحم الله هذه الشجاعة وذلك الكرم بل هذه 
الصفات كلها . ما أشد حسرة الدين والدنيا على حمر امير هذه الدولة . 
إني أدعو ربي أن يشملهم برحمته» وأن يسقي قبورهم سحاية هامية من سحائب 
كرمهم الفياض . أبن ما كان لهم من عظمة ومبابة كانت تخشع الها قلوبنا 
وتدركها نجوم السماء ؟ لقد كانوا للأرض كالجبال الرواسي فاما مضوا اضطربت 
أحواها ول تستقر الأمور فيها » فن بعد'ه' يكون عونا لنا إذا واجبتنا الأيام 
بنوائب لا انجلاء لها !فسلام على كل الفضائل من بعدهم وليس لي إلا الصبر الذي 
نرتقب ثوابه . 

التعليق والنقد 

رثاء امالك الزائلة والمدن المفجوعة موضوع طريف في شعرنا القديم برتبط 
بأحداث جسام ألمت بالعرب » وكان له نصيب واف في بلاد الأندلس حبث 
تقلص ظل العرب شيئًا فشيئا عن هذه البلاذ العظممة والجنة المفقودة . 

لقد رأينا ما يشبه ذلك الموضوع في سينية البحتري التي ندب فيها الشاعر 
إيوان الأ كاسرة ووصفه أروع وصف متطرقا إلى ماضيهم مغتيرا بتاريخهم »> 
كا رثى ابن الرومي مدينة البصرة التي تعرضت لثورة الزنج . 

ولقد مهد الشاعر لقصيدته بباقة طببة من الى البالغة التي تدور حول 
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هذه الدنما الفانية » وما 'جبلت عليه من اذى وشر .وتتجلى في الحكم بل في 
ابيات القصيدة سمات” التشاؤم القاّة التي تطل من ثنايا كل كلمة » وتضفي على 
الاببات طابعا شجياً حزيناً ربما كان من اهم عوامل اعجابئا بالقصيدة . أما 
الاعتبار بالتاريخ وذكر أخبار الماضين واندثار المدرىن وانقراض الدول وفناء 
العظماء فتلك ظاهرة 'عني يها شعراء الإندلس » وإن كنا نجد لما جذوراً في 
القرآن بصدد حديثه عن عاد وود وذكر اساطير الاولين وسير الانديباء 
والمرسلين وما يتصل بذلك من الاخبار» وكذلك نحد في القرآن الحديث الشجي 
عن الدنيا وأعراضها الزائلة . 

وأما اسلوب الشاعر فبو اسلوب سبل ينساب الى النفس بيسر وعذوية ©» 
وقد ترك الشاعر نفسه على سجيتها مع بعض عناية بالزخزفة والتنسق والصور 
الخمالية على عادة الاندلسيين الدين ولعوا بذلك . 

اما المعاني فغير مبتكرة ولا عميقة» إذ ان اكثرها مطروق ومعروف : أبن 
الحلال» وأبن و 66 ومن للبراعة ..٠.‏ ومنل ... 

ولولا تسريل الافكار بالثوب العاطفي لما وجدنا فيا جديداً. على ان في 
القصبدة خطة منطقية سليمة حين هبد الشاعر بأبيات في الاعتبار ثم اتتفل 
إلى الموضوع . 

والقصيدة من البسيط : وتقطبع البيت الأول منها . 


عضه ‏ [ ل اه 


في وصف الجبل 


حمل العرب معهم حضارتهم الى الأندلس المفتوحة وذلك شأن العرب في كل 
مكان وزمان »4 فهم ل يفتحوا بلدا إلا ساقوه الى التقدم والازدهار . إنهم 
أصحاب رسالة إنسانية يحملوتها في عقوهم وقلويهم أينا ضربوا في الارض» وقد 
حملوا الى الاندلس عدم ونورهم فاذا هي قباة الثقافة والعرفان . 

وقد أنعم الله على الاندلس بطبيعة خلابة ملكت نفوس الشعراء فحثت 
قرائحهم على قول الشعر وغنذآت قلوبهم فانطلقوا يعسّرون عن افتتانهم بها ققال 
شاعرنا ابن خفاحة : 


- 0-07 03 لم 00 
يا أهل أندلس لله در كم ماه وظل وأنهار وأشجار 
5 م م ا 
ومنهم من اندمج في الطبيعة فاذا هي ظل روحه ©» وصورة نفسه ©» تكون 
كثيبة إذا كانت نفسه حزينة » ومبتسمة اذا فرح وسعد. 
وح فى اطبل: ناذا هو كنيب فدهل العا عل لير القلاةا» فد وراع 
الحياة . إن الجبل قد صور نفس الشاعر في حزنها هذا وعبتر عنها في هذه 
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الأببات التي هي لأبي اسحق ابراهم بن أبي الفتح بن عبدالله بن خفاجة» 'ولد 
سنة ٠46ه.‏ في جزيرة من جزر الأندلس بل جنة من جناتها هي جزيرة 'شقلر 
من أعمال بلنسية . وهو فرع شجرة رويت بالعم والادب فارتوى الفرع من 
الأصل» وسرعان ما انجلت مواهبه ولمع نحمه واشتبر بين الشعراء واتجه شعره 
الى تصوير الطبيعة الجميلة من حوله . وقد سافر الى عدوة المغرب ومدح علي 
ابن يوسف بن تاشفين ووزراءه » واشتد شوقه الى وطنه الجيل فرجع إلبه. 
وقد كان ينفى ما يناله من عطايا في 'متعه ومسراته » وفي آخر حباته كف عن 
ذلك وهام على وجبه بين الوديان والجمال مذهولاً وظل على هذه الحالة حق 
توي سنة “ام ه. 

أثاره وقيمتها : لابن خفاجة ديوان شعر أكثره في المديح . وهو في مديحه 
ينهج نهج الشعراء قبله » معجبا بألوان البديع والمبالفات . وأهم ما يتميز به 
ابن خفاجة وصف الطبيعة » ويتسم هذا الوصف بالتشخيص والتصوير لمباهجها. 
ولا يبدو التجديد أثر عنده إلا في طرافة الخمال وبراعة التصوير. فالمعاني والصور 
مشرقية لكنها معادة في معارض جديدة » لك1د الا نفكر أنه قد برع في 
وصفها كا برع ابن زيدون وغيرهما من سُعراء الطبيعة » أعاتم على ذلك جمال 
المنظر » وروعة المظهر . 

النص : 
وأرعن طماح الذؤابة باذخ طاول أعنان السماء بغار ' 


و َ< 0 - جز 

يسد مبب الربح من كل وجبة ويزحم ليلا شببه بالمناكب' 

وقور على ظبر الفلاة كأنه طوال الليالي مُفكرٌ فيالعواقب 
١‏ - الأرعن : الجبل الطويل . طاح : مرتفع . ذؤابته : أعلاه . أعنان السماء : تواحمها. 

الغارب : ظبره » وأصل الغارب ما يين علق البعير ومنامه , 


؟ - المناكب : جمع متكب : وهو مجتمع رأس الكتف بالعضد . 
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يأوث عليه الغيم سود عمائم با من وميض البرق تُحمرٌ ذوائب' 
صخت إليه وهوأخرس؛ صامت فحدّئني ليل السرىبالعجائب” 
وقال إلى كم كنت مَلْجأْ قاتل وموطن أواه تبَثّل تائب” 
وكم مر بي من مدلج ومؤوب وقال بظلَي من مط وراكب؛ 
ولأكلم من تكب الرياح مَعاطفي وزاحممن ضر البحار غواربي* 
فما كان إلا أن طواتهم يد الردى وطاحت بهم ريحالنوى والنوائب” 
فماخفق أيكي غير رجفة أضلع ولا نوح ورقيغير صرة نادب" 


6 برد زر 


وما غيّض السلوان دمعي وإنما انزافت دموعي في فرأق الصواحب” 
فحتىمتى أ بقى ويظعن صاحب أودٌّع منه رائحاً غير آيب؟ 
وحتىمتى أرعى الكواكب ساهرا فمنطالع أخرى الليالي وغارب؟١‏ 


. يلوث : يلف . ذوائب : أطراف‎ - ١ 

؟ - أصخت : استمعت . ليل السرى : أي استمر يحدثني طول الليل . 

+ - الأواه : الراهب يتعبد في الجبل ٠‏ تبتل : انقطم الى عبادة الله . 

ع - المدلج:من سار الليل كله او في آخره .مؤوب:راجعهعائد.قال بظلي:نام في ظلي ظبراً. 

ه - تكب : جمع نكباء وهي الريح تهب بين مبب الريحين . معاطفي وغوارتي : جواني 
وظبري . خضر البحار : المراد بها السحب . 

5 - ريح النوى : ريح الفراق . 

: شفق أيكي : تحرك أشجاري واهتزازها . رجفة الأضلم : اضطرابهيا . الورق‎ - ٠ 
. جمع ورقاء وهي الخامة‎ 

م - غبض الساوان : نقصه وقلله . نزفت دموعي : سكبتها بكثرة , 

ى- أرعى الكواكب : أيبت ماهراً أرقبها . 
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فرحماك يا مولايدعوة ضارع بَمَد إلى نعماك راحة راغب 
معني من وعظه كل عبرة جما عنه لسان التجارب 
فسلَى بما أبكى وسرى بما شجا وكان على عبد السّرى خير صاحب' 
وقلت وقد كبس َه لطيّة سلام فإنا من مُقيم وذاهب' 
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الأفكار الرئيسية 
١‏ ههئة الجبل وتصويره حم وقوراً لا يضطرب ولا يتزعزع ... الخ 


!- حديث الجمل ووعظه . 
م - تسل الشاعر بما مع من عبر وتحيته الأخيرة تحية الراحل لمقيم . 
التحليل: 

يقف الشاعر إزاء الجبل كأنه مع إنسان حي وقور ثابت عجيب الحديث 
باذخ أثم » ضخم لااحد لضخامته يصد الريح أنى واجبته ويزاحم بمناكبه 
النجوم مها ارتفعت » جاثم على صدر الفلاة كأنما يفكر في العواقب » وقد 
لبس عمامة سوداء ذوائيها امر من لمعان البرق الخاطف » ثم ينصت الشاعر 
إلى ما سيلقيه الجبل عليه . فينطلق لسانه وهو الأخرس الصامت ليحدثه في 
ليل الخرئ حديثاً عجسياً ١‏ 

ب - وإذا حديثه قصة إنسان سئم الحياة » ومل البقاء وذلك الخلود الذي 
لا غاية وراءه . 


د شجا:أحزن. 
؟ نكبت عنه : عدلت وتلحيت . لطبة : لحاجةء والمراد هنا السفر . 


ةا 


ان حوادث الدهر قد عرثت به » فكثيراً ما احتمى به القثلة الفارون من 
وجه العدالة » وك كان ملجأ العابدين الزاهدين في الدنيا والناس . 

وقد مر به كثير من السائرين ليلا ونهاراً : هذا رجع من سفره © وذاك لأ 
الى حصنه ليستظل بظله في منتصف النهار » وليستريح هو ومطبته في رحابه» 
أما الريح الحوج فم عصفت به من كل ناحية فلم تزحزحه قيد أغملة » ومسا 
السحب الخضر في هطلت وابلا على ذراه فا أثرت فيه وما ضرته » وها هي 
ذي يد الموت المفئترسة التى لا يفلت منبا أحد تطوي كل شيء وتتركه هو » 
ويبقى هو وحيداً متألما » وما همذا الذي تراه من خفق الأشجار > ونوح 
المائم الا ارتحاف أضالعه » وصرخاته على مصير البشر . انه لم ينس أحداً من 
أصدقائه الذين ذهيوا واحداً إثر الآخر فإذا ما نضبت دموعه نما ذاك إلا لأنه 
نزفها في فراقهم . 

ثم يقول وقد انتابه السأم والضحر مستبطئا نهايته : الى متى عند بي الأجل 
وأصحابي قد طواهم الدهر ؟ ألا سبيل الى هذه النباية التي يتمناها ؟ ما أشقاني 
إذاً بهذا البقاء! ثم يمد يده متضرعاً متذللاً طالب الفناء وعسى أن يستجاب له. 

ج - وأخيراً يختم الشاعر قصيدته بأن وعظ الجبل الذي كشف عن خيرة 
طويلة كان له خير صاحب في مسراه » سلاه ببكائه » وسركى عنه يذه 
الأحزان التي قصّها عليه » فحمل البه العزاء والسُلوان . ثم يلقي عليه التحية 
لبواصل السير في طرى الحباة الى أن تطويه يد الموت . 


التعليق والنقد 
عيزت هذه القصيدة بالتشخيص والتصوير الذي أفرغه الشاعر على الجبل » 
فاذا هو انسان يفكر وينطق ويعظ وترتحف أضالعه » ويندب مصير رفاقه » 
ويذرف الدمع مدراراً لفراقهم ويتام ويكتئب ليفائه الدائم » ويتضجر 
لوجوده وحده برقب طلوع النجوم وأفو لما . وقد صبغ الشاعر القصيدة 


به 


بروحه فانعتكست علبها نفسيته القلقة التى دبت فسبا الشرخوخة » فقوست 
السئون ظبره وأعشت بصره » ودئت في نفسه روح الملل والضحر فاكتأب 
من البقاء العابث » .وقد فارقه أصحابه وودعوه الوداع الاخير » فشعر 
بتفاهة الحماة . 

وفي القصيدة قوة الخيال » وازدحام الصور » فنحن لا نكاد نمحجد معنى 
عاريا من ثوب الخبال » أو مجرداً من التوشية والتنميق . 

فالجبل شيخ معمّم » جليل » طويل الجسم » يماو بذوائبه في أجواز 
الفضاء » يزحم بمتكبيه النجوم » ويصد الريح » بارع السبان على صمته » يتحدث 
فيسرري »2 ويعظ فيفيد » وللردى يد وللتجارب لسان يترجم عن الجبل . 

وبين «النوى والنوائب » جناس ناقص . وفي « قاتل وأواه » و« ومدلج 
وهمؤو”ب » و «١‏ أبقى ويظعن » و 2 راحل وآيب » طباق » وكذلك «مقم 
وذاهب »© ٠.‏ وبين هم سلى وسرى » : جناس ناقص . وهكذا زخرت القصدة 
بالصور والتصنيع . 

ولعلنا لا نكون مبالغين اذا قلنا : إن حالة القلق والضحر التى أفرغها 
الشاعر على الجبل جاءت حارة » قد أعارها الشاعر وج دانه المتقد » فغطى 
ذلك كل عرب 6 و'عدات القصمدة اونا جديداً ف الآدب العربي » برع فبه 
ابن خفاجة » وتفوق على السابقين . 

والقصمدة من البحر الطويل وتقطم البيت الاول هكذا : 
وأراع نطماحذ ذوؤّاب تباذ خن يطاو لأعنانسن سماء يقارب 
عه له اه ا ٠‏ دا آله 


فعول مفاعيلن فعول مفاعلن فعول مفاعيلن فعول مفاعلن 
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موضوعات للبحث 


١‏ - مثلت قصيدة ابن زيدون الماضي بأحلامه وابتساماته » والحاضر بآ لامه 
وضح واستشهد . 

- بدا تصوير الطبيعة في كل من شُعر ابن زيدون وابن خفاجه فكيف ذلك؟ 
ين ذلك بشيء من التفصيل مستدلاً على ما تقول بالأمثلة . 

م - كان لضياع جد العرب في الأندلس أثر في نفوس الشعراء أثار عواطفيبم 
وحرك مشاعرهم فعزفوا ألحانا مؤثرة مؤلمة وأجادوا هذا العرف . 
ناقش هذا الرأي على ضوء دراستك لقصيدة ابن عبدون في رثاء بني الأفطس 


الراجع 
الفن ومذاهيه في الشعر للد كتور شوق ضيف 
أدياء العرب في الاندلس لبطرس البستاني 
بلاغة العرب في الاندلس لأحمد ضيف 
تاريخ الفكر الاندلسي ترجمة الدكتور حسين مؤنس 
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تعريفها : هي قصائد شعرية وضعت للغناء » وهي تتألف في الأكثر من 
ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال لهذا الموشح « التام » » وفي الأقل من خمسة 
أقفال وخمسة أببات ويقال له « الأقرع » . 

فالتام : ما ابتدىء فيه بالأقفال » والأقرع ما ابتدىء فيه بالأببات . 
والأقفال في الموشحة الواحدة على وزن واحد وقافية واحدة لا يحوز فببا 
التغيير » ويسمى القفل الأخير من الموشح ( خرجة ) وقد استحسنوا أن تكون 
ملحونة الألفاظ . 

وسمى هذا اللون بالموح لما فبه من تزيين وصنعة فكان شبيها بوشاح المرأة 
الذي رصع بالجواهر واللآلىء . 

نشأتها ودوافعها : كانت الاندلس من أجمل بلاد الدنبا » وأخصبها أرضاً »> 
وأعذبها مناخ » فأقبل العرب على ذلك امال والثراء » على القصور والخمامات 
يشيدونما ويبدعون ما شاء لهم غناهم أن يبدعوا » فإذا البساتين ينافس بعضها 
بعضا » واذا القصور تتسامى واذا السباع في ساحتها تقذف من أفواهها أعذب 
المياه وأصفاها» واذا في كل قصر لبالي سمر وغناء وأعواد وقبان تغني وتطرب» 
والعب دازي يع عيذ الدده هيا المح ورف © لشي اللقيت 
مادة الغناء يغذيه بظرفه وقرب مأخذه » واذا هناك على ألحان هذا الغناء 
وذاك الطرب لون جديد من ألوان الشعر هو شعر الموشحات الذي نما بين 


اخرق 


أحضان مجالس اللبو » وعلى ألسنة المنشدين والمغنين حراً طليقاً فأصح فنا 
مستقلاً وضعت له أصول ومقاييس . 

وأصح الآراء في أول من اخترع هذا الفن هو الرأي القائل بأنه مقدام بن 
معافى القتبرئي ( نسبة الى قرية قبرة ) من شعراء الأندلس في عبد الأمير 
عبدالله بن جمد المرواني الذي كانت خلافته من ه0؟ ه الى سنة ..مه > ثم 
أخذ عنه أبو عمر أحمد بن عبد ريه صاحب كتاب العقد الفريد . 

ومنذ نهاية القرن الثالث الحجري » والمحاولات في هذا الفن قائمة على 
أشدها » الى أن جاء أبو بكر عبادة بن ماء السماء (لا عبادة القزاز كا يذكر ابن 
خلدون) فأصبح الموشح على بده فنا له أسسه وقواعده وجماله» فنا قائًا بذاتا . 

وفي ذلك يقول ابن سام صاحب ١‏ الدذخيرة © : 

وكان أب بككر ( عبادة بن ماء السماء ) في ذلك العصر شيخ الصناعة ©» 
وإمام الماعة» سلك الى الشعر مسلكا سهلآ فقالت له غرائبه مرحباً وأملا » 
وكانت صنعة التوشبح التي نبج أهل الأندلس طريقتها » ووضعوا حقيقتها غير 
مرموقة البر'ود » ولا منظومة العقود » فأقام عبادة هذا منآدها وقوام مملها 
وسنادها » فكأنها لم تسمع بالأندلس الا منه ولا أخذت إلا عنه » واشتهر 
اشتباراً غلب على ذاته » وذهب بكثير من حسناته » . 

ثم تناسم شعراء الموشح بعده كعبادة القزاز وابن اللبانة وغيرهما . 

وينبغي أن تعل أن هذا الفن الجديد لم يحدث فجأة على هذه الصورة التي 
نراها بل كانت هناك محاولات سابقة لم تلى تأيبداً من المحافظين الذين شنوا 
علنها الغارة » وعابوا أصحاها » واعتيروا الموشح ظاهرة من مظاهر الانخطاط 
الآدبي إلا أن أهل الأندلس على الرغم من مذا أقبلوا عليه واستساغوه » 
لأنه يلائم حياتهم اللاهية . 

هيكلها : يتألف الموشح ما يأتي : 

١‏ - البيت : ويتألف من عدة أشطر لا من شطرين » وكل ببت من أبيات 
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الموشحة ينقسم الى قسمين: الغصن والقفل . 

فالغئصن مموعة من الاشعار تتغير قوافبها في كل ببت» ويحب ألا يقل عدد 
الأشطر عن ثلاثة وألا يزيد على خمسة ويسمى الغصن ( بالدور ) . 
. القفل : وهو شطران أو أكثر الى ثمانية أو عشرة » وقد أوصله ابن سناء 
الملك الى أكثر من ذلك . 

والأشطار متحدة القافية في جميم الموشحة . 

الخرجة : وهي 7 خر قفل في الموئح » ويفضل الوشاحون ان تكو نعامية 
لبعث الفكاهة والظرف الا في المديح ويخاصة اذا ذكر اسم الممدوح فبحسن ان 
تكون معرية © وهذا التوع المعرب قليل: .+ 

ويجعل الوشاحون الخرجة» في الغالب» على ألسنةالصبيان والنساءوالسكارى 
أو على ألسئة الحيوانات كالمام» ويمهدون لها بكامة قال أو غنى أو ما يقارب 
ذلك كقول عمادة : 

ان اجام في أبكها تشدو 

قل هل غلم »أو هل تبدء أو كان 'المعتصم , والمعتضد ‏ مَلكَان 

ولما كان الاندلسبون قد نظموا الموشح من أجل اللهو والغناء فليس عجياً ان 
نراهم لا يتقيدون بالأوزان الشعرية تقيداً تام لآن عدم التقيد بالوزرن يضفي 
عليه جالاً ويبجة. وليسعجزاً منهم ان يخرجواعن الوزن ولكتهم أرادوا ذلك 
حتى لا يتنافى مع روح الموشح الخاضع للتلحين والغناء » وليس معنى ذلك 
أنهم تحللوا تماما من الوزن » فقد قدموا لنا موشحات على الأوزان العربيبة 
المعروفة لكنهم عدوها مرذولة . 

أغراضها : نظم الأندلس.ون الموشحات في أكثر أغراض الشعر المعروفة » 
وحلت الموشحات نحل القصائد الشعرية في كثير من الموضوعات »2 وكان أكثرها 
في الغزل ووصف مجالس اللهو والخفر ووصف الطبيعة » كا نظمت في المدح بغية 
التكسب» ولآنها كانت وسملة للاتصال بالآمير حين كانت تضم قصور الأمراء 
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مجالس اللبو والطرب »> فيجد الوشاح أو الشاعر الفرصة سانحة لإيصال مديحه 
للأمير أو لأي ممن قبلت فيه . وقد أجاد الشعراء في الموشحات التى تصف 
مجالس الطرب والأنى والطبيعة حيث كانت تصور الطبيعة بأزهارها وبلايلها 
وجداوها وكيف أنها ملتقى العشاق ومبعث الأنس والمبجة . 
وقد قبلت الموشحات أيضا في الزهد والتصوف . 
أشهر الوشاحين : كان في الأندذلس وشاحون على جانب كبير من البراعة 
والعبقرية كأبي بكر عبادة بن ماء السماء وعبادة القزاز » وابن اللتبانة » 
والأعمى التطيلي » وابن بَقي” » وابن باجة » وأبي بكر بن ز'هر » وابن سبل » 
ولسان الدين بن الخطبب » وتاميذه ابن زمرك وغيرهم . 
موضوعات للبحث 
١‏ - الموشحات ثورة على شكل القصيدة التقلبدية وعلى موضوعها . 
ناقش هذا الرأي ووضحه . 
- كانت هناك في الأندلس دوافع وعوامل أدت إلى ظبور فن الموشحات 
الى أعطت ونا جديداً أصلاً للأدب العربى . 
نما هذه العوامل وتلك الدواقم » 0 
وما هذا اللون التي أعطته للأدب العربي ؟ 
م الرجل تطور” لفن الموشحات . 
ناقش © واستشبد » ووضح . 


المراجع 


الفن ومذاهبه في النثر العربي للدكتور شوق ضيف 

الشعر الأندلسي لأميليو غرسيه غومس 

الموشحات هيل سلطان 

الرءرس لارون عبود 

مقدمة ابن خلدون » الفصل الخمسون 

تاريخ الفكر الأندلسي لانخل جنثالث بالناما ترجمة حسين مونس 


عصور الادب» وفي بلاط المتوكل بن الافطس في بط لئيوس غربىي قرطبة» وكان 
من اكبر شخصيات هذه الدويلة » وأصله من ( با"برة ) ثم قدم على المتوكل وحظي 
عنده » وصار له صاحما ورفيقا » وأقامه كاتبا له . وكان اعجوبة في النظم 
والنثر حتى قالوا : « هذا اديب الاندلس وامامها وسيدها في عم الآداب » هذا 
ابو مد عبد المجيد بن عبدون أيسر محفوظاته كتاب الاغاني » وما حفظه في 
ذكاء خاطره » وحودة قريحته » . 

وقد توفي سنة .لاه ه» وقيل سنة وزه ه. 

وقد خلّف لنا ابن عبدون أشعاراً وآثاراً كثيرة كالرسالة التي كتبها عن 
لسان سير بن بكر بن تاشفين الى علي بن يوسف بن تاشفين يخغبره فيها بفتح 
مدينة ( سئترين ) ورسائل اخرى متعددة . 

وهذه القصيدة التي سندرسها دفعت الكثيرين من الأدباء الى وضع المؤلفات 
واتوعا ولعيو بعلي 

النص : 

:7 ع 52 5 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر فما البكاه على الأشباح والصور' 
: 2 موف و و ا 
فلا تغر نك من دنماك نومتها فما صناعة عبليا سوى السبر 
٠ 7‏ للبلي أقال الله 8 من اللبل وخا يد الف" 
0 و 2 لص 5 
بق منها ‏ وسَل ذكراك _من خبر 


. ما لليالي : عجبا لها. أقال عثرتنا : نجانا منها‎ )١ 2٠. بعد المين : بعد ذهاب الاصل‎ ) ١ 
. -م) الأ : الثعبان الأبيض‎ 


)90/( 0 


هوت بدارًا وفلت غرب قاتله 
وكان عضباً على الأملاك ذا أشر' 

واسترجعت من بنى ساسان ما وهمت 
َّ كلخ رم م ه 4 5 3 
سحقا ليومكم يوماً ولاحمّلّت بمثله ليلة في مُقبل العمر 
مَن للبراعة أو من لليراعة أو مَن للسّماحة أو للنفع والضرر؛ 

ويم السماح وويح البأس لو سلما 
وأحسرة الدين والدننا على عمر * 

قت ثرى الفضل والعبّاس هامية 
2 عات 2 2 آم و ع 0 1 
أبن الجلال الذي عمت مهابته قاوينا وعيون الأنجم الزهر" 
١‏ ) دارا : أحد ملوك الفرس . غرب : حد , العضب : السيف القاطع . الأملاك : الملوك , 
ذا أشير : ذا حدة ومضاء. ؟) ينو ساسان : ملوك الفرس قبل الاسلام . بنو يونان : ملوك 
اليرنان . ") بنو المظفر : ملوك بني الأفطس . ؛) البراعة : المبارة . البراعة : 
القم . السماحة : الكرم , ه) ويح : كامة رحمة . عمر : هو عمر بن المظفر آخر بني الأفطس 
بالأندلس وهو الذي حاصره المرابطون وقتلوه مع ولديه الفضل والعباس المذكورين في البيتالتالي. 
1) هامية : سحابة ممطرة . تعزى اليهم : تنسب اليهم ٠.‏ /) الأنجم الزهر : النجوم المنيرة . 


114 


وه2. ٍ. 
كانوا رواأسي أرض الله من مضوا عنها استطارت بمن فيها و م تقر ١‏ 
من ومن لم إن ألمت نوب ل يكن لبأايفضي إلسَحر” 
0 
الافكار الرئيسية 
١‏ الحم البالغة التي تدور حول الدنيا الفانية وما 'جبلت عليه من أذى 
وشر »> والاعتبار بالتاريخ وذكر أخمار الماضين: وانقراض الدول واندثار المدن 
وفناء العظياء . 
؟ - رثاء بني المظفر ٠.‏ 
التحليل 
أ- يستبل الشاعر ابن عبدون مرثيته بمطلع جميل في الحكة والاعتبار 
يشير فمه إلى طبيعة الكون وسنة الحياة » وأن الدنيا '“جملت على النقص والفناء 
فلا راحة للإنسان . 
ويبدو أنه قد طاب للشاعر الحزين العزف على هذا الوتر الشجي” فراح يقلب 
ذلك المعنى على وجوه متعددة في سائر أببات الفكرة الأولى بعظات وعبر بالغة. 
فطبيعة الدهر عدم ابوك ا » قلا حدورى من المكاء على بقايا الاطلال 
مادا م لابرجم أصلة » فلا تقار تغتر بالدنما ما إذا وجدت منها مسالمة »فإنما هي ساهرة 
ترقب الفرصة للانقضاض علدك . ثم يستنطق الشاعر الشاريخ الغاين ونسأله عماحل” 
بالماضين أولي البأس والسلطان من ملوك الفرس » وقماصرة المونان» ويسأله عن 


, الرواسي : الجبال الثابيتة . استطارت : خفت واضطربت . 0 تقر : م تسكن وتهدأ‎ ) ١ 
. ؟) من لي : من أعتمد عليه بعدهم . نوب : مصائب . يفضي » ينتبي . السحر: قبيل الفجر‎ 
. مرتقب : منتظر‎ )" 


مصير ما بنوا من ملك عريض » ومجد فخم فإذا هم جمبعاً وما ملكوا في ذمة 
الدهر » طواهم الزمن في غباهبه فأصبحوا اثراً بعد عين . وقد ترك الشاعر نفسه 
على سجبتها في هذه الابيات فلم يتصنع وم يتكلف . 

ب - وفي الفكرة الثانية يدخل الشاعر في 'صلّب موضوعه فيخبرنا 
بنكبة بني المظفر » والخسارة التي عمّت بفقدم قائلآ إن الأيام مراحل يقطعها 
الناس في سفرهم يى بباية آآجاهم » فبعداً لهذا البوم المشئوم الذين نكبوا فيه ! 
ثم يقول لا أرانا الله مشلا له في المستقبل . إن الخسارة يفقدهم جسيمة من بعدهم 
يقوم بما قاموا به من كرم و.حسن سياسة وتدبير أمور » ونفع الناس بالمروءة » 
وإلحاق الضرر بالاعداء » فرحم الله هذه الشجاعة وذلك الكرم بل هذه 
الصفات كلها . نما أشد حسرة الدين والدنيا على مر امير هذه الدولة . 
إني أدعو ربي أن يشملهم برحمته» وأن يسقي قبورهم سحابة هامية من سحائب 
كرمهم الفياض . أين ما كان لهم من عظمة ومبابة كانت تخشع ا قلوبنا 
وتد ركبا نجوم السماء ؟ لقد كانوا للأرض كالجبال الرواسي فاما مضوا اضطربت 
أحواها ول تستقر الأمور فيها » فن بعد”م' يكون عونا لنا إذا واجبتنا الأيام 
بنوائب لا انجلاء لها ! فسلام على كل الفضائل من بعدهم وليس لي إلا الصير الذي 
نرتقب ثوابه . 

التعليق والنقد 

رثاء امالك الزائلة والمدن المفجوعة موضوع طريف في شعرنا القديم برتبط 
بأحداث جسام ألمت بالعرب » وكان له نصيب واف في بلاه الأندلس حيث 
تقلص ظل العرب شيئاً فشيئاً عن هذه البلاذ العظيمة والجنة المفقودة . 

اقد رأينا ما يشبه ذلك الموضوع في سينية البحتري التي ندب فيها الشاعر 
إيوان الأ كاسرة ووصفه أروع وصف متطرقا إلى ماضيهم معتبراً بتاريخهم »> 
كا رثى ابن الرومي مدينة البصرة التي تعرضت لثورة الزنج . 

ولقد مهد الشاعر لقصيدته بباقة طيبة من الك البالغة التي تدور حول 
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هذه الدنيا الفانية » وما 'جملت علبه من اذى وثشر .وتتجلى ف الحكم بل في 
ابيات القصيدة سمات” التشاوّم القاتمة التي تطل من ثنايا كل كلمة » وتضفي على 
الاببات طابعاً شجياً حزيناً ربما كان من اهم عوامل اعجابنا بالقصيدة . أما 
الاعتبار بالتاريخ وذكر أخبار الماضين واندثار المدرى وانقراض الدول وفناء 
العظماء فتلك ظاهرة 'عني بها شعراء الإندلس » وإن كنا نجد لما جذوراً في 
القرآن بصدد حددثه عن عاد وود وذكر اساطير الاولين وسير الانيباء 
عن الدنبا وأعراضها الزائلة . 

وأما اسلوب الشاعر فبو اسلوب سبل ينساب الى النفس بيسر وعذوبة » 
وقد ترك الشاعر نفسه على سجيتها مع بعض عناية بالزخزفة والتنميق والصور 
الخمالية على عادة الاندلسيين الدين ولعوا بذلك . 

اما المعاني فغير مبتكرة ولا عميقة» إذ ان اكثرها مطروق ومعروف : أبن 
الحلال» وأبن و ..٠‏ ومن للمراعة ... ومن ... 

ولولا تسريل الافكار بالثوب العاطفي لما وجدنا فيها جديداً. على ان في 
القصيدة خطة منطقية سليمة حين مبد الشاعر بأببات في الاعتبار ثم انتتقفل 
إلى الموضوع . 

والقصيدة من البسبط : وتقطيع البيت الأول منها . 


مامه رم ىه 0 وسماه ص وود مس .9 ه. ا إن 
ادد هرا نف ملجحقسعفهف دلعشل أشر 


له إإه اه إإه 
مستفعلن فعلن 2 ستفملن فملن 


في وصف الجبل 


حمل العرب معهم حضارتبم الى الآندلس المفتوحة وذلك شأن العرب في كل 
مكان وزمان » فهم ل يفتحوا بلداً إلا ساقوه الى التقدم والازدهار . إنهم 
أصحاب رسالة إنسانية يحملونها في عقوهم وقلوهم أينا ضربوا في الارض» وقد 
حملوا الى الاندلس عدم ونورثم فاذا هي قبلة الثقافة والعرفان . 
وقد أنعم الله على الاندلس بطبيعة خلابة ملكت نفوس الشعراء فحثت 
قرائحهم على قول الشعر وغذت قلويهم فانطلقوا يعبّرون عن افتتانهم بها فقال 
شاعرنا ابن خفاحة : 
2 01 6م 2 5 0 ر 
ا أهل أندلس اله در كم ماه وظل وأنبار وأشجار 
شرل 1 2 0 ع 
ومنهم من اندمج في الطبيعة فاذا هي ظل روحه » وصورة نفسه » تكون 
كثيبة إذا كانت نفسه حزينة » وميتسمة اذا فرح وسعد . 
روحه في الجبل فاذا هو كدب قد مل البقاء على ظبر الفلاة » قدودع 
أصحابه » وهو قائم منتصب برعى النجوم ويرقب أفونها وتحاوز الؤانين فمل” 
الحياة . إن الجبل قد صوّر نفس الشاعر في حزنها هذا وعبتر عنها في هذه 


غرف 


الأببات التى هي لأبي اسحق ابراهم بن أبي الفتح بن عبدالله بن خفاجة» 'ولد 
سنة ٠40ه.‏ في جزيرة من جزر الأندلس بل جنة من جناتها هي جزيرة 'شقئر 
عن أعمال بلنسة . وهو فرع شجرة رويت بالعم والادب فارتوى الفرع من 
الأصل» وسرعان ما انجلت مواهبه ولمع نحمه واشتبهر بين الشعراء واتحه شعره 
الى تصوير الطبيعة الجيلة من حوله . وقد سافر الى عدوة المغرب ومدح علي 
ابن يوسف بن تاشفين ووزراءه » واشتد شوقه الى وطنه المجبل فرجع إليه. 
وقد كان ينفى ما يناله من عطايا في 'متعه ومسراته » وفي آخر حياته كف عن 
ذلك وهام على وجبه بين الوديان والجمال مذهولاً وظل على هذه الحالة حتق 
توفي سنه الام ه. 

أثاره وقيمتها : لابن خفاجة دبوان شعر أكثره في المديح . وهو في مديحه 
ينهج نج الشعراء قبله » معجبا بألوان البديع والممالغات . وأهم ما يتميز به 
ابن خفاجة وصف الطبيعة » ويتسم هذا الوصف بالتشخيص والتصوير لمباهجها. 
ولايبدو التجديد أثر عنده إلا في طرافة الخال ويراعة التصوير. فالمعاني والصور 
مشرقية لكنها معادة في معارض جديدة » لكننا لا نفكر أنه قد برع في 
وصفبا كا برع ابن زيدون وغيرهما من شعراء الطبيعة » أعانهم على ذلك جمال 
المنظر » وروعة المظهر . 

النص : 
وأرعن طمّاح الذؤابة باذخ يطاول أعنان السماء بغاري' 


ها اا 2 2 أي 0 
يسّد مبب الريح من كل وجبة ويزحم ليلا شهبّه بالمناكب' 
وقور على ظبر الفلاة كأنه طوال الليالي مفكرٌ في العواقب 
١‏ الأرعن : الجبل الطويل . طباح : مرتفع . ذؤابته : أعلاه . أعنان السماء : نواحيها. 
الغارب : ظبره » وأصل الغارب ما بين علق البعير وستامه , 


؟ - المناكب : جمع منكب : وهو مجتمم رأس الكتف بالعضد . 
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يأوث عليه الغيم سود عمائم لبا من وميض الإرق حمر ذوائب' 
أصخت إليه وهوأخرس صامت فحدّثني ليل السرى بالعجائب" 
وقال إلى كم كنت مَلْجأ قاتل وموْطن أواه قبَثّل تائب" 
وكم مر بي من مدلج ومؤوب وقال بظلَي من مط وراكب؛ 
ولآظمْ من تكب الرياح معاطفي وزاحممن ضر البحار غواربي ٠‏ 
فما كان إلا أن طوتهم يد الرّدى وطاحتبهم ريحالنوى والنوائب' 
فماخفق أيكو غير رجفة أضلع ولانوح ورقيغير صرتحة نادب' 
وما غيّض السلوان دمعي وإنما نرفت دمعي في فراق الصواحب" 
كتوق التو وطن سال رذ تلد راينا امنسو ات 
وحتىمتى أرعى الكواكب ساهرا فمنطالعٍ أخرى الليالي وغارب9" 


. يارث : يلف . ذوائب : أطراف‎ - ١ 

؟ - أصخت : استمعت , ليل السرى : أي استمر يحدثني طول الليل . 

+ - الأواه : الراهب يتعبد في الجبل » تبتل : انقطع الى عبادة الله . 

7 5 المدلج :من سار اللبل كله او في آخره .مؤوب:راجع» عاد قال بظلي:نام في طظلي ظبراً. 

05 ذككب : جمع نكباء وهي الريح تهبب بين مبب الرحين . معاطفي وغوارلى : جواني 
وظبري . خضر البحار : المراد بها السحب . 

5 - ريح النوى : ريح الفراق . 

: خفق أيكي : تحرك أشجاري واهتزازها . رجفة الأضلم : اضطراءهيا . الورق‎ - ٠ 
. جمع ورقاء وهي الخامة‎ 

م - غيض السلوان ؛ نقصه وقلله , نزفت دموعي : سكبتها بكثرة , 

- أرعى الكواكب : أبيت ساهرا أرقبها ٠‏ ' 
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النتتى. من عله كل عبرة ا عنه لسان التجارب 
ل 
انها أ كل وغ ينا كيدا ٠‏ وكاك طااعية الترى خرضاعينا 
وقلت وقد نكبت عَنْه لطية سلام فإنا من مَقِيم وذاهب " 
الأفكار الرئيسية 
١‏ - هيئة الجبل وتصويره حمّا وقوراً لا يضطرب ولا يتزعزع ... الخ 
ما اتحديدث الجبل ووعظه . 
م - تسلي الشاعر بما مع من عبر وتحيته الأخيرة تحية الراحل لفقم . 


التحليل: 

يقف الشاعر إزاء الجبل كأنه مع إنسان حي وقور ثابت عجيب الحديث 
باذخ أثم » ضخم لااحد لضخامته يصد الريح أنى واجبته ويزاحم بمناكبه 
النجوم مه! ارتفعت »> جاثم على صدر الفلاة كأنما يفكر في العواقب » وقد 
أبس حمامة سوداء ذوائببها اجر من لمعان الرق الخاطف » ثم ينصت الشاعر 
إلى ما سبلقيه الجبل عليه . فينطلق لسانه وهو الأخرس الصامت لبحدثه في 
ليل السُّرتى حديثاً عجسياً . 

ب - وإذا حديثه قصة إنسان سكم الحياة » ومل المقاء وذلك الخلود الذي 
لا غاية وراءه . 


١‏ -شحا:أحزن. 
؟ - نكبت عنه : عدلت وتنحيت . لطبة : لحاجة» والمراد هنا السفر . 
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ان حوادث الدهر قد عرثت به » فكثيراً ما احتمى به القتلة الفارون من 
وجه العدالة » وك كان ملجأ العابدين الزاهدين في الدنيا والناس . 

وقد مر به كثير من السائرين ليلا وجهاراً : هذا رجع من سفره » وذاك لأ 
إلى حصنه ليستظل” بظله في منتصف النهار » وليستريح هو ومطيته في رحابه» 
أما الريح ال هوج فم عصفت به من كل ناحية فلم تزحزحه قيد أنلة » وأما 
السحب الخضر في هطلت وابلا على ذراه فها أثرت فيه وما ضرته » وها هي 
ذي يد الموت المفئترسة التي لا يفلت منها أحد تطوي كل شيء وتتركه هو » 
ويبقى هو وحبداً متأللا » وما مذا الذي تراه من خفق الأشجار » ونوح 
الخائم الا ارتحاف أضالعه » وصرخاته على مصير البشر . انه لم ينس أحداً من 
أصدقائه الذين ذهبوا واحداً إثر الآخر فإذا ما نضبت دموعه ما ذاك إلا لآنه 
نزفها في فراقهم . 

ثم يقول وقد انتابه السأم والضجر مستبطئا نهايته : الى متى يمتد بي الأجل 
وأصحابي قد طواهم الدهر ؟ ألا سبيل الى هذه النهاية التي يتمناها ؟ ما أشقاني 
إذاً بهذا البقاء! ثم يمد يده متضرعا متذللاً طالباً الفناء وعسى أن يستجاب له. 

- وأخيراً يختم الشاعر قصيدته بأن وعظ الجبل الذي كشف عن خبرة 
طويلة كان له شير صاحب في مسراة > سلااه ينكائه » وسركى عنه ذه 
الأحزان التي قصّها عله » فحمل البه العزاء والسُلوان . ثم يلقي عليه التحية 
لمواصل السير في طرق الحماة الى أن تطويه يد الموت . 


التعلءق والنقد 
تيزت هذه القصيدة بالتشخيص والتصوير الذي أفرغه الشاعر على الجبل »> 
فاذا هو انسان يفكر وينطق ويعظ وترتحف أضالعه » ويندب مصير رفاقه » 
ويذرف الدمع مدراراً لفراقهم ويتأم ويكتئب لبفائه الدائم » ويتضجر 
لوجوده وحده برقب طلوع النجوم وأفو لا . وقد صبخ الشاعر القصيدة 


هق 


بروحه فانعكست علبها نفسيته القلقة التى دبت فربا الشخوخة ©» فقوست 
السنون ظهره وأعشت بصره » ودنت في نفسه روح الملل والضحر فاكتأب 
من البقاء العابث » وقد فارقه أصحابه وودعوه الوداع الأخير » فشغر 
يتفاهة الحياة . 

وف القصمدة قوة الخيال » وازدحام الصور » فنحن لا نكاد نمحد معنى 
عاريا من ثوب الخيال » أو مجرداً من التوشية والتنميق '. 

فالجبل شيخ معمّم » جليل » طويل الجسم » يعاو بذوائبه في أجواز 
الفضاء » يزحم بمنكبيه النجوم » ويصد الريح » بارع البيان على صمته » يتحدث 
فيسري »2 ويعظ فيفيد > وللردى يد وللتجارب لسان يترجم عن الجبل . 

وبين «النوى والنوائب » جناس ناقص . وفي « قاتل وأواه » و « ومدلج 
ومؤوب » و« أبقى ويظعن » و « راحل وآيب » طباق » وكذلك «مقم 
وذاهب » . وبين « سلى وسرى »© : جناس ناقص . وهكذا زخرت القصصدة 
بالصور والتصنيع . 

ولعلنا لا نككون مبالغين اذا قلنا : إن حالة القلى والضحر التي أفرغها 
الشاعر على الجبل جاءت حار”ة » قد أعارها الشاعر وجدانه المتقد » فغطى 
ذلك كل عب » وأعدات القصصدة اونا جديداً ف الأدب العربي » برع قبه 
ابن خفاجة » وتفوّق على السابقين . 

والقصمدة من المحر الطويل وتة البيت الاول هكذا : 
وأراع نطماحذ ذؤاب تباذ خن يطاو لأعنانس سماء يغارب 
له له اه ا و ا ااه 


فمول مفاعيلن فعول مفاعلن- قعول هفاعيلن فعول مفاعلن 
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موضوعات للبحث 


١‏ - مثلت قصمدة ابن زيدون الماضي بأحلامه وابتساماته » والحاضر بآ لامه 
وضح واستشهد . 

- بدا تصوير الطبيعة في كل من سُعر ابن زيدون وابن خفاجه فكيف ذلك؟ 
بين ذلك بشيء من التفصيل مستدلاً على ما تقول بالأمثلة . 

م - كان لضياع مجد العرب في الأندلس أثر في نفوس الشعراء أثار عواطفبم 
وحرك مشاعرم فعزفوا ألحانا مؤثرة مؤلمة وأجادوا هذا العرف . 
ناقش هذا الرأي على ضوء دراستك لقصيدة ابن عبدون في رثاء بني الآفطس 


الراجع 
أدياء العرب في الاندلس لبطرس البستاني 
بلاغة العرب في الاندلس لأحد ضيف 
تاريخ الفكر الاندلسي ترجمة الدكتور حسين مؤنس 


14 


أ ملو شحات 


تعريفها : هي قصائد شعرية وضعت للغناء » وهي تتألف في الأكثر من 
ستة أقفال وخمسة أببات ويقال لهذا الموشح « التام » » وفي الأقل من خمسة 
أقفال وخمسة أببات ويقال له « الأقرع » . 

فالتام : ما ابتدىء فيه بالأقفال » والأقرع ما ابتدىء فيه بالأبيات . 
والأقفال في الموشحة الواحدة على وزن واحد وقافية واحدة لا يحوز فببا 
التغيير » ويسمى القفل الأخير من الموشح ( خرجة ) وقد استحسنوا أن تكون 
ملحونة الألفاظ . 

وسمى هذا اللون بالموشح لما فبه من تزيين وصنعة فكان شبيها بوشاح المرأة 
الذي رصع بالجواهر واللآلىء . 

نشأتها ودوافعها : كانت الأندلس من أجمل بلاد الدننا » وأخصبها أرضا »> 
وأعذبها مناخ » فأقبل العرب على ذلك اجمال والثراء » على القصور والخامات 
يشيدوتا ويبدعون ما شاء لهم غناهم أن يبدعوا » فإذا الساتين ينافس بعضها 
بعضاً » واذا القصور تتسامى واذا السباع في ساحتها تقذف من أفواهها أعذب 
المياه وأصفاها» واذا في كل قصر لبالى سمر وغناء وأعواد وقبان تغني وتطرب» 
والقف ستعا ونم هنذا الغناء متضيد) ف لصيو ورك 4 بوالشين الكفينت 
مادة الغناء يغذيه بظرفه وقرب مأخذه » واذا هناك على ألحانت هذ الغناء 
وذاك الطرب لون جديد من ألوان الشعر هو شعر الموشحات الذي نما بين 


احرف 


أحضان مجالس اللبو » وعلى ألسنة المنشدين والمغنين حراً طليقا فأصبح فناً 
مستقلاً وضعت له أصول ومقاييس . 

وأصح الآراء في أول من اخترع هذا الفن هو الرأي القائل بأنه مقدام بن 
معافّى القبر'ي ( نسبة الى قرية قبرة ) من شعراء الأندلس في عبد الأمير 
عبدالله بن مد المرواني الذي كانت خلافته من ه00ا”؟ ه الى سئنة له كم 
أخذ عنه أبو عمر أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد . 

ومنذ نهاية القرن الثالث الحجري » والحاولات في هذا الفن قائمة على 
أشدها » الى أن جاء أبو بكر عبادة بن ماء السماء (لا عبادة القزاز كا يذكر ابن 
خلدون)فأصبح الموشح على بده فنا له أسسه وقواعده وجماله» فنا قائًاً بذاتا . 

وف ذلك يقول ابن سام صاحب ١‏ الذخيرة » : 

وكان أبو بكر ( عبادة بن ماء السماء ) في ذلك العصر شيخ الصناعة » 
وإمام الماعة» سلك الى الشعر مسلكا سبلآ فقالت له غرائبه مرحبا وأملآ » 
وكانت صنعة التوشيح التي :هج أهل الأندلس طريقتها » ووضعوا حقيقتها غير 
مرموقة البر'ود » ولا منظومة العقود » فأقام عبادة هذا 'منآدها وقوام ميلها 
وسنادها » فكأنها ل تسمع بالأندلس الا منه ولا أخذت إلا عنه » واشتهر 
اشتهاراً غلب على ذاته » وذهب بكثير من حسناته » . 

ثم تتاسع شعراء الموشح بعده كعبادة القزاز وابن اللمانة وغيرهما . 

وينبغي أن تعل أن هذا الفن الجديد لم يحدث فجأة على هذه الصورة التي 
نراها بل كانت هناك محاولات سابقة لم تلق تأيبداً من المحافظين الذين شنوا 
علنها الفارة » وعابوا أصحابها » واعتبروا الموشح ظاهرة من مظاهر الانخطاط 
الأدبي إلا أن أهل الأندلس على الرغم من مذا أقبلوا عليه واستساغوه » 
لأنه يلائم حياتهم اللاهية . 

هيكلها : يتألف الموشح ما يأتي : 

-١‏ البيت : ويتألف من عدة أشطر لا من شطرين » وكل بيت من أببات 
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الموشحة ينقسم الى قسمين: الغصن والقفل . 

فالغئصن جموعة من الاشعار تتغير قوافبها في كل ببت» ويحب ألا يقل عدد 
الأشطر عن ثلاثة وألا يزيد على خمسة ويسمى الغصن ( بالدور ) . 

القفل : وهو شطران أو أكثر الى مُانة أو عششرة » وقد أوصله ابن سناء 
املك الى أكثر من ذلك . 

والأشطار متحدة القافية في جمبع الموشحة . 

الخرجة : وهي 5 خر قفل في الموسشح » ويفضل الوشاحون ان تكو نعامية 
لبعث الفكاهة والظرف الا في المديح وبخاصة اذا ذكر اسم الممدوح فبحسن ان 
تكون معربة » وهذا النوع المعرب قليل . 

ويجعل الوشاحون الخرجة» في الغالب» على ألسنةالصبيان والنساءوالسكارى 
أو على ألسنة الحيوانات كالجام» ويمهدون لما بكامة قال أو غنى أو ما يقارب 
ذلك كقول عبادة : 

ان الهام في أيكبا تشدو 

قل هل علم ‏ أوهل عهدء أو كان كالمءتصم , والمعتضد , مَلكَان 

ولما كان الاندلسيون قد نظموا الموح من أجل اللبو والغناء فليس عجباً ان 
نراهم لا يتقبدون بالأوزان الشعرية تقيداً تام لآن عدم التقيد بالوزرن يضفي 
علمه جالاً ويهجة .وليسعجزاً منهم ان يخرجوا عن الوز نو لكنهم أرادوا ذلك 
حتى لا يتنافى مع روح الموشح الخاضع للتلحين والغناء » وليس معنى ذلك 
أنهم تحللوا تماما من الوزن »> فقد قدموا لنا موشحات على الآوزان العرببة 
المعروفة لكنبم عدوها مرذولة . 

أغراضها : نظم الأندلسيون الموشحات في أكثر أغراض الشعر المعروفة » 
وحلت الموشحات حل القصائد الشعرية في كثير من الموضوعات » وكان أكثرها 
في الغزل ووصف مجالس اللهو واغخمر ووصف الطبيعة » ا نظمت في المدح بغية 
التكسب» ولآنها كانت وسيلة للاتصال بالآمير حين كانت تضم قصور الأمراء 
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مجالس اللبو والطرب > فيجد الوشاح أو الشاعر الفرصة سانحة لإيصال مديحه 
للأمير أو لآي من قبلت فيه . وقد أجاد الشعراء في الموشحات التي تصف 
مجالس الطرب والأنس والطبيعة حيث كانت تصور الطبيعة بأزهارها وبلابلها 
وجداوها وكيف أنها ملتقى العشاق ومبعث الأنس والمبحة . 
وقد قبلت الموشحات أيضا في الزهد والتصوف . 
أشهر الوشاحين : كان في الأندلس وشاحون على جانب كبير من البراعة 
والعبقرية كأبي بكر عبادة بن ماء السماء وعمادة القزاز » وابن اللكّبانة ©» 
والأحمى التطبلي » وابن بقي” » وابن باجة » وأبي بكر بن ز'هر » وابن سبل » 
ولسان الدين بن الخطيب » وتاميذه ابن زمرك وغيرهم . 
١‏ - الموشحات ثورة على شكل القصمدة التقلمدية وعلى موضوعبها . 
ناقش هذا الرأي ووضحه . 
م« - كانت هناك في الأندلس دوافع وعوامل أدت إلى ظبور فن الموشحات 
الى أعطت اونا جديداً أصلاً للأدب العربي . 
فنا هذه العوامل وتلك الدوافع » 
وما هذا اللون التى أعطته للأدب العربي ؟ 
م الزجل تطور لفن الموشحات . 
ناقش »© واستشبد » ووضح . 


المراجع 


الفن ومذاهبه في النثر العربي للدكتور شوق ضيف 

الشعر الأندلسي لأمبليو غرسيه غومس 

الموشحات جيل سلطان 

الرءرس مارون عبود 

مقدمة ابن خلدون » الفصل النسون 

تاريخ الفكر الأندلسي لآنخل جنثالث بالناما ترجمة حسين مونس 
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ظبي الى 


لابن سهل الاسر انيلي 


لعل خير مثال نسوقه لك هو هذه الموشحة لبن سبل أبى اسحى ابراهم 
ابن سهل الإشببلي من يبود إسبانيا( المستعربين ) . 

ولد ان سهل سنة 4+4 ه في خلافة أب عبدالله جمد الناصر ابن الخليفة المنصور 
الموحدي في زمن 5ذنت فبه شمس الموحدين بالغروب » فنشأ في ذلك 
الحو # وشت ف عديثة [شملية مدنة البو والقناء . .وكاة محوه: الأثداصس 
يتوفرون على دراسة العربية » وإن لم يتخذوا الأسلام دينا . فقد نظم ابن سبل 
الشعر قبل أن يسم » وقد درس النحو على أي على الشاوبيني وغيره من عاماء 
إشبيلية الأعلام » وخالط المسامين في دروسه ومطالعاته حتى أتقن اللغة 
وآدابها » ونظم الشعر . 

ويعد ابن سبل من كبار الوشاحين الأندلسيين » وأجمل شعره ما قاله في 
الغزل » وعلمه تقوم شهرته » ومعظم غزله في شخص امعه موسى. وقد اختثلف 
في موسى هذا فقال بعضهم إنه أراد النى موسى فتغزل به على طريقفة 
الصوفيين > ويعزز هذا الرأي خلو غزله من الفحش »4 وبرى البعض الآخر 

وغزله رقيق ناعم فيه عاطفة وتوجنّع وتذلل » لا يستخي أن يستعذب 


درة (584) 


السبب في رقة نظمه « اجتمع فيه ذل العشق وذل اليبودية » . 
وهذه الموشحة التي ستدرسها من أشهر موشحاته وقد عارضها لسان الدين 
ان الخطبب بموشحته الشهيرة « جادك الفيث اذا الغبث همى » . 


96 
هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 3 

فيو في حر وتخفق مثلما لعبت ريح الصبا بِالقبَسِ 
ك0 

يا بدوراً أشرقت يوم النَوَى غْرّرًا تسلك بي نبج العَرَرْ 

ما لنفسي في البوى ذنب سوى منكم الحسنى ومن عيني النْظرْ 


أجتّني الَدّات مكأ وم م الجوى والتذاذي من عدي بالفكر 
بد 


كلما أشكوه ونجدي بَسّما كالربى بالعارض الممْبّجس 
إِذْ بقيم م القَطر فبه مأتما وَهي هن بَيْجَتها في عرس 


يد 

أها السائل عن جزمي لدأيه لي جزاه الذنب وهو المذني 

أحذت شمسٌ الضحىمن وجذتيه مُشرقاً التلضين فبه مَغْرِب 

ذهب الدمخ بأشواقي إلبيه وله ل بأحظي مذهب 
يبد 
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دوع ره 2ه 11 7 5 00 
شك الورة درس كليميا لله قلقي الدلن 
8 هُُ َ" 27 0 
ليت شعري أي شيء حرما ذلك الورد عل المغترس 
بر 

ّي ع بجي 5 ناه 52005 2 
كلما أشكو إليه حرفي غادر تني مقلتاه دنها 
2 © ع 7 ا اله 20 - ين و 
تر كت الحاظه من رهمي أثرَ النمل على صم الصفا 
وأنا أشكرة فيا بقى ‏ لسثألحاهُ على ما أَتَلَقًا 

ا 

-. او عر سس لم انه سم - (» ال اا ا 
ليس لي في الامر حكم بعدما حل من نفسي محل النفس 
التحليل 

يتراءى الحبيب في نظر الشاعر ظبباً » وقد سكن هم ذا الحيب قلبه 
واستقل به وحده » وجعله مأوى ينعم فيه » في حين حرمه المبجة والنعم 
فبات معذبا يخفق بالحب »© ويتأجج بنار الوجد كالريح تذي النار اضطراماً . 
وتمر أمام خاطر الشاعر الذكريات ويتذكر حبيبه بين أقرانه يوم الفراق 
فمتمثل وجوهاً مشرقة جمماة كالبدور غير أنها أوردته موارد التهلكة © ولا 
ذنب لقلبه في هذا ا هوى سوى أنه مع نظره بالجال فضاع قلبه » وطار لبه 
بعد هذه النظرة . وكل ما بقي له من ملذات بعد الفراق هو التفكر في الحبيب 
وتذكره . وهو في ذكرياته يتذكر كيف كان كلما يشكو إلى حبيبه ما يكابده 
تسم له ابتسامة ساحرة كبسمة وجه الروابي » وإشراقته غبة نزول المطر 
عليه » فكان حاله مع حبيبه كحال الغيث مع الرياض » فالمطر ينهمر أدمعا 
كأنما هو في مناحة » والرياض مشرقة ببجة كأئما هي في عرس . ثم يتخيّل 
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الشاعر مستمعا قد تّلكه العجحب الذي يدفعه الى السؤال فيقول الشاعر : إنني 
المظلوم ولا بد من أن أتحمّل تبعة الظلم وجزاءه . ولا عجب في هذا فللجال 
عظمته وسلطانه » إن شروق الشمس وغريها قد استعارتا حمرتها من وجنت 
الحميب المتوردتين . ولقد كلفت” به حبا » وتأججت الأشواق في قلي فانسكب 
الدمم يحمل وهج هذه الأشواق . إني كلما تطلعت إلبه بالنظر تورد خداه ؛ 
واتقدا يحمرة الخنجل . الحبيب غر'س” قد غرسته في روض ا حبة ومع ذلك 
فإن خديه يتوردان خجلا كلما اختلست منه نظرة » فكيف يحرم على الثمة 
بالورد وانا الدي غرسته وتعهدته 9! 

ثم يعود الشاعر مرة أخرى إلى الشكوى : فبو كلا أثقاه وهج الحب فجاء 
يشكو الحبيب » نظر إلبه حبيبه بعينيه الساحرتين فيتركه مريضاً هزيلاً قد 
أضناه الحب . ومها فعل الحميب فليس عليه إلا أن يشكره على ما أبقى ولا 
سبيل إلى لومه على ما أتلف . وإن ظامه لعدل » وفي أذن الشاعر سم عن كلام 
العذال » ولن يكون في هذا حك أو رأي آخر فقد استولى على نفسه وتريع 
على قلبه » وسكن مهجته . 

التعليق والنقد 

يتغزل الشاعر بمحبويته فيعبر عن مظاهر حبه ويبث الحبيب شكواه 
ونوازعه » ويصف جمال حيبه في هذه الموشحة التى جاءت تَثل معاني طرقها 
الشعراء من قبل» فالحبيب كالظى > وقلبه _كناس” له » والوجوه بدور » والعين 
اع 6و للد ار بوقه ذا حون الف قله » وأضنى جسمه © وأبكى عينه 
وقد فتكت به ألحاظ الحميب » وفي أذنه مم عن سماع كلام العذول . 

ولو رحنا نتامس جديداً في المعاني فلن نخرج بشيء يذكر . لكن الشاعر 
م يفتله أن يستمد من الطببعة الخلابة الساحرة بعض الصور مثل الروابي الخضر 
التي تبتبج بنزول المطر » والورد الذي يفيض حمرة ونضرة » غير أنه أضاع 
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بهاءها بالتعمل والصنعة والزخرفة التي أللأته إلى تكرار المعنى الواحد»وتكرار 
بعض الصور > كتورد خد المحبوب خينا ينظر إليه . 

وعاطفة الشاعر في هذه الموشحة عاطفة خاملة لا يبدو فببا! ترمّج على 
الرغم من انه قد حدثنا ما انتابه يسبب الحب من حرقة الفؤاد وخفقان القلب 
وانهار الدمع» وتوقد الآشجان . وكانت عنايته بالزخرفة أكثر من عنايته بتبيان 
عشقه ووطه وتعلقه عحصوبته . 

وقد أكثر الشاعر من الصور السسانية فاستعار وكنى » لكنها صور قديمة 
شائعة لم يبدا فها أثر للجد"ة والابتكار . وهو م يكتف باستعارة هذه الصور 
الكثيرة بل أسرف في الصنعة أيضا كا قلنا فجانس بين « _حمى وحمى » » 
و« 'غرر وغرر 4 و« نفس وأنفّس » > وطابق بين « الشكوى والابتسام »» 
«ومأتم وعرس © »> « وشكر ولحا » » « وعدل » وظلم » > و« نطق 
وخرس ©2 . 

وعنايته بالصنعة وتكلفه جملا بعض الألفاظ غير منسجمة مع غيرها بل 
مع بيئة الشاعر نفسه . 

وإلا فقكيف تنسجم « انبجس » مع السحاب » وكيف يذهب بأشواقه 
إلنه » ويننت الورد بالعتكرس . 

ثم في قوله « متم الحسنى ومني النظر » هل نجد كامة الحسنى قد عبرت 
تعبيراً حقيقيا عن امال ؟ ! إنها كامة عامة غير دقيقة . والواقع الذي لا 
يحكننا صرف النظر عنه هو أن الشاعر حينا أسرف في الصنعة أضاع روتق 
المعنى وحمال الفكرة . 

والموشحة: من بحر الرمل وتقطيع المطلم هكذا : 
هل درى ظب يلحمى أن قد حمى2 قلب صيْبين' حللبو عن مكنسي 

سه ل اه ا ل 
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النشُ : 

النقد الأدبى مظبر من مظاهر الرق العقلى يحد فبه القارىء من اللذة ما يجده 
في الشعر الجبد » وقد 'عنى الاندلسسون بهذا النثر . 

وكان النثر أول عبدم بالملاد لا يعدو الخطب والرسائل الإدارية والسياسية 
لتدبير امور الدوله وإشعال الماسة في الجند» وأطلقوا لفظ الكاتب على طبقتين: 
كاتب الرسائل » وكاتب الذمام ( الخراج ). أما كاتب الرسائل فصاحب مكانة 
مرموقة ان كان مجيداً » ولقب الكاتب لقب عظيم له . وان كان مقصراً فلا 
فائدة في ماله وجاهه ولا يمنعه ذلك من طعنه ونقده . 

وم تكن الحياة الاجتاعية قد استقرت بعد حتى تساعد على نمو ملكة 
الكتابة الفنية في ا موضوعات الاجتّاعة والخمالية .كذلك خفيت علينا صورة 
الكتابة الإخوانية والرسائل المستقلة لضماع الكتب التى أ“لفبها بعض كتاب 
هذه الفترة . 

وكانت الكتابة في ذلك العبد» تجز'لة الأسلوب خالية من الصنعة والتكلف 
لهم بالبلاغة في هذا الشأن » وهذه صورة من التوقبعات كتبها أمية بن زيد» 
كاتب عمد الرحمن » إلى بعض عماله يستقصره فما فرط من عمله فقول : « أها 
بعد فإن يكن التقصير لك مقدماً فعند الاكتفاء يتكون مؤخراً » وقد علمت 
بما قدمت » فاعتمد على أيها أحببت » . 

أما المرحلة الثانية » أيام عبد الدولة العامرية» ذتقد ظبر فيها أ كابر الككتاب 
ومنهم ابن برد الأكبر » وعبد الملك الجزيري » وابن دراج » وابن سشيسد»6 
وابن حزم » والحنتاط » وابن حيان المؤرخ » وابن زيدون . 

وهي تفترق عن سابقتها بكثير. فقد تغيرت النصوص الشسرقية والفاذج التي 
كانوا يحتذونها » وأصبحت طريقة سبل بن هارون والجاحظ أولا ؛ ثم بديع 
الزمان ثانا هما أعلى طريقة للكتاب . 
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وقد تميزت هذه المرحلة بالأطناب وعدم الميل إلى الإيجاز » وكثر نقد 
الكتاب المقصرين » وتّيزت المذاهب النثرية وتنوعت الأساليب فأصبح لكل 
كاتب طريقة معينة بيحيث يمكن للقارىء أن يعرف الخصائص الأسلوبية لابن 
دراج وابن شبيد وان حبان وابن زيدون . واستقل النثر الأدبي في بعض 
حالاته عن الكتابة الديوانية » وطرق موضوعات من الحماة الني بدور حوها 
الشعر ويخاصة الوصف» وكثر فيه الخيال» كا في رسائل ابن شبيد وبعض رسائل 
ابن برد الأصغر كرسالة المفاخرة بين السيف والقم . 

ثم كثرت في العصر التالي لهذا العصر العشاية بالزخرفة والتوشية حتى في 
الرسائل الديوانية » وأكثر ابن زيدون من الاقتباس والتامبح والإشارات ونثر 
الشعر كا ستراه في الرسالة الجدية التي ستدرسها له . 

الخطابة : حينا دخل العرب الأندلس كانت الحاجة إلى الخطابة قوية 
وضرورية لأنها ترجمان حماسة النفوس » وأمل القلوب » فالقائد في حاجة إلى 
بث الماسة في قالوب الجند » والحا م يلجأ اليها لمخمد نورة قامت أو تردا 
حصل > والعرب يريدون تثبيت قواعد دينهم في بيئتهم الجديدة . 

ولما استقرت الأحوال ف البلاد » وافتتن الناس بالطبيعة وانشغلوا باللبو 
والترف © وأخلدوا إلى الراحة ضعفت دواعيها فضعف ثأنها تدريحيا واتكشت 
الخطابة منحصرة في المساجد . وما وصل إلبنا من خطب في كتب الأدب 
يكشف لنا عن خطابة تفيض ححموية وقوة ومتانة » وروعة وبلاغة في عبدها 
الأول » لقرب عهد العقل العربي بموطنه الذي رحل منه . ثم انحط ثأنها حين 
امتزج العرب بالعجم واهتم الخطباء بالمظهر © وعنوا بالكلام المصطنع وبالعرض 
دون الجوهر . 
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موضوعات للبحث 
١‏ - قارن بين النثر الأندلسي والنثر العباسي الثاني مبيد)] أوجه المشابهة 
إن 'وجدت وعوامل كل من النثرين مستشهداً على ما تقول بالأمثلة . 
؟ - استعرض النثر في عصوره التلفة وبين حالته في كل عصر . وضح ومثل. 
ح - ما الخصائص الفنية للنثر الأندلسي ؟ وما عواملها ؟ 
؛ - بين ميزات كل من نثر الدواوين والرسائل الإخوانية . 


ه - وضح خصائص الخطابة في الأندلس »© وبين ميزاتها . 


المراجع 


الفن ومذاهيه في النثر العربي للد كتور سُوقي ضيف 

أدباء العرب ليطرس البستاني 

تاريخ الفكر الأندلسي ترحمة الدكتور حسين مؤنس 
بلاغة العرب في الاندلس لأحمد ضيف 


عبى الو حمن الاوسط 


فى ماردة 


واحبت عبد الرحمن الأوسط فتن وقلاقل ألأته الى الجباد في إخماد هذه 
الفتن في أول عبده بالإمارة . 

ومن بين مذه الفتن والثورات الثورة” في ماردة حبث ثار البربر بقبادة 
زعبمين من زعمائم هما مود بن عبد الخبار بن راخلة وسلمان بن مرتيق . وكان 
تمود زعمما قويا قافر ا تهزينا 6 فوثين على عامل ماردة وقتله » وعاث في 
تلك الأنحاء قتلآ ونا وتخريما » وتوالت إلمه بعوث عبد الرحمن » فكان في كل 
مرة يعتصم بالمدينة » فإذا غادرها الجند عاد إلى عبثه . وفي سنة 7184 ه 1م 
سار إليه عبد الرحمن بنفسه . 

وقدر لعبد الرحمن في 78٠١‏ ه أن يطارد سلمان بن مرتين في أحواز ماردة. 
وخاصره عبد الرحمن »© و'قت الثائر في سقطة مبتة عن جواده » فانفضت 


جموعه » وحمت لورته . 


وفي عبده عرفت الأندلس لأول مرة خطراً جديداً » هو خطر الغزوات 
النورمانية البحرية » واستطالت غزوتهم الى أن قت هزيمتم وإقلاعهم » 
وبادر الآمير عبد الرحمن فبعث بالكتب الى سائير الآفاق معلئة هذا النصر على 
العدو المفير . 


عبد الرحمن الأمير 


هو عبدالرحمن بن الحتكّم وأكبر أولاده» ولد بطلبطلة سنة ١5‏ ه(38ةلام) 
وأمه أم ولد تدعى « حلاوة» وكان أحب أبناء الحم إلبه» وقد 'عني الحكم 
يتريدنه وتثقمفه » وولع عبد ال حمن منذ فتوته بالأدب والحكة 6 ودرس 
الحديث والفقه » فكان وافر الخبرة واسم الاطلاع مثقفاً . 

بويع بالإمارة في اليوم التالي لوفاة أبيه سنة ٠٠5‏ - 8١م‏ م » وكان حيها 
ولي العرش في الحادية والثلاثين من عمره . وكان مثل أبيه » وافر البأس والعزم 
يعشق مظاهر البذخ والفخامة » وفي عبده بدت الارستقراطية العربية في أيهى 
مظاهرها . 

وقد حذا حذو أببه أيضا في اصطفاء الموالي والصقالبة» واستكثر من اقتناء 
الجواري 2 وأعنى بالمنشات العامة ٠.‏ 

وكان يعشقى الفلك والتنجيم » ويشغف بدراستها» كا كان يحب 
الغناء والموسقى . 

وتوقي عيل ال حمن 'سنة *ه- 8هخ م بعد أن حم إحدى وثلاثين 


سلة وبضعة أشبر . 
خطبته في اهل ماردة 


قاتل عبد الرحمن الأوسط وجنده الأعداء في ماردة حتى أ"شفي بهم على 
العتطب فنظر إلى جنده وقد تعلقوا_بششّرفات السور » وتغليوا عليه وضعّف 
أهل ماردة عن دفاعبم » ومممع عبد الرحمن صراخ النساء وعويل الصيارنل. 
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وعجيج البكاء فأمر بالإمساك عنهم » وقبض أهل العسكر عن قتاطم » ثم 
دعا بوزرائه وقواده » وخطب فيبم الخطبة التالية : 

« قد عامتثم ما كان من “تعَلُبٍ تحثمنا ورجاانا على هؤلاء الظتّامة لأنفسهم 
وم يكن ترافعنا ما رفعناه' عنهم إلا ررقية الله عز وجل فيهم » وتخوثفاً 0 
قثل ولدانهم وأطفالهم » ومن لا ذنب لهم ممن استشكرره على نفسه مهم » 
ونحن نرى استجلاب النتّصر من .حيث عودنا الله وعرفنا من العفو والصفح » 
وقد عزمت” على الانتقال عنهم فإن أبصروا قدار دنا في الإبقاء علييم » 
زعرائة د الله رمن" ورائهم حيط » وعلى الانتقام منهم قديرا » 
فبو الذي أكبدنا وقبرهم » ونصرنا وكبتهم © . 

فم ينتقل إلى حله حتى أتته رسلهم بالطاعة »© والإلقاء إليه بأيدهم . 

وسنترك لك أها الطالب التعليق على هذه الخطبة ونقدما على ضوء 


ما درست من نصوص ٠.‏ 
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منزر بت سعيلى الباوطى 


وأعد الاحتفال بقصر قرطبة » وكان بين برامج الاحتفال أن يقوم الشعراء 
والخطباء بين يديه في حضور رسول الملك هذا » يشدورى بذكر الناصر » 
ويصفون ما تهنأ له من توطمد الخلافة ورمي ملوك الأمم بسهام بأسه ونحدته. 
فطلب من ابنه وول عبده » الحم © أن 'يعد من يقوم بذلك > ويقدمه أمام 
إنشاد الشعراء » فتقدم الحم إلى أبي علي البغدادي ضيف الخليفة الناصسر وأمير 
ل بالميمة . فقام وحمد الله وأثئنى عليه وصلى 
على نيه محمد ( ثم انقطمع » وأبيت فها وصل ولا قطع ووقف ساكناً 
0 قائا بدرجة من مرقاة أبى على ووصل 
افنتاحه : ثم قال المقري ما صورته: وخرج الناس يتحدثون عن حسن مقامه . 
وثبات جنانه » وبلاغة لسانه » وكان الناصر اشدم تعجباً » وأقبل على ابئه 
الحم وم يكن يثدت معرفته - فسأله عنه » فقال له : هذا منذر بن سعيد 
البلثُوطي » وقال والله لقد أحسن ما شاء » ولئن أخرني الله بعد لأرفعن من 
ذكره فضع يدك يا حم عليه واستخلصه وذكترني بشأنه » نما للصنيعة انف 
تذهب عنه » ثم ولاله الصّلاة والخطبة في المسجد الجامع بقرطبة » وأقره على 
الصلاة بالزهراء . وهو منذر بن سعيد البلدُوطي قاضي المماعة بقرطبة > له 
كتب مؤلفة في القرآن والسنة والورع » والرد على اهل الأهواء والبدع » 


احتفل عبد الرحمن الناصر بدخول رسول ملك الروم صاحب 'قسمطنطينية 
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شاعر محسن له شعر في الزهد» وخطبب بليغ . وسنعرض عليك الآن جزءاً 
من خطبته التى ذكرنا مناسبتها الآن . وتوقي سنة مهمه . 


قال : 


« أما بعد حمد الله والثناء عليه » والتعداد لآلائه والشكر لنمائه » 
والصلاة والسلام على جمد صفيّه وخاتم أنبيائه »2 فإن لكل حادثة مقاماً » 
ولكل مقام مقالاً » وليس بعد الحق إلا الضلال » وإني قد تمت في مقام كرم» 
بين يدي ملك عظمٍ» فاصغوا إلي معشر الآ بأسماعم » وأتقنوا عني بأفئدتك . 
ان من الحق أن يقال لامحق صدقت » وللامبطل كذبت . وإن الجليل تعالى في 
سمائه » وتقدس يصقاته وأسمائة » أمر كليمه موسى صلى الل على ذيينا وعليه» 
وعلى جمسع أنبيائه » أن يذكّر قومه بأيام الله جل وعز عندهم »© وفيه وفي 
رسول الله يللم أسوة حسنة »© وإني أذكرك. بأيام الل عند ؟ وتلافيه لم 
يخلافة أمير المؤمنين التي لمّت' شمشم وأ منت سر'بكى » ورفعت قوتك بعد 
أن كنت قليلآ فكتثرك » ومستضعفين فقوا © وأمسلت ف لين فنصرك » ولاه الله 
رعايتم » وأسند إليه إمامتم » أيام ضربت الفتنة 'سرادقبا على الآفاق » 
وأحاطت بم شعّل” النفاق » حتى صرتم في مثل حدقة المعير:» من ضيق الحال 
وتكد العيش والتغبير » فاستبدلتم يخلافته من الشدة بالرخاء» وانتقلتم بُمن 
سياسته الى تمببد كتف العافية بعد استيطان البلاء . أنشدء بالله معاشر” اللأ» 
ألم تكن الدماء مسفوكة فحقنها » والسبل” مخوفة فأتمتها » والأموال منتبّبّة > 
فأحرزها وحصّنها ؟ ألم تكن البلاد خرابا فعمرها » وثغور المسامين مبضومة 
فحاها ونصرها 9 

فاذكروا آلاء الله علي يخلافته » وتلافبه جمع كلمتم بعد افتراقهبا 
بإمامته » حتق أذهب الل عنبم غيظ» » وشفى صدورع » وصرتم بيدا على 
عدوع » بعد أن كان بأسم بسكم 1 فأنشد كم الل »2 م تكن خلافته “قفل 
الفتنة بعد انطلاقبا من عقاها ؟ ألم يتلاف صلاح الأمور بنفسه بعد اضطراب 
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احواها » ولم ييتكل' ذلك الى القوتاد والأجناد حتى باشره' بالقوة » والمبحة » 
والأولاد » واعتزال النتّنُوان وهجر الأوطان ورفض الدعة وهي محبوبة» 
وترك الركون الى الراحة وهي مطلوبة » بطوية صحيحة » وعزيمة صريحة 
وبصيرة ثابتة نافذة ثاقبة . الى ان قال : 


أقول قولي هذا وأختم بالمد لله رب العلمين مستغفراً الله الغفور الرحم فهو 


خير الغافرين . 
التعليق والنقد 

'عني الخلفاء بالخطابة والخطباء يستخدمونه ا عند مقدم سفير أو عظم » 
ويكرمون من اشتبر يها وتفوق فيها حتى صار لقب الخطيب من ألقاب التعظم 
التي كانت مغعروفة عندهم . 

وهذا لون من ألوان الخطابة لمنذر بن سعيد يوقفنا على مميزات الخطابة في عبد 
الناص » ذلك العبد الذي انتششرت فيه الصناعة والزخرفة وتطرقتا إلى الخطابة 
فامتلآت بالسجع وتغيرت أساليبها . ونحن إذا قارنا عبد مئذر بالعبد الذي 
سبقه وجدنا أن الخطابة في العبد الأول كانت جزلة قوية سبلة الأسلوب واضحة 
المعنى خالية من التكلف والصنعة والسجم» وخطبة طارق بن زياد خير ما يمثل 
الخطابة في أول عهدها . وخطبة منذر هذه سهلة الأساوب واضحة المعنى » 
كثر فمها الاقتئاس من القرآن » وازدانت بالاستعارات والكتايات . وقد عني 
قبا الاطناتب 6 ولعت فنا الأبالنب بغري الل إنكائة »فقا عتاضر 
الخطابة الرئسية . 

ويبدو أن ثقافة الخطيب الدينية كان لها أثر في خطبته فبي أقرب الى 
الخطب الدينية منها الى الآدببة . 

وعلى الرغم من ان الخطبة مرتجلة على ما يقال » فقد كثر فيها البديم » 
ويخاصة الطباق » مما يبدي لنا أن ذلك كان منتشراً في ذلك العبد حتى أصبح 
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أن عبل رربهة 


هو من اقدم المؤلفين الآندلسيين في فنون الفكر العربي بالأندلس ومن 
المذكورين النايهين » أبو عمر احمد بن جمد بن عبد ربه » ولد سئة 5ه وهو 
مولى لبني أمية وشاعر البلاط ‏ إلا ان شاعريته لم تككن كفنته النثري . وقد 
عاصر اربعة من خلفاء بني أمبة ونال حظوة عنده » وكان آخرهم عبد الرمن 
الناصر الذي مدحه بقصيدة تبلغ نحو أربعائة وأربعين بيت ضّنها غزواته 
وأعماله الجيدة . وقد تعم ان عبد ربه النحو والعروض والفقه والتاريخ 
والأدب » ثم رحل الى مصر وغيرها واخذ عامها ايضا . وكنابه ( العقد 
الفريد ) الذي قامت عليه شهرته كتاب يفم جموعة تاريخية أدبية فئية » به 
أخبار الملوك والخلفاء وغيرهم» وأخمار العرب وأيامهم وأنسايهم» وفمه جموعة 
من أقوال الخطباء والشعراء والكتاب » وبعض من اقوال العاماء والحكاء . 
والكتاب شرق في موضوعاته وأسالمبه ولا أثر فيه للأندلس إلا بعض اببات 
ومقاطع شعرية من نظمه » ولذا فقد قال الصاحب بن عباد عندما وقع الكتاب 
بين يديه « هذه بضاعتنا 'ردات المنا » . وقد تخمل كتابه عقداً منظوماً يهم 
خمسا وعشرين حمة من جبة » وخمساً وعشرين من جبة اخرى »> وواسطة 
العقد في وسط هذه الحبات » وجعل عنوان كل باب من ابواب كثايه اسم 
جوهرة مما تنظم منه العقود مثل «١‏ اللؤلؤة في السلطان » وه الياقوتة في العم 
والآدب » » ثم سمتى الباب الذي يقابلها بنفس التسمية مع إضافة كلمة (الثانية) 


الحم 


يقث 


والكتاب منبع من يتابيع الأدب العربي وتاريخ المّرب © ولا 'ينقص من 
أنه بعض ما فيه من الناحمة التاريخية » وما إلى ذلك . 

وقد قال في أول كتابه : « وقد ألفت هذا الكتاب وتخّيرت جواهره من 
متخيّر جواهر الآداب ويحصول جوامع البيان فكان جوهر الجواهر » 
اللياب . وإنما لي فيه تأليف الأخمار » وفضل الاختيار » وحسن الاختصار » 
وفرش” في صدر كل كتاب » وما سواه فمأخوذ من أفواه العاماء » ومأثور عن 
الحكاء والآدباء » واختبار الكلام أصعب من تأليفه » وقال الشاعر : 

قد عرفناك باختيارك إذ 6 ن دليلا على اللسيب اختماره 

وقال أفلاطون : « عقول الناس مدونة في أطر اف اقلامهم » وظاهرة في 
حسن اختبارهم » ْ 

وقد كان ابن عبد ربه لاه مسرفاً في الابو » فاما كبر ندم على هذا اللبو 
وما ارتكيه فيه » ومال إلى الزهد » ونظم شعراً يعارض به ما قاله في الغزل 
وسعمئ قصائده الزهدية « الممحّصات » ؤتوق سلة لا ه. 
معختارات من « العقد الفريد » : 

انيف ف الاستعاعام 

قدم أعرابي" من بني كنانة على معن بن زائدة وهو باليمن فقال : إني والله 
ما أعرف: سببا بعد الاسلام والركحم أقوى فن:رحلة مث من أهمل اليه" 
والحسب إلبك من بلاده بلاسبب ولا وسيلة الا 'دعاءك الى المكازم “ورغبتك في 
المغروف * فإن رأيت أن تضعني من نفسك بحيث” وضعت” نفسي من رجائك 
فافغل » فوضله وأحسن إلنه . 

ووقف أعرابي بقوم » فقال : با قوم > تتابعت علينا سئون حماد سداد “لم 
يكن" السماء فيا برجم » ولا للأرض فيها صداع » فنضب العند٠‏ » ونشف 


. العد : الماء الجاري الذي لا ينقطع‎ ١ 
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الوثل > وأحل الخصب وكلح الجدب» » وشفة المال» وكسف البال» وشظلف 
المعاش » وذهبت الرياش » وطرحتني الأيام إليم غريب الدار نائي الممحل »2 
ليس لي مال” أرجع المه» ولا عشيرة ألحق بها » فرحم الله امرءاً رحم اغترابي» 
وجعل المعروف جوابى . 


؟ - في مواطن تقبيح الحسن وتحسين القبيح 
مما عيب من الشعر وليس بعيب » قول ذي الرمة : 
رأيت الناسَ ينتجعون غيثا فقلت لصَيْدح انتجعي بلالا 
ولما أنشدوا هذا الشعر بلال بن ابي بردة » قال : يا غلام » 'مر' لصي دح 


بقَت” من علف »> فإنها هي انتجعتنا ! . 


وهذا من التعنت الذي لا إنصاف معه » لأن قوله انتجعي بلالا » إِنا أراد 
نفسه . ومثله في كتاب الله تعالى : « واسأل القرية التى كنا فيها والعير' التى 
اقبلنا فها » وإِنما اراد « أهل القرية وأهل العير » . 


مع العام والأدب 


قد مضى قولنا في مخاطبة الملوك ومقاماتهم وما تفننوا فيه ... ونحن 
قائلون بحمد الله في العلم والأدب» فإنه| القطبان اللذان عليه) مدار الدين والدنياء 
ويجلرى ما بين الإنسان وسائر الحدوان » وما بين الطبيعة الملّكية والطببيعة 
البهبمية » وهما مادة العقل» وسراج البدن» ونور القلب؟ و عمار” الروح. وقد جعل 
الله بلطيف 'قدرته وعظم سلطانه بعض الأشياء عمّداً لبعض» ومتولدا من بعض. 
فإجالة الوهم فيا تدركه الحواس تبعث خواطر الذكر وخواطر' الذكر تنبه 
روية الفكر» ورويّة الفكر تثير مكامن الإرادة» والأرادة تحكم أسباب العمل » 
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فكل شيء يقوم في العقل. » ويل في الوهم » يكون ذكراً ثم فكر 
ثم عملا . والعقل متقبّل للمل لا يعمل في غير ذلك شيئا . 


التعليق والنقد 
هذه ثلائة ناذج من العقد الفريد أوهها من مختارات ابن عبد ربه في 
الاستطعام وما أثر في ذلك والاختيار أصعب من التأليف كا يقول ابن عبد ربه» 
وقد كان ابن عبد ربه موفقا في الاختيار » قد أوقفنا على كيفية الاستطهام 
عند العرب وعلى بلاغة قوهم في استطعامهم . 
يبدي رأيه » ويميز بين الحسن والقببح فموضح ما عابه النقاد.من الشعر وليس, 
بعبب . وتتجلى هنا قوة ابن عبد ربه في ايبداء الرأي وتحطم آراء النقاد » 
ومعارضتهم معارضة مبنبة على برهان ودليل . 
وثالثها : في العم والأدب » يبين ابن عبد ربه مكانتها وأثرهما في اسلوب 
'مر'سّل سهل ل يستخدم فيه السجع وم يتصنع فيه» لأن غايته تقريب المعلومات 
إلى الأذهان وتوضمح الفكرة واستمفاؤها . 
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يبن جدران السجون 


لابن زيدون 


ذاق ابن زيدون مرارة السجن » وعانى في محنته ألوان العذاب والشقاء » 
فلجاأ الى استعطاف ابن جبور بكثير من المقطوعات الشعرية والقصائد والرسائل 
يصور فبها هذا البؤس ويطلب منه العفو . 

ومن رسائله في هذا المضار رسالته « الجدية » التي كتبها في ظلام السحن 

وقد قدم لهذه القصبدة في نهاية رسالته التي سندرس جزءاً منها بقوله : 

« ولما توالت 'غرر هذا النثر واتسقت درره١‏ 2 فبز اعطاف 'غلوائه؟" 
وجر” ذيل خملائه » عارضه النظم مباهيا » بل كايده مداهياً حين اشفق من أن 
يعطفك استعطافه » ومّيل بنفسك ألطافه » فاستحسن العائدة منه »© واعتد" 
بالفائدة له » وما زال يستكد الذهن العليل » والخاطر الكلمل »2 حتق زف 
إلبك عروشا مجلوة في اثواءها منصوصة تحلها وملابها؟ . 


. الغرر : جمع غرة . والغرة من الشبر أوله » ومن المهلال طلعته . اتسقت . انتظمت‎ ٠١ 
7 ؟ _الغلرام : المغالاة‎ 


م« مجلوة : من جلا العروس يجاوها أظبر حسنها, منصوصة : مرفوعة, الملاب : الزعفران, 
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وبلغت الرسالة» وبآخرها القصيدة » ابن تجبُوتر ...فبل رق قلبه ومالت 
نفسه الى العفو عن ابن زيدون ؟ إن شكوى ابن زيدون / تجد أذناً مصغية » 
ولا نفساً تأثرت باستعطافه . 

وها هي ذي منتخيات من رسالته : 

ديامولاي وسدّدي الذي ودادي له » واعمادي عليه واعتداري به» 
ومن" أبقاه الله تعالى ماضي” تحد” العزام وارري تزاند الآمل » ثابت عبد 
النعمة » ان سلَْتني ‏ أعزتك الله - لباس" إنعامك » وعطئّلئتني من حلي 
إينّاسك وأظماتني الى برود إأسعافك » ونفتضلت” عني "كف حبياطتتك ©» 
وغضّضت عني” طر'ف” حمايتك بَعْد أن نظر الأعمى الى تأسلى لك» 
وتممم الأمم ثنسّائي عليك » وأحس” الجاد؛ باستحرادي اليك » فلا غرو قد 
بق ماري وتحال الزراء !محري ب و روق الترن رمام 
وتكون' م: منيّة' المتمني في أمنيته » والحلين' قد يسبى '- جبد الجريص : 


8 ع حالس عه 5 7 0 .- يا 
كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شيانة :كياد 

واني لأتحلّد؛ » وأري الشامتين أني لريب الدهر لا أَتضَْضّم' . فأقول: 
هل أنا إلا يد أدماها _سوار'ها » وجمين” عض" به إ كلمل » ومشسرف” ألصقه 


000 


بالأراض_صاقلء » وسمبري” عرضه على النار مثقكفه » وعنّد ذهب به 
سنده مذهب الذى يقول : 


فقسا جروا بون يك ا 


هذا العتب ممود عواقيًّه ل م ثم تشنحلى » وهذه 
النكبة سحابة' صيئف عن قليل. تقَشّم' » ولن يريبي من" سسّدي أن أبطأ 
سيمه » أو تأخر ‏ غير ا » فأبطأ الدالاء “فئضا أملؤ'هاء وأثقل 


4637 


السحائب مشي أ'حفّلكها » وأنفم” الحا ما صادّف تجد'ب)» وألنهُ اثسراب 
ما أصاب غليلا » ومع اليوم غد” » ولكئل” أجل_ كتاب » وله المجد على 
اهتباله » ولا عتئب عليه في اغفالء . 
فإن يكن الفعل الذي ساء واحدآ فأفهاله اللاي سررن ألوف 

وأعود فأقول .0 

ما هذا الذنب” الذي م بسَعئه' عفئوك » والجبل الذي م يأت من ورائه 
.حامئك ؟ والتطاول الذي ل يستغرقه تطولك ؟ والتحامل” الذي م يف احتالك؟ 
ولا أخاو من أن أكون بريئا » فأبن العدل ؟ أو مسيئا » فأين الفضل 9 

1 ع‎ ٠ ٠ ٠ م‎ 0 - 

الكلمات والاساليب 


الزند : الزناد » وورأي الزكند هو اقتداحه وإخراج النار منه . 

البرود : الماء البارد أي إسعافك الذي هو كاماء البارد في إروائه للغليل . 
غضضت : خفضت . يغص : يشرق. الحين : الملاك » الجيد : الطاقفة . 
المشرفي: السيف الذي ينسب إلى مشارف الشام . السمهري : الرمح ينسب الى 
سمبر وهو صانع للرماح ماهر » وزوجه كانت تصنع معه السلاح . النشّئوة : 
الجفوة . الغمرة : الشدة . 

السب : الجود والعطاء . تقشع : تنقشع أي تنكشف وتزول . غناؤه : 
خيره ونفعه . الدلاء : جمع دلو وهو معروف . أحفلها : أكثرها ماء . 
الحيا : المطر . اهتباله : اغتنامه أي اغتنام معروفه . التطاول : التكبر . 
التطول : التفضل والتكرم . 
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النقد والتعليق 

بعث ابن زيدون هذه الرسالة إلى ابن "جهور قبيل فراره من سحله »> 
بعد أن مكث فيه خمسائة يوم » لعلبا تستميل قلب ابن جبور لكنها لم تحد 
ففر من السجن . 

وابن زيدون في أون رسالته يبدو ذليلآ متضرعا » يتملق ويمدح » ويبدي 
له إخلاصه » ويعتذر عما وقع منه في حقه . ثم يبين للأبير شدة الألم والخوف 
من شماته الأعداء . 

( با مولاي وسبدي الذي ودادي له ... ) الخ . 

وفي القسم الثاني يبعث في نفسه الأمل » ويسليها ويخفف عنها بشرب 
الأمثال : 

(هذا العنب مود عواقبه » وهذه النبوة “غملرة ثم تنجلى ...) 

وتارة أخرى يقف موقف الضعيف الاتخاذل » يستصغر ذنبه أمام كرم 
ابن جبور ومروعءته » وتحانب ما ارتكبه غيره من كمار الذنوب . 

( ما هذا الذنب الذي ل يسعه عفوك ... ) 9.. الخ . 

ومن خلال رسالة ابن زيدون نرى نفساً حائرة قلقة تتنازعها ألوارن من 
المشاعر والأحاسيس الختلفة . 
السجع في جميع الرسالة وم يفرط في استعمال البديع » لكنه جرى على نحو من 
طريقة ابن العسد فاقتس من القرآن والأمثال والشعر » فأتى بأببات وبشطور 
أبيات لكنه لم يشر الى قائليها » كنا استعمل امل الدعائية أيضا . 

أسلوبه في كتابته عذب المذاق » خفيف الروح » مؤثر لآنه صادر عن نفس 
مكلومة » ونلاحظ أن أساوبه في الاستعطاف يشبه أساوب النظم في ذلك 
أيضاً . 
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منتتخبات من طو ق المامة لان حزم 


رسالة ه طواق الخامة » رسالة في الحب كتمها رجل من أشد المدافعين عن 
الدين » قد شغل “جل أوقاته في الجادلات الفقببة . وقد أحس وهو يكتب هذا 
الكتاب أن بعض المتعصبين سينكرون عليه ذلك فقال : 

« وما أمل لأحد ان يظن في غير ما قضدته . قال الله عز وجل : 

ا أبها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إف بعض الظن إثم » . 

وقد كان هدفه من تأليف هم ذا الكتاب رمم صورة واقعبة من حياته 
هو ومن حماة الناس في بلده حول موضوع « الحب » . 

فتحدث عن نفسه وعن مجتمعه »> فجاء الكتاب من أحسن ما ألف في هذا 
الاب . 
كثير الانتشار في الشعر الأندلسي . 

فكان شرح الحب على طريقة ابن حزم هذه من البواعث التي دفعمت 
الباحثين من المستشرقين الى عقد الصلة بين نظرة ابن حزم هذه وما طرأ من تغير 
على شعر الحب في أوربا في القرن الثاني عشر . 

ورسالة ابن حزم اشتملت على ثلاثين بابا : عشرة منها في أصول الحب» واثنا 
عشر في اعراض الحب وصفاته الحمودة والمذمومة » وستة أبواب في الآفات 


1466 


الداخلة على الحب » ثم اخيراً خاتة في بابين تحدث فيهما عن قبح المعصية » 
وفضل التعفف . 

وقد امتلاً كتابه « طواق المامة » بالنثر والشعر الذي عليه عليه حمّه . 
وابن حزم من أبرز الشخصيات التي ظهرت في سماء العلم والأدب . 


هو ابو مد على بن حزم “ولد سئة خم” ه وابوه احمد بن حزم كان وزيراً 
امنصور . وهد درس أبن حزم الحديث على أبي عمر احمد بن جمد الجسور » 
ودرس تاريخ الطتّبري دراسة معن » وتعم النطق على يد الكتاني الطبيب » 
والأدب على أي القامم عبد الرحمن بن أبي زيد الأزدي > ودرس الفقه والشسريعة 
فقرأ 'مو”طأ مالك على يد الفقيه المشاور عبدالله بن يحبى بن دُحون » ثم وجد 
من نفسه مبلاً إلى مذهب محمد بن ادريس الشافعي فانتقل اليه » وكارتف 
الشافعيون 3ة بالأندلس . وبعد فترة قصيرة استحسن المذهب الظاهري فصار 
ظاهريا » والظاهريون أتباع ابي داود من يلتزمورن التقلمد المأثور ويأخذون 
بالمعنى اللفظي الظاهر . 

وقد توفي أبوه سنة ٠ه‏ »> وكان قد أقام في خدمة العامريين حتى مقتل 
عبد الرحمن بن منصور بن عامر . وقد أخرج من قرطبة في ثورة البرير » اذ 
كان يميل الى البيت الأموي » و:ببت قصوره فتوجه الى المريّة وأقام فبها » 
ثم أسر في موقعة غرناطة التي كان فيها مع جيش عبد الرحمن الرابع المرتضى 
لقاتل لبني حمود » فانهزم المرتضى وقتل» وأخلي سبيل ابن حزم فيا بعد فلجأ 
الى شاطبة » وكتب فيبها كتاب « طوق الجمامة » . وقد نفي مرة ثانية من 
قرطبة بعد عودته المها حين قتل المستظبر الذي دعا له وأيده » فاعتزل بعد 
ذلك السياسة وانصرف الى خدمة الدين والفقه والأدب بعد دراسته) . وتوفي 


سنة يجه) ه 


وأشبر ما ألف في مادة التاريخ هو كتاب ١‏ الفصل في الملل والآهواء 
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والنحل»» وهو تاريخ نقدي” للاديان والفرقى والمذاهمب 8 

ومن آثره الأدببة كتاب « طوق الجامة » في الألفة والألا”ف الذي 
سندرس منتخباً منه . وهو الى جانب ذلك شاعر لكنه لم يلغ الغاية في شعره 
بعرت عل الرعية النردية بعلم 

والسك المنتخمات : 


-١‏ حبه الأول 
« الي أحببت في صباي جارية لي شقراء الشّعر » فما استحسنت من ذلك 
الوقت سوداء الشعر » ولو انه على الشمس او على الحسن نفسه . والى لأجد هذا 
في اصل تركببي من ذلك الوقت ولا تواتيني نفسي على سواها » ولا تحب غيره 
البثة » وهذا العارض بعبنه عرض لأبي رضي الله عنه » . 
؟ - لوعته في الحب وتقديره للوصال 
« لقد تجربت” اللذات على تصرفبا » وادركت الحظؤظ على اختلافبا » ثما 
للدنو” من السلطان ولا المال المستفاد ولا الوجود بعد العدم » ولا الأوية بعد 
طول الغببة » ولا الامن بعد الخوف ‏ من الموقع في النفس ما للوصول »2 لا سما 
بعد طول الامتناع » وطول الحجر » حتى يتأجج عليه الجوى » ويتوقد لهبب 
الشوق > وتنصرم نار الرأجاء . وما ازدهار النبات بعد غب” القطر» ولا اششراق 
الازاهير بعد اقلاع السحاب ولا خرير الماه المتخللة لأفانين النوار » ولا تألق 
القصور السسض قد أحدقت بها الرياض الخضر بأحسن من وصل حبيب قد 
'رضبت أخلاقه » و'أحمدت غرائزه » وتقابلت في الحسن أوصافه » . 


0-4 


التعليق والنقد 


هذان نصّان لابن حزم الحب يخبرنا في نصّه الأول عن أول حب له في 
صباه » حب الخلص لحبيبه الذي لا يرى أحسن منه ولا يعادله يغيره . بل لقد 


م“ 


ولا تتوق نفسه إلى سواها » ولا يحب غيرها أبداً . 
وفي النص الثاني يبدو أنه.قد جرب ألوان اللذات » وأدرك الحظوظ على 
اختلافها نما رأى أحسن ولا اجمل في هذه الحياة وملاذها من وصل الحبيب » 
الحبيب الذي 'رضيت أخلاقه وحمدت غرائزه وتقابلت في الحسن أوصافه . 
كل ذلك في أسلوب حي لم يلجأ فيه الى تزويق لفظي أو تصنع > فهو سبل 
مسترسل > خال من الجلبة اللفظية . 
هذا إلى ما فبه من شجاعة في الحديث عن نفسه وعن أببه . 
المرأة » وإن كانت لم تكشف كشفا تام عن مغاليق هذا الخلوق » فالمرأة 
.وأحسن ما في هذه الدراسات لابن حزم أنها 'توقفنا على نفس مخلصة صادقة 
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هو حمد بن عبدالله بن سعيد الغرناطي. ولد في لوشة سئة 7١‏ ه في بيت عل 
وفقه وأدب وطب »© فشب وهو ينبل من هذه الينابيم الثقافية » ودرس في 
غرناطة وشغف بالعلوم الطسّنَّة والفلسفية وأقبل علييب! يدرشها على الطبيب 
المشبور يحبى بن ذهيل ؛ ا أظبر مقدرة في نظم: الشعر وظبرت موهيته 
الأدسة في سن مبكرة . 

وقد أورد ابن الخطبب قائمة بأسماء مؤلفاته في الترجمة الى عقدهنا لنفسه 
في آخر كتابه المعروف ب « الإحاطة في أخبار غراطة » . 

وقد استوزره أبو الحجاج يوسف سلطان غرناطة » وابنه السلطان جمد فم 
يتركه الحساد ينعم بما أوتي فراحوا ينالون منه » ويرمونه بالكفر والزندقفة 
الى أن اعتقل بفاس ومات في سحنه مخنوقاً سنة 95 ه. وقد كان البخل 
والطموح الى المجد سر مأساة هذا الرجل العظم الذي م تعقه حباته القلقة 
المضطربة عن الانتاج الزاخر في الأدب والتاريخ . 

اثاره : له مؤلفات كثيرة منها : الإحاطة بتاريخ غرناطة » والامحة المدرية 
في الدولة النصرية » ونفاضة الجراب في علالة الاغتراب » ومعيار الاختبار في 
ذكر المعاهد والديار ‏ وهو عبارة عن رسالة في وصف بعض مدرن المفرب 
وبلاد الأندلس مكتوبة في أسلوب فن المقامات المعروفة - وكتاب الحلل 
المرقومة في المع المنظومة » وكتاب رقم الحلل في نظم الدول . وكناسة 
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الدكان بعد انتقال السكان » وهو لا بزال مخطوطا في خزائن الرباط وفاس 
والانكوريال © رأراعة وأكعار أغرئ عختلفة :+ 


في الشورق 
من رسالة له ( كتبها الى ابن خلدون ) 


أما الشوق ” فحد"ث عن البحز ولا تحرج » وأما الصبر' فسّل' به أية> 
ددرج' » بعد أن تجاوز اللتّوى والمنعرتج » لكن الشدة تعشق الفرتج» والمؤمن 
ينشق من رواح الله الأرج » وأنى” بالصبر على إبر الدتبر" ؟ ومطاولة اليوم 
والشبر » حتى حك القبر » وهل للعين أن تسلو ساو المقصر؟ عن إنسا ها 
المنصر » أو “تذاهل ذهول الز“اهد عن سرها الرائي والمشاهد » وفي الجسد 
'مضغة بص بصلح إذا صلّحت" ة فكيف حا'له ان حلت" عنه* ونزاحت ؟ 

واذا كان الفراق” هو الحهام الأول » فعلام المُعول 9 

أ'عيّت 'مراوضة الفراق على السر“اقى » وكاددت" لوعة الاشتباق أن 'تفضي 
الى السياق : 

3 2 . لما 


كمه اس 


أقرع سني ندماً تارة وأستميح الدمُمٌ أحيانا 


١‏ الدرج : واحد الأدراج والمراد به هنا المرتبة ؟ 
؟ - اللوى : مفرد الألواء والألوية وهو ما التوى وانعطف من الطريق . 
+« إير الدير : الواحدة « دبرة » جمع أدبر ودبور , جماعة النحل والزتابير . (دإبر الدبر : 


إبر النحل ) . 


1 


التعليق والنقد 
يبدي ابن الخطبب في هذه الرسالة لصديقه ان خلدون » مقدار مابه من 
الشوق » وما يحدثه هذا الشوق في نفسه من لوعة لا يمكن معبا الصير . 
ونستطيع ان نتبين الصفات العامة للسان الدين في نثره » فبو يعتمد على السجم» 
ولسنا نعني السجع البسبط على طريقة الكتتاب الأندلسيين من قبله » وإنما 
تفنّنه وجودة ترتله » ثم هو يضيف الى ذلك تكلفا واسعا لألوان البديسع 
وزخارفه » ومخاصة زخرف الجناس والجناس الناقص : « الفرج والأرج » » 
« الداير والشبر © » « المقصر والممصر » ٠‏ الخ . 
وليس هذا هو مذهب لسان الدين الدائم » فقد تراه يمتعد تماماً عن هذا 
التصنع الى أسلوب سلس لا تكلف فيه ولا تعقيد ماسترى في « مقامة 
مكتاسة » فهو اذن لا يتقيد ذهب ممين كمادة كاب الأندلس في عصره 
وقبل عصره . 
والرسالة زاخرة بالصور البلاغية مثل : « تحاوز اللوى والمنعرج » « الصبر 
على إبر الدبر » » و « أن تسلو سلوى المقصر عن انساتها الممصر ٠‏ » و « تذهل 
ذهول الزاهد عن سرها الرائي والمشاهد » و « أقرع سني ندماً .. » .. الخ . 
وللسان الدين بن الخطيب ررسالة” عظيمة في وصف بلاد الأندلس وبعضص 
مدن المغرب » وقد صاغبا في أسلوب فن المقامات ومن ذلك سمبت مقامة 
وإليك الجزء المقرر عليك وهو : 
مقامة مكناسة 
قال : 
و طلّت مدينة' مكناسة في مظبر النتّحد » رافلة في "حلل ميتسمة عن 
شنب المباه العذبة » سافرة عن أجمل المراد » قد أحم وضْعها الذي أخرج 
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المرعى قمد النص » وفذلكة الحسن . 
فنزلنا بها منزلاً لا تستطيع العين أن تخلفه حسناً ووضعا . 
دارت به المداسر' المغلّة » والتفّت بسوره الزياتين المفدة »وراق مخارجه 
شجره » وناهة بنيته » وإشراف ربوته » ومثلت بإزاعا الزاوية القدا'مى » 
المعدة للوراد » ذات البركة النامبة » والمذنة السامية » والمرافق المتيسرة . 
ثم قال : 
وبداخلها مدارس ثلاث لبث” العم » كلفت بها الملوك الجلة الحمم » وأخذها 
التنجبد » فجاءت فائقة الحسن : ما شئت من أبواب نحاسية » ويرك فياضة » 
تقذف فبها صافي الماء أعناق أسدية » وفمها خزائن الكتب » والجراية الدارة 
على العاماء والمتعادين » وتفضل مذه المديئة كثيراً من لداتها بصحة المواء » 
وتمحر أصناف الفواكه » وتعمير الزائن » ومداومة البر لجوار ترابها سلما 
من الفساد » معافى من العفن . 
ومحاسن هذه البلدة جمة » قال ابن عبدون من أهلبا ولله دربه : 
.0 الم 
إن تفتخر فاس بما في طيبا وبأنها في زيا حساء 
يكفيك من مكناسةٍ أرجاؤها والأطيبان هواؤها والماء 
وقد وصفها ‏ أيض) -. في مقامة البلدان على منوال السجم فقال : 
مكناسة مدينة أصمة» وشعب للمحاسن وفضمة . فضلها الله تعالى ورعاها» 
وأخرج منها ماءها ومرعاها . فجانيها مريم» وخيرها سريم» ووضعها له في 


قنة الفضائل تقريع . اعتدل فيها. الزمان » وانسدل الآأمان وفاقت الفواكه” 
فواكبئها » ولا سّما الرمان » وحفظ أقواتها الاختزان » ولطفت فبها الأوافى 


لذ 


والكيزان.» ودنا سس الحضرة جوارها» فكثر قصادها من الوزراء وزوكارها # 
سه المدارس والفقباء 2 ولقصمتبا الآمة والمقاصير والآمباء ٠.‏ 


الذي أخرج المرعى : أي الله سبحانه وتعالى . النص : واحد النصوص > 
الكلام المنصوص » ومن الكلام ما لا يحتمل إلا معنى واحد » أو لا يحتمل 
التأويل . 

والقيد : حبل يحمل في رجل الدابة فيسكها . يقال على الاستعارة فرس 
قبد الأوابد أي سريم في عدوه يدرك الوحوش ولا تفوته فبو كالقيد لما . 
وهو هنا على الاستعارة أيضاً بمعنى أن مكناسة فاقت في حسنها درجة أعجزت 
مفاتنها .. الفذلكة : حمل أو خلاصة ما فصّل أولاً. المفة : من أغلت الأرض 
أعطت الغلّة» صارت ذاث غلة . إشراف الربوة : أي علوها . الزاوية القدمى: 
زاوية بناها السلطان أبو الحسن المريني الكثير الآثر بالمغرب الأقصى والأوسط 
والأندلس بناها في زمن أبيه السلطان أبي سعيد . فجاتبها مريع : مخصب . 
القثنة : أعلى مكان:في الجمل والمراد هنا أعلى وأعظم الفضائل. الحضرة : مدينة 
فاس : لأنها كانت إذ ذاك كرسي الخلافة » ومكناسة مقر الوزارة » وأهمل 
المغرب فيذلك الوقت كنوا يعبرون عن المدينة التي فها كرسي الخلافة بالحضرة . 

مناقشة 

١‏ - وازت بين رسالة لسان الدين ومقامته وبمّن اتجاهه في كتابته على ضوء 
دراستك لهذين النموذجين . 

؟ - وصف لسان الدين مكناسة في أسلوبين مختلفين. وضح ذلك مبينا أعها 


1 


1 


» - استخرج ما في الوصفين من صور بجازية ومحسئات بديعية » وبان 
نوع كل . 

؛ - قارن في النثر بين كل من لسان الدين » وابن زيدون » وان حزم مبيناً 
أم خصائص النثر الأندلسي على ضوء هذه المقارنة . 

ه < أطلق على بعض نثر ابن الخطيب لفظ « مقامات » ... 

فبل ترى في مقامة مكناسة ما يصلح لهذه التسمية المعروفة لفن المقامات 
في العصر العباسي ؟ وضح ذلك وبين سبب تسميتها هذه التسممة . 
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أبن شهيشل 


كان ابن شهمد ثائراً يا كان شاعراً » وقد درسنا له نوذنجا من الشعر في 
وصف عاصفة » وها نحن نعود فنذ كر له تموذجا من النثر من رسالته « التوايبع 
والزوابع » التي سبق أن عرفناك بها » والتي اسمها ايضا « شحرة الفكاهة » . 
وهذه الرسالة م تصلنا كاملة » وَإِمما وصلتنا منبا مقتطفات أوردها ابن سام في 
د الذخيرة » » وقد خاطب بها صديقه ان حزم حينا تساءل معجيا ببسلاغة 
ابن شبيد « كيف أوتي الحم صبياً » وهز يجذع الكلام فاسّاقط عليه 'رطباً 
جنيا » وحاول أن يعلل ذلك في مطلع الرسالة بانه » وإن كان قليل الأطلاع 
فهو ذو موهبة طبيعية » وسمى هذه الموهمة » جتنا تابعاً له كان يلهمه » ويثير 
القول على لسانه ويخدمه في كل حال ويعينه إذا أررتج عليه » وكانت كلمة 
الب" ننه "أن نشب : 
ولي زهي الحبّ ياعرٌ إِنهُ إذا ذكرته الذاكرات أتاها 


رامسم 


إذا جرت الأفواه يوماً بذكرها يخيّل لي أني اقبّل فاما 
فأغشى ديار الذاكرين وإن نأت أجارع ' من داري هوى لبواها 


فبحضر عندئذ صاحبه زهير بن غير » وهو مثله أشجعي” » فبصحيه في 
ارض الجن » ويتنقل معه » وسترى ذلك فيا نقدمه لك من هذه الرسالة : 


. الأجارع : رمال مستوية لا تنبت شيئاً‎ - ١ 


1536 اكه 


مجلس ادب 
« وحضرت أنا أيضاً وزهير بجلساً من مجالس الجن > فتذاكرنا ما تعاورته 
الشعراء من المعانى » وما زاد فأحسن الأخذ ومن قصّر . فأنشد قول الآفوه١‏ 
بعص من حصر . 
5 7 ها . 8 وس ؟. ست ٠»,‏ 
ورى الطير عل آثارنا رأي عين ٠‏ ثقة أن ستمار " 
وأنشد آخر قول النابغة : 

7 0 3 ٠ ٠ 
إذا ماغزوا بالجبشحلق فوقهم عصائب طير تبتدي بعصائب‎ 
<5 7 0 505 50000 

تراهن خلف القوم خزرا عيونبا 
جلوس الشيوخ في ثياب المرانب 
اك »ا 2 م 0 
جوانح . قد أيقنَ أن قبيله إذا ما التقى الجيشان . أولغالب 
وأنشد آخر قول أبى نواس : 
كي ع 1 2 56 0 اصضاه 
تا الطير عدو له نمك بالشبيع من جزره " 
وأنشد آخر قول صريع الغواني* : 
7 2 8 وء ع » مخ ال رام مه 
قد عود الطير عادات وثفن بها فبن يتبعنّه في كل مر تحل 
٠‏ الأفوه : أي الآفوه الأودي من شعراء الجاهلية . 
؟ - ستار : أي ستعطى ميرتها من جثث القتلى . 
+ - تتأيهى : تقصد وتتعمد . من جزره : أي مما يترك من لحوم القتلى . 
ضريم القران وتسم بن اإراية:. 
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وقد ظللت عقبان أعلامه ضح بعقبان طير في الدماء نؤاهل 
أقامت مع الرايات حتى كأنها. من الجيش إلا أنها لم تقائل 
فقال شمردل السحابي : كلهم قصّر عن النابفة ؛ لأنه زاد في المعنى ودل 
على أن الطير إنما أكلت أعداء الممدوح » وكلامهم كلهم مشترك يحتمل أن يكون 
ضد ما نواه الشاعر » وإن كان أبو تمام قد زاد في المعنى > وإنما المحسن المتخلص 
المتني .ححيث .يقول : 
له عسكرا خيل وير إذا رمى 
وكان بالحضرة فق حسن البزة » فاحتد لقول ثمردل . فقال : الأمر على 
ما ذكرت با ثعردل » ولكن ما تسأل الطير إذا شبعت أي القببلين الغالب 9 
وأما البيت الآخر فلا أدري لأي معنى عافت الطير الماجم دون عظام السوق 
والأذرع والفقارات والعصاعص ؟ ولكن الذي خلص هذا المعنى كله » وزاد 
فبه » واحسن التركمب »© ودل بلفظة واحدة على ما دل عليه شعر النابغة » 
وبيت المتني» من أن القتلى التي أ كلتها الطير أعداء الممدوح » فاتك بن الصقعب 
في قوله : 
وتدري سباع الطير أن كماته إذا لقيت صيّد الكماة سباع 
لبن لعاب في البواء وهرّة إذا جد بين الدارعين قراع 
9 0 رِ 0 
تطير جياعاً فوقه وتردها ظباه إلى الأوكار وهي شباع 
ا 2 8 8 3 
تملك بالإحسان ر بفة رقبا فبن رقيق يشترى ويباع 
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وألحم ' من أفراخها فبي طوعه لدى كل حرب, والملوك تطاع 
تماصع جرحاها فبجبز نقرها عليهم » وللطير العتاق مصاع 

فاهتز الجلس لقوله » وعاموا صدقه » فقلت لزهير: من فاتك بن الصقعب ؟ 
قال : يعني نفسه . هلت : فبلا" عر”فتني شأنه منذ حين ؟ إني لأرى نزعات 
كريمة . وتمت فجلست إلبه جلسة المعظم له » فاستدار نحوي » مكرما 
لمكاني ه. 5 


التعليق والنقد 
هذا نموذج من القسم الثاني الذي أورده ابن يسام من رسالة ابن شبيد وهو 
يدور حول مشكلة أ"خذر المعنى الواحد وتداو” له بين الشعراء . ويورد ابن 
شبيد أولاً معنى تداوله كل من الأفوه » والنابغة » وأبي نواس » ومسل بن 
الوليد » وذلك هو أن الطير ترافق الممدوح لعادها بانتصاره فتشبع من لحوم 
القتلى » وتدور محاورة حول المفاضلة بين هؤلاء الشعراء في ذلك المعنى نفسه » 
وهنا تحضر ابن شهيد ذاكر'ته وتنفتق قريحته »> فبتخذ لنفسه تايا آخر يسميه 
فاتك بن الصقعب » وهكذا يكشف ابن عامر عن كثير من آرائه في النقد 
مصوراً الصراع بين الموهبة وسعة الاطلاع . 
وقد قدام في رسالته هذه احسن ما تخكيره من نظمه هو ونثره ممنماً ف 
أكثره على المعارضة والأخذ والمزج بشيء من التخيل . 


, أطعي اللحم‎ : ١ 


144 


موضوعات للبحث 
١‏ - هل كان للاتجاه الشرق أثر في نثر الأندلس 9 
وما مظاهر ذلك إن وحدت 9 
« - وضح الخصائص الفنية للنثر الفني الاندلسي مبينا المذهب النثري 
م - لثفافة منذر ابن سعيد الباوطي أثر في خطابته ٠.‏ 
ناقش ووضح واستشهد . 
؛ - تنوع أسلوب الخطابة وموضوعها تبعا للدوافم المتنوعة في الأندلس . 
ناقش هذا الرأي وبرهن . 


المراجع 


الفن ومذاهيه في النثر العربي للد كنور شوق ضيف 
النثر الفنى للدكتور زيى مبارك 
قصة الأدب في الأندلس لعبد المتعم شخفاجى 
بلاغة العرب في الأندلس لأحمد ضيف 

تاريخ الأدب العربي لكارل بروكليان 
تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة حسين مؤنس 
ظبر الاسلام سان لأجد أمين 
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الادب المغرلى 


الاعجاه الشرقي و الانذلسي' 


وأثرهما في الأدب المغربي 


لبث المغرب طيلة ثلاثئة عشر قرنا - منذ الفقتح الإسلامي حتى اليوم - 
بربط مصيره بمصير الشرق العربي » يتأثر به ويؤثر فبه كا يتأثر ويؤثر أي رم 
من الأقطار العربية الأخرى . ولو تتبعنا جزئيات الثقافتين المغرببة والشرقية 
في جوهره| ومظبرهما لما وجدنا فرقاً كبيراً إلا م وجدت الفروق البسيرة ف 
بعض عصور الأدب من ظبور بعض النزعات الإقليمية حسب ظروف البيئة 
الحلبة » وقد رأينا مثل ذلك في العصر العباسي الثانى حينا تعددت الاوطارنف 
السياسية وأصبح لكل اقلم مشكلاته واهاماته . ' ش 

أما صلة المغرب بالأندلس فقد كانت أقوى » وكانت كلمة ( المغرب ) في 
وقت طويل تعنى شمال إفريقيا والأندلس . ولا غرو » فلا جاجز طبيعياً بين 
المغرب والاندلس إلا ان يكون ذلك الجاز الضيق . والمغاربة ثم الذين فتحوا 
الأندلس » وهم الذين عمروا أرضه » وم الذين أعادوا فتحه في عبد المرابطين 
ثم في عبد الموحدين ثم في عبد المرينيين. وكانت الأندلس جزءاً من المغرب- ولا 
سما في القرون الثلاثة التي استغرقت حم المرابطين والموحدين والمريئيين - 
لا يكاد ينفصل عنه الا قليلا ريئا يعود الى أحضانه مرة اخرى ٠.‏ 


١‏ - أول الابواب المقررة في الادب المفربي لشعبتي الآداب والعلوم ( لحمة هوجزة في 


جغرافية وتاريخ المغرب)؛ وقد سبق الحديث عنها في أول هذا الكتاب.فارجع إليها في موضعها. 
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وأنت لا تكاد تقرأ ترحمة لعام و أديب أندلسي كبير الا وجدت له 
-جذوراً مغربية أو رحلة الى المغرب أو ثقافة فيه » وليست أخبار ابن هانىء 
أو الفتم بن خاقان القيسي أو المعتمد بن عباد أو لسان الدين بن الخطيب أو ابن 
رشد أو ان 'زهر أو ابن طفيل وغيرهم- يخافية وان اختلفت ظروف كل منبهم » 
والعكس صحيح اما . وهكذا رأينا هجرات جماعية أو فردية من وإلى 
الأندلس والمغرب » كانت من العاماء والأدياء والمفكرين والأمراء والماوك 
ثم الشموب . ظ 

فبل يستطيع مؤرخ بعد ذلك ان يفصل في الشئون الفككرية والمالية 
والعمرانية والحضارية بين المغرب والأندلس فصلا تام ؟ 

ومع ذلك فإنا سنحاول هذه الحاولة التي حاوها قبلنا كثيرون ولا سيا 
اولئك الذين يتعصبون للمغرب أو الذين يظبرون التعصب له » وهم يرون ان 
الأندلسبين ظفروا بالشهرة والعناية دون المغاربة » وانهم ضموا الى انتاجهم ما 
المغاربة أولى بنسبته اليهم » وهذا الجزء يمثل كل ما صدر في المغرب من شعر 
واد وعم وفلسفة ولو كان أصل قائله غير مغربي » وانتتاج المغارية الذين 
ذهبوا الى الشرق وانتجوا فبه عن ثقافتهم تلك المفربية . ويمثل الطائفة الأولى 
ابن الخطيب ومن التف حوله من ادباء القيروارن وفاس وغيرهم في فترة اقامته 
الأولى بالمغرب » وابن رشد وابن طفيل والمعتمد بن عباد والفتح ابن خاقارن 
وغيرهم . ويمثل الطائفة الثانية ابن خلدؤن ( مثلاآ ) والمقّري والمرتاكشي 
وغيرهم . 

والواقم أن نكبة الأندلس قد استرعت انتباه المشرقيين اليبم فاهتموا بهم 
ونشروا انتاجهم وتحدثوا عنهم بينا اغفلوا ذكر المغرب والمغارية » فكارنف 
هذا من أسباب انزواء التراث المغربي حتى الآن » رغم بعض المجبودات التي 
بذلت حديثا لإحماء هذا التراث ونفض غبار الإهمال عن بعض المخطوطات 
- وما اكثرها ‏ التي يضن وارثوها بإطلاع الناس عليبا أو مساعدتهم 
فى الشيرها: : 


وعلى كل حال فقد تظاهرت قرطبة وفاس ومراكش مع بفداد والقاهرة 
والموصل » والكوفة والبصرة وغيرها في حمل راية الحضارة “الإملامية فلم 
يكتمل صرح هذه الحضارة الا بالبناة العظام من المغرب كابن خلدون بتاريخه » 
والإدريسي يحغرافيته » وابن البنتاء برياضته » وابن بطوطة برحلاته > والثلاثة 
الاندلسيين الذين احتضنهم المغاربة الموحدون :.ابن 'زهر الطنيب » وابن رشد 
وابن طفيل الفيلدوفين وغير هؤلاء . 

* 

بدأ الأدب المغربي بداية شرقية بحتة في نظمه ونثره » واستمر على هذا النبج 
من بداية الفتح الاسلامي حتى. أواخر القرن الثالث الهجري »اذم يكن من 
اليسير في هذه الفترة القلقة أن تبرز الشخصية المغربية في الأدب . فاما كارف 
الصراع بين الفاطميين وأموبي الأندلس بدأت تبرز الشخصية المغربية »وظبرت 
الموادر الأولى للأدب المغربي الذي ل 'يحفظ منه قدر يصل ح لأصدار حك 
شامل »> وانما روي بعضه مفرقاً مشتتاً في بعض كتب الآداب والعلوم .' وهو 
مطبوع بالطابع الشرق على كل حال . 

ومنذ اوأخر القرن الخامس الهجري اشتد اقبال المغاربة على الأدب الشرق 
وكانوا بأخذونه عن الاندلس التي قصدها بعض ادباء الشيرق وناءبي رجاله 
كان على القالي » وصاعد البغدادي » وزرياب المفني » ثم ان الاختلاط كارف 
على اشده حين شجع المرابطون والموحدون العاماء والآدياء على الرحلة الى 
حاضرتهم مراكش» فاجتمع بمجالسهم وعلى ابوابهم منهم ما لا ياثله الا ما اجتمع 
لكبار خلفاء بني العباس والمتشبهين بهم » فانتفع المغاربة بذلك كثيراً . وكان 
هؤلاء الخلفاء قد نقلوا من الأندلس كل نابغة في العم والادب والفن »2 ففتحوا 
العقول على آفاق بعمدة وخلقوا نهضة ثقافية وحضارية عشمة كانت عاملاً 
ضخماً في بروز الشخصية المغرببة في العلوم والآداب . 

تأثر الأدب اذن في هذه الفترة بادب المشرق وأدب الأندلس دون ارت 
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يفقد شخصيته المغرببة وما لها من مميزات في الوضوح والبساطة والتدين . واذا 
كان الشعر لم يخرج في أغراضه عن الموضوعات التقليدية في الشرق > فذلك لان 
ظروف الميئة المغريبة نفسها استدعت القول في هذه الاغراض > فكان الصراع 
المستمر يستدعي القول في الماسة والفخر . والمدح - وهو من لوازم البيئة 
المغربية الاولى - لم يكن يمكن الاستغناء عنه في ظروف قيام الدول 
والفتوحات ... وهكذا . ولا تنس أن طبيعة العربي وطبيعة المفربي واحدة 
ركلاها لا عب لقعي دريها فياندرج غلنه :: أها الثى فعسه اسم لق هذا 
العبد ( عبد المرابطين والموحدين ) نوعين » أولما النثر الفني المعروف © وهذا لم 
يتغير عما كان معروداً في الشرق وان آثروا فيه في الغالب طريقة الجاحظ من 
الاهتام بالصماغة والترادف والإطالة والإكثار من امل الدعائية والاعتراضية 
ومزج الجد بالهزل ... الخ » وقد ظبر في نثر تلك الفترة عنانية بالألقاب » 
و'صور المدء والختام » والتكرار والدسط . وكان بعض المغاربة كالقاضي 
عياض مثلاآ يقد الأندلسين كا سترى ذلك فيا اخترناه له من نصوص . اما 
النوع الثاني من النثر فهو النثر التأليفي الذي نبغ فيه المماربة فرأينا لهم 
مؤلفات في اكثر العلوم ( انظر كتاب النبوغ » الجزء الأول ) . 

وقد بدأ دخول الموشحات الى المغرب في العصر الموحدي » وكانت تقليداً 
اوشتحات الاتدلسيين» وستزى أمثلة لذلك عند حدكنا عن ميزات الأدب المغربي 
وعند ترجمتنا لابن الطيب العامي . وذلك بصرف النظر عن 'العصر الدي 
قبلت فيه . 

وعلى كل حال فلم يترك أهل المغرب فنا من فئون الشعر إلا قرعوه ؛ فنه 
ما ترسموا فبه خطى أهل المشرق فجارو'م في معانيهم وشاركوم في أساليبهم 
وعارضوم في قصائدم الشهيرة » ومنه ما نسجوا فيه على منوال الأندلسيين » 
ومنه ما طبعوه بطابعيم الخاض . 

فاما كان العصر المريني والوطاسي ازدهر الآدب وبدأ يتخلص من التأثيرات 


شف 


الخارجية» وبدأنا نرى ادباء كباراً كالك بن المرتحل وغيره . وكان لوفود لسان 
الددن بن الخطيب الى المغرب حمنئذ أثر كبير في تنشيط الحركة الأدبية . 

وقد تو بع في هذا العهد » وبشكل أروع وهمة أكبر » بناء المدارس 
وإنشاء خزائن الكتب وتشجيع الآداب والعلوم والفنون » وساعد على ذلك 
رخاء وأمن ولا سيا في عبد المنصور المريني » ورأينا في بلاد المريشين حينئذ 
ان بطوطة وابن 'جزتي وابن الخطيب وابن زمرك" . وكان المغرب قبلة الادياء 
ومنتدى العاماء من جميع الاصقاع . 

وقد رأينا في المقدمة التاريخية وفي قسم تاريخ الادب من هذا الكتاب 
العلوم التي كانت تدرس في مراكش وفاس أيام المرابطين والموحدين والمرينيين . 
وإنه وان كان المنطق من هذه العلوم الا انه م يظبر له اثر في انتاج الادياء مما 
يدل على 'نبُو الطبيعة المغربية عن هذه العلوم الفلسفية حتى ان حكهم جاءت 

نمع أن المغاربة جاروا المشاررقة والاندلسيين في كل شيء وكاثروهم في 
القصور والمدارس والمساجد وتقريب العاماء والشعراء واطلقوا على نابغيهم أسعاء 
شعراء الشرق و'كثا'م' وتلقب خلفاوم بالقاب بني العباس - الا انهم مع ذلك 
يتعمقوا تعمقهم في المعاني وم يستفيدوا كثسيراً من الفرصة التي اتاحها لهم 
الموحدون والمرين.ون من دراسة الفلسفة والعلوم الكونية . 

ثم بدأ الضعف يتسرب الى الدولة في اواخر القرن الثامن الحجري من جراء 
تلك الحياة الكثيبة التي كان يحياها المغرب »© واستمر الضعف ينخر في جسم 
الدولة المرينية » ورحل العاماء الذين وفدوا عليه أيام عزه الى الأندلس وغيرها» 
وتوقفت - أو كادت - الرحلة المه » بل هجره بعض أبنائه الى المشرق » حتى 
جمدت القرائح وفسدت الأذواق . 


١‏ من توابيم العاماء ف العصر المريني كذلك ابن كجروم النحوي الشبير » وابو الحسن 
إلمراكشي الطبيب » وابو العباس الجزنائي الكيمبائي .. وغيرثهم . 


او 


وفي هذه الفترة ظبر الأدب الشعبي من الأزجال وعروض البلد وغيرها . 
االمد والكفاح » وأعلنوها حربا تحريرية شعواء شارك فيه العاماء يخطبهم 
ودروسهم ومو لفاتهم » والآدباء بأشعارهم » والزتجالوان بأزجالهم وأشعارهم 
الشعبية» وكانت النتبجة مموعة هائلة من سُعراء « المقاومة » الذي يكوان جزءاً 
مهما من أدب المغرب الصمم . 

و ينقذ المغرب م همده الكارئة والانحدار الأدبي إلا سقوطل الأندلس 
وهحرة عامائا وأدبائا الى المغرب . 

واحتل الإسبان بعض بلاد المغرب فاستنجد هؤلاء بالأتراك فانتهزوها فرصة 
احتلوا بها.المغربين» الأوسط والأدنى» منذ سنة +98 ه » وظل المغرب يمنحى 
من خطر مزاحمة الطورانية ( التركية ) التي زاحمت العربية في تونس والجزائر. 

وبايع المجاهدون المغارية الشريف أبا عبدالل مدا القائم بأمر الله » فاسس 
هذا صرح الدولة السعيدية التي طردت البرتغاليين والإسبان وقاومت الترك في. 
نفس: الوقت . 

ونالت الملاد في هذا العبد » وعبد العلويين بعده » قدراً كميراً من الثقافة 
والتقدم العامي والآدبي » فقد رزق المغرب في أشخاص بعض ملوك هاتين 
الدولتين بعاماء كبار كالمنصور السعدي الذي وصل الى مرتبة الاجتهاد وكان 
الى جانب ذلك شاعراً أديبا » وكلمولى اسماعيل العلوي الذي استطاع أرن 
يعند إلى البلاد سالف عبدها ف الازدهار 5 

وبينا كانت مس العلوم تأفل في الشرق كانت تضيء في همذه البلاد » 
وظلت كذلك زدحا من الزمن كان الانحطاط قد بلغ فبه أقصاه في بلاد المسرق؟ 
سياسيا وأدبيا وعاميا . 
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المراجع 


صفوة الاعتيار محمد بيرم الخامس 
تاج العروس -" 

هذه مراكش لبن جارن 

لقم لكيه 


الموجز في الادب العربي وتاريخه جع 

الجديد في الادب العربي ++ 

بجلة السينة . الأعداد +ء باء م من السئة الارلى 
البوغ القربي ج١‏ 

الأدب المفربي 


1 


ظاهرة التقليد والتجديد 

أما ظاهرة التقليد فتتمثل ملاحها في معاجة الشعر المفربي لاموضوعات 
التقليدية العربية التي سار عليها الشعر في الشرق » كالجاسة والفخر » والمدح 
والحجاء » والرثاء والشكوى » والحم والزهد » والغزل والنسيب . 

كا تتمثل في الاحتفاظ بنظام القصيدة العربية العتبد » وفي بنائها على هذا 
النمط الذي يلتزم القافبة والوزن الواحد في سائر أببات القصيدة » وفي عدم 
الخروج عن الأوزان العربية الستة عثشر 

ويبدو أيضا في الصور الشعرية والخيال البدوي حتى انه لم تظبر البيشنة 
المغربية في الانتاج المغربي إلا بعد عهد طويل جداً في أواخر العصر الموحدي 
وفي العصر المريني والسعدي . 

والمعاني والأفكار السطحية في الشعر العربي القديم كانت هي الملتزمة في 
الشعر المغربى . 

وما قلناه عن الشعر ينطيق على النثر » حتى إنك لا تكاد تفرق بين أسلوب 
كأسلوب القاضي عياض مثلاً وأسلوب الجاحظ أو اسلوب أبن زيدون . 

فأما ظاهرة التجديد فقد بدت ملانحها في معالجة الشعر المغربي للموضوعات 
المستحدثة كالغزل بالمذكر وبواكير الطسسعة والخريات والمجونات والموشحات 
والأزجال » وعروض الملد . وفي الأسلوب ايض حبث كان اتجاه هذا الشعر 
يمل كثيراً الى التفصيل والقصص > ويتميز بروح الخفة والفكاهة » والدعابة 
والسخرية » ويجنح غالبا الى الأوزان الشعرية الخفيفة وتكثر 'ملّحه ورشاقة 
تعسيراته . 

وكان هذا النوع من الشعر أكثر ت#اوبا مع البيئة وتفاعلآً مع عواملها 
الختلفة لأنه أكثر امتزاجاً بالمشاعر ومساساً بالعواطف . 

وسترى بعض أمثلة ذلك في الحديث عن مميزات الأدب المفربي . 


ءء14 


نميزات الادب المغرر ف 


لا نحسب أنما في حاجة لآن نعيد ما كررناه من قبل من أن الأدب المغربي / 
يبدأ يتخذ الطابع الشخصي المغربي إلا بعد فترة طويلة من استعراب البرير أي 
في أواخر الدولة المرابطية ثم في الدولة الموحدية ثم تم له ذلك في عبد المرشين 
والوطاسيين والسعديين » وأخيراً فى عبد العلويين بعد الاستقلال . 

فلقد تخلص الأدب المغربي في عبد المريشين من التأثيرات الأجندية وشق 
طريقه نحو سد حاجة تلك النفوس الظامئة الى بروز شخصيتها وتميزها وتفوقها 
والتواقة الى أدب يحمل طايعبا ويعسر عن عواطفها وميولما في فبم وإدراك 
وثقة » وفي صراحة ووضوح »2 ويحيث لا رياء ولا تصنكم » ولا ادعاء ولا 
تقليد. وبلغ الشعر المفربي هذه الغاية» فكانت الحقيقة فيه تسبق الخيال» والطبع 
يغلب التصنم» والقصد الى الوضوح أكثر من التعمق والتعقيد والغموض» وبدت 
رقته وسهولته في غير ضعف »> وترفع عن السفاسف . وطبع بالروح الدينية 
منذ عبد الموحدين وتطرقت البه العلوم الفلسفية : 

ولقد أكثر شعراء المغرب من الكدة والنصحة ولكنبا! كانت سطحية 
يدهمة التصوير لضعف الفلسفة وسيطرة الفقهاء الذين قبروا حرية الفكر في 
كثير من عصور السياسة والآدب والفكر المغربي . 

ولقد ظهرت في الشعر بعض الأفكار العامة » وتسربت إلبه بعض الألفاظ 
البربرية , 

وقد عرفنا أن المغاربة أعجبوا بالموشحات الأندلسة » ونسجوا على منواها 


لحي (991) 


منذ العهد الموحدي » ونالت من الشعراء بعض العضاية . ولكن م تر'تتق_ر 
الموشحات كثيراً في المغرب . وقد ظبر وشّاحون في عبد الأشراف ولكن 
الموشحات ل تنضج إلا أخيراً على بد ابن الطب العامي واستاذه ابن زاكور.وإما 
أكثر المغاربة من ذلك الأدب الملحمي الذي 'يعتبر الفن الشعبي حقيقة وهو الزجل 
الذي عرف في المغرب مع الموشحات » ووجدنا لمغاربة فبمه مطؤلات في 
موضوع الحرب ووصف اللمعارك ونحو ذلك . 

ثم استحدثوا منه « عروض الملد »ه . قال ابن خلدون : 

واستحدث أهل الأمصار بالمغرب فنا آخر من الشعر في أعاريض مزدوجة 
كالموشح نظموا فيه بلغتهم الحضرية وسموه « عروض البلد » » وكان أول من 
استحدثه فيهم رجل من أهل الأندلس نزل بفاس » يعرف بان عمير » فنظم 
قطعة على طريقة الموشح » وم يخرج فمها عن مذاهب الإعراب . منها : 
أيكاني بشاطىه الثبر نوح الام 

عل الغصن في المستان قريب الصباح 
وكف السّحَر يمحو مداد الظلام وماء الندى يجري بثغر الأقاح 
كد 
باكرت الرياض والطل فيها افتراق سر الجواهر في نحور الجوار 
ودمع النواعر ينبرق انراق يحاكي تعابين حلقت بالثار 
لووا بالخصون خلخال على كل ساق 
ودار الجميع بالروض دور السوار 
الخ .. 
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فاستحسنه أهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الإعراب . 
ومنه ما قاله ابن شجاع من أهل تازة : 
المال زيئة الدنيا وعز النفوس يببى وجوها ليس هي باهيا 
فا كل .فق :هو كني الفلومن: .ولوه الكلاة رارع المالنييا 

الع .. 

هذا ولم تحظ الأزجال المغربية ( الشعر الملحون - أو العلٍ الموهوب ) 
بالعناية الواجمة في تسحبلها شأنها شأن غيرها من الموشحات ونحوها » مما كان 
بعده المؤلفون من العبث الذي ينز5هون كتمهم عن ذكره والبحث فيه . 

ثم إن المغرب نظم قصائد طوية عرفت بالمنظومات التاريخية أو الأراجيز 
الإخبارية أو نحو ذلك » ويثل هذا النوع من أديهم أرجوزة عمد العزيز 
الملزوزي مثلآ التي تناول فيها ذكر الانبناء والخلفاء والملوك ولا مها منصور 
المريني ومئها : 

مجلسه ليس به فجور ولا فتىّ في قوله يجور 

كأنبم مثل النجوم الزهر وبيئهم يعقوب مثل البد 

قد ألبس الوقار والسكينة وحل في مكانة أميئنة 


3 


واليك أمثلة لبعض خصائص الأدب المفربي التي أجملنا لك الحديث عنبا 
فوا سبق : 

ما ظبرت فيه الافكار العامية قول أحمد بن شعيب يسأل أبا جعفر بن 
رضوان عن مسألة في الكيمماء : 

ولله منك أبا جعفر عميد الجلال حميد الخصال 
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تطارحنىي برموز الكنوز وتسفر لي عن معاني المعالي 
فالقط من فيك سحر البيان محيباً به عن عويص السؤال 
ومن شعر الموشحات المغربية ما قاله ابن زاكور يصف الربيع : 
قد اكتسى العريان من مائس الأغصان 


بالسندس 
وطراز الستارن بالورد والرنحان 
والثر.جس 
هيت به الأزهار نشئمة  <‏ الأسخار 
من الوسن 


وهاجت الأطبار رافق الاكستاز 
أم الحسن 
تسبّح الجبار الواحد ال#هار 
مولي المنن 
الخ .. 
ومن أدب « المقاومة » الذي امتاز به الأدب المغربى لا سيا بعد سقوط 
حواضر الأندلس واحدة بعد أخرى وبعد تكرر المجات البرتغالية والاسبانية 
على الشواطىء والأطراف المغرببة - قول مالك بن المرحل يستنصر المجاهدين 
اقتال العدو بالأندلس : 
استنصر الدين بكم فاستقدموا فإنكم إن تسلموه يسَلم 
3 2 عه 
وهي قصيدة طويلة “تنيف على الخفسين ببتا . 
ونككتفي بهذا القدر » وإن شئت أمثلة كثيرة فعلمك بالكتب الآتبة : 
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-١‏ المعجب 
؟ - النبوغ » الحرء الثالث . 
م الدب المفربي 
؛ - الموجز > اجرء الرايع 
ه - المغرب في حلى المغرب لابن سعيد المفربي » الجزءان الاول والثاني » 
وهو مطبوع حديثا في القاهرة . 
- المطرب من اشعار أهل المغرب » وهو مطبوع حديثاً في القاهرة 
* - الخلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لان سماك العامري » طبع 
بالمغرب . 
م - الأنيس المطرب بروض القرطاس » لابن أبي زرع - مطبوع حديثا 
بالمغرب . 
وت المتخب من أذ الفرب © الوم الثالت. 
١‏ 5 
أما النثر المغربي فقد تناول في المداية العهود والرسائل والخطب» وقدكثرت 
دواعي النثر بالمغرب لكثرة الفتن السماسمة والقملية والحزببة » وقد نشط في 
عفر الوتحدن تاملا كثر ا دنب هذه الدعوة الدينية 00 ان 
ألداء » ويسبب هجرة عاماء القيروان وعاماء الأندلس. وقد عرفنا أنه كانيشيه 
أول أمر نهضته أسلوب الجحاحظ » ثم صار ييل الى السجع في أواخر عبد 
الموحدين. وكان متشيعاً بالروح الدينية في كل حال مما طبعه بطابع بيئة الصراع 
المذهي المغربي » وقد برزت الشخصية المغربية في ذلك النثر الذي عرفناه 
عن المغرب في العصور المتأخرة حين اصبح النثر في الرق صناعة هزيلة متكلفة 
تنوء يحمل الزخارف اللفظية والالغاز الى تشبه الأحاجي» فكان في المغرب في 
ذلك الحين ذلك النثر الرائع الذي نراه في رسائل عبد العزيز الفشتالي وغيره . 
وتنوعت اغراض النثر عبر العصور فدخل فبها المقامات والتوقيعات 
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تطارحنى برموز الكنوز وتسفر لي عن معاني المعالي 
فالقط من فيك سحر البيان محيباً به عن عويص السؤال 
قد اكتسى العريان من مائس الأغصان 


بالسندس 
وطراز الستارن بالورد والريحان 
والثرجس 
هبت به الأزهار بنسمة الأسحار 
من الوسن 


وهاجت الأطبار بزائق. الاكتسسيار 
م الحسن 
تسبّح الجمار الواحد القهار 
مولي المان 
الخ .. 
ومن أدب « المقاومة » الذي امتاز به الأدب المغربى لا سما بعد سقوط 
حواضر الأندلس واحدة بعد أخرى وبعد تكرر الهجات البرتغالمة والاسمانئة 
على الشواطىء والأطراف المغرببة - قول مالك بن المرحل يستنصر الجاهدين 
اقتال العدو بالأندلس : 
2 2 . 3 3 2 00 
رو 0 عه 
وهي قصيدة طويلة “تنيف على الخفسين بيثا . 
ونكتفي بهذا القدر » وإن شئت أمثلة كثيرة فعليك بالكتب الآتية : 
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١‏ - المعجب 
؟ النبوغ » الحزء الثالث . 
م الأدب المغربي 
+ - الموجز » اججرء الراسع 
ه- المغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغربى > الجزءان الاول والثاني » 
وهو مطبوع حديثا في القاهرة . 
5 - المطرب من اشعار أهل المغرب » وهو مطبوع حديثا في القاهرة 
* - الخلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لابن سماك العامري » طبع 
بالمغرب . 
م - الأنيس المطرب بروض القرطاس » لابن أبي زرع - مطبوع حديثاً 
بالمغرب . 
ب المتتكت من أدات الفرت 4 الحريء الما لق 
١‏ , 
أما النثر المغربى فقد تناول فى البداية العهود والرسائل والخطب» وقدكثرت 
دواعي 'النثر المغرب التكارة القن السناسنة والقئلية .واطربية © وقيه تقط في 
عصر الموحدين نشاطاً كبيراً دسبب هذه الدعوة الدينية وما كان ها من خصوم 
ألداء »؛ وبسبب هجرة عاماء القيروان وعاماء الأندلس. وقد عرفنا أنه كانيشيه 
أول أمر نبضته أسلوب الجاحظ » ثم صار يميل الى السجع في أواخر عبد 
الموحدين. وكان متشبعا بالروح الدينية في كل حال مما طبعه بطابع بيئة الصراع 
المذهى المغربي » وقد برزت الشخصية المغربية في ذلك النثر الذي عرففاه 
عن المغرب في العصور المتأخرة حين اصبح النثر في الشرق صناعة هزية متتكلفة 
تنوء يحمل الزخارف اللفظية والالغاز التي تشبه الأحاجي» فكان في المغرب في 
ذلك الحين ذلك النثر الرائع الذي نراه في رسائل عمد العزيز الفشتالي وغيره . 
وتنوعت اغراض النثر عبر العصور فدخل فببها المقامات والتوقبعات 


6ظ1ظ1 


والمناظرات والرحلات والخطابة والتّآ ليف والرسائل . 

وفي كتابة النبوغ ( الجزء الثاني ) جملة صالحة من ذلك كله »© فأقرأه 
تكتسب معرفة ومتعة . وستجد في مذا الكتاب عند دراسة النصوص 
والمنتخبات أمثلة كثيرة ايض . 
ولا بد لنا قبل ختام اللحديث في الأدب المفربي وخصائصه من طرق 
موضوع الأدب المغربي الحديث في عصر الحاضر حتى نصل ما انقطع بين 
الماضي والخاصر بِلْتٌ الفجوة العسقة التي تركها الاستععار . 

وإذا كان المغرب قد تأخر في نمضته الحديئة عن إخوة له في الشرق 
العربى فذلك لظروف نعرفبها جميعا » ولكنه الآن يماول جاهداً أن يلحق 
بالركب على يد أبنائه الخلصين » من أمثال مد الفاسي > وعبدالله كنون » 
وعبد العزيز بن عبدالله » وعبد الكريم غلاب » وعد اهن ارة قوام الله 
وامدهم بزاد من المثابرة لا ينفد ! . 

وأهم ما جد في الشعر المغربي المعاصر مجاراته للنزعتين المتصارعتين في 
الششرق » نزعة الشعر التجديدي الحافظ على غط شعر شوق: جدة فيالموضوعات 
والمعاني والأفكار » ومحافظة في الأسلوب وبناء القصيدة . ومثل: هذه النزعة 
الكثرة الغامرة من شعراء المغرب وعلى رأسهم علال الفاسي . 

وطائفة قالت الشعر على مط شعر نزار قبانى وغيره من أصحاب مدرسة 
الشعر الحر والشعر الرومانشيى الابتداعي . ويمثل هذه النزعة بعض الشعراء 
الناشئين الذين نقرأ لهم في الصحف في مناسبات مختلفة من امثال عمد الحلوي 
الذي يقول في قصيدته « ميلاد الزهور » : 


أرقص الكون شجي النغم سارياً يقطر من كل قم 
دغدغته هبة من نسم قدسي , فصحا من حلم 
أتراما جلة , أم سلوة عن فراديس أبينا أدم 
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أبدعت تصويرها العالي يد تلبم الفنان ما لم يلبم 
فتلة حالة في سندس خضل الملمس أو في برعم 
* 
كل ما في الكون من فن رفيع إنذا تلبمه دنيا الربيع ١‏ 
والشاعر النابغة علال بن الهاثمي الفيلالي الذي قال في قصيدة « بين الربدع 
والشتاك © 
صقّقي يا مروج إن غرّدَ الطير يناغي صَفو الشعاع المرقرق 
واخضل من ندأوة الظل فيالسفحم ومن فيض ج دول يتدفق 
وازهري فالربيع يخضل إفدا قا بزهر ملء البساط المزوق 
وأمرحي كالنسيم يأرج بالعظ ر وإن هر زاهر الحقل صفق 
وغيرها من هذه المدرسة مد الصباغ » والمرحوم مصطفى المعداوي وبعض 
الناشئين الذين نقرأ لهم في الصحف في مناسبات مختلفة الخ ... 


ومن أهم التجديدات في مواضيع الشعر المفربي الحديث الشعر السياسي 
الوطني » وهذا أمر طبيعي تحتمه ظروف المغرب السياسية » والشعر الوطني 
الاجتاعي » وهو نوع من الشعر يحتاج الى رق فكري »2 وغير قليل من 
الاستقرار وليس من السبل ان يقول فيه كل شاعر فيجيد . 

ومن أبرز شعراء المغرب في العصر الحاضر عبد القادر حسن وعبد الرحمن 
حجي وعبد المجيد بنخلون ( وهو من الشعراء المجددين ) وإيرهمم الألغي » 
وإدريس العامي وجمد مكوار وعبد الكريم بن ثابت وعيد الر من الدكالي 
وغيرهم » ولبعضهم دواوين شعر مطبوعة محمد مكوار وعبد المالك البلغيثي 
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وعمد القادر حسن .. 

أما النثر فقد أسهمت في رواجه وتنوع أغراضه الصحافة والمطيعة ووسائل, 
النشسر الكثيرة » ووجدنا من انواعه المقالة سواء كانت سماسية او اقتصادية أو 
اجتاعبة أو تاريخمة أو غيرها. ما وجدنا القصة والاقصوصة وإن كان اكثره) لا 
بزال يعتمد في المغرب على الترجمة والاقتباس » ووجدنا المؤلفات التي تعالج 
موضوعات ختلفة . ولغة النثر بوجه عام راقية في المغرب » وأنت لا تفرق 
- ولا سيا في المقالات - بين الأسلوب المفربي والاساوب المصري مشلا بالرغم 
من حداثة عهد المغرب بنبضة النثر الحديثئة » ونحن نقرأ لعبد الجيد بنجلون. 
أو لعبد الكريم غلاب أو محمد الوزاني أو لحسن السائح أو لعيد الجبار 
السحيمي أو لمصطفى الصباغ وعبد القادر زمامه وحسن الشريف وممد 
الطنجي وعمد بن تاويت - كا نقرأ لأي أديب شرق شهير من ناحية الأسلوب 
وطريقة العرض في سهوله وعذوبة وفكاهة أحياناً وسخرية أحياناً 
وثوربة وتامبح ١‏ 

وقد ساعد على ذلك م قلنا انتشار الصحف والمجلات وإن كاري تنصيبه 
المغرب منبا لا بزال ضشلاً في اللغة العربية . 

وسئتناول في المباحث الآتبة عن الأدب المغربي بعض نصوصه في عصوره 
الختلفة بالدرس والتعليق » وسترى خلالها ما أجملنا الحديث فيه من الخصائص 
والميزات » وعليك ان تجمع كل شكل على شكله وتفم كل ظاهرة إلى جذورها 
ومصادرها على ضوء ما عرفت . 
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أ الشعر في المغرب 


حيئا سار العرب. سار في ركاهم شعرم الذي لاغنى لهم عنه في أشد 
الأزمات أو في يحبوحة الرخاء. ولئن شغل العرب قلملآً عن تسجمل هذا الشعر 
في عصور الفتح الأولى لمغرب فليس معنى ذلك أنهم تخلوا عنه وم يقولوه . 
ذعم قد يكونون أقلّوا منه ولكن لا يمكن ان نتصورهم هجروه» ونحن أعرف 
بطبيعة العربى في حبه للشعر الى درجة التقديس »> وفي ارتباط تاريخه وحضارته 
بل وحياته كلها .هذا الشعر . وبعد » أفليس نزول القرآن بلغة العرب وان 
يكون هو معجزة رسول الإسلام عليه السلام - دليلآً على ما وصل اليه العرب 
في مبدان الفصاحة والبلاغة وارتباطها بأرقى مشاعرم وبمواطن الايبمان من 
نفوسهم ؟ وأليس الشعر أعظم مظبر هذه الفصاحة وأكبر معرض لاوتها ؟ 

ولا بد لنامع ذلك من ان نبدأ البحث من منابته ونسير معه في تطوره 
حتى نرى كيف أورق الأدب ثم أثمر ثم أينع فرأينا أدبا مغربيا يكاد يكون 
الصا مستقلاً بنفسه عما اختلط به من موثرات . 

وقد اختلفت المؤثرات في الأدب المغربي واختلف مظبره وجوهره تبساً 
لاختلاف المؤثرات فيه » بحبث نستطيع ان نقسمه الى العصور الآتبة : 


حعصور الاأحب' 


١‏ - عصر الفتوح وما بعده (56-59ؤه.) 
؟ - عصر المرابطين 5و تاغّْيه) 
م - عصر الموحدين (غكم ‏ لاوو) 
4 - عصر المريثيين (54هد- ددم ) 
ه- عصر السعديين (هضه- ووء١)‏ 
- عصر العلويين (عم.ل دء..) 


هذا وقد جمع بعض الباحثين عصري المرابطين والموحدين في عصر واحد 
موه ( عصر الامبراطورية الموحدة ) » كا رأى آخرون ان العصرين الأخيرين 
عضر واد موة عضن الأشراف )»© وراى شروت 1ن العضر: الأو لهو 
عصران : ( عصر الفتوح ) و ( عصر الأدارسة ) . 

ولكنا رأينا - على ضوء دراسة المؤثرات الأدببة ثم مظاهرها في هذا 
الأدب - أنه يحب ان يكون التقسم على هذه الصورة التي انتبينا الى إقرارها. 

ذلك أن عصر الفتوح والأدارسة سواء” في عدم وضوح أية حركة عامية أو 
أدببة . واذا كان المولى إدريس الاول قد كان له أثر كبير في إسلام من م يكن 


: انظر فيا سبق من الكتاب ما يأتي‎ - ١ 
الاتجاه الشرقي والأندلسي وأثرهها في الأدب المغربي » ومميزات الأدب المفربي » وستجد هناك‎ 
. حالة الأدب في كل عصر‎ 
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تقد أسل من قبائل الجبال او كان قد أسم وارتد » وانه نشر المعرفة الاملامية 
جاهداً فيا دنهم » فقد فعل ذلك كثير من الولاة قبله لا سها حسان بن النعمان 
وموسى بن نصير وغيرهما . واذا كات المولى إدريس الثاني قد جم العرب 
وأسند إليهم أثم مناصب الدولة وجعل مهم عصبية قوية » وأنشأ مدينة فاس 
ووصل البنا شيء من كلامه » فقد فعل نحو ذلك الولاة قبله . 
| أما عصر المرابطين فينبغي ان يفصل تام عن عصر الموحدين . فلقد كان 
لكل منها اتحاه » ولكل منها سياسة » ولكل منها طريقته في تشجيع نوع 
عن العلوم أو منبج من مناهج الأدب . 

والأشراف السعديون لا ينيغي ان يخلط بنهم وبين الأشراف العلويين لمجرد 
تقارب الأنساب » فقد كان لكل من العصرين مقوماته ومميزاته الأديبة والعلسة 
والحضارية والعمرانية » وكان لاختلاف الأحداث في عصريه| أكبر الآثر في يز 
أدب كل منها عن الآخر . 
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[ببنت أبو الحسن ان زنباع 


القاضي الفقيه الأديب الشاعر الطبيب أبو الحسن ابن _زنباع » لم نعثر له على 
من عناية الماحثين » ولعل ذلك لانه عاش في فترة ضعفت العناية فبها بشعر 
الماربة » فهو من الأوائل الذين نعرفهم من أدياء المغرب »> وكان معاصراً 
العقمان » وكان بكاته . وقد مدحه ببعض شعره >» ومن ذلك قوله : 
56 2 2 0 5 م ذم 
فمى فيح الله المعارف بأسمه ومن دونها باب من الجبل مُبهم 
7 5 518 5 7« 5 7 8 ب ار 
تأخر في لففل الزنمان و إنه بمعناه في أعيانه متقدم 

وقد أثبت له الفتح في كتابه السابق سبع قصائد ومقطوعة » واذا عرفنا 
أن الفتح بن خاقان قتل عام 9ه ه. بمراكش »© فان ابن زنباع يكون قد عاش 
قريياً من هذه الفترة . 

وقد نسبه القتلْقشنئدي في « صبح الأعشى » الى طنجة . 

وشعره من الطبقة العالمة اذا قبس بشعر ذلك العصر . 


1437 


النص : 
١‏ أبدت لنا الأيام رَهرَة طيْبها وتَسَرْبَلَت بتضيرها وقشيبها 
؟ واهتن عطف الأرض بعد خشوعبا 

ويدت بها التعماه بعد شحوريا 
وتطلَعَتْ في مُنفوان شبابها من بعد ما بلغت عتي مشيبها 
3 وَقَفْت عليها الجن وقفة راحم 
9 تنعيت للأزهار كيف تضاحكت 

ببكائها وتباشرت بفقطويا 
١‏ وتسربلت حللاً تجرّ ذيولبا من لومها فيبا وشق جيويها 
” فلقد أجاد اللرّن في إنجادها وأجاد حر الشّمس في تربيبها 
8 ما أنصف الخيري يمنع طيّبه الحضورها ويبيحه لمفيببا 
4 وهي التي قامت عليه بدفئها وتعاهدته بِدَرها وحليبها 
١٠فكأنه‏ فض عليه مؤقت' ووجوبه متعلق يوجوبها 


١وعلى‏ سماء الياسمين كواكب أبدت ذُكاه العجرّ عن تغييبها 


ئ 
٠‏ فأدر كئوس الأنس في حافاتها واجمّل سديد القولمن مشرويها 
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فحديث إخوان الصفاء لذاذة تجنّى ويومَن من جناية محوبها 
*اوار كض إلى اللذات فيميدائها. واسبق لسدّ ثغورها ودرويها 
أعريت خيلك صيفها وخريقها وشتاءها . هذا أوان ركويها 
7أوما ترى الأزهار مأ من زهرة إلاوقد ركبت فقارَ قضيبها؟! 
٠١‏ والطير قد خفقت عل أفنانها تلقي فنون الشدو في أسلوبها 
8اتشدو وتبتز الخصون كأنما حركاتها رقص على تطريبها !! 


تحليل النصن : 

النص في وصف الربسع » وقد اشتملت الآببات على ثلاثة عناصر رئيسية : 

. وصف جو الربيم . ؟ ) وصف ازهار الرييع‎ -١ 

+- الفرحة التي تعم الخليقة في هذا العرمن » عرس الربيع . 

والأبيات الحذوفة من النص إفاضة في العنصر الثاني . 

والشاعر يحدثنا في الفكرة الأولى عن الآثر العام الذي يحدثه إقبال الربيع 
فيجدد شباب الزمن وتليس الأيام ثيابا زاهية قشيبة » وتهتز جنبات الأرض 
بالخصب والانبات والنضرة والحماة بعد الممود والموات »© والقوة والشباب 
بعد المزال والشبخوخة » وتهطل السحب فتتفتّح لها الآأرض فتروى وتمرع . 

وفي الفكرة الثانية يتحدث عن الازهاز المتفتحة ذات الألوان المتمددة 
والشباب النضرة » والتي أرواها المطر الغزير » ونمتها حرارة الشمس »© ويتحدث 
عن خصائص بعض الأزهار في ابداء عطرها وإخفائه » ومن إشسراق ألوان 
الزهور ذلك الإشراق الذي لا يخفيه ضوء الشمس القوي الذي يخبو معه كل ضوء 
وكل اششراق . 
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وفي الفكرة الثالثة يحث إخوان الصفاء على أن يأخذوا بحظهم من المتعة 
بهذا النعم الذي جاد به الربيع على الكون © وألا بدعوا بابا منابواب اللذة إلا 
وخكوه» وكفاهم ما يلاقونه في سائر فصول السنة من صدوف عن اللبو » وان لهم 
ف الأزهاز وتفتحها والأطبار وشدوها والأغصان في تراقصها لثلآً وأقدوة . 

الشرح : ولنعد الى بعض الأساليب التي تحتاج الى ايضاح وببان : 


ففي البيت الثانى يعني الشاعر ان الارض كانت جامدة هامدة قبل بجيء 
الربيع » فلما جاء بعث فيها الحياة والحركة التي تنمثل في النبات الذي يقن مع 
النسم » فكأنه رقص للارض > وهذه الخضرة والنضرة علامة الحماة والناء . 
وعليك ان تبحث في قاموسك عن معاني الكلات في هذا البيت والذي قبله 
والذي بعده ( طبب - تسربلت - نضير - قشيب - غطف - شحوب - 
غنفوان ) . 

أما العتي” بضم العين و كسرها فهو مصدر عتا بعتو فهو عات » وهو المجاوز 
للحد في الاستكبار والتحبر» وعتا الشيخ كبر وولّى “ وهذا هو المراد هنا » 
فالمعنى أن الارض بلغت شيبها و كبرها . قال تعالى على لسان زكريا عليه 
السلام حين 'بشر بأن سيكون له غلام : «قال ترب أننّى يكوا'ن” لي 'غلام 
كانت امْرأقي عاقراً وتقد' بلتغئت” من الكبّرر عتيّا 5 ) وقال 
المفسرون : مأخوذة من عتا بمعنى يبس »© أي نهاية السن مائة وعشرين سنة. 
وأصل عتى” 'عتلو” فكسرت التاء تخفيفاً وقلبت الواو الاولى لمناسية الكسرة 
ات والثائية يام ايض لتدغم في الياء . قال صاحب الصحاح : ولا يقال 
عتدت لأن المادة واوية » . 

يقصد الشاعر ان الأرض اصبحت توج بالحياة بعد اليبس والجفاف . 

اما البيت الرابع فإنه يصور السحاب إنساتاً رحيما رأى الأرض في حاجة 
شديدة إلى إحسانه فجاد عليها بما يحي فواتها من الماء » ويكمل هذه الصورة 
الببت الخامس » فكل) بككت السماء ضحكت الازهار فأينعت وتفتحت . 
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وعليك ان تبحث عن معاني الكلات ( قطوب - لوم جيوب ) ولا 
يتبادر إلى ذهنك أن معنى ( جيوب ) هو ما نعرفه في العامية . 

والشاعر يصور الارض في البيت السادس حسناء تلبس حللاً ملونة تتبه 
بها وتفخر »> وأعجب كيف اتتها هذه الحلل يسبب شق جيويها ؟! فهذا البيت 
تكملة للصورة في البيتين الشابقين له . 

فنترك لك فهم الأببات من السابع إلى الحادي عشر على ضوء ما تعرفه 
من عم الأحياء » ونسعفك بعاني بعض الالفاظ فحسب : _الخسيري : منثور 
الزهور الصفراء » تذكو رائحته ليلآً ويسمى ( مسك اللمل ) لهذا السبب . 
الدكر” : اللبن . التربيب : التعبد بالترسة والاماء . فرض مؤقت : بممحدد. 
والضمير في ( كأنه ) يعود على منع الطمب . وجوبه متعلق بوجوبها : وجوبه 
حضور وقتله يعني ( الفرض ) بوجويها :اي الشمس . ويقال : 
وجيت الشمس اي غابت . فالمعنى : كان الخيري” وهو يمنم طيبه عن الشمس 
برى ذلك فرضا علبه وهذا الفرض لا يحل أداؤه الا اذا غابت الشمس . 'ذكاء: 
الشمس علم من أعلامها » وهو غير منصرف . الإنجاد : الإنبات والإخراج . 
ومعنى قوله: ( فاجعل سديد القول من مشروبها ) في البيت الثاني عشر يقصد 
ان يدار الحديث الشيّق بين الأصفياء على الشراب فتجتمع لذة الحديث ولذة 
الشرب . الحوب : الإثم . 'تحلتى : تقطف ثرتها . جناية : ارتكاب الإثم . 
أعريت خيلك : أعرى الخيل لم يضع عليها عدة الركوب من السرج ونحوه وهو 
كناية عن عدم الاستعداد والتقاعد » ويقصد هنا أن هؤلاء قد تقاعدوا عن 
المسرات في الفصول الأخرى من السنة وأن' قد آن لهم في فصل الربيع ان 
يعوضوا ما فاتهم . فقار القضيب : القضيب العود الذي يحمل الزهرة » والفقار 
جمع _فقرة وهو الجزء من القضيب »© وفقار الظهر خرزاته . 


التعليق والنقد 


القصدة من حر الكامل وقافيتها ممدودة » ولذا فموسسقاها واضحة مطربة» 
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والموضوع وصف الرببع» فبناك تناسب في اختيار الوزن والقافية للموضوع اميل 
الذي يعمر بموسيقى الطبيعة وألحان الطيور » وقد حفلت القصيدة بالصور 
الشعرية وتشخيص بعض مظاهر الطبيعة » فالأيام تحملت وتطيّت ولدست 
أجمل الثياب » والأرض تبدلت من خمودها وسكوما وحفافها حركة” وحيوية” 
والقئارة © :والتحف كك رهة للأرض © والازهعيار حاؤتنا التضاحك 
والتباشير » وتسربلت نحالها وشاءها » وقد تحالف المطر المتون والشمس الحارة 
على عبد الزهور بالؤاء والنضرة والزهاء » والمنثور يكفر نعمة الشمس ؛ فلا 
تذكو رائحته إلا بعد مغسها» والقعود عن اللذات إعراء لخمول اللهو والسرور» 
وانتهاب الملذات إسراج لها وإعداد » والطبيعة في عرس » قد اعتلت الأزهار 
منابر العبدان » وتعلقت الأطبار بالأغصان تشدو وتردد الآلحان . 

إلا أن الحبوية تنقص بعض هذه الصور . فانظر الى قوله : « اهتز عطف 
الأرض » » « بذت بها النععاء » » » قامت عليه بدفئها » .. الخ . وقارن هذه 
الصور بما جاء في وصف الربيع للبحتري »© في قصيدة « أتاك الرببع الطلق 
يختال ضاحكا ؛ > أو بما جاء في وصف ابن المعتز للسحب وأثرها العجيب في 


الأرض : 

فها زال مدسعهبا باكيا على الترب حتى اكتسى ما اكتسى 

5 سواء وجوه البلا د 0 الننات با والتقى 
أو قول صفي الدين الحلّي في مظاهرة الطبيعة لقدوم الربيع : 

والسحب تعقد في السماء مآتما والأرض في عرس الزمان وكيده 

ندبت فشق لبا الشقيق جيوبه وازرق سوسلها للطم خدوده 
وسوف تلاحظ أنبها ملأى بالحماة زاخرة بالحركة » وذلك بصرف النظر عما 

في صور الحلي من مآخذ أوقعه فيها غرامه بالبديع . 
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ووصف” ابن رزنمباع للرببع وصف مادي حسي »> شأن غيره من شعراء 
العرب الأقدمين » وهذا مما يأخذه الغريمون على الآدب العربى © كا يأخذون 
عليه ايض ما يبدو من انفصال وعدم تفاعل بين الأديب والطتعة, ود الشمره 
الذي يحاري النزعة الحديثة في « التفاعل » قول خليل مطران من قصبدته 
( المساء ) : 


والبحر خفاق الجوانب ضائق كمّداً كصدري ساعة الإمساء 
تغثى الجوانب كدرةٌ وكأنها صعدت إلى عبني" من أحشائي 


ل ار ا كلع بقوع مواقا 8 6 
يا للغروب وما به من عبرة للمستبام وعيرة للرائي 
أو ليس نزعاً للنبار وصرعة للشمس بين جنازة الأضواء 
أو ليس طمسا لليقين ومبعثا للشك بين غلائل الظلماء 

فاذا عرفت أن خلمل مطران كان عاشقا مبجوراً أدر كت سر هذه الظامة 
النفسمة التى تحط بأثقاهها على عواطفه . 

هذا ولا نكاد نحد صورة مبتكرة في وصف ابن زنباع » فقد طرق الشعراء 
والآدياء جمبع هذه الصور حتى ابتذلوهاء والآمر أوضح من ان يحتاج الى الأمثلة. 
فأي شاعر طرق همذ الموضوع ول يتحدث عن ملاس الأرض واهتزازدما 
بالنات ونضرتها وتحدد شماءها » وبكاء السحائب وضحك الارض وشق الجبوب 
وغناء الأطبار وتلوان الازهار .. الخ ؟ وقد تكون صورة عقوق « الخيري » 
للشمس مبتكرة» وفيا عدا ذلك فبي صور تقلبدية قريبة التناول لم يحاول ان 
يحور فيها أو يكسوها ثوب أزهى أو يصبغها بصبغ فيه شيء من طابع الميئة. 

ونرى اهتّام الشاعر ببعضانواع البديع وإن كان قد تناوله بلطف فم يكثر 


14534 


منه ولم يتكلفه تكافا واضحاً . ففي البيت الثاني طباق بين « اهتز ؛ 
خشوعبا » وبين « النعاء » شحوبها » وفي المدت الثالث « عدفوان شيابها » عتى” 
مشيبها » بنه| مقابة . وتجد هذا الطباق أو المقابلة في الببت الخامس والثامن » 
كا تجحد الجناس في « ووجوبه متعلقى بوجوبها » وفي « تحنى ويؤمن من جناية 
'حوابها » . وتحد غير هذا من الحسنات التى لا نرى داعبا للاشارة المها كلها . 

ويبقى بعد هذا أن الصياغة جميلة وفيها يسر ووضوح > وإن يكن ليس 
فبها من ملافح البيئة شيء . 

ولتوكات اوامارف ودرا حر العام النواء كقوله : 


فكأنه فرض عليه مؤقت ووجوبه متعلق بوجوببا 
وكقوله : 

تلقى فئون الشدو في أسلويها 1 

ولاتصلئ أن الك 7 ثراً من آثار تلك الميئة التى سبطر فيها الفقهاء 
وطائفة من العاماء على كل شيء في الدولة المرابطية الى تربى شاعرنا في حجرها؟ 

ثم تحده يلجأ إلى الحشو احيانا لتكملة بعض الأببات » كا هو واضح في 
الشطرة السابقة » فإن كلمة ( اسلويها ) ليس لا موقم في المعنى » وكذلك 
كلمة ( قاويها ) في قوله : 
وقفتعليها السحب وقفة راحم فبكت لبا بعيونها وقلوبها 

وفي كل حال فإن هذه هنات لا تحط من قدر الشاعر ولا من قدر الصمدة 
التي حاءت على النمط التقلسدي العربي . 
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مناقشة 


« يمثل هذا الشاعر عصر المرابطين » فبل تستطيم أن تثبت أنه كان في 
هذا العصر حركة أدبية ؟ » . 
وفي إمكانك ان تراجع » في هذا البحث » المصادر التالية : 


المراجع 


النبوغ المغربي بأجزائه الثلاثة . 

الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية (من مطبوعات معبد العلوم العليا المغربية ‏ الرباط). 
الأنيس المطرب بروض القرطاس ٠‏ لابن أبي زرع ٠‏ الجزء الثاني . 

المغرب في حلى المغرب - طبع اخيراً بالقاهرة . 


؟ _أسن حبوس ' (٠.ه‏ ءلاه ه) 


قصيدته في الحم ( رد الطرق .. 
01000 فرب عسير أتاح 3 
' وأرسل قلوصك طورا شهالا وطورأ ف وطورا دبورا 
" وفر ماء وجهك حتى تجم وأطف السموم به والبجيرا 
5 وش على غازيات البلاد من النقع والرمل جيشا مغيرأ 
0 وطرحين أنت قوي الجناح لا عذت عندك ألا تطيرا 
١‏ ولا تعن وأنت السليم حيث تضاهي المبيض الكسيرا 
ع 
“ يعر عل الثبل أنى عدوت أكلى. آدنا وأسمى- فقيرا 
م وأني ثبت لكف الزمان يعرزق عَظَميَ ترقا مُبيرا 
فاريا ذاه ان :هقياة ‏ حاف الرسين :وأعنًا اليا 
١٠ولكن‏ بحكم زمّان فد يَحْط الجياد وتيسمي الحميرا 


. سبق ان ترجمنا له فارجع الى ترجمته في موضعبا من هذا الزء‎ - ١ 


ه٠ء١‎ 


المفردات والأساليب : 
الطرق : الماء الكدر والملوث » وأصله طرق ؛ اسم مفعول بمعنى المطروق 
كسلب بعنى'المسلوب . وى كتب اللغة الطتّرق والمطروق » ماء السماء الذي 
تبول فبه الابل وتبعر » ومنه قول إبراهيم النخعي » الوضوء بالطرق أحب إل 
من التيمم » ومن الطرق ( وليس مراداً هنا ) الشرب بالحصا لمعرفة المستقبل » 
ومنه قول لسبد : 
ع ع 0 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولازاجرات الطيرما اللوصانع 
يقصد بالطوارق المتكبنات بضرب الحصى . 
؟ ) القلوص : الشابة من النوق © جمعها 'قلنُص وقلائص . 
الدبور : ضد الصّبا » وقبل هي كل ريح تهب بين مهبين . 
* )افر ماء وجهك : احفظه وصنه عن الابتذال » من افر يفير . 
ومنه قول الى فراس : 
٠‏ ع5 5 2 
وما حاجى قي المال ابغعى وقوره 
٠ 0 0# ٠‏ 1 1 
إذا لى أفر عرضي فلا وفرَ الوفر 
( السموم - الهجير ) احث في قاموسك عن معناهما . 
( تحم ) جم الماء وغيره يحم 'جموما » كثثر » والجم : الكثير . 
( وتحبون المال حبا جما ) ومن معاني المادة » الراحة » ومنه أخذ ( الاستجام) 
والنبت الهم : الذي لم يستككل طوله . 
؛ ) النقع : الغبار المترام المظم » قال بشار يصف معركة : 
0 000 1 ع 5 على 3 
كأن مار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كوا كبه 
4 ) يعركق عظمي : لا يترك عليه أثراً من لحم . مميراً : مبلكا . 


؟ءه 


4) أشنا : مخفضة من ( اشنأ ) بمعنى أبغض » من شنىء يشئأ الثلائي > قال 
تعالى : ( ولا تيحر_منتكلم' تشنآن” قوم على الا تعدلوا ) ٠١‏ ) يحط الجياد : 
يضع من أقدارها . جمع جواد : الفرس الأصيلة . ”يسمي المير : يرقم من 
أقدارها . 

[اتحليل 

الأببات الستة الأولى حك يسوقها الشاعر مساق النصيحة » خلاصتها أرن 
الانسان يحب عليه أن يقتحم الصعاب وبرتاد المجهول ويتحمل الأهوال ويعتبل 
الفرص ويغتتم الشباب والقوة » وأن يكون بصيراً لا يبذل من نفسه أو بوهي 
من قوته إلا حيث يحدي ذلك » وانت لكى تصل الى الماء العذب يحب انف 
مون إلالار السك فكفلك يعمل من ريد أن يسفن لعن 6 يولي 
تصل الى رزقك يحب أن تسعى لذلك وأن تجوب كل الطرق وتسلك جميع 
المسالك »وإذا جاءت الأحداث وألقت بكلكلها ورمت تحرانها وأ'سفّت* 
رمالها وأثارت غبارها فلا تقعدن عن الاستعداد لها يحبوش لا تقبر من 
العزيهة والصبر ... الخ . 

وفي الأبيات الأربعة الأخيرة يشكو الزمان الذي اصابه بالفقر وقلم 
أظفاره وقص” ريشه ولم يترك له لما على وتخم » ثم ينفي عن نفسه سمة العجز 
والتقصير ويعزو السبب إلى أن الزمان لا يفرى بين ببطار وعطار » ولااربين 
جواد وحمار » بلى يرفع الأنذال » ويضع الأحرار . ولعلنا نلحظ في البيت 
السابع مرارة وسخرية أن' عرف بأنه أديب والشعر' صناعته وهو في الوقت 
نفسه في عداد الفقراء . 

صور : لا نكاد نعثر للشاعر على صورة شعرية دقيقة في هذه الأببات إلا 
حيث يقول : وأني ثبت" لكف" الزمان .. الخ الببت > ولكن الرموز كثيرة 
في شعره فهو برمز بالماء العذب والماء الكدر الى الطيبات وما يكتنفبا من 
صعوبات » فلا تصل إليها إلا بعد إزاحة ما في طرقها من أشواك » وقد تدمى 


0. 


بداك دون ذلك وتحفى قدماك وترسب في نفسك آثار جروح وكدمات 

وبرمز الى الإنسان الجتبد في سبيل بلوغ أمانيه يراكب القلوص يحوب البلاد 

شرقا وغرباً ويطوي القفار جنوباً وثمالاً..وهكذا. .ولا نحسب أنه يعوزك أن 

تعرف باق الرموز . وعلى كل حال فليس من شأن المي والنصائح أن تتحمل 

الصور الشعرية الرائعة لا سيا مثل هذه الك السردية التي لا عمق فيها ولا 
التعليق والنقد 


لقد قال ان حبوس الحكمة وأكثر منها في شعره . والحكمة إذا لم تكن 
نتيجة دراسة فلسفية عميقة جاءت جافة مملّة » كتلك الحم الفطرية التجريسية 
التي كان يسوقها شعراء الجاهلية وخطياؤها. وحتى عبد ابن حبوس م يكن قد 
اناري لعي ل عتدات اللي والمنطق » بل لقد كنوا ‏ ولا سما 
المرابطين - يشنون عليها حرباً عواناً » وقد عرف تاريخ المغرب والاندلس 
جموداً عجببا إزاء المفكرين والأعمال الفكرية فكانوا يعاملونهم ويعاماوبا 
بقسوة يشيب لها قرن الولبد » فأنتى تنضج الحكمة في مثل هذا الهو 9 

واذا كنا قد عرفنا مفكرين مغاربة أو متغربين عظاء فما بعد فإنما جاء 
ذلك أواخر عهد الموحدين الذين حمل زعيمهم من المشرق بذرة التفككير 
الفلسفي فآتت ثمارها في عبد يوسف بن عبد المؤمن » العالم المشارك في العلوم 
العقلمة » والذي احتضن الفبلسوفين العظرمين : ابن رشد وان 'طفيل . 

وهكذا ند أن حكمة ابن حبوس - وإن صيغت في قالب شعري جميل - 
فإنها مع ذلك دون حكمة الشعراء الذين اشتبروا بالحكمة بعد ان 3 تعمقوا 
الفلسفة كالمتني والمعري وابن الفارض » وإن شت فقارن حكمته بهذه الحم 
لبس عزآ ما مرّض المرء فيه ليس همّ ما عاق عنه الظلام 


4ء*هة 


وا<تمال الاذى ورويه جانبه غذاء تضوى به الأجسام 
3-9 98 02 5 2-1 - 8 0 
رعه ناهر 01 9 : 7 
من يبن يسبل البوان عليه ما لجرح بميّت إيلام 
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادما الأجسام 
حبث السرد حتى تكون الموازنة منصفة » ولكن للمتنى حكه] عميقة تحليلية 
يحفل بها شعره ولا يتعلق بذيلها شعراء اضخم من ابن حبوس . 
أما أبيات الشكوى فانها تحمل مرارة العاطفة ومرارة الألم » وكأنا به قد 
قال هذه القصصدة في منفاه بالأندلس إذ قد عرفنا أن أيامه في المغرب أولاً 
وآخراً كانت أيام عز وجاه » وأنه لم يكد يبلغ العشرين من عمره حتى اشتهر 
لدى المرابطين . ثم ان العاطفة الصادقة تبدو في قوة التعبير في هذه الآببات 
كلها » وعمق الخال وإصابته الحز في البيت ( وأنتي ثبت" .. الخ ) وتلك 
المقارنة الساخرة في البيت الأخير . 
ومن هذا القسل من شعر الشكوى قوله : 
ياغراب البين لاطر ‏ ت ومُليِتَ الوقوعا 
رمت أن ترقى سريعا فترديت صريما 
ربها اصطاد بغاث شبَّعاً واصطدت تجوعاً 
الغاث : ضعاف الطير : 


بغاث الطير أكثرها فراخا وأُمْ الطير مقلاة ترون 


مناقشة 


أكتب نقداً للأببات الآتة يتناول منكل منها الجانب الذي نشير لك إلبه: 

١‏ - البيت الأول : من حمث التئاسب بين معنى الشطرة الأولى والشطرة 
الثانية على أساس. فهم معنى حت ( الغاية أو التعليل ) . 

؟ - البيت الثالث : ماذا يقصد بالنصحة ؟ وهل وفق في التعبير ؟ وما 
معنى ( حتى ) فيه 9 . 

م - البيت الخامس : ما رأيكفي تأليفه ؟ وهل يؤدي المعنى الذي قصده 9 


؛ - البيت السادس : ماذا ترى في أسلوبه وفي التعليل الذي ساقه 9 


يِه أبو االعباس الجراوي'١‏ ره 5.9 ه. ) 


و منتخبات له 


من قوله ٠‏ بمدح عبد المؤمن حمنا وافى الاندلس سنة مه ه : 
أعليت دين الواحد القبار بالمشرَفيّة والقّنا الخطار 
7 : 
اوافيت اندلب فاخ غائف” :ونيا لأخد الثار يوت الثار 
؟ بعراب خيل فوقهن أعارب من كل مقتحم على الأخطار 
* لو أنها نصرت عليّا لم ترذ خيل ابن حرب ساحة الأنبار 
؛ ملت به الدنيا صفاء بعدما ملت من الأقذار والأكدار 
4 أخلينة المدي قنك فو 1 لله امنتقيا من الكفتضار 
7 ترمي شياطين الأعادي في الوغى برجوم خيل من سهاء غبار 
٠‏ روعت كل مروع وحفظت كل مضيع وحميت كل ذمار 
:راع وجته ف موضمه من اهنا أبلزه.. 


/لا+هم 


المفردات والاساليب : 


المسرفية : السموف . القنا الخطار : الرماح المبتزة في بد ال حاربين» أو هي 
الم تفعة المنخفضة في أيدهم للطعن . عراب الخيل : الخالصة من البراذين 
( والبراذين دواب المحل » وهي أيضا الخبول التركية أو غير العربية ) . 
ان حرب : معاوية بن أي سفيان . الأنبار : بلدة على شاطىء الفرات الشرقي. 
يشير .ذأ البحث الى ما روأه التاريخ من أن خيلا لمعاوية وردت الأنبار وقتلت 
عامل علي بن ابي طالب حسان بن حسان فخرج على مغضياً وخطب الناس : 
20.. ألاوإني قد دعوتمر الى قتال هؤلاء القوم لملا ونهاراً وسراً وإعلانا » 
وقلت ليم : اغزوهم قبل أن يغزوكم »© فوالش ما 'غزي قوم قطهُ في عقر دارم 
إلا ذلوا ... وهذا أخو غامد ( سفيان بن عوف من قواد معاوية ) قد وردت 
خمله الأنبار وقتلوا حسان بن حسان ... فلو أن امرأ مساما مات من بعد هذا 
أسفا ما كان به ملوما .. » الخ . 

وأما قوله : « ملئت به الدنبا صفاء » ... فبو إثارة إلى الأحاديث 
المروية عن المهدي المنتظر ( وقد ادعى ان تومرت البدوية »> وهذا خليفته ) 
من انه يأتي في آخر الزمان فطبر الأرض ويلؤها عدلاً بعد ان ملئت جوراً .. 
الرجوم : ما "يرجم به من الحجارة وغيرها » أي رأمى به مفردها رجم » 
ويقال ررجم الزافي أي أرمي بالحجارة حى يموت ©2 ورجم الححار في الج 
الرمي بالحجارة بمنى . ومن معاني الرجم ايضا الرمي بالتهمة الباطلة .. ورجوم 
الخيل التي برمى بها في المعركة . وفي البيت استعارة تشيلية مقتيسة من قوله 
تعالى في سورة الجن على لسانهم : « وأنا لمسْنا السماء فوجدناها 'ملثت حررساً 
شديداً و'شهبا . وأنا كنا نقصد منها مقاعد للسسمْع ففن يستمع الآن يه له 
شباباً رتصداً ) . الذمار : كل ما تحب حمايته . 

التعليق : 
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هذا ونلحظ في هذه الأببات شيعية الجراوي في حديثه عن على” واعتقاده 


مده 


بمهدوية ابن تومرت في قوله : « ملثت به الدنيا صفاء .. » الخ لما فيه من 
الأشارة إلى أحاديث المبدي المنتظر. والأببات كا نرى قوية الأسلوب والمعنى 
نظو اروس لاخر دما «فميكنا ٠‏ بز كار رذ كنك لاق اد 
تعمّد أرى علأها بالمحسنات المديعمة إلا انك لو تأملتبا لوجدت الأهر 
كذلك ولكن في براعة وإتقان . 


؟ - ومن لطيف قوله ما هجا به الأستاذ ابن الياسمين١‏ : 
انيت الحبارى بوواس النين وجبيتها 
لون الغراب وأنفاس من الجعل 
خذها إليك بحكم الوزن أربعة 
كالنعت والعطف والتوكيد والبدل 
فكان جواب ابن الياسمين أحم وأوجم : 
يا أعرق النأس في نسل اليبود ومن 
تأىى شمائله التفصيل للجمل 
خذها بحكم اجتماع الذم واحدة تغني عن العاف والتوكيد والبدل 


الحارى : طائر أكبر من الدجاج وأطول” عنقا » يغرب به الثل 
في البلاهة . الجُعّل : ضرب من الختافس كريه المنظر خيير الحجم . 


» أبو مد عبدالله بن حجاج الفاسي الرياضي الذي برع في عدة علوم كونية ولسانية‎ - ١ 
, "ه١ وصاحب أرجوزة في الجبر - توفي بمراكش سئة‎ 


6+8 


الرائحة . 

أما ابن الماسمين فقد عدّره بأصله » فقد زعموا أن ( جراوة ) قبملة الشاعر 
كانت قبملة .هودية » وقد عرفنا في المقدمة التاريخية أن الإسلام دخل المغرب 
وكان فبه بعض اليبود » ثم جاء آخرون بعد الاسلام مباجرين من الأندلس 
وغيرها . ولكن تهمة اليبودية لا تزال تلاحق بعض الآسر المغربية وأغليببا 
افتراء إن لم تكن جميعا بدافم الحقد والحسد . 

م - ومن سخريات الجراوي ما قاله في عجمرة بنت أبي حفص السلمي١‏ 
وكانت شاعرة وكان أبوها منافس] له : 


نمعت عمرة بنت أبن عمر هذه__فلتعجيوا__ إاحدى العير 
قل لبا عنى إذا ما جثتبا قولة تترك صدعا فى الحجر: 
صك كالخنساء فى أشعارها أو كليل هل تجارين الذكره 

ولا يخفى ما في كلامه من تورية ف الببتين الثاني والثالث . 

هذا ويقال ان الجراوي لم يسم من لسانه احد ممن تعرض له أو نافسه على 
كثرتهم» وأن ذلك كان في أواخر عبده حين أخذ ضوؤه يخبو فأخمله المنافسون 
وتفوقوا علبه. هذا وللجر”اوي شعر كثير يقول صاحبا كتاب (الآدب المغربي) 
إنه لم بقع بأيديه) منه الا بالاه بيتا . ولا شك في ان هذا قل؛ من كثثثر اذا 
عرفنا ان الرجل ظل يقول الشعر نحو ستين عام وان قصيدته في مدح عبد 
المؤمن التى ذكرنا بعض أبباتها في أول الختار له » قالها في سنة مه ه. فلا شك 
انه في هذا التاريخ كان قد اشتبر حتى وصل الى مدح الامير العظم » فاذا 

١‏ - القاضي الأديب ابو حفص عمر عبدالل الآنماني ٠‏ اشتبر بانبهاكه في المشق » توفي 
منة غ 1.6 باشبملية , 


ه٠‎ 


أضفنا الى ذلك أنه شاعر بلاط أربعة ملوك » وانه تعرض لمنافسات كثيرة » 
وأنه شاعر هجّاء » سليط اللسان - عرفنا الى أي حد يمكن ان تكون غزارة 
ا 

وهو جامع كتاب في الحاسة اشتبر باسم « الحاسة المغربية » فلا بد أنهكان 
صاحب اطلاع واسع اذ يؤلف كتاب]ا خاصا بحاسة المغرب في الوقت الذي 
نعرف فيه ان المغرب كان حديث عبد بالأدب» بله تدوين انتتاجه وحفظه . 
وللجراوي الى ذلك ثار نثرية فنية تمتاز يحملبا المستقل بعضها عن بعض ©» 
وبأنها تتخللها اشعار » والسجع فيها ملتزم وتبدو عليها المسحة الشبعية . 

ومن جموع ما درسنا من شعره نستطيع ان نحم بأنه شاعر بجبد متشيسع 
مثقف مكثر وان أكثر شعره في المدح واللهجاء . 


مناقشة 
لالجحراوي قصيدة في غزوة الأراك المشبورة 7 أدرس ها لا يقل عن عشرة 


أببات منها » واستنبط منها بعض خصائص شعر الجراوي التي القبنا على بعضها 
ضوءاً فما درسنا له من المنتخبات . 


وارجع في النص الى كتاب النبوغ جم ص 205 طبع دار الكتاب اللبناني. 


ااه 


5 - مالك بن الم ر حل ١‏ 64 وواه) 


"حظي أبو الحم مالك بن المرحل المصمودي السبتي من عناية الباحثئين 
بما لم يحظ به شاعر مغربي آآخر © ويسميه بعضهوم «شاعر المغرب الأكبر» » 
ويتفق الجميع على انه سيد شعراء العصر المريني الذي :بض فيه المغرب نهضة 
كبرى في شُتى فروع المعرفة والفن ورفاهية العيش » وقد تصرف هو في أنواع 
حدث بيه وبين أبن رسيق . 

وكان ابن رشيق الثعلبي من منافسي مالك بنالمرحل فأدى ذلك الى تهاجبها» 
فنظم ابن رشق قصصلدة فمها : 
لكلاب سسبتة في النبام مدارك وأشدها عند التبارش مالك 

-- 0 0 ' 

المرحل» وعمد الى كلب وجدلها في عنقه وأوجعه ضربا حت لا يأوي إلى أحد 
وطرده بالزقاق»فذهب الكلب يعوي وخلفه الناس أمة»وأخذ الكتاب وقرىء 
فحمل إلى ابن المرحل فل يخف عليه أنه من عمل ابن رشيق » فقال في جوابه : 

كلاب المزابل آذيئني بأبوالمن على باب داري 

وقد كنت أوجعبا بالعصا ولكن عو تمن وراء الجدار 


”اه 


وقد نظم بعض العلوم شعراً كارجوزته في « فصيح ثعلب » وكمنظومته في 
القراءات التي عارض بها الشاطبية وسماها « التسين والتنصير » و5 « الواضحة» 
في الفرائض والمواريث » وأرجوزة في العروض »> وغير ذلك في غريب القرآن 
والمنطق ... »6 وله ديوان شعر سماه م الجولات ٠‏ ودبوان آخر سياه م أالوسملة 
الكبرى المرجو نفعبا في الدنيا والآأخرى » وهو من قبيل التصوف » وقد التذم 
فبه كثيراً ما لا يلتزم ؛ كافتتاح أبياتها حروف الروي على أن يستمر ذلك في 
عشرين بيتا » ومن ذلك قوله في الحم : 

7 7 2 نم 
بأي دواء أم بأي طبيب يداوى عذار من بياض مشيب 
بياض كما لاح تكواكب شمرة تريك طلوعاً مؤذناً بغروب 
بِنَىَ ابك لي إن البكا يبعث البكا 


وليس جوابي ملك غير وجيب 
وهكذا .. 
ونظم جموعة أخرى سماها « المعشسّرات النبوية » وهي على النمط السابق» 
ولكن بلتزمه في عشرة أببات » وله « العشريات الزهدية » كذلك » وقصائده 
في « مدح الفعال النبوية » ونحو ذلك من شعر التصوف والتدين » وزاد على 
التزامه هذا أن رتبها على حروف المعجم » وهذا يدل على طول باع في الشعر 
غريب » وعلى قاموس لغوي واسع . 
ومن هذا الشعر قوله من « الوسيلة الكبرى » ؛ وقد التزم حرف الروي” في 
أوائل الاببات : 


عزه (جم 


نتفيات 
دأ» 

١‏ أيا عتقاه المصطفى إن حقه عظيم . فكونوا أكرم العتقاء 
" أما كنتم من قبله في شقاوة فلولاه هل كنتم من السعداء :| 
5 أترجون في يوم القمامة غنره إذا قبل هل للناس من شفعاء؟1 
؟ إليه يشير ابن البتول إذا رأى ضجيج الورى في خيرة وعناء 
ه إشارته من قبل ذاكإلىاسمه وكان الحواريون في الشبداء 
١‏ ألايا رسول الله أنت ملاذنا وطبّك“مذخور لأعظم داء 

أياديك يا خير الورى عمّت الورى 
فجازاك رب الئاس خير جزاء 

المفردات والاساليب : 

وعتقاء المصطفى ثم الذين أعتقهم الني عليه السلام من ظلام الكفر ومن 
عذاب النار » يقال أعتق السسد عبده اذا وهبه الحرية والانطلاق» ومنه أخذ 
هذا المعنى » فكأن الناس كانوا في قبد الضلال فأنقذم نور الاسلام . والبيتان 
الأول والثاني مأخوذان من قوله تعالى : ( واذكروا نعمة الله علي> اذ كنت 
اعداء فألْف بين قلوبم فأصبحم بنعمته اخوانا و كنت على شّفًا حفرة من النار 
فأنقذ م منها ) . والبيت الثالث مأخوذ معناه من قوله تعالى : ( هل لنا من 
شفعاء فيشفعوا لنا ؟ ) ومن أحاديث الشفاعة . و كذلك أخذ معنى البيثه 
الرابع من حديث النبي عليه السلام في الشفاعة» وان الناس يوم القيامة يذهبونه 
الى الانبياء يستشفعون بهم وكل منهم يحيلهم على آخر حتى يصلوا الى عيسى عليه 


4كأه 


السلام فيشير لهم الى مد عمش » فاذا جاءوه قال لمم :«أنا لها أنا لحا». والبتول 
من النساء : العذراء المنقطعة عن الأزواج أو هي الطاهرة المنقطعة الى الله. ومنه 
قوله تعالى : « وتبتل' إليه تبتلا » » والمقصود .ها في البيت مريم أم عيسى 
عليها السلام. والبيت الخامس إشارة الى قوله تعالى : « وإذ قال عبسى بن مريم 
با بني اسرائيل» اني رسول الله اليم 'مصّداقا لما بين يدي من التوراة وميشراً 
برسول يأتقي من بعدي اسمه احمد » ثم الى قوله تعالى بعد ذلك : « يأيها الذين 
آمنوا كونوا أنصار الله كا قال عيسى بن مر للحواريين تمن" انصاري الى الله 
قال الحواريون نحن أنصار الله » . 

هكذا نرى ان هذه الآببات ذات المعنى الديني مقتبس أكثرها من القرآن 
والحديث في أسلوب سبل لين ولكنه باسم النظم أحتى منه باسم الشعر . 

ونذكر بهذه المناسية أن شعر الدين والتوسل كثير في الأدب المغربي لسيطرة 
الروح الدينية وسلطان الفقهاء وقيام أكثر الدول على دعوات دينة . 

وب4 

وأجمل من الأبسات السابقة قوله في قصيدة من معشّراته : 

١‏ أمالي إلى قبر الني مبلغ سلاما فقد أفنى الزمان ذَمائي 
ع - :0 

؟ أمانة مشتاق حمى الدمع جفئه فهاطاف طيف النومخوف حمائي 

ع .ا ٠. ٠.‏ ب ليس ّ ٠ ٠. - ٠‏ 
" أماني كانت لي زيارة قبره وأرضي روض يبانع وسمائي 
؛ أمالَ قناتى بعد حسن اعتدالبا زمان أرانى النقص بعد نمائى 
ه أمات قوى الأعضاء إلا أقلبا وأعطش روضر حين أنضيمائى 

مفردات واساليب : 

الذكماء : بقمة الروح . حمى الدمع حفئلهة : منعه النوم » ما تقول حمى 


هام 


الطبيب” المريض الطعام . ومنه قوله متم : « المعدة ببت الداء والجية رأس 
كل دواء » » والمصدر حماية » فقوله : خوف حمائي لعلبا ضرورة شعرية أو 
مأخوذ من الى وهو ما 'منع و'حمي أن يناله الغير » ومد المقصور جائر في 
الشعر » ومعنى الببت على كل حال ان المشتاق كثير البكاء فالدمع الذي علا 
عبنه ينعها النوم حتى ان النوم ليخشى ان يخترق هذا الحى فيُطيف بالعين. وفي 
البيت الثالث قدم” خبر كان عليها » وهذا مجائز والتقدم للاهتّام بالمقدكم » وهو 
بريد ان يقول في هذا البيت : ان زيارة قبر الني كانت أمنيته ولكنبا كانت 
ايام كان قوياً قادراً » والى هذا يشير بقوله : « وارضي روض بانع وسمائي » 
ثم يؤكد هذا في شكواه في البيتين التالبين . وفي قوله « وسمائي » حذف الخير 
إذ الأصل: وسمائي ظليلة » وهذا حذف جميل وان كان الذي ألأه البه الوزن. 
والمعنى واضح في الميتين الاخيرين . 

التعليق : 

ونحن نرى في يموع الأبيات فنا شعريا بجميلاآً » مع ان الشاعر 
ألزم نفسه بقبود كثيرة كالبدء فيكل بيت برويّه وكالتزامه قافية طويلة وح ركاتر 
وسكنات خمسة احرف والتزام ثلاثة احرف عند بدء كل بست وختامه » إلا انه 
مع ذلك صوّر شوقه الى زيارة الني تصويراً رائعا » فقد أفنى الزمان >“ذماءه 
وحمى الدمع جفئه » وخاف طائف النوم ماه ©» وارضه كانت بانعة وسماؤه 
ظلية » ثم ان قناته مالت © ونماءه انقلب نقصاً » وروضه صار الى عطش 
ويبس »© وماءه نضب .. الخ . 

وانت لا تلحظ هذه الحسنات المديعمة الفاشة فى شعره في اتقان ومداراة 
عجببين » ولكنها لعين الفاحص المتأمل مدركة » ففي البيت الثانى طباق بين 
« حمى وخوف » وجناس تأقص بين ه طاف وطيف » »2 وفي البيت الثالث 
جناس ناقص بين « ارض وروض » . وفي المبت الرابسم طباق بين « آمال 
واعتدال » وبين « نقص وغاء » . وفي البيت الاخير احتراس في قوله : « إلا 
أقلبا .. » وهكذا . 


هل تستطبع ان تذكر م فكرة بثها الشاعر في هذه الأسات؟ سئترك ذلك 
لك » وعلمك ايضاً ان تعمّر عن معناها بأسلوب ابن المرحل في التصوير . 


ج22 

وكان ابن الاممر بالاندلس قد أرسل الى يعقوب المنصور المريني 
ستنجده حين ضمًّى عليه الإسان الخناق فأجاب مالك عن هذه الرسالة 
اعصيدة مرا 
شبد الإِلهُ وأنت يا أرضآشبدي أنا أَجَبْنا صرخة المستنجد 

ثم استنفر الناس بقصيدة أخرى الجهاد في الأندلس » ومنها : 
١‏ استنصر الدين بكم فاستقدموا فإِنَكُم إن تسلموه بسكم 
؟ لاذت بكم أندلى' ناشدة برحم الدين ونعم الرحم 
" فاسترحمتكم فارحموها إنه لا يرحم الرحمن من لا يرحم 


4 ما هي إلا قطعة من أرضكم 
لكنبا حت بكل كفر 
5 لبف على أندلس من جنة 
٠‏ استخلص الكفار منها مدنا 
6 دغوا العبود واعتدوا ومادروا 
4 ظنوا وكان الظن منهم كاذبا 
ما صدقوا أن وراء البحر من 


وأهلبا منكم وأنتم ام 
فالبحر من حدودها والعجم 
دارت بها من العدأ جبلم 
لكل ذم. دين عايبا ندم 


يغضب للاسلام حين يظلم 


/ااه 


ضيه 


2 لو عرفوا قبائل د ما 6 عل ار‎ ١ 


نظرة عامة : 

وهي قصيدة طويلة تكتفي منها بهذه الأببات التي يبدو فيها منحى الشاعر 
في استنفار الناس ؛ فبو يشير فيهم نخوة الدين وحق الأرض وعصبية الدم » 
ويستنبض حميتهم وهممهم بالتاريخ القريب والبعيد حين كانت الأندلس تلجأ 
دامًا الى المغرب فبنحدها » ويحرضهم على أولئك الذين تحرووا على إخوانهم 
دوت ان يقمموا وزناً هم وهم الدين طالما دوتخوهم وأذلوهم . وهذه براعة من 
الشاعر ساقها في أسلوب حماسي متوسط الجودة . وقلمل من ألفاظها يحتاج الى 
شيء من الممان . 

المفردات والاساليب : 


فقوله : هم استقدموا » في البيت الأول معناه : تقدموا » كا تقول : 
استجمبوا او أجيبوا بمعنى واحد © وقوله : إن تسلموه يسم » معناه : إرتف 
تخذلوه 'مخْذّل » وهذا أشبه بقول صاحب البردة : 


والنفس كالطفل إن تهمله ش على حب الرضاع و إن تفطمه ينفطم 

لاذت : لمأت . تاشدة : يقال » نشدته الرحم أي سألته يحقها » ومنه 
نشدتك الله أي سألتك به » واسم الفاعل ناشد . والرحم : القرابة . وقوله 
في الميت الخامس: فالبحر من حدودها والعجم» بعد قوله : حدات بكل كافر» 
يعني أن البحر كافر “زهو كذلك بالمعنى اللغوي إذ الكفر لغة” هو السّتر» والبحر 
يستر ما فمه .وقوله:دارت بها من العدا جب » أي أحاطت بها الأعاجم والكفار» 
فهي جنة أحاطت بها النيران منكل جانب . ومعنى دعوا العهود : نقضوها . 


6146 


وعلى خلاف المعبود من شُعر الماسة والفخر فإنا لا نجد في شعر ابن المرحل 
هذا أية مغالاة أو مبالغة » ولا ألفاظ تطل منها 'ظيا السبوف وأستارن 
الرماح » وتفوح منها رائحة البارود والنار » ويشتد فيها صبيل الخيل » ولا 
أساليب تهدر بعواطف النفوس المتفجرة وتحمل في ثناياها أنفام] لافحة » إلا 
عَليلاً . بل إنك حين نقرأ القصصدة كلبا تجد أغلبها شكوى ودعاء » هل ذلك 
لآن القائل ليس عنترة ولا عمرو بن كلثوم ولا الحازث بن حلزة ولا المتني ولا 
أبا فراس ولا البارودي وأشاهبم من الشعراء الفرسان 9 ربا .. 


مناقشة 


( شعر ابن المرحل -١‏ تشمع فيه الروح الدينبة » وبعضه صورة للشعر 
الصناعي ؟- وبعض قصائده صورة مقلدة من شعر من قبله - وشعره الغزلي 
صناعي أو صوفي ) . 

أثبت هذه القضايا » وبين الى أي حد نستطيع أن نعتبر ابن المرحل مثلاآ 
للأدب المفربي المطبوع بطابع البيئة . 

ولن تعوزك المراجع عنه فبي كثيرة » وأنت لا تفتح كتاباً في الأدب 
المغربي ألف بعد ان المرحّل إلا وجدته فائزاً فبه بنصيب الأسد . 

وأقرب المراجم إليك في تحقيق مذا البحث كتابا : النبوغ » والأدب 
المغرلى . 

وموضع تحقيق الجزء الأول من البحث « الوسيلة الكبرى » وه المعشيرات »» 
وموضع الثاني قصيدته في فتح مراكش » والثالث كل شعره في الغزل . 


6 


عيى العز بز الفشتالٍ (لامه- «مءوهم.) 


شاعر آخر من أراد اللماربة انك يفاخروا بهم الأندلسيين وبالأخص 
لسان الدين ابن الخطيب»كان شاعر أي العباس المنصور أحمد الذهبي من أمراء 
السعديين » نشأ بفشتالة حيث ولد بها » وانتقل الى فاس حيث مناهل العم » 
ما لبث ان بدا نبوفه في فنون الأدب والتاريخ والسياسة » جعله المنصور 
السعدي رئيس ديوان الانشاء » وهى مرتمة تعدل مرتبة الوزارة حمنكذ » م 
وزر لابنه زيدان من بعده . 

كان خير ما امتاز به أبو فارس عبد العزيز بن مد بن ابراهم الفشتالي 
الفاسي إجادة الوصف» وله في ذلك روائع في وصف قصره البديع » الذي بناه 
النصور بمراكش » فنقشت على جدرانه وسقوفه وطرزت بها فرشه واروقته . 

ويعد الفشتالي من خير شعراء المغرب © ومن حسئات عصر السعديين . 

توفي بمراكش عام ١١#‏ ه. تاركاً بعض الآثار الأدبية والتاريخية » منها 
كتابه المطول في تاريخ السعديين وفتوحاتهم وأععالم » والذي سماه « مثاهل 
الصفا في أخبار الملوك الشرفا » ومنها « تمدد الجيش » الذي ذيئّل به كتاب 
« التوشيح » للسان الدين ابن الخطيب © وقد كان متشبها به في انتاجه النثري. 
كذلك له مقدمة في ترتسب ديوان المتسى على حروف المعجم . 

وما يذكر أن المغاربة عموما اهتموا بالمتنبي كثليراً » فوضم أبو جعفر 
القزاز ( المتوفي سنة 4١‏ ه. ) كتابين عنه» هما « أببات معان في شعر المتنبي» 


م1٠‎ 


وه مآخذ على المتنبي من اللحن والغلط » . واختصر عدسى بن عبد العزيز 
الجزولي ( توفي 5٠١‏ ه. ) شرح ابن جني لديوان المتنبي . وحفل به المؤلفون 
والأدباء » وبالأخص لسان الدين ابن الخطيب . 

النص : والنص الختار من قصيدة له في وصف القبة الخمسينية ( لأن قييبا 
خمسين ذراعاً ) من مباني المنصور الذهبي ؛ وهي منقوشة على ظاهر القبة 
ومقولة على لساها . وننبه بكثير من الإعجاب والتقدير الى اننا حيها أردنا ان 
نختار أبيات] متاسكة من هذه القصيدة نتجاوزعما بينها مع الإلام يعناصر 
الوصف - وجدنا صعوبة كبيرة في ذلك »> فالأببات يأخذ بعضها بجر بعض 
يحبث كان من الصعب في أكثر الاحمان ان ببتا منها دون ان نخل المعنى. 
هذا الى إحكام في الوصف ودقة في التصوير وتحليق في الخيال ونصاعة في 
التعبير .. الى غير ذلك من الخصائص التى لا توجد الا في أشعار فحول الشعراء» 
وممرهة كان لا يدان هذا الاحتضار 


من الطائية في وصف القبة الخمسينية 
شموت: در" للشو كور راطا 
وأصبح قرص الشمس ف أَذي قرطا 
؟ وصفّْت من الاكليل تاجاً انر 
”» ولااحت بأطواني الثريا 0 ا تجمان قد له لقطا 
وأجريت من فيض السماحة والندى 
امن 
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5 عَقَدتْ عليه الجسر للفخر فارتمت 

إليه وفود البحر تصرف ما أعظلى 
١‏ تَنَضْنَضْ ما بين الغروس كأنه 

وقد رقرقت حصباؤه حية رقطا 
/ حواليه من دوح الرياض خرائد 

وغيد تجر من خمائلبا مرطا 
6 إذا أرسلت لدْنَ الفروع وفتّحت 

جَنَى الزهر لاح في ذوائبها وخطا 
4 يحبا مر النسيم إذا سرى كا مال نشوان تعرب إنقَئْطا 
٠‏ شق رياضا جادها الجود والندى 

سواه لديها الغيث أسكب أم أطا 
١وسالت‏ سلسال اللجين حياضه 

بحاراً غدا عرض البسيط لبا شط 
"اتطلم منه وسط وسطاه دمية 

هي الشمس لا تخشى كسوفا ولا غمظا 
احكت وحباب الله في جتباتها 

سنا البدر حل من تجوم السما وسظا 


6 


15إذا غازلتها الشمس ألقى شعاتها 

على جسيها الفضيّ برا با لا 
و١تَكَنْفني‏ بيض الدمى فكأننا 

عذارى نصّت عنها القلائد والريطا 


ئ 
افيا لك شأواً بالسعادة آهلآً بأكنافهرَحل العلا والبدى حطا 
١‏ وكعبة جد شادها العرّ فانبرت تطوف بمغناها أماني الورىشوطا 
8 ومسرح غزلان الصريم كناسسبا 
حنايا قباب لا الكثيب ولا السّقطا 
4 فَلْكن به ما طاب لا الأثل والخمطا 
وو ميدن فبه الوشي للا السدر و الأرطى 
جا 
٠‏ جناب رواق المجد فيه مُطنْب 
على خير ما يعرى لخير الورى سبطا 
المفردات والاساليب والبيان : 


9»+»خ شر البدر دوفى وانحطا : يكاد اللفظان أن يتكون بمعنى 
واحد » والتكرار و خر - انخط » للتأكيد . الإكليل : هو هنا السحاب 
الأببض. نمطت بي الجوزاء في عنقي سمطا : - السمط : العقد. الجوزاء نحم عال. 
نيطت : 'علّقت » من ناط السيف بكتفه اذا علقه به . الأطواق : جمع طوق 


رفن 


وهو ما يطنُوق به العنق من الحلية . الثريا : جموعة نجوم في السماء تشبه 
عنقود العنب . 

نثير 'جمان : منثور فضة . ()) الخلمج : القطعة من النبر أو هو النهر 
كله . المجرة : جمورعة نجوم مختلطة لا يميز البصر مفرداتها فتبدو 
وكأنها طريق أبيض » ولذا يسمسها العامة ه طريق التبانة » كأن الذي يبدو 
هو 1 ثار تبن منئور تخلتف عن نقل التبن وجر” أوعيته . ومعنى التعبير ارنف 
الخلسج ستر 'حسن النهر وتفوق عليه « اي نهر الجرة » . ه ) المعنى ان الجسر 
المقام على الخليج تلطءه أمواج البحر.ثم تتراجع فكأنها تصحب في تراجعها 
الماء الذي اعطاه لما الجر . ؟ ) تنضنض : تحرك . الغروس : النمات جمع 
غر'س . رقرقت حصياؤه : جاءت وذهبت في تلألؤ وللمان » والحصباء 
صغار الحصى ورقاقه » يقول في الأببات الثلاثة الأولى على لسان القمّة : 


إنني قد علوت في الجو حتى أصبح القمر دوني » والشمس حلية من حلاي » 
واتخذت من الإ كليل تجا لمفرقي ومن الجوزاء قلادة لعنقي ومن الثريا أطواقاً 
لجبدي . هذا مالم تكن هذه الكواكب مرسومة في القبة وهو مالم 
نتحقق منه١‏ . 

ويقول في الأبيات ؛ » ه > ٠‏ : أجريت الى القصر خليجاً » وأتمت على 
الخليج جسراً » وفرشت على الأرض حصياء يتخللها النبات ويحوس خلالما 
الماء » ولكن الخليج انما هو فيض سماء حتى انه ليتفوق على نهر المجرة جمالآً 
وعلو قدر . واما الجسر فبو جسر من الفخر والسؤدد » تقسابق وفود الماء في 
النزول ساحته وطلب نواله فتعود وقد أخذت ما أعطت » وقد لمع 
الحصى ف الماء بين سوق النبات كحية رقطاء . 


١‏ لم تتحدث المراجم الي بأيدينا عن ردوم كهذه ف القبة»فأغلب الظن انها كانت مرسوهة 
وان الحديث حينئذ يكون مفاخرة بأن هذه الكواكبب قد تدلت من اعاليها فقبعت في مواضم 
مختلفة من القبة . فكأن القبة سماء دونها الكواكب والسحب ... الخ , 


رين 


هذا ولعل الشاعر أخذ تعميره ( وفود الماء ) من قول البحتري في وصف 
بركة المتوكل » وإن كان قد تصرف في المعنى تصرفاً آخر : 
تنصب فيها وفود الماء مَعجَلة «الخيل خارجة من حبل مجريبا 

/) حواليه : الضمير للخليج . غرائد : الخريدة من النساء هي الككر 
الحيبّة الطويلة السكوت . الغيد : جميع غبداء وهي الناعمة اللينة الأعطاف » 
وكذلك الغادة » وتقول أغسّدت الفتاة اذا تثنت في مشيتها » ومنه قول عمر 
ابن أبي ربيعة : 

١1ا. ٠‏ 00 ساثم ٠. ٠.‏ 8 مه 

ولبا عيئان في طرافيه| حور منه وفي اليد غيّد 
به » وجمعه مروط . 8) لدن الفروع : الأغصان الطرية اللبنة . جنى الزهر : 
ما يحنى منه . الذوائب : مفردها ذوابة » وذؤابة كل شىء أعلاه » فبى هنا 
أعال الفروع والأغصان » الضمير في « تحر » « أرسلت »© للخرائد والغبد 
المستعارة للاشجار » وكذا ضير المفعول في « برنحها مر النسم » . وبرنحها: 
'بمملها فبي تترنح وتتايل كأنها سكرى . وخطا : يقال وخطه المثيب اذا تخلل 
بياض الشعر رأسه » يعني هنا الزهور البيضاء حين تنفتح في ذوائب الأغصان . 
9) سرى : مر في السحر ©» والمادة سرى يسري . الإسفلط : امرة العالية . 
٠٠‏ ) جادها الجود : منحبا وأعطاها . 


في هذه الابيات يتحدث الشاعر عن الرياض التي تحف بالخليج : 
محفوفة برياض لا تزال ترى ريش الطواويس تحكيه ويحكيها' 


والبيت : يشق رياضاً .. الخ . مأخوذ من قول المحتري : 


. البيت للبحتري‎ - ١ 


رط 


تغْنّى بساتينها القصوى برينتبا 
عن "لاقي فندلة” ‏ 2 السحا 


)١‏ سلسال اللجين : السلسال » الماء العذب »> واللجين » الفضة > فهو من 
إضافة المشبه إلى المشبه به » مثل قول الشاعر : 
والريح تعبّث بالنصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجَيْن الماء 

وبين لفظي « سالت وسلسال » جئاس . الحياض » جمم حوض » مجتمع 
الماء » وقد يجمم الحوض على أحواض أو حيضان . البسبط »© الأرض الواسعة 
المستوية » وتطلق احمانا وبراد منها الأرض كلها كا هو المراد هنا » ولا نظنه 
قصد إلى التورية في عبارة « يحاراً غدا عرض البسبط » باعتبار البسبط من 
يحور الشعر ولتكل بحر منها عروض أو أعاريض - ١‏ ) تطلم : مضارع 
بمعنى تنظر في فضول . دمية : هي الصورة المجسمة » والمقصود هنا القبة 
الرائعة . الغمط : الازدراء ‏ م١‏ ) حباب الماء : فقاقيعه ونفاخاته » وهي 
ناصعة الساض > وتسمى أيضا ( البعاليل ) . 

4) 'لط بها النبر : ألصقى بها » ومن معانى ( “لط” ) ضرب كا يقال لطنّه 
بالعصا » والأول هو المراد » إذ المعنى أن شعاع الشمس كسا هذه القبة ثوباً 
من نور وأغرقها في نهر من الضوء . 

ومعنى الآيبات أن الخلج قد سالت مباهه العذبة الصافية : 
كأنا الفضة البيضاء سائلة من السبائك تجري في مجاريها 

حتى صار كل ما حوله من الأرض حياضاً له كأنها المحار العظيمة الى تغمر 
الأرض » وقد بدت القبة العظمة في نقطة المركز من هذه البحار الفضية كأنها 
الشمس المشرقنة الوضاءة ولكن لا يعتريها كسوف ولا يحجحب ضوءها سبدب 
( ولا نرى لكامة « غمطا » موضعا ذا بال . ) » أما الصورة التالية ( في البيت 
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6 ) فلم يعد لها روعة ولا إشراق ( وإن كانت الصورتان تختلفان تأليفاً ) 4 
فقد شبهها بالشمس. في الإشراق واللمعان » ثم شبهها - ورغاوي الماء حوها - 
بالقمر المضيء يتوسط نجوم السماء . ومع أن كللة « سنا البدر » تعطي معنى 
إيحائيا ر وموسيقا داخلية ) جميلا > إلا أنه يبقى أن الإشراق في الشمس أبهر 
وأقوى » ثم ان قرن صورة القبة مع فقاقيع الماء بصؤرة البدر مع التجوم 
يعطي للفقاقيع أهمية ليست لها وللقبة ضئولة وقماءة . 

وخير الأببات البيت التالي )١4(‏ ففيه حركة وحيوية رائعة بدت فبها 
القبة تسبح في بحر من النور بالرغم من كامة « لطا » . 

والبيت )١5(‏ بيت منعش للنفس با فبه من « الالتفات » والصورة الميلة 4 
صورة الأميرة العظلمة الجملة حمط بها وصائفها الحسان » وقد نزعت كل منبن 
حليها وثياها . 

١١‏ ) الك شِأواً : الشأو الغاية » والأسلوب تعحّى”. )١١‏ الشوط : أصله 
الجرى مزه واجية إلى الغاية » ولكن المناسب هنا أن يكون المراد التكرار 
أي شوطأ بعد شوط » والتنكير والتنوين 'بيينان على هذا الفهم . والمغنى : 
المتزل والمكان الآهل . لم١‏ ) الصرم' : العود يعرض في فم الجدي لللا 
يرضع . الكناس بيت الظبي . الكثيب : الرمل . السقط : منقطع الرمل . 
معنى المبت ان هذه الغزلان المصورة قد انقطعت عن الرضاع واتخغذت 
مسكنها ومراحها في حنايا القعاب لا في الصحراء والرمال؟ . ١4‏ ) الاثل 
شجر من نوع الطرفاء لا شوك له ويكاد يكون دائم الخضرة طول العام . الفط 
ضرب من الأراك الذي تنخذ منه المساويك وله مر يؤكل » وفي القرآن يصف 
جنتين : « ذواتي' أكل لطر وأ'ثل, وشيء من _سدر قليل » . وسدرن 

: ولنا ان نفهم من كامة ( غزلان الصريم ) ظباء الصحراء » فان من معافي المادة‎ - ١ 
. الصرماء ) المفازة لاماء فيها‎ ( 

؟ - أنظر التعليق في رقم ١‏ . 


/ا”هة 


الوشى : اتخذنه وسادةة » والوشى الشاب الملمقة. السدر شجر النبق والواحدة 
ودار #إوانقم رهد راف ورسكرراك ورهة نزام السدا فى :امع ملس عمل 
الأرطى : شحر مره كالعناب » الواحدة أرطاة المع أراطي . معنى البيت : 
أن هذه الغزلان تأ كل الطيبات لاما اعتادت ان تأ كله في الصحراء » وانها تنام 
على الوشي لا الحجارة والحصى . ٠6‏ ) الرواق الفسطاط والخيمة » ومن معانبها 
السقف في مقدم الخيمة » وهو أيضاً الّتر هده دون السقف . مطنب : ذو 
'طنتثب » والطنب حمل الخباء » وفي الحديث : « حين ضرب الشيطان رو'ق” 
ومد اطناية » . يعزى : 'ينسب . سبطا : السبط ولد الولد . الجناب : أصله 
الفناء وما يقرب من محلة القوم» والمراد به هنا القصر . ومعنى البيت أن القصر 
قد اقم على دعائم المجد مشتملاً على الأمير المنتمي نسبه الى سبط الرسول خير 
الورى صل الله عليه وسلم . 


التحليل والنقد 

في هذا النص من الافكار : 

١‏ وصف القبة بالعلو السامق في بهاء وجمال وعظم قدر » حتى صار 
البدر دونها » والشمس قرط في أذنها » والسحاب تاج لمفرقبا » 
والجوزاء والثريا قلادتين فى عنقها . 

م اوصفا الماع الذي أجري الى مهو القصر تحت القمة وما في قراره من 
الحصماء وما حوله من النبات ٠.‏ 

؛ - وصف القبة بالإشراق واللمعان والبياض . 

ه - وصف القصر الذي به القبة وأنه آهل بالسعادة ومقنصد” آمال 
الناس ومراح الغزلان ( المصورة )» ولا غرو فبو قصر الامير العظم 
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وقد مر في اثناء الشمرح شيء من النقد » ونزيد على هذا أن في النص صوراً 
شعرية جميلة لا 'ينقص من جمالها أنها صور تقليدية أو أن الشاعر كررها في كثير 
من قصائده' » وخير صورة ما جاء في وصف ( دوح الرياض ) وتشسهها بالغيد 
الحسان ثم تناسيه للتشدمه : 


إذا أرسلت لدن الفروع وفتحت جنّى الزهر لاح في ذوائبها وخطأ 
يرنحها مر النسيم إذا سرى كما مال نشوان تشرب إسفنطا 
ولو ان كامة ( اسفنطا ) هذه غير سائغة . 
ومن الصور الجميلة قوله : 
إذا غازلتها الشمس ألقى شعاعبا على جسمبا الفضي نبراً بها لظا 


ولكنك تحد كامة (لط) ناببة عن الذوق» والظاهر أن اختباره لحرف الطاء 
ويا ألجأه الى شيء من العنت والارهاق » فوجدنا مثل هذه الكامات القلقة : 
والتتقه الفلا وال اقتيز بع مقطا ف ولا عقن كبركا ولااخرطا :2 
« بها لطا » »د رحل الهدى والعلا حطا » » «٠‏ لا الكثيب ولا السقطا » . 

والقصيدة بوجه عام جيدة الصباغة منظمة الفكرة قوية المعنى » وهي من 
الشعر الفحل الذي لا يحبد مثله إلا شاعر متفوق . وقد قال الشاعر قصائد 
ومقطوعات في قصر البديع الذي بناه المنصور الذهبي السعدي وفي قبابه » 
وهو بناء مربع الشكل بكل جبة من جهاته الاربع قبة كبيرة وحوله قصور 
ودور وقماب أخرى » واستغرق بناؤه عشرين عاماً ( جهو -9١٠١٠اه.)‏ 


١‏ - أنظر كتاب الاستقصا الجزء الخامس تحد قصائد ومقطوعات كثيرة في وصف القصر 
وجوانبه المختلفة للشاعر» وسترى أنه كرر فيها أكثر الصور التي جاءت في هذه القصيدة الطويلة . 
وستجد هناك هذه القصمدة كلها . 


)*4( 0 


جلب رخامه من ايطالما مبادلة بالسكر وزنا بوزن » وقد فرشت أرضه ,هذا 
الرخام العجيب النحت الصافي البشرة» وجعل في أضعاف ذلك الز ليج المتنوع 
التلوون حتى كأنا هو خمائل الزهر » وأما سقوفه ققد تجسم فيها الذهب 
وطليت الجدران به ممع بديع النقش ورائق الرقم بخالص الجص .. وأجرى 
بين قبايه الماء : 

جه الهس ركه ار 1 سامش 
ل قب بعد البديع ذم فيه طاب احى وطلاب خم 
منظر رائق وماءه نمير وثرئ عاطر وقصر أشم 

وقد امر المولى اسماعبل بهدمه عام ١١١9‏ ه. فلم يبق منه إلا أوصافه 
مسجلة في تلك الأشعار » أما هو فقد صار ( مرعى للكلاب والمواشي ووكراً 
للصدى والبوم ) » وقد لاحظ بعض الباحثين مصادفة عجيبة بين امم القصر 
( البديع ) وبين مدة بقائه وهي ١١!‏ سنة » إذ أن حساب حروف ( البديع) 
يحساب اامل' هي ايضا ١١97‏ سنة » فالآلف بواحد واللام بثلاثين والباء باثنين 
والدال باربعة والماء بعشرة والعين بسبعين »© والمجموع 7 وهي المدة من 
تاريخ الانتباء من بنائه سنة ٠١١‏ إلى هدمه سئة 1١١19‏ ه. 


مناقشة 


١‏ شعر الفشتالي وغيره في قصر البديع وغيره » يدل على حضارة فسة 
رائعة وذوق مترف في ضروب الزينة في اللماس والفراش والآثاثك 


١‏ - حساب امل هو الحساب على اساس اعطاء رقم لكل حرف من الحروف الايحدية» 
ونظامه أن حروف اهجاء الؤانية والمشرين المرتبة هكذا ( ايحد هوز حطي كامن سعفص قرشته 
تخذ ضظغ ) ترقم هكذا لين ين ا ل الا ل ل ا ل ل 20 0ك 
2٠‏ ولأو) و4 42١94.٠١‏ ١.٠١٠١أا2‏ 425.2 ثوخ#ا/ 46.١. 48.٠.٠‏ وث وا مءولا4 و وللر) 9ه 
ثءء١|‏ والتاريخ الشعري كثر استعاله على عبد الفشتالي ومن يعده حتى بداية العصر الحديث . 
وترى في الاستقصا ج ه أمثلة لهذا قيلت في ختام بناء قصر البديع وسجلت على جدرانه وابوابه , 


نورك 


والموسيقى ٠‏ الخ . 


تحدث عن الحضارة في هذا العصر وحقق وجوه الابداع فيها 5 


المراجع 


١‏ الاستقصاح ه. 

؟ ‏ التبوغ ج١.‏ 

+ - نفح الطيب ( في عصر السعديين ) جه . 
م - البيان المغرب عن اخبار المغرب . 

ه - نزهة الحادي للأفراني . 


المحادثة 


١‏ - استنفدت القرائح مكنونها في شعر الوصف في عصر المنصور السعدي. 
ما أسباب ذلك ؟ وما مظاهره ؟ اضرب أمثلة منه ولا سها للفشتالي. 
وأضف إلى المراجع السابقة : 


أ الأدب المغربي . 
ب - الحلل الموشية : 


اه 


ابن ألىبان (... - لإوكره) 


عاصر أبو العباس احمد بن عمد بن الونان التواتي الفاسي » السلطان محمد بن 
عبدالل فشر الدولة العاوية وباعث مجد المغرب » الذي وجنّه عناية كبيرة إلى 
تقوية الجبوش وإنشاء الأساطبل والمعاقل والحصون » والذي وطد علاقفة 
المغرب بالدول الإسلامية في الشرق وتحمل في سبيل ذلك عداوات كبيرة 
وكثيرة » ولم تضطرب شئون المغرب إلا بعد وفاة هذا السلطان العظم . 

كان أسلاف الشاعر بتوات ثم انتقلوا الى فاس واستوطنوها وبها نشأ الشاعر 
وتعلم » وكانوا بد" عون « أولاد ابن الونان » . وكان والد شاعرنا هذا جليس 
السلطان مد وندعه » وكناه أبا الشمقمق ( تشببها له بشاعر بهذا الاسم اشتهر 
في الكوفة بنوادره وفكاهاته ) » وكان شاعراً متعلقا ,هذا السلطان »© فاما 
مات هذا الوالد أراد ابئه أن يحل من نفس السلطان محل أببه وأن يظفر 
بكانته » ولكنه لم يستطع أن يصل الى بابه » ربما لأن ذوي الأغراض منعوه » 
فوجد سانحته في خروج .لسلطان مرة » فاعتلى “نشّزاً من الأرض ونادى بأعلى 
صوته : ديا سبدي سبط النبي ! أبو الشمقمق أبي» . فاما عاد الى قصره أمر به 
فأحضر فقربه الله وأجزل صلته ومنحه ألف دينار حمنا أنشده هذا أرجوزته 
التي ميت بالشمقمقية وعرفت في الأدب بهذا الامم . 

وشاعرنا شاعر فحل صاحب قريحة سيالة وخاطر متدفق وفكر نقاد » 
ونوادر وملح . نظم صاحب' « المنتخبات العبقرية » فضائل الشاعر ومعارفه 


اهو جمد ين عبد البلامرن عند الرحمن السائم الرباطي ., 


اه 


أحق من سمي بالأستاذ والشي يم الفقيه العمالم الحقق 
وبالحدث الشبير والأديب والم د والبليغ اللقفالق 
ءَِ ٠ ٠.‏ نىم* © 5 ٠‏ 
وأعلم الناس بدون مرية سيان في مغرب ومشرق 
بالشعر والتاريخ والانساب والأثفار سل « تصدق 

هذا ولا نحب أن نذهب مذهب هذا القائل في رفع قدر الشاعر على أقدار كل 
العاماء والأدباء » ولكن مما لا شك فيه أن من يقرأ قصيدته الشمقمقية يعجحب 

والشمقمقية تقع في هلا؟ بيتاً » وقد نالت شهرة كبيرة هي بها جديرة » 
وجمعت بين الغزل والنسدب 2( والوصف »؛ والماسة والفخر 0 والمدح والمحاء » 
والحمك والنصائح » وأخبار العرب وأيامهم . وقد عارضها الشعراء وشرحها 
الآدياء » وممن عارضها شاعر حميري من نسب ابن الونان اسمه ابو عبدالل جمد بن 
جمد التهامي الرباطي' . 

وسنثئيت هنا من هذه القصصدة ما يمثل اسلويا وطريقتها وأكثر 
عناصرها 6.. و سنهام اكثر بالنصحة والحكمة : 

- من الشمقمقية - 
-١‏ في الغزل والنسيب : 


١‏ مبلأعلى رسلك حادي الأ يدق ولا تكلفها بما لم تظق' 
؟ فطللا كلفتبا وسقتها سوق فتى من حالها لم يشفق 
١‏ - انظر المنتخيات العبقرية ص 8 وما بعدها . 


ؤفك 


حتىغدت تخوص ا عجافا ضمّرا أعناقها تشكو طويل العَنَق' 
؟ من بعدما كانت هنّيدة غدت أكثر من ذُود ودون عسو 
4 ون اديت على إتعابا ول تكن منتبيا عن رهق 
سوق :تدر لكا عل إلا ندامة المُسعي والفرزدق؛ 


/ رفمًا ببا كفنا هوادج قدت سناء كل يدر مغر شرق" 


8 من كل غيداء عروب بضة وعوة عبطاء ذات روئق١‏ 
ا 


لمنّى__مما أدراك ما لبنى__ ببا 
غرقت عَبَا مُفْرَماً ذا قلق 
١٠تسبي‏ بثغر أشنب ومَرشّف > قد أرتوى من قر قب معدّق" 
حدق الحمانة و الفنكر + 001 
١لا‏ بد لي منبا وإن تحصنت بالابلق الفرد وبالخور نق * 
١‏ من كل قارةاشعوا عبسل .دمن تحبرا ف يقب أو أكاق * 
"وني خميس من خيار يعرب ذوي رماح وخيول سبق ٠١‏ 
من أسرتي بني ملوك كليم أطوع لي من ساعدي ومر فقي '' 
سل ابن خلدون عليئا فلنا بِيمَنِ مآثر 1 تمحق 
١وسل‏ سليان الكلاعي كم لنا من خبر بخبير والخندّق" 


الثيرك 


بهم فرت ثم زاد مفخري بأدي الغض واحسن منطقي 
8اوزان علمي أدبي فلن ترى من شغره كشعري المنّمّق 
ج - في المجاء : 
بشن ذاك الحسود أنه بظفر في بحر البجا بالعرق 
*"نطقت بالزور أما كنت تمي أن البلا مو كل بالمنطق" 
١اقلئّقَ‏ نفك بكقك ولا تسم فصي التق بالتمشدق؛' 
؟"فذاك خير لك واستمع إلى نصح الحكيم الماهر المدقق 
د في الحكة والنصيحة : 
؟افكن مبذب الطباع حافظا لحخكم وأحني» ممما و 
الاوعاقل االنائن تداق فين تعمد عليه كدض بالتدرق 
«*ولا تصاحب من يرى لنفسه فضلاً بلا فضل وغير المتقي 
"كل من ليس له عليك من فضل فلا تطمعه بالتملق ٠١‏ 
افق اسم يري ل الللئق العلياه لم ارئقي:' 
8/وافعل بمن ترئاب منه مثل فهل المتلمّس اللبيب الحذق"١‏ 
9ل تعد بوعد عرقوب أخاً 3 وها سموأل بالأبلق*' 
“”اواعد على ر جلي سَلَيّك هاري من قرب كل خدْبق وسهوق؟' 
ااولا تحارب ساقط القدر فكم من شامة قد عبت دَق" 


وه 


"لا تلزم المرء عيوب أصله 
"'” والخمر مبمأا طبرت فبينها 
4"ولا تسع عرضك ببيعة أبي 
6 ترْجون صفواً بغير كدر 
وحصّل العلم وذانه بالتقى 
0 - في المدح : 
8 محيا ضاء في أوج الدجى 
"وراحة تغار من سيولبا 
كلاق الرقيف وابنحه فدله 
١‏ والسعدقد ألقّىعصا تسياره 
و - في الفخر بالأرجوزة : 
إليكبا أرجوزة حسانة 
"كما لجرير وجميل مثلبا 
4ولا أديب في قرى أندلس 
من كان يرجومنسواي مثلبا 


فالمسك أصله دم في انق 
وبين أصلبا بحكم فر 

غمشان , بيع م الغين الباق" 
فذا لعمر الله / ا 
الطلقاني والخصيب انطلق"” 


وسائرَ الأوقات فيه استغرق 


سناه مثل القَمر المتّسق 
سيول وق وركام مطبق»' 
وعلمه ورأيه لوفو 
بقصره وخصله بمعشق 
لثلبا ذو أدب لم يرق 
في غزل وفي نسيب مونق 
جرت بها أقلامه في مبرق 
رجا من القربة رشح العرق 


المفردات والاساليب : 

)١‏ الراسل : التمبل والتؤدة والرفق » يقال : على رسلك يا رجل أي على 
مبلك وتأن” . ومن هذا المعنى قوله عليه السلام : « إلا من أعطى في نجدها 
وراسلها» وهو حديث في الصدقة والزكاة » بريد بالنجدة الشدة وذلك حين 
يعطي المزكنّي من الإبل السمان الحسان » ويريد بالرسل الرخاء » وذلك حين 
يعظي. المبازيل 6 فذاك أشد عل النشن :هذا أسر لحا ادي الأبتق + سائق 
الإبل » مأخوذ من حدا الإبل ؛ ساقها وغنى لها )١ ٠.‏ 'خوصا : تخرص 
"بخوص أخوا غارت عبنه في رأسه فبو أخوص وهي “خواصاء واجمع 
الخواص - المعنى أنها أصبحت كلبلة النظر من شدة التعب . العَتّى : نوع من 
السير يتسع فيه الخطو » ومئه : 

يا ناق سيري عَنَقَآً فسيحا إلى سلبان فنستريحا 

أي أن رقاب الإبل تشكو من السير السريع ٠.‏ ”#) النيدة : ماثئة من 
الإبل . والذود : ما بين ثلاث نياق وعشر . والشنق : ما بين عشر وعشرين 
المعنى أن الناق بعد ما كانت كثيرة هلك أكثرها بسن سبج فلل . 
؛) تعروك : تصبك : 


وإني لتعروني لذكراك هرد كما اتتفضر المصغور قله القطر 


الكتسّعي : *كسع حي من اليمن » والكسعي رجل ربى نبعة ( شجر 
القسي” ) حتى أخذ منها قوسا » فرمى عنها وحشاً بليل وحسب أنه أخطأه 
فكسر القوس غضيا عليها » فاما أصبح عرف أن السهم الذي رمى به الصبد 
قد أصاب فندم على ما فعل » و'ضرب به المثل في الندم على ما فات ولا 
يدرك بعد . قال الشاعر : 


نمت تدامة الكسيرة نا «رات عنثاة ها ضلعت .يداه 


اام 


أما الفرزدق فقد طلق امرأته ( نوار ) ثم ندم على ذلك فقال متمثلا : 

لات اداه : ا 

ه ) معنى البيت ان النوق جديرة بالرفق لما تحمل من الغيد الحسان التي 
اتخذت الحوادج ستراً لها وسماء ( وكل ما أظلك فبو سماء ) . 

١‏ ) رعبوب عروب : العروب من النساء المتحبية إلى زوجها . بضة ناعمة 
رقيقة. النشرة . رعبوبة : ممتلئة والجمع رعابيب . 

يقول المتني : 

إسهيدا 2 2 

ما أوجه الحضر المستحسنات به كأوجه البدويات الرعابيب 


عبطاء : طويلة . 7 ) الشنب : عذوبة وبرودة الآسنان » المرشف : الفم 
لأنه مكان الرشف . قرقف معتقى : الخر القديمة الجمدة . م ) الأبلق : حصن 
السموأل بن عادياء الذي استودعه امروؤٌ القيس دروعه وأهله فضحى بابنه في 
سبيلها فضرب به المثل في الوفاء . الخوراتق : اسم قصر بالعراق للتععيارتف 
الأكبر أحد ملوك المناذرة » وهما قصران » الخورتق والسّدير . 9 ) مقنب : 
جماعه الخلى تجتمع للغارة . الفيلق : الجدرش »> وجزم الفعل ( يحمها ) للضرورة 
٠‏ ) خميس : هو الجيش . ١١‏ ) يشير إلى اصله في ملوك حمير من اليمن وقد 
كان لهم ملك عظم في الجاهلية الأولى » وشأن عظم في الإسلام ل5 في 
الأنصار» وعز في الجاهلية التي قبل الأسلام جعلهم أنداداً لقريش سادة الحجاز 
) سليان الكلاعني : عالم مؤرخ مشهور في السّير بكتابه « الاكتفا في سيرة 
المصطفى  »‏ يريد ان يقول إن كتب التاريخ مملوءة بأخبارم وأمجادهم 
ومعا ركهم » وان عاماء الأنساب والتاريخ أدرى الناس بذلك وقد ضنوه 
كتبهم . 18 ) إن البلاء موكل بالمنطتى : جملة قالها ابو بكر الصديق حينا خرج 
هو وعلى بن ابي طالب رضي اشعنها مع الي عليه السلام في جوله لنشر 
الدعوة الإسلامية بين العرب » فتقدم إلى مجلس قوم يسألهم عن نسبهم - وكان 


لم(هة 


عالا بالأنساب - حتى أحرجهم » فنوض له واحد منيم أخذ أله عن 
نسبه قائلاً : 


ان على سائلنا أن نسأله والحق لاتعرفه أو تخبره 


وم يزل به حتى أحرجه » فشد زمام ناقته مولي » فتسم النبي عليه السلام 
وقال له : لقد وقعت من الاعرابي على باقعة !! فقال : إن البلاء موكل بالمنطقى» 
1 )لا تسلمة فصيح النطق بالتمشدق : أي: لا ”تكره الفصاحة ولا تتكلفها » 
والتمشدق والتشدق ملء الشدق بالكلام » وهو مككروه » وفي الحديث :( إن 
أحبىم الي وأقربع مني مجالس يوم القيامة أحاسنيم أخلاقا » الموطئورن 
أكنافاً » الذين يألفون ويؤلفون . وإن أبغضك إلي” وأبعديم مني مالس يوم 
القدامة المتفربقون المتشدقون الذين يقولون مالا يفعلون ). ١١‏ ) لا تطمعه 
بالتملق أي لا تجعله يطمع فيك ويستضعفك بسبب تلقك له » إذ أنك حينا 
تتملق إنساناً فإنك تجعل قدره فوق قدرك فيستصغر هو شأنك ويطمع فيك . 
١‏ ) سبم النميري : مثل يضرب في دقة التصويب » وكانت نمير مشهورة 
بذلك . وتفويق السهم أن تجعل له شق في رأسه فبوضع بهذا الشق في الوتر 
ليرمى ‏ معتى البيت ان عليك واجبا نحو الناس ان تردهم إلى الصواب اذا 
اعوجوا . ١١7‏ ) المتامس : هو خال طرفة بن العبد صاحب المعلقة في الجاهلة 
وكانت لما مع عمرو بن هند ملك الحيرة قصة معروفة انتبت بقتل طرفة ونحاة 
المتامس لحذره . ١‏ ) وعد عرقوب : مثل للوعد الذي لن يتحقق » وكارنف 
عرقوب قد وعد أخا له ببثرب بثمر نخلة » فاما استنجزه وعده طلب منه أن 
يصبر حتى تصير رطياً » فاما صارت استمبله حتى تصير ترا » فاما صارت 
جزها بَلِدْل وأصبح أخوه فلم يحد شيئا . 19) 'سلَيْك بن السلكة من عدائي 
العرب المشبورين وأغربتهم يضرب به المثل في الجري . الختثبلق : البخيل . 
السكبواى : الكذاب . ٠١‏ ) الشاهة ( الملك ) والبيدق .( المسكري ) 
ل ل ل 0 
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والملك أقواها واذا ضاع خسر اللاعب الجولة » وقد يغلب هذا الجندي 
الضعيف الشاه القوي » فبنطيق عليها المثل ( م يغلبك مثل 'مغَلتّب ) 7١.‏ ) 
المسك نوع من الطبب "يتخذ من دم الغزال بعد ذيحه . والخر تنخذ من العنب 
ونحوه . وهي حرام والعنب حلال ؟ ولو كان حم كل شيء » حك أصله أو 
فرعه تكرام المسك المتخذ من الدم ( حرمت عليك المبتة والدم ) ولحرم العنب 
لآن الخر تتخذ منه . ) أبو 'غبشان : رجل من قريش كانت له سدانة الكعبة 
وهي شرف عظم ‏ فباعها لقصي بن كلاب جد بني عبد مناف بقربة من 
خمر! . التتصلق : الخداع والغش . م7 ) الطلقاني : الصاحب بن عساد 
الأديب العظم والوزير الخطير في دولة بني بويه بفارس في العصر العباسي الثاني 
وكان كرا معطاء مشجعا للأدب » برحل إلبه الأدياء والعاماء من كل ح دب 
وصوب . الخصيب : أمير مصر أيام هرون الرشيد > يقول ابو نواس : 
كَ لم : ع 
تقول التي من بيتها خف مركي عزيز علينا أن نراك تسير 
ع / 000 | 2 ه !! 
دعيني أكثر حاسديك برحلة إلى بلد فيه الخصيب أمير 
4 الوتد'ق”: المطر ( وترى الوآد'ق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء 
من عباده إذاخ يسعووه لارام تمظيق الركم الميعاي 1011م او المطيق 
المظم الذي ليس فبه ثغرة . 75) اللمأمون بن الرشيد كان أعم بني العباس 
ومن سدم رأيا وأعظمبم حاا » وكذلك كان الرشيد. 
التحليل والنقد 
فما اخترناه من الشمقمقية نرى الشاعر بدأ قصبدته بذكر الرحلة والمطيّة على 


عادة شعراء الجاهلية ومن بعدهم » ثم خلص الى الغزل العام » وكانت نقلتنه 
بارعة حيث جعل راكبات الإبل شفيعات لا في التخفيف من متاعبها » ثم أخذ 


4ه 


يتغزل فببن غزلاً حبرا » ولولا الإطالة لذكرن كل ما قاله في الغزل . وانتهى 
من الغزل العام الى الغزل الخاص بمحبوبته ( للبنى ) » ثم أراد ان ينتتقل من 
ذلك إلى الفخر فنا كان ألطف تخلصه ! فبو يحب جريء قوي عازم على 
اقتحام كل خطر ليظفر بن يحب » كيف لا وهو قادر على ان يفعل » ويؤلف 
جدشا عرمرماً من أسرته سلبلة الملوك ووارثة الأمجاد ؟ . ولكن الإنسان لا 
يملك إلا أن يبتسم ( في نفسه ! ) لهذا الجيش الكثيف ذي الرماح المشرعة 
والسوف المصلتة » وارث التاريخ القدم والأقدم والمجد الطارف والتليد» الذي 
جعل مهمته استخلاص معبودته له واستتزالها من المعاصم والمعاقل »كأن لم ببق 
للحبوش ما تفعله إلا ( خدمة العشاق ! ) نما اعظم ها يه الى العشاق في 
مطالبهم . 

وهكذا يمضي الشاعر في فخره يستنطق التاريخ الجاملي والإسلامي » 
الميري والأنصاري » والغزوات والمعارك . ثم يريد أن يخلص إلى هجاء من 
ينافسه فبحسن التخلص أيضا » هو يفخر بأصله ونسبه ويفم إلى ذلك فخراً 
بحسبه وحاضره وعامه وأدبه وشعره > ذلك أن الشعر هو الذي برد به على كل 
حاقد وحسود » فعلمك اما الحاقد الناطق بالزور والببتان أن تأخذ حذرك 
وتبحث عن تقيّتك ولا تحاول أن تكون فصيحا بالقوة والإكراه » واستمع 
إلى نصحة الحكم الموفق و ... » وهكذا يخلص من ذلك إلى بث نصائحه 
وحكه » ثم إلى مدح أميره ومدح أرجوزته . 

يستغرق الجزء الاكبر من الشمقمقية الحم والنصائح » وهي حم مشحونة 
بمعلومات واشارات تاريخية ورموز عامية وأدبية تدل على إحاطة واسعة 
ولكنها تبدو أشبه بأسلوب المقامات في النثر من تكلف المحسنات البديعسية 
وتعمد لسرد المعاومات » « واستعراض العضلات !! » في غير عمق صادق ولا 
دراسة تأملية أو فلسفية عميقة » ولذا فإن تأثيرها في النفس يذهب بمجرد 
انتبائك من قراءتها » و كد ذهنك والاستفاثة بمعلوماتك ومراجعك التى قدلا 
تشمفك اانا .. :ؤماامتكذا كان لأف زلا دا كان القش , وموسيقاه 


ه١‎ 


وإبحاءاته ولحاته » ولكنه شعر تعليمي » كتاب منظوم في عل الاخلاق 
والسلوك . وفي أبيات النصيحة التي البتناها بم ينصحنا ؟ انه ينصحنا 
ما يأني : 

١‏ ) خالى الناس يخلى حسن . ")لا تصاحب المدّعين ولا الكذابين 
ولا البخلاء فإن القرين إلى المقارن 'ينسب ٠.‏ ”) ليكن اساس تعاملك مم 
الناس الاحترام المتبادل » فلا ملى ولا نفاق . ؛) سوء الظن في مواضع 
الريسة عصمة . ه)الصدى في الوعد والوفاء بالعبد.. )لا 'تعط 
الوضيع واللئم فرصة ليقف منك موقف الند للند » فقد يتفوق عليك 
فيكون ذلك أوجم لنفسك ٠.‏ 8) المرء بنفسه لا يأصله ونسبه . م)هناك 
أشاء لا تقدار بمال ولا ينبغي أن تكون موضع مساومة منها الشرف . 
9) ما في الدنيا صفو خالص» ومن طلب منها ذلك قضى وم يقض من إدراكبا 
وطرا » فاته ما طلب ول يتمتع بما حضر )٠١١ ٠.‏ لا تنس نصببك من الدنيا 
وحظك من لذائذها . )١‏ اطلب العم واعمل بما تعلم ... 

وبعد فإن من حى الشاعر أن نشيد بمجبوده » ولو قارنا شعره بشعر أكثر 
الذين قالوا في النصحة أو التعلم لكان في القمة جودة سبك وقوة تعبير وصحة 
معنى وتوفيقاً في تأليف الكامات واخشار الألفاظ - إلا ما ندر مما لا تخلو من 
مثله قصيدة قصيرة فضلاً عن قصيدة تكاد تبلغ الثلثائة بيت . 

والآبمات التى اخترناها راعينا أن تجيء في أغلبها خالية من المآخذ » فلا 
تكاد تحد إلا بعض كلمات غريبة اضطرته إليها القافية ؛ مثل : خنبق - سهوق 
- تبصلق - رعبوبة - عبطاء . 

ولكن من الذي يقرأ قوله : 


رفقا بها شفيعبا هوادج غدت سماء كل بدر مشرق 


ثم لا يعجب ” 
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أو قوله : 
لا بد لي منها وإن :حصنت بلابلق الفرد وبالخورئق 

الى غير ذلك ما هديك إلمه الذوق . 

ونحن نحب أن ترجم الى هذه القصيدة في مكانها لتقرأها كلها وتعلق عليها 
ببحث دراسي » ويستحسن أن تستعين على فبمها بما كتبه الأستاذ كنون في 
شرح الشمقمقية » فلا بد أنه أحسن شرحبها على عادته فيا يتناول وان كان لم 
يتيسر لنا الاطلاع على كتابه في ذلك . 


6417 


ب الخطابة 


إبث معر فتنا بالخطابة في أدب المغرب أسبق من معرفتنا بالشعر المغربي . 
وأقدم ما وصل البنا من ذلك خطبة طارق بن زياد المشبورة » ثم خطبة المولى 
ادريس الثانى » ونحن إنما نتحدث عن الخطابة التى يمكن أن نسميها خطابة 
فقرينة اهلا ع الح # ومن تتاعية أعوى ]لما جعي عن الطاب الى 
وصلت إلينا . فأما مالم يصل فلا بد أن يكون كثيرا كثرة الفتن والأحداث 
بعد الفتح الإسلامي الى عصر المرابطين الذي وصل البنا شيء من إنتاجه 
معقول . ونخص بالذكر من مذه الأحداث فتنة الخوارج بالمغرب ثم قيام 
الإمارات المتطاحنة . وهكذا نرى أن الخطابة كانت ضرورية تقتضبا 
ظروف الحرب والنزاع والمناسبات السياسية والدينية اتختلفة . 

ولا بد أن الخطابة سارت على النبج الإسلامي المعروف » حتى إذا جاء 
العصر المرابطي ثم الموحدي رأينا النثر المغربي الخالص مثلاً في الخطابة 
والكتابة »> وبدت الخطابة في نويا المغربي الديني » الواضح المعالم السبل 
الجلى ... 

ثم سارت الخطابة في تطورها هذا١‏ 5 وقد حدد المنهج الحديث ثلاثة 
من الخطباء هم : المولى إدريس الثاني - أبو حفص الأغماتي -. ابن تومرت . 


. انظر الجزء الخاص بتطور الأدب المفربي من هذا الكتاب‎ ١ 
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١المولىادريس‏ الثاني ١‏ (لالاوب خوجم) 


خطبته إثر مبايعته 


: « امد لله » أحمده واستعينه وأستغفره » وأتوكل علمه وأعوذ به من ششر 
نفسي ومن شر كل ذي شر » وأشبد ان لا 1 له إلا الله وأن عحمداً عبده ورسوله» 
ارسله الى الثقّلين بشيراً ونذيراً وداعيا الى الله بإذنه وسراجاً منيراً » صلى الله 
عليه وسل وعلى آل بيته الطاهرين الذين أذهب الله عنبم الرجس وطبرثم 
تطهيراً . 

أها الناس إنا قد م ليّْنا هذا الآمر الذي يضاعف للمحسنين فيه الأجر 
ولاسسيء الورزار » ونحن والمحمد لله على قصد جميل . فلا تَدوا الأعناق إلى 
غيرنا » فإن ما تطلبونه من إقامة الحق إنما تحدونه عندنا . » 

التعليق : 

ولعلك تعجب أن تكون هذه الخطبة الموجزة المحكة قانها غلام في الحادية 
عشرة من عمره » ولكنا لا نستبعد صدورها منه © فقد روت كتب التاريخ 
أنه نال قسطأ وافراً من الآداب والمعارف والفروسية في سن مبكرة" » هذا 
إلى انه سليل أسرة 'عرفت بالفصاحة والبلاغة . 

. انظر ترجمته في الفسم الأول من هذا الكتاب‎ ١ 

؟-انظر كتاب النبوغ < ؟ ص م8؟ طبعة بيروت تجد محاورة بينه وبين احد الادياء 
وتعرف منها بعض جواتب الرجل الفذة . 
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وهذه الخطبة مع ذلك من السهل أن يكون قد حضّرها » نما هي إذا 
استثنينا مقدمة التمجيد والثناء ‏ إلا بضع جمل يخير فيها بولايته ويتحمل 
تبعاتها ومسئولياتها ويطلب من الناس في حزم وقوة الا يقعوا في فتنة أو 
يتطلعوا إلى غيره وإن لهم عنده ما يحبون من خير وعدل . 

واما تمجبداته وصلواته ودعاؤه : فإتمه! قوية م أعوذ به من شر نفسي ومن 
شر كل ذي شر « أرسله الى الثقلين بشيراً ونذيراً وداعيا إلى الله بإذنه 
ودرا حا لو هي عي ارح وريم تطبيرا » . ولعله لا يخفى 
عليك أن اكثر معانبه مقتدس من القرآن والحديث » فالملة الأولى مأخوذة من 
سورة الفلق « قل اعوذ ل ... » والثانبة هأخوذة 
بنصها تقريباً من آية قرآنة » والثالثة كذلك . أما قوله : « يضاعف للمحسن 
قبه الآجر ولمسيء الوزر » أخوذ من حديث الرسول في الامام العادل 
والظالم وجزاء لل منها . وجميل تعبيره ه نحن على قصد جميل » فلا تمدوا 
الأعناق إلى غيرنا » . إنه تعبير يدل على رجولة مبككرة ويكشف عن نفس 
لد 

ه خطبة - لعمر الحق - وافية شافية رغم قصرها » ويكفي أرت 

0 إمامهم شاعر بمسئولياته مقدكر لخطورة مئصيه » قد جعدل 
العدل منبجه وقد صمم على قطع داير الفتن قبل بزوغها » فأطمأنوا إلى قوته 
وحسن سياسته » واستظلوا بعدله وجميل رعايته . 

وقد عرفنا خطبا لكثير من الخلفاء في مثل هذا الموضوع فكانتت أقرب 
إلى الايجاز وأجمع لرسم المنبج الواضح لطريقة الحم » وفيها التبديد وفيبا 
الوعد والوعنيد . فلم تخرج خطة المولى إدريس الثاني عن هذا الإسلاوب . 

لكن هل ترى أن ما يتبعه الملوك والرؤساء في العصر الحديث' حين 0 
مناصبهم » من اعطاء برنامج تفصيلي - افضل أم هذه الطريقة التي تجحنح الى 
الأركن وتكتني بالإشارة والفم 5 آم ان لكل عصر مقتضياته وظروفه 


مدان 


وطريقته في المشورة والديمقراطية ؟ وان الشعوب الواعبة الفاههمة تخاطب بمالم 
تكن تخاطب به الشعوب التي لم تكن تشارك في سياسة الدولة الا بعدد اصابيع 
اليد الواحدة من الرجال الذين يختارهم الحام لا الشعب ! 
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مهدي ابن تومرت (0٠؛-).مهه.)‏ 


الأغماتي ( خلافا لنظام المنبج ) لأسباب تاريخية وأدبية سئعرفها حين الحديث 
عن الاغماتي ) . 
خطبته في المصامدة عاهدأ الى عبد المئومن 

« إن الله سبحانه وله الحد من" عليكم - أيتها الطائفة ‏ بتأبيده » وخصّم 
من بين اهل العصر يحقيقة توحيده » وقيّض لك تمن ألفاى 'ضلاللاً لا تهتدون » 
و'عميا لا تبصرون » لا تعرفون معروفاً ولا تنتكرون منكراً » وقد فشت فيكم 
البدع واستبوتك الأباطيل» وزين لم الشيطان أضاليل و'ترتهات أنزاه لساني عن 
النطق بها » وأربأ بلفظي من ذكرها » فبدام الله به يعد الضلالة » وبصرم 
بعد العمى > وجمعم بعد الفرقة وأعز” كم بعد الذلة » ورفم عنم سلطان هؤلاء 
المارقين» وسيورثم أرضهم وديارهم ؛ ذلك بما كسبته أيدهم وأضرته قلويهم» 
وما ربك بظلا”م للعبيد . 

فجددوا لله سبحانه خالص نياتم وأر'وه من الشكر قولاً وفعلا ما يزكتّى 
به سعمك ويتقبل أعمالم وينشر أمرك » واحذروا الفرقة واختلاف الكامة 
وشتات الآراء » وكونوا يدا واحدة على عدو فانم إن فعلتم ذلك هابع 
الناس وأسرعوا الى طاعتكم وكثشر أتباعم وأظبر الله الحق” على أيديكم 2 وإلا 


. أنظر ترجته في الجزء الارل من هذا الكتاب‎ ١ 
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تفعلوا ثملم الذل؛ وعمتك الصّغار واحتقرتك العامة فتخطتّفتم الخاصة. وعلمم 
من جميع أمورك بمزج الرأفة بالغلظة واللين بالعنف» واعاموا مع هذا أنه لايصلح 
أمر آآخر هذه الآمة إلاعلى الذي صلح عليه أمر أوها . وقد اخترنا لكم رجلاً 
منكم وجعلناه أميراً عليكم » هذا بعد ان بَلونا في جميع أحواله من ليله 
ونهاره » ومدخله ومخرجه »> واخترنا سريرته وعلانيته » فرأيناه في ذلك ثئتاً 
في دينه » متبصراً في أمره » واني لأرجو ألا يخلف الظن فيه . وهذا المثار 
البه هو ( عبد المؤمن ) . 

قاسمعوا له وأطبعوا ما دام سامعاً مطيعاً لربه » فإن بدل أو تكص على 
عقبه أو ارتاب في أمره ففي الموحدين » أعزهم الله » بركة” وخير كثير» وَالآمسن 
لله يقلده من شاء من عباده . » 

المفردات والاساليب : 

قيض الله لكم من ألفام ضلالا : قيض : هيأ . ألفاك : وجدك . يقصد 
باسم الموصول ( تمن ) نفسه . ترهات : أباطيل . رفع عتكم سلطان هؤلاء 
المارقين : المروق : الخروج من أي شيء ‏ والمراد هنا الخروج عن أصول 
الدين » ويعني بلمارقين المرابطين . لا يصلح أمر هذه الآمة .. الخ يعني به 
( اللين في غير ضعف والشدة في غير عنف ) . بلوتاه : اختيرناه وجريناه . 
زككص على عقبه : التكوص الاحجام والرجوع » والعقب مؤخر القدم ‏ المراد 
بالتعمير التقصير . 


التحليل والنقد 
اشتملت الخطبة على العناصر الآتية : 
)١‏ ذكر فضله على المصامدة . )١‏ وصبة وتحذير لهم . ) عهده بالأمر بعده 
الى عبد المؤمن . 


فأما فضله عليهم فبو أنه هدام بعد ضلالة » وطهرهم بعد رجس > وبصّرهم 


24. 


بعد جبل » وجمعبم بعد فرقة » وأعز”م بعد ذلة » وأورثهم ملك”المرابطين . 
أما وصيته لحم فأن يخلصوا لله أعمالهم و'يصفوا له نياتهم “وات يتحتبوا 
الفرقة » وان يكون الحزم رائدم بلا ضعف ولا عنف . 
وفي عبده لعبد المؤمن ذكر بعض صفاته » وصدق نبته وايهانه وبصره 
بالأمور » وذكر انه قد اختاره بعد تحربة واختبار . ثم أمرهم بطاعته 
والالتفاف حول رايته إلا أن يحد عن الدعوة . 


والخطبة في ذروة البلاغة »2 فصاحة” أسلوبٍ ووضوح معنى وتفضيل” 
فكرة وحسن” تأت" لما أراد . 

فموضوع الخطبة هو أخذ الببعة لعبد المؤمن » وقد مبد لذلك بتذكيرم بأنه 
صاحب هذا الآمر وأ:هم إنما استجابوا له لوثوقهم بأنه يعمل لصالح الدين 
ولصالحهم وأنه مخلص فيا دعا البه » وقد رأوا نتيجة هذه الاستجابة من تحولر 
أحواههم وتبدل أمورهم من سيء الى أحسن © ثم أخذ ينصحبم بما يحبون وبما 
يعرفون به أنه معني" بأمورهم متوخ_ لعزهم وسؤددهم > فلا جرم أن عبده بعد 
ذلك سيكون مقبولاً وأن أمرهم بالطاعة سنكون مسموع) .. وهكذا كان . 

وأنت ترى أن الخطبة أشبه يخطب الرعبل الأول من المسامين » تسودما 
الروح الدينية وتأكيد المعاني في انحاز وقوة » وقصر امل وازدواجها دون 
مراعاة لسجع أو بديع» إلا ما يكون من طباق يكثر في مثل هذه الموضوعات 
دون أن يكون مقصوداً أو متكلفاً . إنها طريقة الجاحظ الكتابية المسرقية 
التي أعجب بها المغاربة وساروا على منواهها ردحا طويلاً من الزمن مع تشكثلها 
بشكل البيئة » الفكري والسياسي والمذهبي . 

وإن في الخطبة لتَفيُما ©. قا لنفسية سامعيه وبصراً بما يجذيهم » فقد عرف 
التاريخ' البربر قوم يقدسون حريتهم ويتوقون الى ان يسودوا أمر أنفسهم » 
فضرب على هذا الوتر الحساس في براهيئه وأدلته في منطق سديد » وأسلوب 
سلس » وبلاغة مؤثرة . 


مناقشة 


لان تومرت خطب أخرى ورسائل ومناظرات ومحاضرات وتحميدات. » 
هل تراه التزم طريقة واحدة في نثره 9 وهل هو يعثل مدرسة جديدة في 


عد 
إرجع الى الكتب التالية تفدك في هذا البحث : 


النبوغ ج١»‏ ؟ . 
التعب. 
الببان المغرب في أخبار المغرب 2١+‏ ؟ . 
الجلل الموثية . 
المغرب في حلي المغرب . 
.من ذكريات مشاهير المغرب ( المبدي ابن تومرت ) للامتاذ كنون , 
المبديابنتومرت . لأبي بكر بن علي البيدق 
بتحقيق المستشرق ( بروفتسال ) . 


أمهه 


بعد جبل » وججمعبم بعد فرقة » وأعز”م بعد ذلة » وأورثهم ملك"المرابطين . 
أما وصيته لهم فأن يخلصوا لله أعمالهم ويصفوا له نياتهم “وات يتجنبوا 
الفرقة » وان يكون الحزم رائدم بلا ضعف ولا عنف . 
وفي عبده لعبد المؤمن ذكر بعض صفاته » وصدق نبته وايمانه وبصره 
بالأمور » وذكر انه قد اخقاره بعد تحربة واختبار . ثم أمرهم بطاعته 
والالتفاف حول رايته إلا أن يحمد عن الدعوة . 


والخطبة في ذروة البلاغة »> فقصاحة” أسلوبٍ ووضوح معنى وتفضيل” 
فكرة وحسن تأت لما أراد . 

فموضوع الخطبة هو أخذ المبعة لعبد المؤمن » وقد مبد لذلك بتذكيرم بأنه 
صاحب هذا الأمر وأنهم إنما استجابوا له لوثوقهم بأنه يعمل لصالح الدين 
ولصالحهم وأنه مخلص فبا دعا اليه » وقد رأوا نتيجة هذه الاستجابة من تحولٍ 
أحوالهم وتبدل أمورهم من سيء الى أحسن » ثم أخذ ينصحبم بما يحبون ويبما 
يعرفون به أنه معني" بأمورهم متوخ” لعزهم وسؤددهم » فلا جرم أن عبده بعد 
ذلك سيكون مقبولاً وأن أمرهم بالطاعة سيكون مسموع] .. وهكذا كان . 

وأنت ترى أن الخطبة أشبه بخطب الرعيل الأول من المسامين » تسودما 
الروح الدينية وتأكيد المعاني في ايجاز وقوة » وقصر الخمل وازدواجها دون 
مراعاة لسجع أو بديع» إلا ما يكون من طباق يكثر في مثل هذه الموضوعات 
دون أن يكون مقصوداً أو متكلفاً . إنها طريقة الجاحظ الكتابية المسرقية 
التي أعجب بها المغاربة وساروا على منوانها ردحا طويلاً من الزمن مع تشكثلها 
بشكل البيئة » الفكري والسياسي والمذهي . 

وإن في الخطية لتَفبُما . قا لنفسية سامعيه وبصراً بما يحذيهم » فقد عرف 
التاريخ” البرب قوم يقدسون حريتهم ويتوقون الى ان يسودوا أمر أنفسهم » 
فضرب على هذا الوتر الحساس في براهينه وأدلته في منطق سديد » وأسلوب 
سلس »> وبلاغة مؤثرة . 


00٠ 


مناقشة 


«لابن تومرت خطب أخرى ورسائل ومناظرات ومحاضرات وتحميدات. » 
هل تراه التزم طريقة واحدة في نثره 9 وهل هو يعثل مدرسة جديدة في 
أذت المغرب النثري ؟ 


كد 
إرجع الى الكتب التالية تفدك في هذا البحث : 


النبوغ ج١‏ للك 
المعجبا . 
الببان المغرب في أخبار المغرب 2١+‏ ؟ . 
الجلل الموشية . ش 
المغرب في حلي المغرب . 
من ذكريات مشاهير المفرب ( المبدي ابن تومرت ) للامتاذ كنون . 
المبديابنتومرت . لأبي بكر بن علي البيدق 
بتحقيق المستشرق ( بروفنسال ) . 


أأهه 


و د أبنو دفص الاغمافي ) .ولام ب +.جده) 


القاضى الأديب والشاعر الأنبق أبو حفص عمر بن عبدالله بن جمد بن عبدالله 
ابن عمر السالي الأنماتي » عاص ابن حبوس الشاعر الذي درسناه . ولد 
بأنغمات سنة ٠ه‏ ه وسكن فاس وعاش بها وبتامسان بالأندلس وتوفي بإشبيلية 
حبث كان قاضيا بها سنة .+ ه . كان من بيت علم وحسب عريق » وقد كان 
والده قاضيا لمدينة فاس »2 وفنها تلقى علومه فأخذ عن كبار عامائها وغيرهم من 
عاماء المغرب والأندلس » ثم غلب عليه الأدب فشهر به . وقد خاد في شعره 
يوسف بن المؤمن الموحدي . روي أنه خرج في صباه مع أبي ذر الحشني النحوي 
وشبخها مما ابى بكر بن طاهر الى ظاهر المدينة ») فأثرت الشمس في 
وجهه - وكان وسمماً - فقال أبو ذر” : 


تمتك الفسن: ا عر سمّة بالحسن 

فقال أو حفص : 

علمت قدر الذي صئعت فانثنت صفراء تعتذر' 
وقد نشأ الشاعر في ترف ونعم حتى إنه كان : « إذا أقبل 'شمت رائحة 


الطسب منه على بعد ٠‏ . واشتهر بغزلماته وانهاكه في العشق » حى وحك 
منافسوه في ذلك مطعنا في رجل يخطب في الناس المعة » ويؤمهم في الصلاة » 


. مجلة البينة عدد به ص 8 غ؛ من مقان للأستاذ كنون عله‎ - ١ 


هه 


ويتول أرفع مناصبهم الدينية » منصب القضاء . ولكن يعقوب المنصور خلمفة 
الموحدين م يقبل فيه مطعنا » وولاه قضاء إسبيلية بعد قضاء أغمات والإمامة 
في فاس 4 ثم .تولى القضاء أيضا في تامسان وفي فاس ( على خلافات فيبا وفي 
ترتيبها ) . 

وشعره رقيق »> فيا عدا المدح من ذلك قوله وقد أهديت إلبه جارية 
فوجدها ابئة سرية كان قد تسر"اها فردها وكتب الى مبديها : 
يا مبديّ الرشأ الذي الحاظه تركت فؤادي تصب تلك الاسم ' 
ريحانة كل المنى في شمّبا لولا المبيمن واجتناب المحم 
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ماعن قلىّ صرف تإليك وإنما صيد الغزالة م ف للمحرم ' 

وله موشحات جيدة » وبهذا يعتبر من أقدم الوشاحين المغاربة » وكانت 
موشحاته معروفة بالأندلس بل وبا مرق على ما يذكره بعض الباحثين وإنتف 
كانوا لم يذكروا شيئا منها" . 

أما نثره فسترى أنه مسجوع كثير الاقتياس من خطبته التي تعتبر نموذجاً 
صادقاً لنثره الذي لا نعرف منه إلا هذه الخطبة ورسالة في ذم الدنيا . 

وبلدة أغخمات خشلدها المعتمد بن عباد حين نفي اليها فذكرها في اشعاره التي 
كانت تفيض بالشكوى والأنين » م خلدها كشير من الأدباء الذين كانوا 
بزورون قبر ابن عماد بأغمات » كلسان الدين ابن الخطسب وغيره . 


١-الرشأ:‏ الي : 

؟ - القلى : البغض 

* - ارجع الى عدد الببنةج ه واقرأ مقال الاستاذ كنون والامثلة التي ساقها هذا الأديب من 
الشعر والنثر . 


. لبت في ذم الفا و » 


د إنا 5 والقدماء وما أحدثوا » فإنهم عن عقولهم حثانوا > ألتر'ا من 
الافتراء بككل اعجوبة » وقلوبهم عن الآسرار محجوبة . 

الأندباء ونورثم » لا الأغسياء وغرورهم © عنهم يتلقّى دمهم يدرك السُول» 
« عالم الغبب فلا 'يظبر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول » . الدين عند 
الله الإسلام والعلم كتاب الله وسنة مد عليه السلام » مااضر من وقف عندها 
ما تجيل بعدها ٠‏ خير ني في خير أمة « يزكمّهم ويعامب, الكتاب والمكة) 
دهم من قرب عليه » واختصر الطريق إليه » نما ضر تلك النفوس الكريمة» 
والقاوب السليمة » والألباب العظيمة » ما زوى عنها من العلوم القديهة. 
نقاهم من الأوضار والأدناس» وقال « كنتم خير امة أخزجت الناس ». كتايم 
أعظم كتاب أتزل » ونبيهم أكرم ني ارسل » السيد الأمام » لبنة التام ؛ 
خير البرية على الإطلاق » 'بعث ليتمم مكارم الأخلاق » أنزل الكتاب اله 
« مصدقاً لما بين يديه من الكتاب © ومبيمناً عليه . هو الشفاء والرحمة ») 
وفيه العلم كله والحكة . معجز في وصفه عزيز في رصفه » « لا يأتيه الباطل من 
بين يديه و ا العرد كاب ؛ مسرا باقة دائمة » إذ هى 
للنوة والرمالة خاقة .. لا تتقضئ عحائه © ولا تنتهي غرائبه اذا أقرل” 

داريو المتولف خسو دن ١‏ 'قل' لو كان البحر _مداداً لكامات ربي 
لنفد البحر' قبل أن تتتفّد كلمات ربي » . 

المفردات والأساليب : 

القدماء : يقصد بهم الفلاسفة . عن عقوهم حدانوا : يعركض بهم . الأندباء 
ونورهم : خبر المبتدأ قوله ( عنهم يتلقى ) - يقصد ان الاندياء هم المصدقون 
لا الفلاسفة . السول : مخفف السؤل وهو حاتجة النفس . هما جيل بعدها : 
ما اسم موصول قاعل للفعل ( ضر" ) ومفعوله ( من ) يزكيوم : يطبرهم . دهم 
من قرب عله : الضمير قي ( : ل مده ماد اا الناس على 


غؤأهه 


العلم من أقرب الطرق وبدون أقيسة منطقية أو أدلة جدلية قا هو أسلوب 
الفلاسفة في الاستدلال على معتقداتهم . كاازوى عتيا+ أخقى وابعدة :الأ ضار 
والأدناس: الأقذار والنحاسات » مفرد الأول وتضر » والثانئة “دنس . لمنة 
الام : اللبنة » الطوبة النيئة التي يبنى بها » أي ان الني هو آخر الأنبياء وبه 
"ختمواكما يختم البناء بالطوبة الأخيرة . 

البرية : الخليقة . عزيز في ترصفه : الرصف النظام والإحكام . 


التحليل والنقد 
اشتملت الخطبة على الافكار الآتبة : 


١‏ - تحذير من آراء الفلاسفة . ”*) حث على اتباع الآديان السماوية 

م ب الإسلام وعنده . 

فقد حذر الخطبب من اتباع مذهب الفلاسفة وخرافاتهم وافتراءاتمهم . 
وحث على اتباع ما جاء به الأندياء لآنهم على نور من رهم وبيّنة منه » والدين 
عند الله الإسلام » والآبة الإسلامية خير الكلام » وني الإسلام خير ني وخير. 
انسان وخاتم الانبباء » والقرآن شفاء ورحمة وعم وحكلة ومعجزة خارقة 
في أسلوبه وأخباره .. والعم الحى ما جاء به القرآن والسنّة » وما خالفها من 
الآراء والمعتقدات زائف > ونحب أن يقتصر طلب العم والتبحر فيه عليهما » 
فالعم بها هو العم واجبيل بغيرهما ليس يجبل . 

واسلوب الخطبة بلبغ محم واضح » وهو تحلتّى بالحسنات المديعية في غير 
تكلف » مع أنك لا تكاد تمر بحمالة دون سجع أو جناس » إلا انه وشي 
الطبع الذي تقتضيه بلاغة الكلام وموسيقاه . وامل قوية قصيرة فيها كثير 
من الازدواج الذي 'يكسب الكلام نغمة موسيقية محببة . وقد ضمنت الآيات 
القرآنبة في مواضعما المناسبة اللائقة » فجاءت كنصوص من جواهر تتخلل 
حمات العقل “يوقل” من يستطيع ان يكثر من ذلكيدؤن تكلف او قلق »> 


ه06 


ولكن الخطيب - والخطبة دينئة - فمل ذلك فاحسن واجاد . وفي 
الخطبة إطناب واضح استدعاه التفصيل والتوليد . 

وفي الخطبة منطق هادىء وفكرة منظمة وبرهنة واستدلال 5 وهمذا 
يعطينا فكرة عن النثر في هذا العصر الذي جمع بين الأساليب المنطقية والعناية 
با محسنات البديعية » ورق اسلوبه بتربية الفكر المنظم ودراسة الدليات 
واعتراك المذاهب والنظريات . فإذا عرفنا ان الموحدين شجعوا الفلسفة مع 
جنوحهم بها الى تأيبد الدين ( على طريقة الغزالي في الشرق ) أدركنا إلى أي 
حد تمثل هذه الخطبة روح ذلك العصر وأدبه في المغرب » وقد مر“ت فترة على 

مناقشة 

« هذه الخطبة تيز أدبا مغربياً ذا شخصية مستقلة عن أدب الأندلس 
وأدب الشرق . » 

حقق هذا الدعوى بالمقارنة بين هذه الخطبة وبين أي نثر خطابي أو كتابي 
او تأليفي معاصر لها في الشرق وفي الأندلس . 

وسنفيدك فقط بأسماء بعض ه ؤلاء المعاصرين » وعليبك ان تبحث عن 
انتاجهم في مظانه : 


الفتح بن خاقان - القاضي الفاضل - القزويني . 


665 


م الكماد واس الكتاب 


القاد ضي عياض' 45 -ؤيوه) 


منتخبات له 


: » قال الفتح بن خاقان في « قلائد العقبان‎ - ١ 

« حملني القاضي عاض رقعة تحية لارئيس أبي عبد الرحمن بن طاهر رحمه 
الله » وهي : 

عمادي أبا نصر » 'مشسَنّى الوزارة ووحيد العصر» وهل لك في _منّة تفوت 
قمر د عه عق ع ا 
الحداة ثقبلاً وراملاً . 

إذا لقت الحضرة العلمة مستاماً » ولقبت الظاهر ابن طاهر فخر الوزارة 
نكي © وحللت من قنائه الأراعب آحرماً » وملست عصافحته ركن” الحد 
يندى كرما » فقف' شوق بعرفات تلك المعارف > وانسك شكري بمشاعر 
تلك العوارف > وأرطف' إكباري بكعبة ذاك الجلال سبعا » وبوكىء لود”ي في 
مقر الكال “ر'بعا » وأبلغ عني تلك الفضائل سلام] » يلتئم بصريح الحب 


. أنظر ترجمته في القسم الارل من هذا الكتاب‎ - ١ 


/اوهم 


التئاما » ويحسن عني بظبر الغبب مقاماً » ويسير بأرّج المد إنجاداً وإتهاما ». 

المفردات والاساليب : 

أبا نصر : لقب الفتتح بن خاقان وكنيته ( أبو نصر الفتح بن عمد بن عبدالله 
ابن خاقان' » والكامة عطف ببان على ( عماد ) المنادى بحرف محذوف. مثنتى 
الوزارتين : كثير من وزراء ذلك العصر كان يسمى «١‏ ذا الوزارتين » ومنهم 
الفتح » والأصل فيها ان يجمع الرجل بين وزارقي القلم والسيف . الحئداة : 
مفردها حاد وهو الذي يغني للإنل ويسوقبا . الثقيل والرمل : اصطلاحان 
عروضيان . مستاما : يستعمل هذا التعبير في مناسك المج ( استلام الركن 
الماني ) وكأنه شبه حضرة الوزير بالكعبة . عرفات : جبل بظاهر مكة يقف 
علسة الحا > استعاره هنا لحضرة الوزين ... الممارف::: 'العتفات: والسحايا. , 
العوارف : جمع عارفة وهي الإحسان والصنيعة . النسك : الانقطاع للعبادة . 
أطف إكباري : بلنّغ الوزير تعظيمي وإكباري واجعله يطوف حول كعبته . 
ذي الجلال : المقصود به الوزير. بوتىء لود”ي ترابعا : نوكأ : أسكن » الود : 
الى نوين مدلا + سرمم للب فنا لصه بر هين الفيية فى (القيات . 
إنحاداً وإتهاماً : أنحد صار الى نجد» إقلم بالمحاز “ وأتهم صار إلى تهامة واد 
بالححاز » ثم يستعملان بمعنى الا رتفاع والانخفاض ونحو ذلك ام هناد 
لات المحد : رائحته 

التعليق : 

بريد الكاتب أن يحمّل صديقه رسالة إلى ذلك الوزير» خلاصتها : يا صديقي 
الذي أعتمد عليه » هل تقدم الي معروفا لا يكلفك أداؤه شيثا وفيه قضاء 
وطري ؟ إذا بلغت الوزير فبلغه أشواق وشكري وتعظيمي وحي وسلامي . 

١‏ - هو وزير وأديب اندلسي مشهور مات قتيلاً في فندق براكش - قيل بايحاء من علي بن 
يوسف بن تأشفين سئة 59م ه, 


ممه 


واقرأ بعد هذا التلخيص الرسالة مرة أخرى » واعرف موضع كل معنى. 
وكيف أداه في ثوب زخرفي كادت المعاني معه أن تضيم في اللفائف » او على 
الآقل أصبحت غامضة ؟ لولوع الكاتب بالسجع والجناس والاقتباس والتضمين 
( مثنى الوزارة - وحيد العصر ) » ( وحيد العصر - تفوت الحصر )»( تخيف 
جملا - تبلغ أملآ - تشكر قولاً وعملآ - ثقبلآ ورملاً ) » ( مستاما - مسااً 
حرما ‏ كرما ) » ( عرفات - معارف - عوارف )» ( سبعا ‏ ربعا)» 
( سلاما ‏ التئاما - مقاما ‏ إتهاماً ) !! 


وأنت تعْلم التضمين والاقتباس الزافح في هذا الكلام » فالمثنى تعبير 
نحوي. وقولاً وعملا تعبيراً أصولي» وثقلاً ورملاً تعبير عروضي» ومستاماً تعبير 
فقبى » وإذا أنت ضمت كة » مستاماً الى حرماً الى ركن الجد ‏ وجدت 
أن الرجل قد هدم الكعبة ونثرها أجزاء كل جزء في جملة !! واضمم الى ذلك 
ان شئت أنت - كا شاء هو - الكامات : عرفات » انسك » أرطف' »© كعبة» 


ليس هذا أدبا مغربيا 'رو'حا » انه وافد من الأندلس.مع القاضي عياض » 
والأندلس أخذته من المشرق وهناك. أساطين الصناعنة . انه أدب التكلف 
والزخرف والصناعة .. أدب الألفاظ . 

 »‏ وله من كتاب «١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٠‏ : إن كتاب الله 
العزيز منطو على وجوه من الإعجاز كثيرة » وتحضيُلها من جبة أنواعها في 
أربعة وجوه : أوها حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته » ووجوه إنيجازه 
وبلاغته الخارقة عادة » وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام » 
قد 'ُخصُوا من البلاغة والح بمالم يخص به غيرهم من الأمم » وأوتوا من ذرابة 
اللسان ما لم يوت انسان » ومن فصل الخطاب ما يقيّد الآلباب » جعل الله 
لهم ذلك طبعا وخلقة » وفيهم غريزة وقوة » يأتون منه على المديهة بالعجب > 
ويدلون به الى كل سبب ... الخ . 
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المفردات والاساليب : 

وجوه من الإعجاز : أنواع يعرف بها إعجازه . حسن تأليفه : تركيب 
كلماته وجمله . ذرابة اللسان : حدته ومضاوًه . فصل الخطاب : الكلام 
الفاصل ٠.‏ دقمد الألماب : يدهش العقول . البديهة : دون تحضير . أبدالون : 


التعليق : 

هذا الأسلوب أشبه ا 0 
وأسلوب واضح » واطناب وتفصيل . ببد أنه معني" بأمر المحسنات لمديعمة 
يلتزمها التزاما » ولا نظن أنه يعجزك 00 

والكاتب يمضي على هذا النمط مكلا للحديث عن الوجه الأول من الإعجاز 
ثم يقفتّي بالحديث عن باقي وجوه الاعجاز في حديث طويل »> وخلاصة ما جاء 
في النص الذي أثيتناه هنا : أن القرآن يشتمل على أربعة أمور هي التى جعلته 
معجزة لا تصدر عن بشر» منها بلاغته في كلامه وقوة أسلوبه » وقد تحدى 
العرب” فلم يأتوا بسورة من مثله » والعرب في الذروة من البلاغة والقمة 
من الفصاحة » طبيعة” تلك '“جبلوا عليها » يلقون الكلام الفصل على البديهة 
ويحلُون عقد المشكلات .. الخ . 

م - هذا وان للقاضي عياض خطبا وشعراً وأدعية وتحميدات . 

- ومن شعره قوله عند ارتحاله من قرطبة - وكان قد طلب العلم بها 

:1ج د "اء ا ا اس مام 

رعى الله جيرانا بقرطبة العلا وسقى رباها بالعباد السواكب" 

١-أعدت‏ وشدت , 

؟ ‏ جمع عبد وهو المطر بعد المطر » يدرك آخره بلل أله . 


م5٠‎ 


وحيًا زمانآ بيب قد ألفته طليق الحيًا مُسْتلانَ الجواب' 
ومن ذلك قوله في خامات ”زر ع يينها شقائق النعمان : 
انظ إلى الزرع وخاماته تحكي وقد ماست أمام الرياح 
كتائبهًا تجفل مبزومة شقائق النعمان فيها جرام' 
ومن غزله : 
رأت قمر السماء فأذْ كرتني ليالي وصلبا بالر قمبين " 
كلانا ناظر قمراً ولكن رأيت بعينبا ورأت بعيني 
وافهم أنت معنى البيتين . 
المناقغة 
القاضي عياض من علماء عصر المرابطين وأدبائه . 


هل ترى فما درسته من منتخبات له أنه يمثل هذا العصر في أدبه ؟ وكيف 
ذلك ؟ 


. مألوف » لين الجانب‎ - ١ 
؟ - هاست : تبخترت: , تحفل : تسر ع ذاهبة في الارض. (الخامة القبضة الرطبة منالنبات).‎ 
. الرقتين امم موضع‎ © 


ىه )م 


أبو جعفر بن عطية' (لااهسممهمه. ) 


منتخبات له 


وح هن قوله في الرسالة ال كتبها يسنتمطف عبد المؤمن عن سبحنة؟ + .ونظلله 
لو أحاطت بي كل خطيئة» ول تنفك" نفسي عن الخيرات بطيئة» حتى سخيرات” 
بمن في الوجود » وأأنفئت” لآدمء السجود » وقلت : إن الله تعالى ل يوح, في 
الفلئك لنوح » وبرت لقكدار مود نبلا » وأبرمت دلحطب نار الخليل حبلا » 
وحططت عن يونس شجرة البقطين » وأوقدت مع هامان على الطين » وقبضت 
قبضة > من أثر الرسول فنبذتها » وافتريت على العذراء البتول فقذفتها» وكتبت 
صحيفة القطيعة بدار الندوة ») وظاهرت الأحزاب بالقصوى من العدوة » 
وذْمّمّت” كل قرشي” » وأكرمت لأجل وحشي” كل حبشي» وقلت” إن ببعة 
السقيفة لا توجب إمامة الخليفة » وشحذت شفرة غ لام المغيرة بن شعئبة» 
واعتلقت من حصار الدار » وقتل أثعطها بشعبة » وقلت تقاتلوا رغبة في 
الأسض والاصفر » وسفكوا الدماء على الثريد الأعفر » وغادرت الوجه من 
الهامة خضيبا » وناولت من قرع سن الحسين قضيبا » ثم أتيت حضرة المعصوم 
لائذاً » وبقبر الإمام المبدي عائذاً » لأ'ذ ن لمقالتي أن 'تسمع » و'تغلفّر لي 
هذه الخطيئات أجمع » مع اني مقترف » وبالذنب معترف :. 


. أنظر ترجمنته في الجزء الاول من هذا الكتاب‎ - ١ 
. ؟ - مر في ترجمته الِزء الاول المنظوم من هذه الرسالة‎ 


رن 


فعفواً أميرَ المؤمنين فمنلنا برد قلوب هدّها الخفقان: 

والسلام على المقام الكريم ورحمة الله وبركاته . » 

المفردات والاساليب : 

حق سخرت .. وأنفت : اشارة الى صفات إبليس وما فعله حين 
أمره الله بالسجود لآدم . 'قدار مُود : هو قدار بن سالف المسمى « احمرعاد » 
الذي عقر ناقة صالح وقد جعلبا الله معجزة له » والقصة مذكورة في سورة 
هود فارجع إليبا . نار الخليل : هي النار الت أوقدها قومه لبحرقوه 
بها حين اتهموه بهدم أصنامهم . شجرة البقطين : حيها قذف الحوت يونس في 
أرض عراء أنبت الله عليه شجرة البقطين ( القرع ) » وارجع الى التفسير في 
سورة بونس تعرف تفاصيل القصة . هامان : وزير فرعون الذي قال له : 
« باهامان'ابن لي صرحا لعلّي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع الى إله 
موسي 4 ات الرسول: اشارة الى قصة السامري مع بني اسرائيل حين تركهم 
موسى مع أخيه هارون » أنظر تفصيل القصة في سورة طه . العذراء البتول : 
في اله عر رتم يا متصو او ير مر اصع الطيمد» : هي تلك 
اكد الع امنيا سر ع ول انايد بز عاق الاصييع للس عن ملام 
بدار الندؤة١‏ . وظاهرت الأحزاب . ٠‏ الخ : اشارة الى غزوة الختندق (إذ 
انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ) . فكان الكفار' في العدرة القصوى. 
وذممت كل قرشي : وقد نهى النبي علبه السلام عن ذم قريش . وحشي” : عبدة 
حبشي لجبير بن مطعم » وكان هو الذي رمى حمزة فقتله غية” في بغزوة أحند 
فكان مقتله شديد الوقع في نفس الني عليه السلام . ببعة السقيفة : بيعة أبي بكر 
ا ع اليو : هو أبو لؤلؤة ( عمد المغيرة 
ابن شعبة ) الذي'قتل حمر بن الخطاب لآنه لم يفف عنه الضريبة التي كارن 


, هي دار كان مجتمع فيها اشراف قريش في مكة للتشاور في الأمور الخطيرة‎ - ١ 
» ثم قريش والقبائل التي اشتركت في غزوة الخندق وسموا « الاحزاب‎ - 0 


0 


يؤدها لسسده أو لغير ذلك من الاسباب . اعتلقت من حصار الدار : تسوكرتها 
للاشتراك مع من قتلوا عئان وتسوروا عليه الدار لما لم يستطيعوا الدخول من 
بابها الذي كارت محروسا بالحسن والحسين» اللذين أرسله| أبوهما لما استغاث به 
عؤان . أثمطها : هو عؤان بن عنمان . يقول حسان بن ثابت في رثاء عؤان : 
ضحُوا بأشمط عنوان السجود به بقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
لتسمعن وشيكاً في ديارهم الله أكبر ريا ثارات عثانا !! 

ثم كان ما تنبأ به حسان . 

والشعبة : قطعة الحجر ونحوها تكون مسننة» وهي السكين ايضاً. تقاتلوا: 
فعل ماض يشير به الى ما كان بين على ومعاوية من حروب وهل كانت للدنبا 
أو للدين » ففن قال إنهم تقاتلوا على الدنيا قال إنهم اختلفوا من اجل الذهب 
والفضة وطببات المآ كل . الثريد الأعفر : خ بز يفت” في مرق اللحم > فاذا 
وضع على الفتة الأبزار صار لونها أعفر مغبراً وهي أطبب الأكل عند العرب . 
وغادرت الوجه من الهامة خضيما : نرجح ان المراد بالهامة رأس الحسين حينا 
تخلى عنه أنصاره فقكتل و'حملت رأسه الى الخليفة الأموي في دمشق » وقد 
يكون المراد علي بن أبي طالب الذي قتله أحد الخوارج . ناولت من قرّع سن 
الحسين قضمما : القرع» الضرب والنقر» والقضيب العود من خشب أو غيره » 
والمشار اليه هو حادثة الحسين حيها حملت رأسه الى يزيد بن معاوية فوضعها 
أمامه وأخذ يعبث بأسناها بعود كان في يده . حضرة المعصوم : ابن تومرت . 
لائذاً : لاجئا مستجيراً وكذلك ( عائذاً ) . هدّها الخفقان : أنمكها الخوف . 

التعليق : يقول الكاتب في هذه الرسالة : « لو ارتكبت أعظم ذنوب البشر 
وأشهرها ثم استجرات بالمبدي وقبره لحلق” لي ان أطمع في الرضا والعفو من 
أمير المؤمنين . » 


وقد ذهب يعدد هذه الذنوب التي عرفها التاريخ وقصّتئها كتب” الأديان » في 


أكه 


أسلوب مسجوع مجنّس » وهذا الأسلوب وما فبه من -شو لامعلومات واقتباس 
الألفاظ. وتضمين المعانى ‏ هو الأسلوب الذي ساد حينئذ في الشرق وأعجب 
الناس به فأغرم الأدباء بالتفان فيه وإظبار البراعة والمقدرة على ساوسكه . ومع 
أن الكاتب لم يدرك مدرسة القاضي الفاضل ( ت 4ه ه ) في الشرق > تلك 
المدرسة التيكانت تلتزم السجع وتتكلفه تكلفا مقوتا ‏ إلا أننا مع ذلك نحس" 
هذا التكلف ونشعر بوطأته على الذوق الأدبي » وطغيانه على وضوح المعنى في 
بعض الأحمان» كقوله : «اعتلقت من حصار الدار وقتل أثعطها دشعمة»و كقوله: 
« تقاتلوا رغبة في الأببض والأصفر وسفكوا الدماء على الثريد الأعفر » . 

هذه إذن صورة مبالغة من النثر على طريقة ابن العميد . 

والحل كنا ترى قصيرة تكاد كل جملتين منها أو أكثر تكورن متساوية » 
والمعنى قلسل واللفظ كثير » وأحيانا 'يتخم اللفظ بالمعنى وبزدحم به حتق 


لمنوء محمله . 
وإنا لنرى فيها عبارات العصمة والتقديس لامهدي وهذا أثر البيئة التي قبل 
فبها هذا الأدب . 


« - ومن رسالة له كتمها على لسان عبد المؤمن سنة +4هه الى طلبة سدتة » 
وكان أهل سبتة قد ثاروا على عمد المؤمن : 

« أما بعد . فالمد لله 'مولى الرغائب » و'مسّنى الآمال والمطالب » وقابل 
توبة التائب )بدا كدق من جد الوا عب “او تسل عل تند عد العافب» 
فل الدرفع أزن: العاعر البقة عافن رنصل الرضا كل الما 
المعصوم » المهدي المعلوم » المحرز شرف المبادىء والعواقب »© اللي بلوره 
الثاقب » 'حجُب الظلام الواقب . وكتبناه لكم - كتب الله لكم شكراً 
نزال” همادا حدنة سفره هن كاوق جح سحريا الشامد وقن وملناات ممه الثانت 
على أتم أحوال الظفر واليُمن » وعدنا إليها تحت ظل السلامة والأمن » بعد 
كال الغزوة المماركة وتمامها » واطفاء نار الفتنة برد المهدنة وسلامها » .. الى 
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ان يقول : « وان النعمة - وفقكم الله بهذه الفتوح العميمة العامة شاملة 
على من أخذ بهذا الأمر العزيز ودان» وتزيا يحلكّته البهبة فازدان» فبي الفتوح 
التى ظبر بها من آيات المبدي - رضي الله عنه - العتحب' المجاب ©» وفاض 
8 بركاته الفيمض المنساب .. الخ 20 

المفردات والاساليب : 

'مسنى الآمال : ميسّرها . المناقب : المحكرمات والفضائل . الجلى حجب 
الظلام : الذي يكشفبا. الظلام الواقب: وقب الظلام دخل على الناس > ومنه 
قوله تعالى : « ومن ششر غاسق اذا وقب » »2 والغاسق ظلام الفسق . موالى 
'معاداً: متواليا مكرراً» والملة اعتراضية دعائية. برد المهدنة: طمأنينة السلام. 

التعليق والنقد 

هذه الرسالة أهدأ أسلوباً واكثر روية من الرسالة الأولى وأقل صخبسا 
وضجمحاً » ولا غرو فبذه رسالة المطمئن وتلك رسالة القلق على مصيره المبدد 
في حياته الذي يصرخ ألما ويءوي عواء الذئب الجريح . هنا سجم متكلف 
ولكنه مقبول» وقد خلا من الحدو والغموض والتطويل» والمل أطول قليلاً. 

وبالسداهة فان هذه الرسالة متقدمة فى الوجود على الرسالة الاولى بنحو 
عشر سنوات » وكان التطور الأدبي سريما في تلك الفترة . واذا كان ابن 
زيدون الذي عاش قمل ذلك بنحو قرن من الزمان جاءت رسالته على نمط 
رسالة أبي جعفر الاولى فذلك لان تطور الادب في الاندلس كان سابقا دائاً 
لتطوره في المغرب . 

مناقشة 

( أدرس بضع رسائل كلتبت في عصر الموحدين » واستنبط منها خصائص 
النثر في هذا العصر موضحا ما فيه من آثار البيئة المغربية الطبيعية والسياسية 
والمذهبية والفنية ) وتجد مجموعة صالحة من الرسائل في النبوغ ++ والأدب 
المغربي متفرقة » وفي نفح الطيب ج8 . 
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"- عبل الى حل المراكشي ١‏ لؤومه. اء.. ) 


قدمنا صاحب الترجمة على ترتيبه في المنبج لتقدأمه على من بعده في التاريخ 
بسنين طويلة » وبالتالي سوف يختلف التقدير الأدبي حسب عصر كل منهم » فلا 
بد لنا من متابعة هذا التطور بالحديث عنهم حسب وجودم . وكذلك فعلنا 
في غيره . 

وهو عبد الواحد بن على » محي الدين التميمي المراكشي ©» ولد في مراكش 
سنة ١ه‏ ه. في بدء حم أبي يوسف المنصور الموحّدي 0 وغادر مراكش وهو 
في التاسعة الى فاس » حيث حصل القرآن حفظأً وتجويداً » ثم عاد اليها وهو في 
الرابعة عشرة من عمره حيث التقى ببعض علاما . وفي الثانية والعشرين زحل 
الى الاندلس حيث التقى بعلماء أسُبيلية وقرطية:» ثم عاد الى المغرب وظل به 
الى أن رحل الى الشرق سئة 5١#‏ ه. حيث قضى سنوات بمصر ثم بالحجاز 
والشاموبغداد . وتنقطع أخباره بعدئذ فلا نعرف أبن ذهب ولا أين ومتى 
تلخيص اخبار المغرب » الذي يعتبر من أهم المصادر في الادب المغربي وتاريخه لا 
سما في عصري المرابطين والموحدين بالمغرب والاندلس' . 

وقد فيمنا من كتابه هذا أنه كان أديباً ومؤرخا عظيما ومؤلفا متمرسا » 
وأنه كان ذا مكانة سامية وا"طلاغ على بواطن الأمور » مما يؤكد عظم قدره 


, أنظر المقدمة التى كتبها سعبد العريان في مقدمة المعجب طبعة القاهرة‎ - ١ 


/اكهة 


واتصاله الوثيق بأولى الأمر في اللغرب وفي الأندلس وبكبار العلاء والأدياء . 
منتخبات له 

قال متحدثا عن ان تومرت : 

«من هذا الموضع ١‏ قامت دعوته وبه قبره » ولما نزله اجتمع اليه وجوه 
المصامدة » فشرع في تدريس العلم والدعاء الى الخير » من غير ان يظبر إمرة” 
ولا طلئبّة 'ملك » وألّف لهم عقيدةبلسامم» وكان أفصح أهل زمانه في ذلك 
اللسان » فلما فبموا معاني تلك العقيدة زاد تعظيمهم له وأشربت قاوهم محبته 
وأجسامهم طاعته . فلم| استوثق منهم دعام الى القيام معه أولاً على صورة 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر لا غير » ونهاهم عن سفك الدماء ول يأذن لهم 
قبا .. » 

التعليق والنقد 

وأنت ترى أن الكلام من الوضوح والبيان والسلاسة والعذوبة بحيث لا 
يحتاج الى ببان» فلا سجع ولا زخرف ولا تقطبع للجمل ولا إيجاز ولا تطويل. 
اللفظ على قدر المعنى » والمعنى هو المقصود بالعنادة . فالرجل عام مؤلف التزم 
هذه الصفة بأمانة مع أسلوب رائق بلبغ . 

: ومن قوله في أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين‎ -.٠ 

فأما أحوال جزيزة الأندلس » فإنه لما كان آخر دولة أمير المسلمين أبي 
الحسن على بن يوسف » اختلّت أحواها اختلالاً مفرطا » أوجب ذلك تخاذل” 
المرابطين وتوا كلهم ومبلهم الى الدعة وإيثارهم الراحة وطاعتهم النساء . فبانوا 
على أهل الجزيرة أو قلّوا في أعبنهم » واجترأ عليهم العدو واستولى النصارى 


. تبثمل بالسوس‎ - ١ 


اختلانها قبام ابن تومرت بسوس واشتغال علي بن يوسف عن مراعاة أمل 
الجزيرة : 
التعليق 

يذكر المراكشي في هذا الدص الأسباب التى اختلت من أجلها احوال 
الأندلس في أواخر عبد المرابط.ن» فذكر من ذلكميل المرابطين الى الراحة» 
وطاعتهم 'للنساء » وهجوم النصارى على الثغور الجهاورة للبلاد » واشتفال 
المرابطين بأمر المبدي ‏ عتما سواه . 

ولاحاجة بنا الى القول ,أن هذا الاسلوب في رونقه وصفائه ووفائه بالمعنى 
في غير زخرف ولا إطناب - هو أشبه بأسلوب ابن المقفع ومدرسته في الشرق 
من القصد الى المعاني مع عدم إهمال جانب اللفظ واشتيار الاساوب . 
المصدر الوحيد لأدب المؤاكشي > وستستفيد عام واسعاً بأحوال المغرب وأدبه 
وعامه وميرزيه في فترة من أهم فترات حباته » وكذا ستطلع على احوال 
الأندلس وتاريخها من الفتح الاسلامي الى نهاية عصر الموحدين في دقة وأمانة 
عاسة . .وهو القائل : ( وم أثبت في هذه الاوراق المحتوبة على دولة المصامدة 


بنفسي » .هذا بعد ان تحر"يت الصدق وتوخيت الإنصاف في ذلككله » وجهدت 


ألا أنقص احداً ذر"ة ما له ولا أزيده خردلة مما لا يستحقه » . وقد ألف هذا 
الكتاب وهو في مصر . 
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4 - أبن عيبل (...س دءووه) 


ا كتاب ا و إمقدات م بن أحمد بن عيسى 
ل 

كان ابن عيسى متضلعاً في فنون الأدب والتاريخ وأيام العرب وعلوم اللغة » 
وله مشاركة في النظم والنثر إلا أن صفة الكتابة الإنشائية النثرية غلبت عليه 
فشهر بها . وهو معاصر لعيد العزيز الفشتالي . 

وله مؤلفات منها « الممدود والمقصور فى سنا السلطان المنصور » . 

مذتخمات 

: فصل من مقامة له يصف فيها بعض معاصريه من الأدياء‎ - ١ 

« قلت : فأبن الأديب الكاتب أبو الفضل يونس بن سلمان ؟ فقال : بَيْدّق 
0 الواضح الغر"ة » والغصن الرقيق القشرة» والفتكيه* الحخلنو” 
العشرة » داه م( |عقئد الجانة والدرة » ينظم ويثثر » 
الل اله يكف ويقطر» طريقه السهل » وكلامه بين الشباب والكبل » 
وهو البوم صاحب قل الإنشاء » ورب الدلو في الحضرة هه المنصورية والر شاء . 

؟ - قلت : وأين الكاتب والأديب أبو العباس الغرديس 9 فقال : الد 


«لاإة 


سؤدده غير مقيس »6 فهو والسسادة سلمان وبلقيس » وإنه اليوم بفاس دار 
قراره » ومشرق أنواره » ومندت ر'نده وتحراره » فلا تسل عن التُتسل » 
والنباهة والفضل » هنالك الحسب الوضاح وامجد الصّراح » والأدب المزري 
بالراح » ممزوجا] بالماء القراح » ينظم وينثر » وعلى كل ما يشاء الخاطر 
عنده بعش .» 

المفردات والاساليب : 

بيدق السفرة : السَْدّق طائر في الجوارح في حجم الباشقى ( الصقر ) » 
والسفرة السفر . الواضح الغرة : المشهور . الرقيق القشرة : ليّن الجانب . بعل 
العقيلة : البعل الزوج والعقلمة السيدة العظيمة المحجبة . المانة : الفضة . يكف 
ويقطر : وكف البيت بالمطر يكف” »2 سال »2 وبابه توعد » ويقطر مثهله في 
المعنى © فهو نزول المطر . والمعنى أن الرجل يحجود خاطره بالنظم والنثر . 
الرتشاء حمل البثر يعلّق به الدلو لجلب الماء . يقول أحد الشعراء : 
وإذا أمرؤ مدح أمرءا لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه 
لولم يقدر فبه لعل المستقى عند الورود لا أطال رشاءه 

والمقصود بالتعبير أتبة فاحن الأمر والنبي في دولة المنصور . 

الغالي الرخيص : لعله يقصد بالرخيص الكثير الإنتاج وإلا كانت حشواً 
خلا . النبوم والتمريس : الطارف والتليد والجديد القدم الأول فا حؤدة من 
هوام الرجل : هز رأسه » والثفاني مأخوذ من مراس إذا زاول الشيء بقوة 
وشدة » ويؤو لكلا المعندين الى ما ذكرنا . غير مقيس : ”ا تقول ( غير محدود ) 
أي كثير عظي . سليان وبلقيس : هو ني الله سليارن وبلقيس.ملكة سأ » 
وقصتها مذكورة في سورة النمل من القرآن الكريم . والمعنى أنه والسعادة 
مقترنان ٠.‏ رنده وعراره : الرند شحر طبب الرائحة من سحر المادية »؛ وهو 


العود أيضاً » والعرار هار البر » وهو نبت طبب الرائحة . يقول الشاعر : 


الاه 


تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 
وواحدته عرارة . المجد السّراح : الخالص من الشوائب . المزري بالراح : 
الذي يحمل الخر دونه تأثيراً . 
التعليق : يصف الكاتب” في النص الأول الآديب الوزير أبا الفض ل بونس 
ابن سلمان كاتب المنصور وصاحب ديوان إنشائه 6 بأنه أحد أعلام تلك الدولة 
ومشاهيرها » وأنه رقبق الحاشية فكه الحادئة طيب العشيرة » ناظم ناثر في 
الكلمة في دولة المنصور . 5 
وفي النص الثانى يصف الاديب الكاتب أيا العباس الغرديس بأنه جوهرة بل 
جواهر كثيرة نفيسة عالية القدر » قد اجتاز أسباب المجد والسيادة » وأنه من 
أهل فاس وبها عم” فضله ونبه ذكره » وذاع أدبه العذب من نظم ونشر . 
والاسلوب ,ا ترى فق أسارت المقامات في سجعه وبديعه المتكلف الذي لا 
تخرج منه بطائل في المعنى لا سما إذا طرق المناحي العلمية كالتراجم ونحوها 
فانك ترى فيه غموضاً وألفاظا غير مخددة المعنى . ولكنه يدل على طول باع 
في صناعة الكلام وصياغة الالفاظ وتنميى الاسلوب » وعلى قاموس لغوي 
واسع المدى . 
وقد شاع فن المقامات في المغرب بعد شموعه في المشرق والأندلس فوجدنا 
مقامات كثيرة مختلفة المنحى . 
*«- ولابن عيسى شعر أقل مرتبة من النثر » ومنه قوله في المنصور : 
٠.‏ 4 م 5 
لم الى ّ - 0 
وليث إذا جد الطعان هصور 
٠ 2 ِ .‏ أهم 2 ٠ ٠.‏ ُ .6 
يفوق السهام عزمه وانبعائه ويقصر عل هفي الثبات ثبير 


كلاه 


والعزم والانبعاث : الإرادة والتنفيذ . وشير جسل ف الحجاز » وصفه 
0 القيس ولاو ايل ولالسكلة 
زه 
5508 00 


سقتني كأسَ السرور دهاقا خطوط أتتني 07 
رأت كف أحمدني الغرب بحرا فجاءت إليه من المشرق 
دهاقا : مملوءة . مبرق : الصححفة المملوءة . 
مناقشة 
شاع فن المقامات في المغرب فوجدنا مقامات لعبد المببمن الحخضرمي وخحمد 
المكلاتق وابن الطمب العلمي والوزير ابن باديس وغيرهم . 
أدرس ما تستطيع العثو ر علمه من هذه المقامات وقارنها بمقامات البديع 


والحريري وابن شهيد ولسان الدين ابن الخطيب واستخلص من المقارنة مقومات 
المقامات المغربية . 


المراجع 
نفح الطبب ج “ء م القسم الثاني الباب الخامس ( طبعة حديثة ) . 
أزهار الرياحين لامقري . 
مقامات البديع والحريري في مراجعبها الكثيرة . 
. اللبو غ المفربي ١+‏ . 
الادب المغربي . 
ملسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب . 


١‏ - ثوب غليظ مخطط من صوف ؛ (العماءة) . والمزمل : المدثر بالثوب » والعرانين 


:مع 
عرنين وهو اول الشي» ومقدمته . الوبل : المطر الغزير . 


رفك 


ه- الحسن اليو سى ( 4١لا‏ -لاءلذله.) 


أبو علي الحسين بن مسعود بن علي اليوسي > نسبة الى قبيلته آبت يوسى 
البريرية . تتلمذ في مختلف علوم الدين واللغة والأدب على كثير من علماء المغرب 
في مختلف عواصه العلمبة منسجلاسة الى درعة الى سوس الى مرا كش» وتصدى 
للتدريس بالزاوية الدلائية ثم يجحامع القرويين بفاس حين نقله اليها السلطان رشيد 
ابن الشريف العلوي »> وكانت حلقته بالقرويين غاصة بالمتعلمين لحسن_ إلقائه 
وغزارة مادته » حتى قال فيه أحد معاصريه : « من فاته الحسن البصري 
يصحيه > فليصحب المسن البوسي يكفيه . » 

وقد اعترته حال من الزهد والتصوف فذهب الى قبلته بالبادية معتزلاً » ثم 
عاد الى مراكش لتدريس العم يجامع الأشراف» وتوجه الى المشرق في أخريات 
حياته فحج وزار مصر » ثم رجع الى المغرب حيث توفي بها في قبيلته آبت 
يو سى ٠‏ 

والبوسي يمثل حركة أذبية توسطت العصرين السعدي والعلوي . وقد ترك 
بعض المؤلفات » منبا كتاب الحاضرات»وزهر الحاكم في الأمثال والحم » 
والقانون في ابتداء العلوم » وديوان شعر . ولقد كان البوسي علا مة في العلوم 
النقلية والعقلية » راوية يستحضر ديوان المتني وأبي تام والمعري وشعراً 
غيرها كثيراً . ولذا فقد كان الى أدبه الكتابي شاعراً متين الأسلوب رصين 
الببازة ,زر كتابه لامر اك نسل اران تعاثاعات يه تمض أأهل فائن عن 
ببتين قالهما فيمن يتأخر عن جلسه من أهلها : 


4لاه 


٠.‏ 3 لم 6 .8 ابيا 
لو أنصفوا لصبوا إلي كما صبا راعي سنين إلى الغهام الصيّبٍ 
منتخبات له 

: من فوائده في « القانون » » قال في مدح العلم والعام والمتعلم‎ ١ 

أ'غد' عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتبلك . العلم خير من المال لآن 
العلم يحرسك والمال تحرسه » والعلم حا والمال محكوم عليه . العلماء ورئة, 
الانساء . العلم أكثر من أرن يحاط به فخذوا من كل علم أحسنه . قيمة كل 
إنسان ما يحسن . قلت : وهذه مروية عن الإمام علي كرم الله وجبه وأنه 
قال في خطبة خطبها : واعلموا أن الناس ابناء ما يحسنون وقدر كل امرىء ما 
يحسن ؛ فتكلموا في العلم تتبين أقدارم . قبل وم يسبقى البها . وقال بعضهم : 
ليس كلمة” أحض على طلب العلم منه ولا كلمة أضر بالعلم وبالعلاء والمتعلمين 
.من قول القائل : ما ترك الأول للآخر شيئا » وقول الشاعر في معناه : 
لم يدع من مضى للذي قد غبر فضل علم سوى أخذه بالاثر 

التعليق : 

هذه جمل وجيزة في مدح العلم وأهله من كتاب « القانرن » » منها حديث 
ومنها حكة > وهي وإن كانت حملا متقطعة إلا انما موصولة المعنى صائمة 
الفكرة ناصعة الأسلوب تدل على تمَككدّن فى فن التعبير والتفكير. والقطعة طويلة 
فارجع اليها إن شئت في كتاب « المنتخباتالعبقرية » للاستاذ السائحالرباطي» 
تتخللبا أشعار وأحاديث ومأثورات تدل على اطلاع واسع . 

؟- ومن رسالة بعث بها الى المولى إسماعيل يحئه على رعاية أهل'(تطاوين) : 

«ه... فعلى سيدنا أن يتفقد السواحل كلها من : قلعبة الى درعية ماسة » 
ويحرضهم على الجهاد والحراسة » بعد ان يحسن الهم و'يعفيهم مما يكلف به 


ولاه 


غيرم » ويترك لهم خيلهم و'عداتهم » ويزيدهم ما يحتاجون اليه > فهم حماة 
بيضة الاسلام » ويتحرى فيمن يوليّه تلك النواحي أن يكون أشد الناس رغبة 
في الجهاد » ونحدة في المضائق ©» وغيرة على الاسلام » ولا يولي فبها من همته 
ملء بطنه والاتكاء على أريكته » . 

التعليق : 

مثل هذه القطعة في ذلك التاريخ الذي قيلت فيه لا يمكن إلا ان تكون 
أدبا مغربيا » فقد كان الادب في ذلك التاريخم قد فسد في الشرق وانتهى في 
الاندلس » وهاأنت ترى في هذا النص كلاما واضح)] مبينا بلا زخرف ولا 
وسيؤلة .+ 

وديوان شعره متنوع الأغراض وأكثره في الوصف والرثاء والحكة 
والماسة والمدح . 


ومن شعره فيمدح شبخه العارف بالله أبيعبدا شسيديسحمد بنناصر الدرعي : 

ار اوج لد لبش تر ٠‏ سا لد ين كرتي د 

؟ وأقام نك بنائه حتى سما فوق السّءاكعلى الأواسي الود 

5 وأزاح عنه كل حنّدس شببة وضلالة وغواية وتشدد 
4 وافيت والبدع الحوادث قد دجت 

لماجا والجبل وأري الأ ند 

© والدين مطموس المعالم والبدى بض الأنوق و لفط م تنشد 

والسئة الأراء قفر موحش ما فيه من هاد ولا من مبتد 


كلاه 


نشمت صْبْحَيها مخالب ضيغم من مألف العادات عاد 0 
8 وعفت اعاصير البوى آثارها فاستيهمت عن ناشد أو منشد 

المفردات والاساليب : 

؟) الأواس الوطد : جمع آمن شجر والوطد الثابتة العالية. السماك:نجم عال 
في السماء. ") الحندس : الظامة » والضلالة والغواية بمعنى واحد. ؛) واري 
الأزند : ورى الزند خرجت ناره والزند هو قطعة من الصوان تحك بأخرى 
مثلها حتى تخرج منهها شرارة النار » والأزند جمعها . دجت : أظلمت . المعنى 
أن الشيخ حضر والبدع المتكرة قد فشت والجبل له صولة . ه) بيض الأنوق : 
الأنوق الرخمة » وبيضها يكون في شواهق الجبال فهو عزيز المنال» وهو مضرب 
المثل لكل شيء بعبد المنال . لقطة : هي المال الضائع . م تنشد أي لم تطلب 
ول يناد عليها . !) نشبت يضيعيها : علقت ,هم والضبع العضد أو الإبط . 
م) عاد محرد : العادي المهاجم واللحرد الكثير الحسرّد والغضب . 

التعليق : 

هذا شعر تلحظ فيه كد الطبع والذهن وغير قليل من التكلف © وبه غير 
قليل من الألفاظ الغريبة . وإنما أتينا بهذا المثل ‏ مع أرن لهذا الاديب شعراً 
يتدفق ماء الشعر في أسلوبه وتتجلى فيه الصور البديعة والمعاني الرفيعة » وذلك 
شأن أكثر شعره- لاننا أردنا ان ندلك على ان أثر الصناعة كان قد بدأ يتطرق 
الى أدب المغرب وإن ظل الأدب المغربي مقاوما لهذا التبار مشحاً عنه بوجه 
الزاهد فيه الكاره له . 


المراجع 
النبوغ ج١‏ . 
المنتخبات العبقرية . 
الصفوة للافراني . 
الاستقصا +ع - ديوان البوسي 5 


1 أن الطيس الععلبى ١‏ إس#لره) 


أبو عبدالله مد بن الطبب الشريف العامي » ولد ونشأ بفاس ٠‏ وبها درس 
وفيها تخرج » وأستاذه في الأدب الشاعر الشبير ابن زاكور الفاسي . 

كان ابن الطيب العامي أديبا رقي الحاشية» “فككه الروح»“صاحب براعة في 
صناعتي النثر والنظم . وألفاظه في كل فصبحة ومعانيه واضحة . 

ظبر في عهد المولى إسماعيل العلوي وفي فترة نشاط أدبى » فكان من فرسانه 
اجلين . ومن أعظم آثره كتابه الشهير : ه الأنيس المطرب فيمن لقبته من أدباء 
المغرب » ترجم فيه لاثني عشر من أدباء وقته ونسج فيه على منوال قلائد 
العقبان للفتح بن خاقان الأندلسي المعروف . 

كانت له رغبة ملحة في زيارة المقاع الطاهرة وله القصائد العشر في التشوق. 
إليها » والهتاف بالديار الحجازية » فاما قددر له أن يفعل وعزم على المسير لزيارة 
قبر الرسول الكري الذي طاما لهج لسانه بحبه وسار مشر”قاً ‏ مات في طريقه 
إلى تلك الديار المقدسة حمث وافته مئيته بالقاهرة فدفن بها . 

منتخبات له 

: » من قوله في « الأنيس‎ ١ 

قال : أخبرنا بعض الظرفاء» من ذوي المروءة والوفاء» من أعتمد على نقله. 
وروايته » وأحك” بصحة عقله ودرايته » قال : جلست يوم مع جماعة من 
الأحباب » على شيء من الشراب »© نتذاكر ما مر في أيام الشباب © وبيننا شاب 
حسن الصورة » عليه الملاحة مقصورة » واللطائف في شمائله محصورة » إلا أن 


عه 


شعر شاربه قد طال > واسترسل غاية الاسترسال » فسألناه عن سبب طوله » 
وعدم قص" طويله » فقال : أنا أخضبرك يخبر يعجب لذكره ال حاضرورة © 
ويطرب لسماعه المنصتون والناظرون ... الخ . 


التعليق : 


ها إنك ترى اسلوباً سبلا واضحاً لا تكلّف فيه وإن كان فيه » شيء من 
السجم الرائق اميل . وأقرأ بقية المقامة في كتاب الأنيس المطرب وهو 
متوفر وسبل الحصول عليه» أو إن شت فأقرأه في كتاب المنتخبات العبقرية» 
وستجد قصة طريفة بهذا الأسلوب السلس البسيط الفكه » أسلوب المقامات . 

؟ - من رسالة له إلى صديقه الأديب محمد بن العربي الشرق : 

و ... ثما عثرت بعد معاناة المين » ومعاتبة الدهر المفرى بين الحسّين » إلا 
على بعض درر من كلامك » استخر جت" من يحور مددك بمداد أقلامك » كنت 
ادخرتها عن القوم » لمثل هذا اليوم : 
تفقدتها بعد السرور بأنسبا «وفيالليلةالظلماء يفتقدالبدر» 

نما زالت تذكرني بأيام الوصال » وتقطع من غراب البين الأوصال » وتخرسه 
ان صاح أو صال » . 

١ : التعليق‎ 

السجع هنا ملتزّم مم السهولة والتضمين » ولعله لا يخاو أسلوب من أساليب 
الرسائل الفنية من مثل هذا الالتزام وذلك النمط . 

- ومن شعره في الغزل بالمذكر من إحدى موشحاته : 

واتقتطق . الآوثار :منت الورق' 

ظي” صفا مله الجبين ورق" 

فسام وأفيدىي لموييق: الأرن 
* 
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عار'ضه” فوق الللدود استدار' 
ثم استنار 
وألس المحمرة ثوب اخخضرار 


ال © اء. 
.2 


م يكن التغزل بالغامان مألوفاً لدى المغاربة قبل فترة الاشراف © وإنما هو 
اتجاه طارى» في هذا العصر» ولعل السبب فيه اتصال المغاربة بالاتراك » فرأينا 
أثر ذلك في بعض موشحات ابن زاكور الذي كان في الجزائر في عبد الأتراك 
ثم وجدن ابن الطبب العامي يسير على منواله . 

ونختم حديثنا عن ابن الطيب العامي - وعن الأدب المغربي - يجحزء من 
موشحته وبكامة عن الموشحات في المغرب وتطورها الى عروض البلد : 

بالللة السكر 
يا لية السكر ويوم الخثار , 
بين الصغار 
علمتثما الأكؤس” امي الجمار 
0 
بات نيحيّيا سم الرياض 
ختشدق كلس اللبل قيص الساض 
كأنما يملا اتعطلا من حساض 
* 
مبفبف ينسك دات لحار 
غب” المزار 
يدير باليمنى لنا وليسار 
ذا 
فأشرب نما في شربها من 'جناح 


«*لمه 


هذا غراب الليل ضم الجناح 
وقبقّته الأبريق والمطضير ناح 


عبد 
بين الؤار 


م 


وأنشد القمئري؛ة : تحي” الديار 


المفردات : 

الخار : أثر الخخر في الرأس . المار : صغار الحصى» كأنما الأكؤس أصابت 
الرؤوس بما ترميه . والضمير في علتها للّة والبوم . الطلا : الخمر » مقصور 
الطلاء وهو العنب يطبخ حق يصير الخراً. ميفيف : غلام رشيق 
رقيق الخصر . ذات الخار : كناية عن المرأة . غب المزار : عقب الزيارة . 
الجئناح : الأثم . غراب اللبل : الظلام . غم الجسناح : كناية عن اتكاش 
الظلام . قبقه الإبريق : كاد ان يفرغ مما فبه فلخروج الخر منه صوت متردد . 
الطير ناح : صياح الطيور ينبىء بقرب الفجر » والتعبير بالنواح حسن” في 
موضعه لانه تعبير عن نفسية الشارب حمنا توشك سبرته على الانتباء . نشسر 
العرار : رائحته » وقد تقدم معنى العرار . القمري : ضرب من الجائمى له 
صوت بتأوله الشعراء كل على ما أحب . 

التعليق : 

عرف المغرب ا موشحات مئذ العبد الموحدي على يد مالك بنالمرحل وغيره 
واقتصر بعضهم على التعريف بالموشحات أو شرحها يا فعل الإفراني ») وقد 
كانت قبل عصر الآشراف تقليداً لموشحات الأندلسيين في غير اجادة » فلا 
جاء ابن زاكور وابن العلمي قالا في الموشحات فأتقنا وأجاداء وتناولا فيها 
الأغراض الشعرية المعبودة» فقد رأينا لابن زاكور موشحات في وصف الربيع 
أو في تطوان وأهلها. ونظمها ابن الطيب وابن زاكور في الغزل والخمر» ونظمها 
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غيرهما في المدح والمعارضة .. الخ . 
وا تطورت الموشحات في الأندلس والشرق إلى الأزجال التي تقال على مط 
ملاحم زجلية ثم الى ( عروض البلد ) ومن عروض البلد ( ملعبة ) الكفيف 
المحكناسي » ومطلعبا :. 
سبحان مالك خواطر الأمرا ونواصيها في كل حين وزمان 
0 نا ا 6 ”7 ة م ساصمه 3 3 
إن طعناه عطفرم عامناقدرا وان عصيناه عاقب بكل هوان 
وارجع الى ديوان ابن الطبب العامي وديوان ان زاكور لتدرس هذه 
الموشحات المغربية » والى الأدب المغربي لتعرف :نماذج لملاحم الزجلية 
وعروض البلد . 
١‏ - استخلص مما درست من الأدب المغربي خصائص وميزات انفردبيا 
هذا الأدب عن مششله في الشرق وفي الأندلبس . 
؟سدمق تميز الأدب المغربي واستقلت شخصته وأصبح لسارن الندئة 
المغربية ؟ تابع تطوره مع التمثيل . 
هل أدى الأدب المغربي رسالته في التعريف بالحضارة المغرببة ونقل 
صورها البنا يا فعل الأدب العباسي مثلا ؟ برهن . 
بم تعلل سطحية الحكة في الأدب المغربي 9 
ه- م شاعت الروح الدينية فيه ؟ 
5 - استحق جزء كبنر من الإنتاج الأدبي في المغرب لقب (أدب المقاومة). 
ما الأسباب التى أدت الى ذلك ؟ 


“مه 


؟ ‏ هل تعتقد أن الأدب المغرلى كان صورة مقلدة لآداب الأقطار الأخرى 
في أي فترة من فتراته 9 

م - هل ابتكر المغاربة شيئا من أغراض الشعر أو نوعا من أنواع النثر 9 

لو رفعنا من المعارف والثقافة العربية الإنتاج المغربي في العلوم والآداب 
والفنون والحضارة » هل ينقص ذلك من قدر التراث العربي ؟ علل لما تقول . 
المغربي . احث في الأسباب التي أدت إلى ذلك » مع التمثيل . 


؟مه 


عدص النبضة الحريثة 


١‏ - عصر ما قبل النبضة في الشرق ويخاصة في مصى 


انطوى الشرق العربي على نفسه انطواء تام » بعد الحروب الصلمسة » 
وانعزل عن العام » وفقد ثقته بنفسه 0 فاعتوكره' الفقر والبسل والانغخطاط 

والواقع أن الشرق بدأ يضمحل عندما اندفقت على البلاد العربية سيول 
الأعاجم والأتراك وغيرهم من الشعوب التي لم 'تقم لامدنيات وزنا » فدكت 
أركان البناء القائم » وعفت على آثار صروح الثقافة الشاهقة » ونشرت القلق 
والفوضى > فانصرف الناس عن الجهد العامي » وراحوا يتتّقون ضربات الأيام » 
ويصد ون نوائب الحدثان . 

وهكذا ظل الشرق يتقبقر حتى استغرق في سبات عميق . 

يبدا الاتبار التام يسقوط يغداد سنة 68١١م‏ على يد هولاكو حفيد 
جنكيز خان الذي أباحهيا أربعين يوم لجنده » يقثلون رجاففا ومخربون 
عمرانبا » ويرمون كتببا في دجلة . وأتم محل تيمورلنك فقضى على 
ما بقي من معام العم والحضارة حوالي سنة ٠1م‏ 2 ثم تحرك 
الأتراك العإنيون في آسيا الصغرى » فكنوا ناراً في هشم . وبهم 
عم" الول » وانتشر الضنك والقلى © وجفت القرائح وذبلت الحياة 


4م 


العامية .والأدبية ». وتسْلط امول على العقول فقصّرت عن الخلق والابتكار > 
وانصرفت الى المع والتقليد والزخرفة . 

وأخذ الشرق يترقب يوما 'يبعث فيه حمًا »> واذا ذلك البوم يققرب © وإذا 
هنالك فجر لاح إشراقه في الآأفق المعتكر بظلمة الذبول : ثم إذا نهار تتصاعد 
ثمسه لآلاءة باهرة الضماء . 

كانت القاهرة بعد سقوط بغداد والأندلس قد أصبحت مركزاً للمجتمع 
العربي الاسلامي فوفد إلمها العلماء من كل مكان © فو“طأ لحم السلاطين أكنافهم 
وأنزلوهم منزلاً حسنا وأصبحت مصر عاصمة الإسلام والعرب جميعاً . 

ثم كانت مصر في حوزة الدولة العؤانية » وقد استبد الأمراء الماليك .ها 
وتنازعوا على الاستئثار باموالها دون شُعبها الذي كان يعاني البؤس والحرمان » 
وأدى هذا التنازع إلى حروب طويلة بين زعمائهم ولا سما بين «علي بك 
الكبير » و « جمد بك ابي الذهب » » ثم انتهت السيادة بمصر في اواخر القرن 
الثامن عشير إلى « مراد بك » و « ابراهم بك » اللذين أعادا مسرح الحروب 
الدامية فأصبحت البلاد مرتعاً للحرب والقلاقل والفتن » وانقضى القررتف 
الثامن عشر » وسكان مصر ينقرضون فقراً وجوعا وأمراضا وبؤسا يخم على 
الاجسام والعقول » فكانوا نحو ثلاثة ملايين أكثرهم عرب مسلمون ثم يليم 
الأقباط ثم الأتراك ثم شراذم أخرى من جنسيات مختلفة . 

وكان الحا كم يعن من الاستانة فيقم في القلعة يخطب باسم السلطان ويضرب 
النقود باسمه ويعين ( الملتزمين ) مع الضرائب فيجبونها بالشفلم والاضطباد 
والإفساد » وهمهم ان يثروا وهم" الوالي أن يرسل للسلطان خراج؟ كبيراً » 
وهدابا كملة . 

وكان هؤلاء اللتزمون ‏ ا كان. الجند والقواد ‏ من الماليك الذين كانت هم 
السيادة الفعلية » وهم أخلاط من الاتراك والشراكسة والكرج . وكانت الثروة 
والإدارة بأيدهم » أما المسلمون أهل البلاد فكان منهم جماعة العلماء والفقهاء 
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وفي أيدهم إدارة المعابد » والأوقاف والتكارا » واصبح كثير منهم ذوي نفوذ 
وثروة ومناصب لا سما أصحاب الأنساب الشزيفة » أما الأقباط فكانوا يتواون 
الأعمال الحسابية أو الكتابية وجباية الخراج » وكانت طوائف الأرمن 
والسوريين تتعاطى التجارة » وكانت بالبلاد جاليات رومية وفرنسية . وما 
قبل عن مصر يقال عن سوربا فقد كانتا تكونان بلداً سياسياً واحداً » إلا أن 
نوراً ضئيلاً كان بشع في سوريا أواخر القرن السابع عشر على إثر قدوم البعثات 
الدينية وإنشاء الرهبنات الكاثوليكمة » وكان لهذه الرهينات نشاط تدشيري 
وثقافي . ونبغ في القرنين الثامن عثسر والتاسع عشر طبقة من العلماء أكثرهم من 
رجال الاكليروس » واشتغل كثير منهم بالأدب واللغة والتاريخ كالبطريرك 
مكاريوس الحلبي الأرثوذ كسي » والمطران جرمانوس فرحات الماروني والش,اس 
عبد الله زاخر الكاثولى . 

أما في لبنان فكانت حركة البعثات الدينة أقوى ومفعولها أحمتى أتراً » 
وقد كان لها الفضل في إنشاء المطمعة العرسة » وإن كانت سبقت محماولات 
قاصرة قطبعة دير قزحمًا بلمئان سئة ١١١٠.٠‏ ومطبعة حلب سئنة م 
ومطبعة دير الشوير بلبنان سنة ١74‏ م ؛ فطبعت بها بعض الخطوطات 
العربية . وقد سيق لئان البلاد العربية في الاحتكاك بالفرب لأسباب يطول 
ذكرها. 


؟ - النبضات المنبعثة في كل بلدان العالم العربي 
لما كانت سنة 144١م‏ زحفت جموش نابلمون ووتابرت على مصر » وفمب ا 
الأديب والشاعر والطبيب والفيلسوف » وفيها المؤرخ والجغراني » وفيها رجال 
الصناعة والفن والاختراع » فكان أول احتكاك لمصر بالأورببين عن كثب » 
وذهبت الحلة مخلفة وراءها دوياً هائل في عام الفكر والثقافة » فتح الأعين على 
عالى جديد . فا جاء جمد علي أرسل البعثئات الى أوربا وعمل على فتح 
المدارس » ولا سما ما يتصل منبا بالفنون العسكرية » وشجع حركة النقل 


كلمة 


والترجمة والطماعة » والصحافة . 

كان الفرنسيون قد أخذوا في تأسيس المعاهد العامة ومسارح التمثيل 
ونجامع عاسة 2 ومصانم ومعامل الورق والأقشة » وبنوا أماكن للأرصاد 
الفلكبة والرياضيات والنقش والرمم والتصوير وأفردوا داراً للتجارب 
الكيائية والطبيعية . 

أما علوم المصريين فقد كانت قاصرة حينئذ على آداب اللغة والعلوم 
الإسلامية التي كان يقوم بها الأزهر الشريف خير قيام إلى مشاركة في العاوم 
العقلية والكونية . 

وبنى مد على» على أساس هذه النبضة الحركة التى أششرنا إلسها سايقاً» وقد 
أخدف سراق أول مواق القان أشباب ادكه الموف وابشسانك ن 
ذلك برجال من الفرنسمين والأتراك . 

فلم) جاء عبد اسماعيل شرع المصريون يتمون العمل الكبير الذي بدأ من 
قبل » فكثرت المدارس والمطابع والجرائد » وتقاطر الاجانب حتى اصبحت 
مصر كا اراد لما اسماعيل « قطعة من اوربا » . وقد ارتكب في سبيل هذه 
الفكرة حماقات كثيرة » وقاد البلاد في طريق وعر كانت له أوخم العواقب 
على استقلالها السباسي والاقتصادي » وان كان هذا لا يقلل من أههمية الدور 
الذي قام به لأخراج هذا الجزء من البلاد العربية من عزلته الانطوائية . 

ولما حمل ابراهي باشا ‏ ابن مد على باشا ‏ على سوريا وفتحها ظلت تابعة 
لمصر بعض الوقت ثم انسحبت منها الجبوش المصرية وعادت الى السمادة التركية . 
وتوالت عليها بعدئذ القلاقل لفساد الاحكام واضطراب الاحوال فأدى ذلك الى 
مذابح عدة آخرها مذيحة 185٠‏ م في سوريا ولبنان : والتي ماجر بعدها 
اللبنانبون من أوطانهم » وكانت الحجرة التي استمرت بعد ذلك وأصبحت من 
طبيعة الشعب اللبناني» فنزح افراده الى أوربا ومصر والاستانة ثم إلى أمريكا » 
وإن كان أكثر المهاجرين اللبنانيين من المسبحيين . ثم كان من أثر ذلك أن زأد 


ثالمه 


قدوم الأجانب الى سوريا ولبنان للتجارة والتبشير» فتكاثروا وانشأوا المدارس 
وبدأت نمضة أدبية اجّاعية في البلدين تبعا لذلك . وكان من آثارها جمع 
المحطوطات » ونقل الكتب الغربية الى العربية » والعربية إلى لغات الغرب . 
أما العراق فكان لسوء الحظ أقل نبضة > وأطول ركوداً » إذ لم يتيسر له ما 
تيسر لمصر وسوريا ولبنان من التخلص من المك العئاني أو الحجرة الأجندية » 
ولهذا تأخرت مهضته . 

وكذلك كان الأمر في بلاد المغرب ماعدا المغرب الأقصى الذي نجا به 
السعديون من السمطرة التركبة . 

وعلى أية حال » فققد توفرت مقومات نهضة عظيمة في معظم الأقطار 
العربسة بإنشاء المدارس الحديثة » وانتشار الطباعة والصحافة والمعبات الأدبية 
والعاسة م( والمكتبات العامة © والمتاحف » ودور التمشيل » وحركة الترمطمة 
والاستشراق' . 


م - الشعر في النبضة الحديثة 
يمكن أن نحمل سير الشعر الحديث في ثلاثة أطوار :' 
١‏ الطور الأول : الذي نفض فيه الشعر غبار السنين الطويلة التي تفصله 
عن الشعر القوي في العصر العباسي » فعاد الى الشعر في عصره الذهي يستوحمه 
ويتأثر به » وكان الرائد في ذلك هو الشاعر الفارس مود سامى البارودي 35 


؟ - الطور الثاني الذي تأثر فيه الشعر العربي بالشعر الغربي الفرنسي 
والانجليزي »© كا هو الحال مع خليل مطران » واحمد زي أبو شادي» والمازني» 
والعقاد » وجبران خليل جبران > ومتخائيل تعيمه . 


١‏ - ارجع في تفصيل ذلك الى تاريخ الأدب العربي لحنا فاخوري » وتاريخ آداب اللغة العربية 
لجورجي زيدان . 
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م - الطور الثالث : الذي حاول فيه الشعراء الابتعاد عن الشعر القدىم 
والتخلص من 1 ثاره وقبوده في الوزن والقافية والموضوعات وهم كثيرون . 

ونعود الى تفصيل ما أجملنا فنقول : 

أ طور الانبعاث واليقظة : 

تعتبر سنة 14+6م. وهي السنة التي نودي فيها بمحمد علي والبا على مصر » 
بدء النبضة الحديثة والتطلع الى الآفاق الجديدة » وقد كان الشعر قبل ذلك 
بادى الهزال والضعف » حافقلا بالزخارف الزائفة والألاعسب اللفظية والألفاز 
والمنلسات والتواركن الناية #'ركان «صفاعة ذوي. فرق من زوين 
والصباغين والاسكافبين وغيرهم . 

فاما كانت يقظة الشرى عندما اتصل يحضارة الغرب تجلى للعيات ما وصل 
البه الشعر من سخافة في المعاني وركا كة في التعبير وضيق أفق في التفكير » 
فراح رواد النبضة يستوحون الشعر القدمم - ولا سوا العياسي - عرائس 
إلهامبم ويستقون من يناببعه ويطبعون على غراره » فتدارسوا 5آثار الفحول 
وحفظوا أشعاره » ومالوا بادىء ذي بدء الى أدب المناسبات كلمدح » والرثاء» 
وهكذا تقبدوا بالموضوعات القديمة » لكن مع الحرص على دقة التعبير ومتانة 
الأساوب ووفرة المعاني وصفاء ماء الشعر. وم يكن من المعقول ان بتخلصوا من 
كل نقص دفعة واحدة . فاستمرت عنايتهم ببعض ألوان البديع » وبالألفاز 
والتواريخ الشعرية والتخميس » ا أخفقوا في ناحمة الابتكار والتحديد . 

ذلك هو طور الانبعاث والايقاظ الذي يعتمد الأفكار والموضوعات 
والأخملة والأسالمب العربمة القديمة . 

وقد انثق من هذا الطور شعبتان : 

الاولى شعبة التقليد المتأثر بالانخحطاط » وذلك حينا بدأت نهضة تحصملية 
واجترارية ليس فيها أصالة ولا تمكتن » فجاء شعرهم يحمل آثار الماضي القريب 
من الركاكة والضعف ويحمل ايضا محاولة للارتقاء والتقدم . ويمثل هذا الدور 
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اسماعيل الخنشاب » وحسن العطار » وأمين الجندي » وبطرس كرامه١‏ 

والثانية شعبة التقليد للشعر العباسي » واحتذاء أمثال المتبي وأبي تهام 
والبحقري » وذلك بعد ان تمكن الادباء من اللفة العربية حتى أدركوا سر 
تقبقرها ومواطن ضعفبا » وبعد ان نشرت دواوين الشعراء الأقدمين » وأقبل 
علمها المتأدبون درس وجفظأ وتقلمداً متحرتين في ذلك الدقة في التعسير والقوة 
في المعاني » والصفاء في الأسلوب ولكن - كا سبق أن قلنا - في غير ابتكار 
ل ل 

من أدب عصر آخر وصورة ‏ لأصل غبّر وذهب . | 

وكان من شعراء هذه الفترة انارو # شيك الا رس 

ب - طور التجديد : 

فاما قوي اتصال الشرق بالغرب » واطلع العرب على آداب الغرب 
وثقافاته » فذهبوا اليها أو جاءت البهم » أدهشهم ماهم فيه من تأخر » وما 
عليه القوم من آفاق واسعة . وحينئذ أدركوا ما يحب عليهم عمله » فلقد توفر 
هم تراث قدم أزيح من فوقه الغبار فبدا ناصعا مشرقا © وانتفعوا بتجارب 
محاولي التخلص من القدم والنزعة الى التحديد » وأضافوا الى ذلك تلك الآفاق 
الفكرية والتعبيرية الشاملة التي اطلعوا عليها في آداب الغرب » فكان كل ذلك 
دافعا لهم لان يعقدوا صلة وثيقة تبان وراتتيو واممكيرا رار ياي 
عصرم » وانشعبت عن هذا الطور ثلا ث شعب : 

- شعبة الخضرمين التى نزعت الى التجديد على اساس القديم . وقد ظل 

هؤلاء على الأغراض الشعرية القديمة» والأساليب المعروفة في نظم القصيد العربي» 
وكان تحديدهم في محاولة ان يكون شعرهم صورة لعصرم لا لعصر آآخر » فكان 


١ك-‏ أنظر تراجمهم في الجزء الرابم من تاريخ الآداب العرببة لجورجي زيدان ٠‏ وتماذج فم 
في المفصل ج؟ والمنتخب من أدب العرب ١+‏ . 
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تحديدم محدود الجال ولكنهم أبدعوا في تسجيل حوادث عصرم والتعبير عن 
مشاعره وآلامه وآماله» وبعثوا صحوة فكرية وعاطفية لا يزال صداها يتردد» 
وأشعلوا جذوة الوطنية والعزة في النفوس . ومن أحكبرهم أثراً في ذلك أحد 
شوق > وحافظ ابراهم » وكان تحديد أحمد شوق في مال المسرح والتمثيل. 
والقصة وغير ذلك بارعا وكاملآ . 

ومن شعراء هذه الفترة أيضاً خليل مطران ومعروف الرصافي » ولا ننسى 
أنه في هذه الفترة بدأ الشهراء ‏ ولا سما شعراء المبجر المتأثرين بالثقافات 
الغرببة ‏ ينفون عن الشعر العربي ما يتبمه المستشرقون به من عدم التفاعل 
والاندماج مع الطبيعة » وظبر ذلك جلياً في شعر خليل مطران . 

؟ - شعبة المتطرفين الابتداعيين : هذه الشعية وإرى عاصرت الشعرة 
الاولى باهتة الظل معبا » إلا انها برزت بعد الحرب العالمية الاولى حين اشتد 
التلاصى بين الشرق والغرب ودمجتبم الاحداث » وصهرتها في بوتقة واحدة 
نيران الكوارث » وحين اشتدت عليها سطوة الاجانب » فراحت تستعير من 
الغرب أفكاره وصوره وشعره » وكانت نزعة هذه المدرسة ( روماتشكية' ) 
عاطفية حزينة » وكان ابئاء هذه المدرسة أول من نادى بهجر الأساليب العربية 
القديمة بل والتقاليد الشرقية كلها بوجه عام . 

وممن مثلوا هذا الدور جبران خدلل جبران » وخليل مطران ف بعض 
تسائده كامتناء والانبد البا ى .ول مل منه الشعراء الاتساعيوة آيضا كشرق 
وحافظ بل والمارودي . وكان من شعرائه ايضا فوزي المعاوف في ملحمة 
( بساط الريح ) » وشكرالله الجر" من شعراء الميبجر في قصدته ( مكل 
الطبيعة ) » وسيد قطب في قصيدته ( الى الشاطىء الجهول ) وحكثير من عر 
الشابي الانعزالي وشعر عمر أبي ريشة ونزار قباني وخليل شيبوب وغيرهم' . 
ا المذاهب الادبية في هذا الكتاب . 


؟ - أنظر تراجمهم وماذج من 1 ثارهم مفرقة في أجزاء الجديد في الأدب العربي » رتاريخ آداب 
اللغة العربية » وتاريخ الأدب العربي والموجز في الأدب العربي » وتاريخه جٍ ه » المفصل ج ؟ . 
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+ - شعبة الواقعية : 

وكان شعرهم مقاومة لتار الرومانتنكمة الواهمة المجنحة الخال السلسية 
الانطوائية ال#اربة من الواقع » فاتجهوا الى الحياة كما هي يعالجورنف 
قضاياها ويتحسسون ما فيا . وجاءت التارات الوطنية فقوتت هذا الاتجاه 
وشارك معتنقوه في أحداث أقوامهم السياسبة وحل مشكلاتهم الاجتاعية . 
ومن شعراء هذا الاتجام : على مود طه » واحمد زكي أبو شادي » والماس 
أبو شبكة» وفوزي المعاوف في بعص إنتاجه» وأمين نخله كذلك وعمر ابو ريشة. 

والى جانب هذا كان فريق من الشعراء قد اتحبوا الى الرمزية » فأدخلوا 
على الشعر العربى ما حملته الثقافة الحديئة من فحكر ويجردات واعنوا بالألفاظ 
الشفافة ذات الجرس الموسمقي والتعمير المعقد » وأسرفوا في تطلب السبل اللين 
حتى سقطوا - دون مبالاة - في أخطاء لغوية صارخة وأسفوا إسفافاً شديدا . 
ويمثل هذه الفئة » شر فارس » وتأثر بها بوجه ما بعض كبار الشعراء الحدثين 
كإيليا أبي ماضي والصيرفي ونزار قباني وأمين نخلة وسلم حيدر وأبلي شادي » 
وكثير من الشعراء الناشئين١‏ . 

موضوعات للبحث 

١-لمصر‏ فضل كبير على النهضة الأدبية الحديثة . 

تحدث عن الظروف التى هبأت لما أن تكون في المقدمة» وعن جبود أدياا 
في هذا السبيل . 

؟ - تحدث عن الأسباب التي ساع دت على ظبور النبضة الآدبية في العام 
العربي واذكر أم مظاهرها . 

م« ما أم آثر الثقافة الغربية في الشعر الحديث من حيث الأغراض 


, وما بعدها‎ ١١5 أنظر ماذج لهذا الشعر في كناب الموجز جه ص‎ - ١ 
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والأساليب والمعاني والنزعة 9 


؛ - يقال إن الشعراء الابتداعبين كانوا أجانب الروح والأحاسيس وطرق 


التفكير والتعبير عن مشاعر أمتهم . 
ناقش هذا الرأى . 
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أ-الشم 
١‏ طور التقليل 


البارودي (66١؟١ ‏ 199 ه م148 - 4ءوا م ) 


حياته : هو الوزير القائد الشاعر مود سامي البارودي نسبة إلى إيتاي 
البارود بمحافظة المحيرة ثمال القاهرة ‏ فقد كان جده ملتزما لما كان أبوه 
مدير دنقله وبربر في السودان في عبد مد على » وكان أجداده من الماليك 
حكام مصر ( الشراكسة ) . 

ولد بالقاهرة فم يكد يتم السابعة من عمره حتى تيتم فكفله بعض أمل » 
وأحضروا له المربين والمعامين الى المنزل » فتعلم الى سن الثانفِة عشرة » ثم 
التحق بالمدرسة الحربية وتخرج فبهاسنة ١4804‏ 4 وهو في السادسة عشرة ©» 
وذلك في عبد عباس الأول الذي كان من المموقين للنهضة » فسرح معظم 
الجيش »> وكذلك فعل سعيد بعده فلم يحد البارودي وزملاؤه ما يفعاورن »2 
فاتجه إلى كتب الأدب . 

وكان عنده استعداد فطري لتذوقه ‏ بلتهمه التهام] » فراقه منه شعر 
المماسة والفخر والبطولة » ثم تدرج الى نظمه مقلداً فحول الشعراء الذين قرأ 
دواوينهم وحفظها » فحاء شعره فحلاً مثلهم لا تكاد تمحد في بيت منه. 
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إسفافا على الرغم من أنه لم يدرس قواعد اللغة والعروض » وم يطلع كثيراً على 
قوأمدس اللغة : 


تكلمت كالماضين قبل بها جرت به عادة الانسان أن يتكلما 
فلا يعتمدني بالاساءة غافل فلا بد لابن الأيك ان يتراتما 

ثم ضاقت به مصر فرحل الى الاستانة مقر الخلافة »© وأق بوزارة 
الخارجمة التركية» وهناك أتقن اللغة التركية واللغة الفارسية وحفظ كثيراً من 
شعرهما » وقال الشعر فيها . وفي إحدى زيارات اسماعيل - خديري مصر 
بعد سعيد - للاستانة عاد بالبارودي الى مصر وأشركه في الجيش ثم سافر الى 
انكلترا وفرنسا للاطلاع على نظمها العسكرية » وشارك - مع الجيش المصري 
- في حروب تركما ضد بلاد البلقان التي حاولت الخروج عن السلطان. وفتنت 
البارودي مناظر جزبرة كريت ومعاركبا فسجلها في شعره . وفى سنة 1١841/‏ 
سافر مع الجيش المصري لمعاونة تركيا في حروها ضد روسيا » وأبلى بلاء 
حسناً » فنال رتمة (لواء) . وكان مدان القتال غذاء دسماً استمد من وحبه 
كثيراً مما نظم من شعر » وعاد الى مصر في سن الاربعين » وتولى فيبا عدة 
مناصب حتى وصل الى درجة رئيس النظار ( رئيس الوزراء ) في عبد توفيق 
الخديوي بعد اسماعيل ‏ . ولما قامت الثورة العرابية حاول التدخل للاصلاح 
بين زعماء الثورة والخديوي فلم يفلح فانفم الى الثوار . ثم لما أحس بتدخل 
انكلترا وفرنسا » واستعانة الخديوي بها نصح للثوار بالحذر . فلم يستجيبوا 
لنصحه » وكانت النتحة هزية الثورة نتيجة الغدر والخيانة » و'نفي زعماؤها 
- ومنهم البارودي ‏ الى سرنديب ( سيلان ) فبقي هناك في منفاه سبعة عشر 
عاماً فقد في اثناها زوجته وابئتيه . وفي المنفى قال قصائده الخالدة في 
الشكوى والحنين الى الوطن ورثاء من مات من أهله وأصدقائه » وهناك تعلم 
الانخليزية وقرأ بها وأنتج فيها وأخذ براسل الادياء. ثم عاد الى مصر سنة ١4٠٠‏ 
كفيف البصر منهوك القوى ضعيف السمع : 
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:2 َ ص" مرىن ط-ت7. 5 .- 5 

1 اي 3 1 لثم ع2 3 

0 ا أت 2 
لم تدع صولة الحوادث منى عبر أشلاء همة ق ثيابى 

واستمر نحو خمس سنين ينظم ومجمع حتى توفي سنة ١ه‏ . - 19+4م. 

شعره وآثاره : نظم البارودي الشعر أول مرة مقلداً فتحرى في نظمه 
بجاراة الأقدمين في أسالببهم ومعانيهم » فوقف على الأطلال » وذكر نجداً 
وروابيها وحيوابا » والدّمن والفيث والبرق» وشْمّه المرأة بالظباء واللها » 
وترمّم عادات الأقدمين في تعبيرهم » وكان في تقليده خير كبير” للادب العربي 
اذ انتقل «الشعر من وهدته وسفاسفه وركاكته وسخافة موضوع اته وتفاهة 
معانيه الى مجال الشعر العباسي الذي جعله مثالاً يحتذيه » فكان أن هيأ الطريق 
ومبّدها لمن أتى بعده من الشعراء ليسلكوا سبيل الجودة . ثم استحدث بعد 
ذلك موضوعات وابتكر في بعض أساليبه ومعانئه » فقد تمثلت في أوصافه 
حركة النبضة الآلبة » وفي اجتاعياته حركة النبضة القوممة المرتكزة على 
الثورات وترمم الاخلاق'» فتنوع شعره . ووصف الكهرباء والقاطرات » كا 
وصف السجور: والآثار والمشاهد الحرببة » وصور في حماسياته آمال أمته 
وآلامها وتعطثها الى الحرية ومحبتها للديمقراطية » وفتح بذلك الباب لحافظ 
وشوق وأمثئالما ليجولوا في هذا المبدان الواسع بأشعار الوطنية والاجتّاع 
والسياسة » ثم أضاف الى ذلك ما نستطيع ارت نسميه ( الحجاء الاجتاعي ) 
فجسّم عيوب الجتمع ونعى عليه التأخر والجهل والعادات السخيفة . 

وللبارودي ديوان في جزءين فيه المدح » والنسيب والفخر » والمماسة 
والسياسة والأوصاف والاصلاح الاجتاعي والرثاء والشكوى والحربيات . وله 


١‏ - كانت هذه الاخلاقياتن من ار صحينه هال الدين الاففاني 2 وكذلك كانت هذه الصحبة 
السبب في انحيذهاثورة العرابية. 


أربع جموعات شعرية سماها ( مختارات البارودي ) على نمط حماسة أبي قام 
والبحتري . جمع فيها مختارات من الشعر العباسي ©» وله مختارات من النثر سماها 
( قبد الأوابد ) جمع فببا عبيون الرسائل والخطب والتوقبعات ©.ولا تزال 
خطوطة » وله أيضاً رسائل نثرية طريفة . 
مختارات له من أدب الحرب 

أولاً : من قصيدة في الماسة والحرب : 
١إذا‏ المرء لاقى السيل 'نمّتَلم يعي إلى وَزَّر يحميه أرداه مده 
"عفاد على الدنيا إذا المرء لم بعش بها بطلا يحمي الحقيقة شده 
"من العار أن يرضى الفتى بمذلة وفىالسيفما يكفى لأمريعده 

د 

؟ولا بد من يوم تلاعب بالقنا أسود الوغى فيه وتمرح جرده 
ويمرّق أستار النواظر برقه ويقرع أصداف المسامع رعده 
١ندثر‏ أحكام الطّمان كبوله وتملك تصريف الأعنّة مُرذه 
/اقلوبٌ الرجال المستبدة أكلّه وفيض الدماء المستهلة ورده 
(أحمل صدر النصل رو 16 لأمر للا يحاول 0 
ؤذاما حياة مثل ما تشتبي العلا وإما ردىّ يشفي من الداء وفده 

المفردات والاساليب : 

. :مت : حرف عطف . ل يعج : ل يلجأ ولم برجع إلى ما يسئده‎ )١ 


/'وه6 


الوزتر : الملجأ . أرداه مداه : أهلكه مد السمل واتصال تدفقه . «) عفاء 
على الدنيا : زوال لها (أسلوب دعاء) . يحمي الحقيقة شده : الحقيقة: الحمى ©» 
والشد : الضرب والقتال ٠.‏ ؛) التلاعب بالقنا : الطعن بالرماح أسنواك 
الوغى : أبطال الحرب . الجرد : الخيل قصيرة الشعر . ه) مزق استار 
لنواظر: الأستار غبار الخرب المتراك. برقه : لمعان السيف أو نيران الحرب . 
أصداف المسامم : أغشية الآذان تشديها للآذان بالأصداف البحرية وقواقعها . 
رعده : قعقعة السلاح . 5) الأعنة: اللجم والمقصود بتصريفها تنفيذ خطط 
القتال . المرد : جمع امرد وهو الشاب / تنبت لحيته: » يقصد أن الكبار يضعون 
الخطط والشياب ينفذوتا . 

٠‏ ) معنى الببت أن قلوب المستبدين وقود هذا اليوم وأ كله > وأن دماءثم 
السائلة شربه» والورد هو الماء في النهر ونحوه مما برد الناس لشسربه» وفيض الدماء 
كثرتها .. ) النصل : حديدة الرمح والسهم » لا يحاول رده : لا يستطاع 
دفعه . المعنى: سأكتم في ذلك البوم في صدر ريحي أو سيفي أسرار الخطة التي 
أعددتها لأمر عظم لن يستطبع أحد دفعه . 9) وفده : قدومه . المعنى : 
أنه لاببقى من وراء ذلك القتال إلا أحد أمرين : حياة عزة وكرامة كأحسن 


ع« وه 


ما تشتهي المعالي ».او موت بريح من الهوان . 

التعليق : 

يشتمل النص على الأفكار الآتمة : 

)١‏ على المرء أن يدفم عن نفسه الذل بقوة السيف . )١‏ وصفايرم 
القتال . #) الغاية من القتال تحقيق الكرامة أو الموت في عزة . والأسات 
كا ترى بناء مّاسك يدور حول البطولة والقتال ففيها ثورة وقوة خيال عاصف. 
فانظر كيف صوئر الظم في صورة سبل لا بد لك من ان تلوذ منه بحصن وإلا 
جرفك » وهذا الحصن هو سيفك وقوة نفسك وشجاعتك . ثم أنظر كيف 
صور ساحة المعركة : أسود تلاعب القنا » وأفراس تمرح متبخ ترة © وسماء 
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جمارة تؤكل » ودماء سائلة تشرب » وأسنّة تحمل الأسرار » فلا تبوح ها 
إلا وقت الطعان . 


كل ذلك في معان واضحة » وألفاظ ضخمة» وموسيقى صاخبة. إنها صورة 
الشاعر نفسه » وتحربته الذاتية » وعواطفه المتأججة » التي تدين بالبطولة » 
وتمحو الظم » وتثور ضد الطغيان » ترى أين نحن الآن من ذلك الشعر المتهالك 
الذي كان يسود قبل البارودي 9 

هل تريد مثلاً قصيراً 9 

قال نصير الدين المامي المتوفى سنة اال ه. 
رأيت شخصا أكلا كرشة وهو أخو ذوق وفيه فطن 
قال : ما زلت تحبا ليبا قلت:من الإيمان حب الوطن!! 

ثانيا : من قصيدة يصف فيها حرب الترك مع الروس والبلقان وكارتف 
مشاركا فمها : 
"جواث على هام الجبال لغارة يطير بها ضوء الصباح إذا يبدو 
؟إذا نحن صرنا صرح الشر بأسمه 
4فأنت ترى بين الفريقين كبّة يحدث فيها نفسه البطل اعد 
معلى الأرضمنبم بالدماء جداول وفوق سراة النجم من نقعها لبد 
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1إذا اشتبكوا أو راجعوا الزحف 0 

'بحوراً توالى به بينها الجزر والنند 
/انشلهم شل العطاش ونت بها مراغمة السقيا وماطلها الورد 
الم 9 رك 5 ومأسور يجاذيه القَدُ 

المفردات والأساليب : 

: جواث : من جثا يحثو إذا ركع على ركبقيه . يطير بها ضوء الصباح‎ ) ١ 
صرح الشر باسمه : ظبر وبان © أي اشتد‎ )« ٠. ينتشر بها وتظبر بظبوره‎ 
. القتال . صاح القنا بالموت : ناداه . استقتل الجند : استاتوا في القتال‎ 

؛) الكبة : املة والاندفاع . الجعد : الكريم الذي مود بالنفس 
ه) سراة النجم : أعلاه . النقع : الغبار المترام . لبد : ما يكون على رقبة 
الآمد من شعر كثيف . وامنى : أن الأرض سالت بالدماء وَالجوء أظلم بالغبار 
فتلبّد . ) نشلتهم : نسوقبم . معنى البيت : أن الأعداء كانوا في هزيعتهم 
يتقبقرون ويتدافعون كالإبل العطاش تأخر وردها فاندفعت الى الماء في غير 
نظام . 8) طلبح : متعب منهوك القوى » القد : القيد » وأصله الحبل بربط 
به . 9) نروح الى الشورى : نرجع للتشاور في وضع خطة محكة . نفدو عليهم 
بالمنايا : نذهب إليهم بالموت . 

التعليق : 

يثل هذا الشعر أخص خصائص البارودي في شعره » فهو الشاعر الذي 
يستحيب للشاعرية : والفن الحربي والخبرة العملية » وهو يعرض علينا تحارب 
واقعبة مأخوذة من التنظم الحربى » فبها مواقف القتال و.خدعه وهجماته 


*>و.ء٠‎ 


واشتماكاته وآثاره : دم وغبار وفرار وقتلى ومجالس حربية ومباغتات الخ . 

فبو يذكر : )١‏ بدء المعركة باستكشاف مواقع العدو فيرى منظرم جائين 
في مم الجبال منتظرين إشارة البدء بالقتال . ؟) جنوده مستعدون . )١‏ يلتقي 
الجيشان ويتسابق الأبطال كل يحدث نفسه بالفتك بعدوه . 4) وتنجلىي المعركة 
عن جداول من الدماء وتلبد السماء » وقتلى وأسرى وفارين . ه) وقد 
كان لهم النصر لآنهم كانوا "يحون خطتهم ويدبرون أمرهم باللبل فاذا جاء 
الصبح نفذوا . 

والصور رائعة : فبو دشمه مثلآ اشتماك الفريقين تارة وتراجعها تارة أخرى 
ما يككون في البحر من مد" ترى فيه الأمواج كالجبال » وجزر ينحسر به الماء 
عن قاع البحار . ويشبه تقبقر الأعداء بتلك الإبل المتدافعة الى الماء في غير 
نظام » ثم يصور حال القتلى والأسرى ال مهاربين في صور كلها أخاذة . 


مناقشة 
١‏ - وازن بين شعر البارودي في القطعة الثانية وبين قول بشار : 
وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى 
وبالشوك والخطئ حثر ثعالبد' 
دنا له والشمس في خدر أمبا تطالعنا والطّل لم جر ذائبة ' 
بضرب يذوق الموتَ من ذاق طعمه 
وتذرك مين نحي القزار اقثالة* 


: مثالبه‎ )" 2٠. الطل : الندى‎ )١ ٠. ثعالبه : أطراف الرهماح‎ ٠ -الخطي: الرماح‎ ١ 
,. عنوبه‎ 


كأن مُثَّارَ النقّع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تباوى كراكبه 
بعثنا لهم مَوْت القجاءة إننا.. بنو الموت خفاق علينا سبائثة ' 
فراحوا فريق في الإسار ومثأه قتيل ومثل لاذ بالبحر هاربه 
؟ ) من قصيدة للبارودي يصف حرب اقريطش ( كريت ) 
أُخدَ الكرى بمعاقد الأجفان وهفا السرى بأعنّةَ الفرسان 
واليلسفُورٌ الثوائبضارب" قوق المتالم: والربا .بجران 
تين النين بق بات إلا اشتغهال . أسنة ‏ المران 
ف كل مرآة وكل ثنية تبدار سامرة وعزف قيان 
تستن عسادية ويصبل 7 وتصيح أجراس ويبتف عاني 
قوم أبى الشيطان إلا سرهم فتسللوا من طاعة السلطان 
ملأوا الفضاء فا يبين لناظر غير التماع البيض والخرصان 
والخيل واقفة على أرسانبا لطراد يوم كر ورهان 
وضعوا السلاح إلى الصباح وأقباوا يتكلمون بألسن النيران 
حتى إذا ما الصبح أسفر وارتمت عيئاي بين رباً وبين بحان 
فتوجست فرط الركاب ولم تكن لتباب فامتامت عن الأرسان 


١ط‏ ميائية : أعلامه , 


فرعت فرك الملين. وإتيا حنانا اشن من الأشجان 
ذكرت مواردها بمصر وأين من ماء بمصر منازل الرومان 
استعن بقاموسك لفهم مفردات الأبيات » واكتب تعليقا يظبر مدى 


رك جا الحدر وزيا اجون صو وا أي حد غثل هذه القصصدة 
شعر المارودي ثم احفظ هذه الأببات 


هذا وإذا كنا قد أطلنا في البارودي فلأنه رائد ' نبضتنا الحديثة في الشعر 
ففن حقه علمنا أن نقف عنده ونعلى به . 


المراجع 


تراجم مشاهير الشرق ج ١‏ لجورجي زيدان » طبعة ؟ 
البارودي محمد صبري » طبعة القاهرة 
البارودي لعمر الدسوق 

شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي للعقاد 

شعراء الوطنية للرافمي 

تراجم شرقبة وغربية جمد حسين هيكل 

الأدب العربي المعاصر لشوق ضيف 

تاريخ الآداب العربية في الربع الأول لشخوء طبعة بيررت 

من القرن العشرين ش 


0. 


؟ -الطو ر الغغدرى لمحافظط 


) حافظ ابراهم ( لاا ١هره.4و5م١ذ- 88و‎ ١ 


مدن محافظة أسيوط بصعيد مصر »© أبوه مصري وأمه تركية » توفي أبوه وهو 
في الرابعة » فانتقلت به أمه الى القاهرة حيث كفل خاله » وكارن مهندساً 
كأبيه » تعلم في المدارس الأولية ثم الابتدائية والثانوية » ثم انقطع عنها حينا 
نقل خاله الى طنطا وبها المعبد الديني الذي كان حافظ مختلف اليه بينا ينفرد 
لنفسه يطالم الادب أو يطارح زملاءه الطلبة الشعر. ولكنه مل" هذه الحال 4 
وملتّبا وملّه خاله » فقال بعاتبه : 
تقلت للك امقر إني أراها واهيه 

التحق بعد ذلك بخدمة احد المحامين بطنطا » ولكنه تركه راحة الى 
القاهرة لبلتحى بالمدرسة الحربية ويتخرج فيها بعد حين ويعين في وزارة 
الحربية . وأرسل حافظ الى السودان كضابط في الجيش المصري هناك » قم 
تعجبه الحال فشكا الى الشبخ مد عبده » وطالت بينها المراسلات . ثم حدث 
تذمر في الجيش انتّهى بإحالة حافظ الى الاستبداع ثم بإحالته الى الملماش وهو 
في سن الثلاثين فقضى حياة مضطربة بائسة » ولكنه كان معتداً بشخصيته 
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شاعاً بأنفه فم تنل' الايام من عزة نفسه . وكان بعد عودته من السودان ملازماً 
مجلس مد عبده الذي كان يجمع صفوة ممتازة من أمئال مصطفى كامل وسعد 
زغلول وقاسمامين وغيرهم » وأفسحوا له جميعا لأنه كان فكها لطبفا صاحب 
نوادر ودعابات . وكان الى.ذلك يقضي أكثر وقته في مقاهي القاهرة يخالط 
الشعب ويدرسه عن كثب » فعمّق احساسه ببؤس الشعب ووقف معه في 
ظروف آلامه » وأبرزها في ذلك حادثة دنشواي المشهورة التي سجلها حافظ 
كأبشع لون من ألوان الاضطباد الاستعماري . وقد حاول حافظ التقرب من 

وأخيراً عطف عليه يعضهم فعين رئيسا لدار الحكتب وظل بها حتى. مات 
بضاحية الزيتون » احدى ضواحي القاهرة . 

شعره وآثاره : 

لقد عرفنا من ظروف حماة حافظ المؤثرات الى أنتحت شعره ولونثه» وهو 
والغزل والحجاء » وهو صادق العاطفة في الشكوى والاخوانبات » مقلد في 
المدح ضعيف في الخر والغزل واللحجاء » رائع في الرثاء لانه كان مطويا على ميل 
طبيعي للحزن والال لما أصابته به الايام من أسى وضياع > فكان يحتر في الرثاء 
آلام نفسه » ويعتصر ذوب عواطفه . وم يبدع حافظ في الوصف كثيراً اذ م 
يكن ذا ثقافة واسعة تتبح له التأمل فيا حوله . 

أما شعره في الاجتاعيات والوطنيات - وهي تشكل جزءاً ضخما من 
المشكلات المستعصية . 

وأنلوية ذو روتق ومهاء ونقاء وحزالة » ولكن معانيه سطحية غالبا 
وخماله ضيق » أما موسيقاه فواضحة رنانة » وإن كانت في أغلمها حزينة . 


م 


وقد ترك حافظ ديواناً بقع في ثلاثة أجزاء » واشترك مع خليل مطران في نقل 
كتاب « الموجز في الاقتصاد السياسي » عن الفرنسية » وترجم قسماً كبيراً من 
رواية « المؤساء » لفسكتور هوجو ©» ساعدهفي ذلك من يحمدون الفرنسية أكثر 


عيسى بن هشام » . 


المناسبة: كان من أثر الحركة الوطنية المصرية ان اشتركتالنساء مع الرجال 
في الجهاد ونشسر التعلم والقيام بالاعمال الخيرية العامة.وكوكن” لذلك جمعسات 
مختلفة » منها جماعة رعاية الطفولة . و كن يقمن حفلات مع التبرعات يدعون 
المها الرجال البارزين » وفي احدى الحفلات ألقى حافظ هذه القصيدة مشجماً 


وداعيا الى التشجيع ومنبها : 

أببا الطفللا تخف عَنت الده 
قبّض الله للضعيف تفوسا 
أي ذوات الجمال عشتن لل 
لم يكونوا را الجد للا 
بسمة تجعل الجبان شجاعا 
قد أجبمنا نداءكن وجئنا 
لو ملكنا غير المقال لَجُدنا 


و 


. رجل نال ؛ رجل جواد كريم‎ - ١ 


ر ولا تخش عاديات الليال 
تعشق المزّ من ذوات الجمال 
0 قدوة للرجال 
كن" أو يسلكوا سبيل المعالي 
وتعيد البخيل أكرم نال ' 
نسأل القادرين بعض النوال 
إن جبد الل حسن” المقال 


أنقذوا الطفل إن في شو ة الطفلشقاء لنا على كل حال 
إِنْ يعش بائسا ولم يطوه البؤ س بيعش نكبة على الأجيال 
رب بؤس يخيّث النفسحتى يطرح المرء في مباوي الضلال 
أنقذوه فربّما كان فيه مصلحأو مغامر' لا يبالي 
ربا كان تحت طمريه' عزم ذو مضاء يدك شم الجبال 
رب سر قد حل جسما صغيراً وتأبى على شديد الحال" 
فخفاف الأفيال أرفق وقعا لو تبيّنت من دبيب النهال 
أيدوا كل مجمع قام الى ر بجاء 'بظله أو بمال 
كم بتي كادت به البأسا ء لولاا رعاية الأطفال 
ئ 
فاصئعوا البر منعمين وجودوا أيبا القادرون قبل السؤٌال 
لانتشار العلوم أو لانطواء ال مؤس والشر أو لترفيه حال 
التعليق : 
هذا لون من الشعر الاجتاعي . )١‏ بستهله الشاعر بالحديث إلى الطفل 
مطمئناً له وميشراً بما له من الرعاية على يد ربات امال .2 ") ثم يمدح هؤلاء 
السبدات اللاتي برعين الصغار بل والكبار الذين لا يمكنهم أن يحققوا نجاحا في 
الحماة إلا إذا دفعتهم النساء الى ذلك . 
"٠‏ الفاتل ريدي .علطتن لكوي انال ...اعد الرةبوالفزة ؛ 


ا 


) ثم يقرر أنه جاء يساعدهن بلسانه الذي لا يملك غيره . 4)ثم يدعو 
إلى انقاذ الطفل » ويوجه خطابه الى المدعوين لمجودوا بالجاه وبالمال » ويعمّم 
الدعوة لعمل الخير في اي صورة . 

وهو في دعوته لإنقاذ الطفل يذكر أن شقاء الطفل شقاء لامجتمع كله في 
حاضره وفي مستقبله » ويقول : إن الطفل الذي يأ كل المؤس نفسه ولا يقضي 
عليه سوف ينقلب مجرما حاقدا على المجتمع » أما إنقاذه ففيه خسير للرطن > 
فربما كان بين الأطفال البائسين من يفيده في ناحمة مما يحتاجه » وربا كان فيهم 
صاحب الموهبة والاستعداد والقوة والذكاء . 

وحافظ يصطنع في هذا الشعر الاجتاعي أسلوباً سائفا سهلاً قريب المعنى 
لطمف المدخل الى النفوس» فهو اذا عاط الطلفل قال : لا تخف» وإذا خاطب 
النساء قال : عشتن للبر » ثم أخذ يطنب في الثناء عليبن وعلى عظم الدور الذي 
يقمن به في الحباة . أما في دعوته إلى البر فإنه يستعمل المنطق المقنع » ويحرك 
العاطفة الخسّرة . ومع هذه السبولة المادية فإن الشاعر لم يتخل” عن العبارات 
الجزلة : عنّت الدهر » وعاديات الليالي » ومضاء يدك" ثم الجبال » ديب النال 
الخ ... ولا نستطيع مع ذلك أن نقول إن القصيدة في الدرجة العالمة من 
البلاغة » فهي عادية الاسلوب والتفكير وليس فيها فعنى جديد . 

المراجع 


حافظ وشوقي لطه حسين 

شعراء الوطنمة للرافعي 

تراجم شترقية وغربية فيكل 

الأدب العربىي المعاصر لشوق ضيف 
التجديد في الأدب العربي لعبد الوهابٍ حمودة 
شعراء مصر للعقاد 

حافظ وشوقي لحسن كامل الصيرني 
في الأدب الحديث لعمر الدسوق 
تاريخ الادب العربي لحنا الفاخوري 
المفصل في تاريخ الآدب العربي ج ١‏ 

ذكرى الشاعرين لأحد عبيد 


اهمد شوق (48؟١-‏ ١ه*ده.‏ ) (54دط- #8وام.) 


أمير الشعراء أحمد شوق ولد في القاهرة من أب كردي وأم تركبة وأصول 
شر كسية وبونانية من الجدات »© تلقى تعاليمه الاولى في الكتتاب » ثم التحق 
بالمدارس الابتدائية والثانوية » فانتبى من هذه المراحل وهو في سن الخامسة 
عشيرة» ثم التحق ‏ على صغر سنه ‏ بمدرسة الحقوق فقضى فيها عامين ثم يمدرسة 
الترجمة ونال منها إجازته » ثم أرسله الخديوي توفيق الى فرنسا لمتابعة دروسه 
على نفقته » ذلك ان جدته لآمه كانت من وصائف قصر الخديوي اسماعيل» وفي 
حجرها نشأ رببب هذا القصر الذي تولاه أربابه بالعناية والرعاية . فاما تخرج 
في قسم الترجمة ألحقه توفيق بمعيته ثم أرسله إلى فرنسا لبدرس الحقوق والآداب 
الفرنسية » وظل هناك أكثر من أربع سنوات زار في اثناما انجلترا ومكث 
نحو خمسين يوما بالجزائر للاستشفاء . وفي طريق عودته الى مصر عرج الى 
الآستانة » وقام يحولة واسعة في عواصم اوروبا موفداً من قبل الخديوي لتمشيل 
مصر في مؤقر المستشرقين نحنددف سنة هما . وف اثناء خدمته في بلاط 
الخديوي نال ثروة وجاهاً عظيمين » واتخذ له ندوة يجتمع فيها علية القوم 
وأصبحت دازه ( كرمة ابن هانىء ) محط آ مال الناس » وذوي الحاجات. 
وكان كثير السفر الى مقر الخلافة بالاستانة يلقى من الخلمفة الترحمب والإجلال» 
كا كان كثير السباحة الى بلاد الشرق لا سما سوزيا ولبنان سنة 1951 . ولما 
'"خلع عباس سنة 1١410‏ لاتصاله بالأتراك في الحرب العالمية الاولى » وول مكانه 
حسين كامل » *نفي الشاعر الى مالطة ثم الى برشلونة في اسبانيا . فاما كانت 
سنة 1418 وانتبت الحرب عاد شوق الى مصر » وقد تبدلت أحوالهما 


1 (وع) 


السياسية > ونزعاتها الشعبية أيما تبدل . فترك القصر وم تعد له صلة به» وعاش, 
في ببته مكرما ثريا لا يبرحه إلا للاصطياف في أورويا أو في سوريا ولبنان. 
ونظم شعره في كل مكان حل" به لا سما في سوريا ولبنان واسبانيا واستامبول. 
مسحلا كل الاحداث » راصداً كل الحركات » فاستحق بهذا ان سبابعه رجالات. 
العلم والادب العربي بإمارة الشعر في مؤمّر عقد لتكريمه بالقفاهرة سئة ١971‏ 
في دار الاوبرا الملكبة » وما زال يتابع نشاطه لا سها في المسرحيات حت توفي 
بالقاهرة في أكتوير سنة 0و١‏ م. 


شعره وآثاره : 

جاء شعر شوق فخم اللفظ متلاحم النسج محم الصياغة » دسم المعاني » 
غير محتفل با محسنات والزخارف اللفظية » ولقد قرض الشعر وهو لا يزال 
طالبا حدثا ومدح الخديوي بقصائد كانت تنشرهم اله ( الوقائع المصردة ) 
الجريدة الرسمية حينئذ » وكان يعرض قصائده أول الأمر على اسماعيل باشا 
صبري الشاعر المصري المعروف فكان برشده ويسدد خطاه » وقد كان شوق. 
شغوفا بقراءة كتب الادب دؤوباً على قراءة دواوين الشعراء لا سما دواوين أبي 
نواس وأبي تنام والبحتري والمتني . وراقه من شعر أبي نواس غزلياته. 
وخمرياته١»‏ ومن البحتري صفاء الخال ودقة التصوير وجمال الموسسقى » وأعجبه 
من أبيتام والمتني احتفاه بالمعاني الرقيقة والعميقة »كا أعجبه منها قوة الشخصية . 
واطلع شوق على الآداب الغربية ولا سيا الفرنسية » ولعله انتفع منها في أدبه. 
المسرحي والتمثيلى والقصصي . أضف الى ذلك حياته الخاصة وما كارنف 
فمبانن تقلبات أنضحت شاعريته » ثم الاحداث ث السماسة والحربسة 
والاجتاعية » والاقتصادية البى تميز ,ها عصره » سواء في مصر أو الأقطار 
العربية أو العام كله » فإذا اضفتا الى هذا كله الموهبة والاستعداه 
اللذين قد يكون لتعدد أعراقه دخل في تكونم) ‏ أدر كنا شيا من سر عبقرية 


7 والنتخب جا‎ ١+ أنظر ناذج في المفصل‎ - ١ 
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الرجل الفذة . وشوقٍ شاعر مجدد في أغراض الشعر وفي أنواعه » وفي معانبه 
وأفكاره » وصوره وأخملته » وإن كان محافظا فيا عدا ذلك . فبى مقاد في 
أغراض المدح والرثاء والغزل والفخر والخر . وهو بين بين في الوصف . فقد 
وصف أشماء اعتبادية » يا وصف أشياء جديدة . أما في الدين والسياسة 
والتاريخ والاجمّاع والقصص والمسرح فبو شاعر ددا 

وقد ترك ديواناً ضخماً في أربعة بجلدات يعرف ب «٠‏ الشوقيات » » وله 
ايض كتاب دول العرب وعظيء الأسلام»» وله روايات تشلية أشبرها «مصرع 
كلبوباتره » و« مجنون لبلى »» وله االثار سيويسةة أغيرة الالفالين 4و زواية 
« عذراء الهند » وهي تمثل تاريخ الفراعنة » و« ورقة الآس » » وهي تاريخية 
أيضاً ترتقي إلى زمن سابور ملك الفرس . 

وله كتاب ه اسواق الذهب » لالزمخشري و « أطباق الذهب» للأصنبان . 
هذا ومن أوصاف شوق الحلقة الجناح في روعة ابتكار ودقة وصف وبلاغة 
إيحاز » وصفه لروع النساء في نكبة دمشقى سنة ١585‏ على يد الجنرال الفرنسي 
( ساراي ) » وإليك جزءاً من هذه القصيدة : 
١‏ رماك بطمشه ورمى فرنسا أخو حرب به صلف" وحم 

3 0 

0 إذا م جاءه طلاب حَقَ يقول : عصاية” خرجوأ عقأ 

4 واس ا ا / 

8 ىا اس‎ 5 ٠. الى‎ ٠. 

؟ جرى في أرضبا فيه حيأة اكمنبل السماء وفيه رزق 

الم 6 2 1 1 
بلاد مات فتيتها لتحيا وزالوا دون قوموم ليبقوا 

لذ باتك 57 8 
5 وحررت الشعوب عل قئاها فكيف على قناها اتستروه 1 

. انظر بحثا مطولاً عن شعره في تاريخ الادب العربي لحنا فاخوري والمفصل ج ؟‎ -١ 


>1١ 


وللحرية الحمراء باب" بكل يد مُصرّجة “يدق !! 


ى 
4 إذا رمن السلامة من طريق من دول للموت طرق 
يليل للقذائف وألنايا وراء سمائه حلت ومولق 
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نعمت ادا فق" عل 0 واهوة افق 

المفردات والاساليب : 

)١‏ الصلف : الكبر . والح : الاندفاع في طيش وعدم روية وهو أيضاً 
ضعف في العقل . «) خرجوا وشقوا : خرجوا عن الطاعة وشقوا عصاها . 
؛) منبل” السماء : المطر الكثير » وفيه رزق : أي خير وذلك لما يؤدي اليه 
من الحرية والانعتاق . ه) بلاد : ا ل 
يموت الفتبان لسبقى ذووهم: وأهل وطنهم بقاء لاذل فيه . ؟) القنا : عصا 
اهجو الريع كوا لفت أن لكبو تروك كرو فركتها كدق لقا ترق 
بما تحررت به . /ا)مضرجة : ملطخة بالدم » أي ان الحرية لا تنال إلا بالدماء . 
رمن السلامة : طلين السلامة والضمير للنساء اللائي روعن في هذه النتكبية . 
9) خطف وصعقى: - الخطف: الاستلاب وفيه إ.هام معنى ومضة البرق لما تقدمه 
فى االلدل والناه برالصق « الضاعقة نار تنخزل من السماء في رعد شديد » 
وصعقتهم السماء » ألقت عليبم الصاعقة » ويقال 'صعق الرجل اذا أنمي عليه 
او 0 : أي مات وهذا هو 0 
وإن كان الاسلوب يفبم ارادة احد المءشين السابقين . ١٠١‏ ) عصفت الريح 
اشتدت » وعضف الحديد : ا* شتا الشرب: بآلاته عق ضان له هوي" > ومعلنى 
احمرار الأفق واسوداده ما يتصاعد فيه من نيران ودخان إثر اطلاق المقذوفات 
النارية . 


في هذه الاببات يتحدث شوق عن : 

١‏ ) بطش القائد الفرنسي وطيشه وحمقه الذي يضر بدمشق وبوطنه فرنسا 
معا لا يلحق سمعتها من سوء » وهو كأنما يصف في شخص هذا القائد جميع 
قادة فرنسا وسباسيبها أو أكثرم . 
الشعوب > وتدرك فرنسا هذا جمداً فثورتها أشبر ثورة في العصر الحديث . 

+) ان الحرية لا تنال إلا بالقوة . 

؛ - وصف ها أصاب النساء من ذعر » وما أصاب الجو من كدرة وقتام ٠‏ 


ونقف عند بعض المعاني التي أثر بها شوق مع ملاحظة ان الموضوع يكاد 
يكون جديداً في الشعر العربي » و.جدته آتية من أنه حديث عن الشعوب 
واكقاسها لخن الحكام ولا عو النساننة ولا عن المزب وأيظاخنا, 

في البيت الاول أعطانا الشاعرصورة يعرفها الناس الى البوم عن الفرنسبين » 
كل الفرنسمين تقريباً . ومن عجب أن هذه الصورة- الاندفاع والطيش والكير 
والمى ‏ ل تتغير حتى الآن:. 

وفي البيت الثاني نرى - بكل سخرية الآن ! + منطق الاستعمار الأعرج 
العجيب في فهم مشاعر الشعوب والرد عليها » ومن عجب أيضا أن هذا المنطق 
م يتغير وإن تغيرت صرغة الرد » وبعد ان كانت التهمة هي مجرد الخروج عن 
الطاعة » أضيف اليبا المسوم القومية أو العصبية الخ .. 
الأببات الأربعة التالية عتاب لفرنسا ‏ التى كان الشاعر يحبها - 0 
اباد التي قامت عليها ثورتها التي قلبت كيان العالم وشقت له طريقا جديدا » 
ا 00 من ذ كاء الرجل 
ونفاذ بصيرته ودقته في فهم طبائع الاشياء » وذلك هو الذي خلد شوق . 
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وفي البيت السابع مأثرة خالدة يتمثلها الناس في كل صحوة ويستحضرونها 
في كل جولة من جولاتهم مع الظلوالاضطباد من أي لون كان ومن أي جبة أتى. 
أما في الأببات التالبة فهو يصف رو'ع النساء في نكبة دمشقى وحيرتهن ما 
بين القذائف والمنايا » في ليل لعلم فبه صوت المدفع » نما ان ينطلق بقثبلة حتى 
يحمر” أفق بالنار الخارجة من فوهته » ويسوه أفق آخر بدغانه » ونتائج 
تدميره . أفلست ترى جدة وطرافة في التفكير والتعبير » ودقة في التتأمل 
وروعة في المعافي » حقيقيتها وخياليتها ؟ 
ذلك هو شوق . وارجع الى القصيدة كلها في ديوانه فانها رائعة » رائعة ! 
منتخبات أخرى 
أ- قال يخاطب أبا ال حول بمناسبة رفع الستار عن ثاله في مسرح الأزبكية 
يوم افتتاحه : 
١‏ أبا البول طال عليك العصر وبِلَقْت في الأرض أقصى العمر 
" فا لدّة الدهر, لا الدهر شاب ولا أنت جاوزت حد الصمَرٌ 
إلامْ ركوبك مْن الرمال لطي الأصيل وَبجوْب السحر 
؛ تسافر منتقلا في القرون فأيان تلقي غبار السفر؟ 
5 أببنك عبد وبين الجبال تزولان فى الموعد المنتظر؟ 
5 أبا البول . ماذا وراء البقاء إذا ما تطاول غير الضجر؟ 
5 ل ممم الى 
لاعضت للقمان في حرصه على لبد والمسوو الاخر 
6 وشكوى لبيد لطول الحياة ولو لم تطل لتّشكى القصر 
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المفردات والأساليب : 

؟) لدة الدهر ه قرينه” .2 ") تزعم الأسطورة أن ثعران بن عاديا كان له 
قسر” يدعى “لبد وبه 'ضرب امثل فقيل « طال الأبدعلى لبد» ٠.‏ 6) لبيد 
أبن ربيعة الشاعر الحضرم الذي أدرك الاسلام وحسن إسلامه وقد عمر طويلاً 
٠٠6 (‏ سنة ) وشكا طول عمره . 

التعليق : 

عالج شوق موضوع الآثر المصرية القديمة في كثلير من قصائده » 
وفي سباق مختلف » في سياق السرد لكبريات الحوادث في وادي النبل >2 وفي 
معرض التدلمل على عظمة قدماء المصريين . 

وفي قصيدة أبي الهول يتخذ من هذا الآثر مبعثا التفلسف » ومعرضاً لرمم 
معام التاريخ . 

والقصدة طويلة وجميلة فارجع إلمها في ديوانه ٠.‏ 

وهو في المقطع الذي اخترناه يبرز فكرة الربطد بين أبي الحول والدهر 
فكلاهما قرين للآخر » وكلاهما لا يزال شابا رغم طول الأمد» وكلاهما مسافر 
لا يلقي عصا التسيار . ثم يعقد مقارنة بين أبي ا حول والجبال في الثبات وطول 
البقاء » ثم يتساءل عن المقاء وسر حرص الناس عليه وتناقضهم في ذلك مم 
أنفسهم فأحيانا يتمنون طول الحياة » وأحيانا يتمنون قصرها . 

ولا حاجة بنا إلى بان قوة التعبير وشدة أسر الأسلوب وعظمة المقارنة » 
وأنت تراه ينتقل من النداء الى التساؤل الى التقرير في حركة وحموية لا تتوفر 
كثيراً في شعر غيره . 

ب - قال في وصف الطمارة : 

عر نم 1 م ع( 5 .6 

! نصفه طير ونصف بشرا يا لبا إحدى أعاجيب القضاء‎ ١ 
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" حمل الفولادٌ ريشا :ور 0 له : نار جما 
" وجناح غير ذي قادمة كجناح النحل مصقول سواء 


تبني 8 

4 وذنابى » كل ريح مسبا قد افية هن فين 
© يتراءى كركمما ذا ذنب فاذا ججد فسبماً ذا مضاء 
١‏ فإذا جز الثريا للثزى جر كالطاووس ذيل الخبلاء 

هل ترى أبرع من هذا في وصف الطيارة ؟ أي مخلوق همذ الذي يصفه ؟ 
طير يحناحين وذنابى ( ذنب ) » نصفه يشير له رأس البشر وعيناه وهيئته ؛ 
ا ا 0 5 
لا يمسه الهواء إلا صار شيرراً » تراه فتحسبه كو كبا » فإذا بعد بدا سهماً 
نافذاً » وإذا تزل جر كالطاووس ذيل الخملاء !!. أي تصوير وأية حركة وأية 
دقة ؟ وبعد فأنت تسمع قصيدته الهمزية : 
0 5 َ الم 

ونهج البردة » » وأغنية السودان » والنيل » تغنيبها وغيرهما أم كلثوم » 
وقصد 9 لس ا سيو تن لل يس 

00 00 المثهورة » فتعجب لهذا الشاعر العظم وتسلٍ له 
بإمارة الشعر حقا واقتناعا » وهو قد سجل مفاشر العروبة وأيامها و5ثارها 
وجمال طبيعتها في شعره الرائع الكثير فحقى على العرب في كل مكان أرتف 
يحلوه ويقدروه . 


الملل 


مناقشة 


. شوقي بين التقليد والتجديد‎ - ١ 


؟ - شوق شاعر اجمّاعي . ما القضابا الاجّاعية التى عالجها ؟ وكمف كانت 
معالجته لها ؟ 


قارن بين شوق وحافظ في اجتّاعياته) . 


م - شعر شوق سجل تاريخي لمصر القديمة » وللأحداث المعاصرة » حقق 
ذلك . 


؛ - كيف تفرق بين شعر شوق وشعر حافظ من حيث الموضوع والمبنى 
والفكرة والصور والأخملة والمعاى ؟ وما الجوانب الى يتفقان أو يختلفارن 
فها 9 ّْ 


ه - حلل إحدى تشليات شوق وبين رأيك فيها ؟ 


٠١‏ -حافظ رسشوق لطه حسين 

؟5 - همقدمة الجزء الاورل من الشوقيات محمد حسين ميكل 
03 شعراء مصر للعقاد 

- تاريخ الفكر العربي لاسماعيل مظبر 
ه -امير الشعر شوق محمود خورشيد 
5 - شوق على المسرح لادوار حدين 

« -المسرحمة في شعر شوق نحمد حامد شوكت 
م -ذكرى الشاعرين لأجمد عبيد 

ه -الرؤرس للمارون عبود 

١ -المنتخب من ادب العرب ج‎ ٠ 

٠‏ - تاريخ الادب العربي لحنا الفاخوري 


>» 


؟ زرا ) مح أن (46؟١‏ - و لزره. للامر- ؤئؤوام.) 


ولد خليل مطران في بعلبك ( لبنان ) وتلقى مبادىء العلوم في مدرسة 
ابتدائية بزحلة » ثم في المدرسة البطريركية ببيروت فتخرج فيها على يد العالمين 
والأديبين اللغويين الشبخين خليل وابراهم البازجي » وأظبر في هذه المدرسة 
ميله الى ايحاد كامات عربية تحل حل بعض التعبيرات الاجندية التي درج الناس 
على استعالها وأخذ ينشر في ذلك بعض البحوث حتى شاع اسمه وهو صغير . 
أكب” على الدرس واعتمد على نفسه حتى أجاد الاطلاع على كير من الآثار 
الأدبية الخالدة » ونظم الشعر وهو طالب في تلك المدرسة » وكان رأيه « أن 
خطة العرب في الشعر لا يحب ان تكون خطتناء فللعرب عصرم ولنا عصرنا » 
وهم آدابهم وأخلاقهم وحاجاتهم وعلومهم » ولههذا يجب ان يكون شعرتا 
مثلآ لتصورنا وشعورة لا لتصورهم وشعورهم » » تلك كانت خطته. وهو وإن 
نظم كثيراً من قصائده على النمط القدم نما ذاك إلا لمجاراة الأذواق التي كانت 
تسود وقته . 

وفي سنئة ١44٠‏ غادر خلمل مطران بيروت الى باريس بعد ان ضاقت نفسه 
بالقبود التي فرضها عليه الحكام إثر اشتغاله بالسياسة ونقد الجتمع » وراقته 
الآداب الفرنسية » ودرس أيضا الأدب الانجليزي ولا سما أدب شكسيير: » 
واتصل هناك ببعض الماعات الثائرة كجمعية ( ترككما الفتاة ) فضقوا عليه 
الخناق » فسافر الى الاسكندرية » وما ان مضى عليه قلمل من الوقت حقى 
اشتبر في مصر بشعره كا اشتهر في مبدان الصحافة » واتصل بشوق وغيره من 
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طبقات الجتمع المصري » وأنشأ هناك بعض المحلات مثل « الجلة المصرية » 
و «الجوائب المصرية » . وأصدر ايضا حكتابه « مرآة الايام » و « مراثي 
الشعراء » و « ديوان الخليل » كا كتب أو ترجم بعض المسرحبات ولاسها 
مسرحمات شكسيير . 

ثم اشتغل ببعض الشؤون الاقتصادية حتى أصبب بنكبات خلفت له البؤس 
وحطمته تحطيا » فاعتزل بإحدى ضواحي القاهرة ( عين شمس ) وفيها نظم 
قصيدة ( الاسد الماكي ) . وفي فترة اقامته بمصر نظم ملحمة ( نيرون ) 
وبعض قصائد المناسيات . 

وقد أقيمت له في أبريل سنة ١41‏ حفلة تكريم بإيعاز من عباس حامي 
الثاني شهدها أدباء البلاد العرببة » وفي سئة ١949‏ أقم له مهرجارن عظم 
في القاهرة . 

ويلقب خليل مطران ب « شاعر القطرين » » وهو شاعر مجدد مثقف 
يأتنك بالأفكار والخؤاطر متسلسلة مطردة » وثمدخل في الأدب العربي الشعر 
القصصي والتصويري في جاله الواسم » وينقل الخال الشعري من الخارج ليربطه 
بوجدان الشاعر وإحساسه . 


من قصيدته ( فتأة الجبل الأسود ) 
قال في حادثة جرت قبميل استقلال ذلك الجبل : 
طَقَتْ أمة الجبل الأسود على حكم فاتحها الأثيد 
وهبّت مُنيخات أطوادها نواشرَ كالابل الشرد 
,11 ؟التنان يلاك لجان . الس كل سيك أ عند 
انساد لدان القدود لبا خدود كزهرالرياض الندي 
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تنظم من حسنها جَنّة على ذلك الجبل الأجرد 
ا 0 0 98 0 
عله ل ع 
تر مداق كل فريق على مُرصد 
- 1 
يِسَدُونَ كل شاب الجبال كلل النازلين أو الصعد 
0 لم 95 خم اعمال ت سار ره 
| سود تراقب أمثالبا ولا يلتقون على موعد 
: 0 وه اه 2 2 7 5 
اندعاس عل رع ٠‏ اوعرلر سراتفر «المسيد 
التعليق : 
قيلت هذه القصدة رك ا 0 
ل نكري اع لسري راكد امار رمن الغمرات 
من أجل وطنها لتنقذه من أبدي مغتصبيه : 
وهي من قصائده التوجبهبة » فبها عبرة جلية » وادب توجيبي خليق بأن 
تأتم" به البلاد الشرقية عامة والعربية خاصة . وهو شعر قوي الأسر » متين 
الاسلوب » والقصصدة كلها وحدة متّاسكة . 
وهو هنا في الأببات الآتئة يذكر فتاة الجبل بعد أن ذكر ان غلاما كارن 
من المناضلين» يقاتل مع المقاتلين في جرأة عجيبة ِ ثم أحاط به الأعذاء وأخديه 
إلى اميرهم : 
ر - 
فأقصى الفتى عنه حراسه وشق عن الصدر ما يرتدي 
وأبرز نبدي فتأة كعاب بطرف حيبي ووجه ندي 


ره 


وأرخت ضفائرها فارتمت إلى منكبيها من المعقد 
وك : أمية أ تفي ١‏ بارات صرعكع اد 
فأصنى الأمير إلى قولبا ولم يستفرٌ ول يحقد 
وأعظم نفس الفتاة وبأسآ بها في الصناديد لم يَعبّد 
رض افطل" أشن تذود ذياد اللدافع لا المعتدي 


؛ ال ر صافي (؟ود وو ه) (هام 1‏ هوورم) 


شاعر العراق معروف الرصافي » ولد ببغداد من أصل كردي . بدأ تعلممه 
في الكتتاب » ثم دخل المدرسة العسكرية » وم يتم دراسته بها لأننبا كانت 
بالتركبة ومحصوله فيها قليل » كا أنه لم يطق صرامة النظم العسكرية » فانصرف 
الى الدرس الحر » واتحه الى الآدب د'ر”سه في مدرسة الآلوسي أكثر من اثنتي 
عشرة سنة > وأبدر سه في بغداد وفي القسطنطينية . وقد تقلتب في التدريس 
على اختلاف أنواعه ؟ا اشتغل بالصحافة حنناً من الوقت » وأصدر بعض 
الصحف » وقد انتخب نائباً في الجلس العراقي » ولما كان صريحاً في آرائه جريئاً 
في نقد الحكومات جافاه الحكام فاعتزل الناس ينظم الشعر حتى توفي . 

وللرصافي آثار كثيرة في النثر والشعر واللغة والأدب » ومن أشهبرها ديوانه 
الضخم الذي رتبه على أحد عشر باب تشتمل على الكونيات والاجتاعيات 
والفلسفيات والوضعيات والمراثي والنسائيات والتاريخيات والسياسيات 
والحربيات والمقطعات وهو كا ترى أشتات متنوعة من الشعر » وقد طبع عدة 
طبعات أحسنها طبعة بيروت الموبة على النظام المذكور . 

ولشعر الرصافي ميزات كثيرة » فبو سبل متين اللغة رصين الأسلوب 
يساير العصر ومطالبه » ويصف الحباة الحاضرة في نواحيبا الختلفة ولا سما 
النواحي الاجتاعية التي تحسّس فيها آلام أمته» ووضع يده على أدوائها وطالب 
بالإصلاح . وهو يسير على أساوب الأقدمين في التعبير والصياغة وطرق الأغراض 
القدعة . 


فك 


وشعره في العهد الأول فبه شيء من الاضطراب والحشو » وعلى كل حال. 
فبو أحد الشعراء الأربعة المجمدين » ومن شعراء العراق الحدثين وهم: الزهاري» 
والرصافي » والكاظمي »> والشسببي » وشعره من بينهم غني بالعواطف الجياشة » 
والشعور ببؤس الفقراء وآلامهم » والنزعة الوطنية الإصلاحية . 


منتخبات من وطنياته 

: في سبيل الوطن‎ - ١ 
مواطتكم يا قوم أم كريمة دن لكُم منها مَدَئا العمر ألبان‎ ١ 
؟ ففي حضنبا مبد لكم ومباءة وفي قلبها عطف عليكم وتحنان‎ 
فم الك لاتحسنون» وواجب عل الابن للأم الكريمة إحسان‎ 
؟ أصبراً وقد أمسى العدو يهينبا أما فيكم سبم على الم غيران؟‎ 
أجل إنكمتأى الحياة تفوسكم إذا لم يكن فيها على الجد عنوان‎ ٠ 

١‏ ألستم من القوم الذي علاؤهم تقاعسعنه الدهر, وانحط كيوان 
نمتكم إلى الجد المؤثل تغلب كما قد نمتكم للمكارم غسّان 
6 فلا تنكروا عبد الاإخاء وقدأتت تصافحكم فبه نزار وعدنان 
4 أجب أيها النّدْب المسيحيمساما صفالك منه اليوم سر وإعلان 
٠فلاتحرما‏ الأوطان أن تتحالفا يداً بيد . حتى تؤكد أيهان 

المفردات والاساليب 

؟ ) مباءة : مرجع وملاذ . *) كيوان : كوكب ( زحل ). , 


انف 


المؤثل : المؤسس . تغلب : قبيلة عربية استمرت على نصرانيتها بعسد 
الاسلام » وهي قبيلة اشتهرت في الجاهلية والاسلام قنها كلبب والمبلبل » 
ومنبا عحمرو بن كلثوم » وأيامهم معروفة في الأدب والتاريخ الجماهلي 
ومنها الأخطل شاعر بني امبة وشاعر تغلب التي كانت أشد أنصار الأمويين 
على العلويين وغيرهم . | 

غسان : التى منها ملوك الفساسنة » وقد كانوا نصارى. ايضاً . 

ومعنى البيت أن نصارى البلاد العرببة ‏ ولا سما في العراق والشام -. إِنما 
هم عرب فهم والمسامون أصل واحد » ومعنى متك 1ْ وصلتيم ونسبتم . 
الشجاع : 

ا 
الوفت 0 وبعض الفتن ومضالعة 0 الملا 
بالخطر » فبو يذكرم في الأببات التي معنا بأن الوطن الجميع وإتف اختلفت 
الأديان “ارظن أم للجميع وواجب على الكل البّر بها » ثم يذكرم انهم 
والمسامين من أصل واحد » الجبع عرب وماضيهم واحد »وحاضرم ومستقيلهم 
مشترك » ثم يخلص من ذلك إلى حث” النصارى على الاستجابية لبد المسامين 
الممدودة إلييم للاخاء والاتحاد : والاسلوب 5 ترى ف الغاية من السبولة 
والوضوح » وإن كان خالياً من الصور أو العمق > أما الموضوع فبو موضوع 
العصر واحداثه . 

محاباة الاصهار : 


١‏ 9 عدون 0 ذكور!ا وإناثا لبم قصور مشاله 
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يتجلى النعيم فيهم فتبكي 
0 يأكلون اللباب من كد قوم 
وإذا ما استبل فيهم وليد 


أعين السعي من نعيم البطاله 
أعوز تهم سخيئة من نخالة 
فعلينا رضاه والكفالة 
ثم زادوا أصبارهم والكلالة 
ش فكانوا ضغئًا على إبالة 
الحقّ منها وتشمئز العدالة 


المفردات والاساليب : 

)١‏ مشالة : عالية مرتفعة . #) تدى أعين السعي من نعم البطالة : تعبير 
جميل يقصد به المقابلة بين حال الشعب الذي يسعى لهؤلاء الناس وحاهم ثم من 
النعم والترف الذي يحيئهم من كد الأثقياء ودموع البؤساء . ؛) وهذا البيت 
ايض الذي يصور العئانيين يأ كلون اللساب من كد قوم لا يحدون تافه الطعام » 
والسخينة نوع من طعام رقيق يتخذ من الدقيق وهو لا يكلف شيئا » وهو أردأ 
طعام وهم لا يحدونه من نخالة فضلاآً عن ان يجدوه من دقيق . 5) الكلالة : 
الاخوة من الآم . )٠‏ ضغتثا على إبالة : سوءاً على سوء . 

التعليق : 

قال الشاعر هذا الشعر تا تقدمت الحكومة الى مجلس النواب لتخصص 
رواتب لأصبار الميت العئانى المالك » وفبها سخرية لاذعة بمتناقضات الحباة » 
وفيها صور جميلة رائعة لا تصدر إلا عن عاطفة صادقة شاعرة بالألم والمفارقات 
الظالمة » وارجع الى الآبيات وتأمل بعض صورها . 

ولما انتبت الحرب العالية الاولى وتقسم الغرب البلاد العربية وحمت 
إنجلترا على صدر العراق > قال قصيدة عنواتها : « الحرية فيسياسة المستعمرين » 
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وتم ذات مرة على نواب بغداد الذين يؤثرون الصمت على الصراحة والجرأة . 
ولما أبرمت المماهدة الانجليزية العراقبة رأى فيها الرصافي ذلاً » وقبداً » 
وقال فبها : 

١‏ نشروا المعاهدة التي في طيّها قيد تقض بأرجل الآمال 
* قد أبلغونا حجة استعبادنا لكن مموهة ‏ بالاستقلال 
؟ والعبد بين الإنجلير وبيننا كالعبد بين الشاة والرئبال' 

ويقول في اخرى : 

١‏ وليس الانجليز بمنقذينا ون كتبّت لنا ممهم عبود. 
؟ متى شفق القوي على ضعيف وكيف يعاهد الخرفان سيد ' 


١-الرثيال‏ : الاسد, 
" - السيد : الذئب , 


هل 


" الطور المجدركى 


( 16م‎ ٠٠ ( محمد بن أبراهيم‎ ١ 


' شاعر الحراء جمد بن إبراهم المراكشي» ولدني مراكش» وتعم في الكتاب» 
ثم في جامعة ابن يوسف » فجامعة القرويين ولكنه مال الى دراسة الأدب وما 
يتصل به من نحو ولغة وعروض وبلاغة » وكان يمختلف إلمه خلسة عن دراسته . 
كا فعل أخ له من قبل همو المنفلوطي . فطالع دواوين الشعر ويخاصة شمراء 
العصر العباسي » ثم جاشت نفسه يقول الشعر ومو صفغير لما تتجاوز' سنة 
الخامسة عشيرة » واتصل بماشا مراكش عدحه وبهجو مناوئيه »2 واشتغل 
ببعض الوظائف الكتايبة والتربوية » ثم بالصحافة » وهو ينعم في كل ذلك 
بكنف الباشا » مما جعل بعض الوطشين يتهمونه بالآة الاستعمار وأعوانه » وفي 
سنة ١96‏ ذهب في رحلة الى الشرق بقصد الحج وعرج في عودته على مدمر » 
والتقى بكبار أديائها ثم عاد الى المغرب متأثراً بذلك الأدب المصري في روحه 
وأسلوبه وم بزل حتى توفي سئة 196606 م : 

وقد برزت مواهب الشاعر في كل فن من فئون الشعر ويخاصة في المديح 
والحجاء والخمريات والوصف » وكان ذا روح فكبة وبدهة حاضرة ودعابة 
حببة » وكان الناس يذهبون الى مجلسه في مراكش من كل صوب وفج » فكان 
بجلسه أشبه بمجلس شوق في كرمة ابن هانىء . 


يضف 


وإنتاجه مهمل - على غزارته - مفرق في المجلات والمكتمات الخاصة. 
وكان قد أعد ديوانه للطبع » ورتبه في ثلاثة اجزاء :«اللزوميات» » « اللبالي 
الجسينية » » و « روض الزيتون » ولكته مات قبل أن يطبعه . 

ومن شعره الفكاهي قصيدته « المطعم البلدي » المشبورة المتداولة . ومن 
شعره الاجّاعي قصيدة ألقاها بمناسبة تأسيس جمعية خيرية ارعاية الفقراء 
والمساكين . ومن شعره في الوطئيات قصيدثه في دعوة أبناء وطنه الى التحلى 


بالعلم والتسلح بسلاحه » وسنختار جزءاً من كل منها : 


أ الجمعية الخيرية : 
١‏ عار علينا أن تموت ضعافنا 
؟ إخواننًا ‏ الله في إخواننا 
* اله في البؤساء إنك منهم 
لاافرق بينكم وبينوم سوى 
© قدساءت الأحوال لكزما نرى 
١‏ حققتم الآمال في إخوانكم 
سألوا فلبّيتم سؤال ذويكم 
/ ضاءت قلوبكم بنور هداية 

المفردات والاساليب : 


«) معنى هذا البيت : اتقوا 


جوعاً , وتفضل عندنا الأموال 
فببطتهم تتقطع الأوصال 
لولا كريم واهب مفضال 
أنتم نوو ال وهم لامال 
منكم به تتحسّن الأحوال 
حاشا تخيب لديكم الآمال 
ما ضاع بين المسلمين سؤال 
إياكم أن يعتريه ملال 


ال في مؤلاء اليؤساء ففضل الل 


فقطا هو الذي جعلكم في موقف المتفضل وقد كارن قادراً أن يضم 


"4 


في صفوف المتفضّل عليهم » فوجب شكرالله على نعمته بالإحسان إلى هؤلاء 
المساكين . 2) هذاالميت وما بعده حث* على التبرع لحذه المعية الخيرية » 
وشكر على استجابة الدعوة على نط ما فعل حافظ فما قدمئاه من نص له . 

التعليق : 

النص يؤدي معنيين رئيسيين : الأول شرح حال الفقراء » والثاني ما يحب 
نحوم » والأسلوب كا ترى يكاد يكون اسلوب النثر السهل الواضح © وقيه 
تكرار كثير » وهو أسلوب قريب إلى افبام العامة وإن كان لا يروق في عين 
من يحفلون بالأسالمب القوية العالية والصور الرائعة . والموضوع جديد ووحدته 
كذلك . 


وقد أصاب الشعب المغربي فقر شديد أيام الاستعمار » فكان الشاعر من 
الداعين إلى تأسيس هذه المعمة والإشادة بها . 


ب - العام والوطن : 

١‏ بني وطني إن الشعوب وأهلبا قد استيقظت ظرا وأنتم نوم 
؟ هو الوطن امحبوب يرجو من أهله 

سماعاً لشكوامه وأهألوه أنتم 
؟ مَضَى زمن الجبل الذميم زمائة وهذا رَمَانَ آن فيه التعلم 
4 فبالعلمشادُوا في البحار مَسّاكناً وفيها مَعَ الحيتان عَامُوا وعوموا 
وبالعلم سارت في السماء ر كابها وقد أسرجوامتن الرّياح وألجموا 
1 وبالعلم أن كانوا جلوساً بمشرق 

وفي العَرب مَنَ بِبِْي الكلام تكلموا 
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أتاكم زمان يطلب العلممنكم بجدٌ فإ نلم تطلبوا العلم تندموا 
8 إليكم بني الأوطان أشكو صنيعكم 

ول أكك إلا متك .وإليكسيم 
المفردات والاساليب : 


: ؛)المساكن : هناهي الموااخر . عاموا وعوموا‎ ٠. طراً : جميعا‎ ) ١ 
غاصوا في أعماق البحار » وعاموا على سطحبا لتحقيق المسائل العامبة وعوموا‎ 
المواخر وآلات الاختبارات العامية 2 ه) سارت في السماء ركاههيم : يعني‎ 
بذلك الطيران » ول يكن الشاعر قد أدرك عصر الصواريخ . أسرجوا من‎ 
الرياح وألموا : جعاوا الرياح خيلا ”تركب فتشمْرج وتلجم» والمتن الظبر “وذلك‎ 
. لأنبم تصرفوا في المواء . والمعنى مستعار من وصف شوق للطائرة‎ 
المقصود في هذا البيت الحديث عن 'بعْد حاتف والمذياع ونقل الصور‎ ) 5 
في دور الخبالة . 8) وني البيت الثامن تعبير جميل مأخوذ من ( اللهم إني‎ 
.) لا أشكو منك إلا إلك‎ 

التعليق : 

١‏ ) يدعو الشاعر قومه إلى أن يتعاموا وينبضوا كسائر الاوطان : فالوطن 
في حاجة إلى جبودم » فقد مضى الزمن الذي كان يمكن للشعوب فيه أرن 
تعيش في جهل » فاليوم لم يبق لجاهل مكان ٠.‏ 7) لهم فيا سلكه الآخرون 
في سبيل العم والتقدم الإنساني قدوة ٠.‏ #) من لا يدرك ركب العم يندم على 
تأخره » وحديثي لك دون غيرك فأنتم الخصم والحم وانتم أصل الداء وب 
يكون الدواء . 

هذا الشعر في وضوح معناه » وسبولة الفاظه »؛ وبساطة تصو بره ووحدة 
فكرته »> بعتير نموذجاً للشعر المجدد . 


ل 


؟ ايليا ابو ماضي ( ١1900/-1885‏ ) 


شاعر المهجر الكبير إيليا أبو ماضي » ولد بقرية الحمدثة بلبئان » وفي 
الحادية عشرة هاجر إلى مصر » وظل يحرر بها الصحف والحلات عشر سنوات 
وفبها نر ديوانه ( تذكار الماضي ) . ثم هاجر إلى الولايات المتحدة » واشترك 
في الرابطة القاسة التي أسسها جبران خليل جبران سنة ١97٠‏ وأصدر في نبويورك 
بجلة « السمير » سئة ١959‏ ونششر هناك ديوانين ( الجداول سنة 9لا9و١‏ 
والخخائل سنة ١5465‏ ). 

وقد أتاحت له الحجرة الى امريكا ثقافة واسعة» فاطلع على الآداب الغربية 
وتعمق في دراستها » وجاء شعره مثلآ لهذه الشخصية المتأثرة بالتراثين العربي 
والغربي فاذا هو جديد الموضوعات» ذو منحى” فلسفي خاص يقوم على التفاؤل» 
والدعوة الى المتعة ولي المال» وعثل شعره القصيدة” الختارة : 

من قصيدته « فلسفة الحياة » 

ظَّ ظُُ 2 

١‏ أيهذا الشاكى وما بك داه كيف تغدو إذا غدوت عليلا 
1 0 م لا 

" إنشرالجناةفي الارض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا 
“" وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا 

1 هي‎ ٠ 7 ٠.٠. ٠ 
؟ والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا‎ 


لضن 


فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزولا 
5 أدركت كتيباطيور الروابي فمن العار أن تظل جبولا 
* تتغنى والطير قد مَلَكَ الو عليبا والدائدون السبيلا 
6 تتغنى وعمرها بعض عام أفتبكي وقد تعيش طويلا 
4 فاطلب اللرو مثلما تطلي الأطيارٌ عند البجير ظلاً ظليلا 
٠‏ وتعلَم حب الطبيعة منبا واترك القال للورى والقيلا 
١أنت‏ للأرض أوَلآً وأخيراً كنت ملكا أو كنت تدا ذليلا 
"اكل نجم إلى الأفول ولك آفٌ النجم أن يخاف الأفولا 
فإذا ما وجدت في الأرض ظلا فتفمًا به إلى أن 0 
*اوتوقع إذا السماء اكفيئت مطراً في السبول ثحبي السبولا 
وما أتينا إلى الحياة لنَشْقى فأريحوا أهل العقول العقولا 
كل من يجمع البموم عليه أخذته البموم أخذاً وبيلا 
المفردات: والاساليب : 


)١‏ كمف تغدو اذا غدوت عللاً : كيف يصبح حالك إذا صرت مريضاً 
حقا .2 )١‏ تتوقى الرخبل 0 5) الكلنه: الحقيقة والطببعة. 

9) اللهجير : حر القباولة . 0 والقيل : الكلام الذي لايحدي. 
١١‏ ) الأفول : الغروب . ١‏ : استظل . 


فق 


ال ا« اام 
0 
- 


تتناول الأسات الأفكار الآتبة : 

)١‏ أن الإنسان يحب أن يعيش فى حاضره ٠.‏ «) أن على الإنسان أرن 
يقتدي بالطيور وغيزها في اغتنام فرص الحياة .2 -) ينبغي أن ننظر دائماً 
الى الجانب الخيّر من الحياة وحتى ما يبدو فيها من سوء يحب أن نتوقع انجلاءه 
وصيرورته الى خير . 

والاساوب - ؟ ترى - سبل في موسيقى واضحة جمة © ويحمله بعض 
المحسئات البديعية الطبيعية » وبعض الصور الخبالية م في الببت الثالث . 

والتوزيع في الأسلوب بين ابر والإنشاء أعطاه جاذيية وحيوية . أما 
المعنى فأنت ترى كل ببت يكاد يكوان حكة رائعة جملة جديدة . وما أجمل 
قوله : 


والذي نفسه بغير ججال لا يرى في الوجود شيئاً جميلاً 


أليست مذه كة صادرة عن فبلسوف أدرك أسرار النفس الإنسانية 
الغامضة » جمع فمها كل مظاهر الإنسان وعلاقاته ومصادر تفكيره وسلوكه 9 
وأنت تجد في شعره صوراً معروفة في الأدب العربي ا في المت الثانى والحادي 
عشر »> والخامس عششير » والسادس عشر » ولكنك تحس يحدتها وطرافتها إذا 
قرأتها مع ما قبلبا وما بعدها . 

والقصمدة تدور حول فكرة واحدة ( وهذا تجديد في الشعر العربي ) هي 
الإحساس باجمال في الوجود . والموضوع نفسه جديد » فم يكن القدماء يلون 
في قصائدم - بتوسع- النفس البشرية أو يطبقون الحكة على عناصر الطبيعة» 
فبذا المزج بين الإنسان والطبيعة جديد . 

والقصيدة يهذه الصورة تفتح آفاقاً واسعة أمام القارىء العربي التفكير في 
الكون وفي الإنسان ... 


يفك 


-١‏ سادت عاطفة التفاول في قصيدة أبي ماضي . ارجم الى ديوانه وانحث 
هل تحد هذه العاطفة تسود كل إنتاجه ؟ 

- قارن بين شعر أبي فاضي وشعر الرصافي بالرجوع الى ديوان كل منها 
ببعض القصائد المشتركة في موضوع واحد» واستنبط من هذه المقارنة الفرق 
بين الطور المجدد الحافظ والمجدد المنطلق من حيث الموضوعات والأسالسب 
والأفكار . 
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م الشابي (5.؟١1-)6"«وام‏ ) 


ابو القاسم الشابي الشاعر التونسي الذي قضى حياته القصيرة كالشمعة تنير 
لغيرها وتحترق هي بالنار ٠.‏ 


ولد يحنوب تونس في توزر وتلقى علومه الأول على يد والده القاضي 
الشرعي خريج الأزهر » ثم التحق يجامعة الزيتونة في العامة حيث نال 
شهادتها » وكان في اثناء ذلك يقرأ كتب الأدب والشعر فأعجب بشعراء الممجر 
وطريقتهم التجديدية » والتحى بعد ذلك بكلية الحقوى التونسية وتخرج فبها 
سنة ١9.‏ » وكان والده قد مات قبل ذلك وترك له أسرة كبيرة مل 
هما » فناء بالثقل وأجبده العمل والحزن » ومرض بتضخم في القلب» ونصحه 
الأطباء بالراحة وتغمير الجو والهواء » فأخذ يطوف المناطق الجافة اطواء 
وحمداً منعزلاً حتى وافته منيته سنة 148 في تونس ودفن ببلدته . 

أما شعره فقد قاله مبكراً » إذ أثبت في ديرانه قصيدة قاها في سنة4؟؟١‏ 
بعنوار: ( يا حب ) . وكانت ثقافته عربية محضة » ولكنه أكثر من قراءة 
الشعر المعاصر في مصر وسوريا ولبئان والعراق والبجر » فنفعه ذلك في 
التجديد » وانفم الى زاده الكثير من الأدب العربي القديم . ١‏ 

وق تكارهاق شمر فق خركات الأصلاح »شارك فى بعت فرك الشيات 
المسامين » ودعا الى تحديد لجاز الثقافي التقليدي » وناصر حركة تحرير المرأة » 
ودعا الى التجديد فى الأدب > وكان من أثر محاكاته لشعراء المهجر ذلك الشعر 
التصوفي » ا لىء بالخيالات » والذي تبدو فبه مسحة الحزن والثورة النفسية » 
والثورة على التقاليد » وفئه حث الأمة على النبوض ومقاومة الاستعيار 
الفرنسي' > وأكثر من وصف الطببعة » وأجاد وصف آلام النفس . 


م 


وقد ترك الشابي من الآثار الأدببة ديوانه « أغانى الحياة » و «الخبال الشعري 
عند العرب » و«ججموعة رسائل الشابي» »و « بوميات الشابى » و «جميل بثينة» . 
ولكن كتبه لم تئل عناية من الناشرين ول يتم به إلا العام الأديب احمد 
زكي أبو شادي في بجلة ( أبولو ) . 
من أغاني الرعاة : 
١‏ أقبل الصئح يغنى للحماة الماعسه 
؟ والربا تحلم في ظلل الغصون الائسة 


؟ والصبا ترقص أورا ق الزهور اليابسة 
؛ وتهادى النور في تلك الفجاج الدامسة 
يبد 


6 أقبل الصبح جمملا نفل الأفق ببأه 
١‏ فتمطى الزهر والطير وأمواج المياه 
0اقد أفاق العالم الحسي وغنى للحياه 
8 فأفيقي يا خرافي << و«اهرعي لي يا شياه 


4 وأتبعيني يا شياهي ين أسراب الطيور 
٠‏ واملئي الوادي تغاء ومراحا وحمور 
٠‏ انظر ترجمة مفصلة له في مقدمة ديوانه ( أغاني الحياة ) . 


فد 


١١‏ و|سمعيهس السواقي وأنشقي عطر الزهور 
7 وانظري الوادي يغشّيه الضباب المستئير 


ور 
٠٠١‏ واقطفى من كلا- الأر ض ومرعاها الجديد 
15وأسمعي شبابتى تشد و بمعسول النشيد 


كما . ضعد امن اقلى كأفشاتن. ١‏ الورود 
م 2 

المفردات والاساليب : 

*) المائسة : المتايلة .د )) الفجاج الدامسة : الطرق الواسعة المظامة . 
4) اهرعي : اسرعي )٠١ ٠.‏ الثغفاء : صوت العم . ١)انشقي:‏ 
*شمّى ٠# ٠.‏ ) الكلاً : العشب رطباً ويابساً . )١6‏ الشبابة : الناي . 

التعليق : 

القصيدة أنشودة من أناشيد الرعاة » فيها مرح يترئم بشروق الصباح ويغني 
للحماة النائمة فبوقظ الرياض من أحلامها » وقد أقبلت الأنوار من كل الطرقات» 
والصّبا ترقص أوراق الأشجار وتلاعبها » والأزهار والأمواج والأطبار تنمطى 
وتنثاءب » وهو ينادي خرافه وشياهه لترعى بين أسراب الطبور » ولتمرح 
وعلا الجو ثغاء وسروراً » ويصيح بها أن تسمع همس السواقي »؛ وتنشقى عطر 
ألحان شبابته » ثم يدعوها أن تتناول ما تشاء من أطايب كلا الغابة من أعشاب 
وأزهار ومار .. 


والموضوع جديد كا ترى ولعله مستعار مما كان عند اليونان والرومارن من 


يفضت 


أغانى الرعاة » وما انتشر في أوربا في العصر الحديث . والوحدة الفنبة واضحة 
في القصيدة حتى لتبدو كسلسلة متصلة الحلقات يأخذ بعضها بمجئز بعض وهي 
حافة بالخبال » ولا 'بعئوزك أن تضع يدك على كثير من صورها الميلة . هذا 
الى ما فيها من عبارة واضحة وموسيقى متناسقة ناشئة من تناسق الصور وتلاوٌم 
الأجزاء » وحسن اختمار الألفاظ المعبرة عن تحربة ذاتية للشاعر . 


ول تحر القصيدة في قافبة واحدة » وإنما لكل مقطع قافية . 


مناقشة 
١-إلى‏ أي مدى كان الشابي موفقا في تصوير العاطفة والوجدان 9 
وما شواهدك على ذلك 9 
؟١-‏ وضح مظاهر التجديد في القصيدة ٠‏ 
م - هل يناسب أسلوب القصيدة موضوعبها 9 وضح ذلك . 
غ - ما السّمات العامة لأسلوب الشابي ؟ وما رأيك في كيفية تناوله 


لموضوعات سشعره 9 


المراجع 


أغاني الحياة دبوان الشاعر 

لخبال الشعري عند العرب الشاعر ايض 

الأدب التونسي في القرن الرابع عشر ب ١‏ لزين العابدين التونسي 
مجلة العام الأدبي نومير سنة ع و١‏ 

جاه أبوار اعداد سنة مم وو 

الينبوع : لامترجم له بتصدير لأحد زَي أو شادي 

حريدة العمل التونسية » عدد العام العربي ديسمير سنة #لقلام. 
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ع - عمر ابو ريشة 


هو الشاعر السوري الكبير المعاصر عمر أبو ريشة » نشأ في حلب ودرس 
في الجامعة الأمريكية ببيروت » ثم أتم دراسته العلا بلندن » وقد رافق سوريا 
في حنتها زمن الاحتلال الفرنسي » وغناها أشعاراً حماسية ووطنية أوقدت 
نار الثورة في صدور أبنائا » وقد تقد مناصب ساممة في بلاده » فكان مديراً 
لدار الكتب حلب ثم انتقل إلى السلك السباسي بعد استقلال سوريا وتنقل في 
بعض بلاد أوربا وزيراً مفوضا » كالأرجنتين والنمسا » ولا يزال يعمل بهذا 
السلك ( الدبلاوماسي ) حت اليوم وعمره الآن فوى الستين . 

يمتاز شعره بأنه سجل” لنهضة سوريا الوطئية » وهو عميق المعاني كثير 
الابتكار جيد السبك » يتوفر على مادة تصويرية قوية » وله ذوق بديع يعرف 
به كسيف يعرض سُعوره وفكره عرضاً تصويرياً بارعا . وهو شاعر وجداني 
وخبالى محلق في آفاق واسعة بعيدة الإيحاء . وهو ممن يزاوجون بين القدم 
والحديث في شعره » يحتفظ من القدم بالوزن والإطار الموسيقي والصماغة ©» 
ويضيف إلى ذلك تجديدات واضحة في الموضوع وبناء القصمدة والمعاني 
والصور . 


من قصيدته ( النسر ) : 
؟ إن للجرح صيحة . فابعثيبا في سباع الدنى فحيمّ سعير 
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" واطرحي الكبرياء شلواً مدَمّى تحت أقدام دهرك السّكير | 
؛ تكلمر يا ذرى الجبال بقايا النسر 

وارمي بها صدور العصور 
© إنهلم بعد يكخّل جفْن انم تبي بريقه المثور! 
1 هجر الو كنَ ذاهلاً » وعلى عينيه 

شيه من الداع الأخير 
كم أ كيت عليه وهي تنّدّي فوقة قَبْلَهَ الضتى المخمور 
8 هبط السفح طاوياًمنجناحيه على كل ممطمعٍ مُقبور 
١‏ فتبارت عصائب الطير ما بين شود من الأذى و نفور 
٠لا‏ تطيريء جوابة تلع ال إذا ما خبراته 1 تطيري 
ار وري سرامن تنكنه:. عراضف : المقدوز 
؟اوالوقارٌ الذي يشيع عليه قصل الث منسحيق الور 
*اوقف النْسْرّ جائعاً يتلَوى فوق شو على امال تثير 
٠6‏ وعجاف البغاث تداق كهبالمحلب القَض والجناح القصير 
6 فسرت فيه رعشّة من مُجنُون الكثر واهتد هرة المقرور 


ومضى ساحباً على الأفق الأغبر أقاض ' هيكل منخور 
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/ ا وإذا ما أتى الغياهب واجتاز هدق الظن قُْ صمير ألا ثير 


6اجَأْجَآت منه زعقّةٌ نشّت الآفاق 


حرى من وهجها المستطير 
: م 0 3 ٠.‏ 3 2 
9 وهوى جثّة على الذروة الشماء قي حضن وكره الميجور 
"أيه النْسْرٌ هل أتُود كما عدت أم السفح قد أمات شعوريم 
المفردات والاساليب : 


)١‏ الناروة : وامع النثرى : أعلى الشيء » والمكان المرتفعم . ”) الدثنى 
جمع دنيا : نقيض الآتخرة وهو العالم الذي أنت فيه 0 

» والكشيش: صوتها من جلدها. السعير: النار ولهبها .2 #) شْلواً : الشاو 
كل شيء مسلوخ أ كل منه شيء وبقبت منه بقية » والعضو من اعضاء اللحم . 
ه ) تبها : عجدا . 7) تتدتى المكان : أصابه الندى. الضحى: أول النهار 
بعد شروق الشمس. الحمور : الذامل من الستّكر .2 4) الشارد. : النافر 
وصلغة الممالغة منها شسرود : كثير النفور » ونفرت الدابة : جزعت وخافت 
ومصدرها_نفار وصلغة المبالغة آنفور . )١١‏ نسل الصوف نسولاً : انتفش 
وسققط »> ونسل الماشي ل : الضعف . 5١)يشيع‏ 
عليه : يظير عليه . سحيق الدهور : يعندها . ) الأعحف ( (والمحصعمع 
عجاف) : المبزول . السّغاث : طائر ا طويل العلق . 
١6‏ ) المقرور الذي أصابه برد. )١7‏ الغيهب (واجمع غياهب) : الشديد السواد 
من الخيل والليل والضعيف من الرجال » والبليد . )١68‏ جلحل : اظبر 
صوتا شديداً . نش الغدير: أخذ ماؤة ينشف وينضب . المستطير : الساطع 
المملشن:.: 
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التعليق : 

يتحدث أبو ريشة ١‏ ) عن نسر سقط من وكره في ذروة الجبل إلى السفح 
مترنحاً .2 ١)ينادي‏ الجبال أن تسعف هذا النسس الكسير الجناح . 
م) يخبر عن ضعف النسر ووهنه وتدامه من علمائه وان الطبور الصغيرة أصبحت 
لا تخافه. 4)لم يطت النسر على هذه الحال صبراً فحلتى وزعق ثم هوى » 
لقد سقط النسر ضعيفاً مهيضا على السطح » وتجمعت بغاث الطير تشمت به 
ولكنه لا بزال به اتر من كبرياء جريح وهو جائع شديد الجوع > يدفعه جوعه 
أن يشارك الطبور الضعيفة في مراحها فلا تخشى بأسه فتنوشه وتحاول ارف 
تنال منه فيغضب لكرامته ويثور فيجر جسده جراً إلى وكره في اعالي الجبال 
حتى يموت مبتة كريمة » وما ان يصل الى الذروة حقى يصبح صبحة مدوية 
.بوي بعدها إلى وكره جئة هامدة » وهنا يتساءل الشاعر ( حين يرى في 
الصورة نفسه ) هل سيقدر له أن يتخلص ما هو فيه كما فمل النسر ؟ وإذن 
فقد عبر الشاعر في هذه القص.دة عن حالة نفسية عنده» فبذا شعر رمزي» ليس 
الغرض منه تصوير النسر في ميتته وإما تصوير مطامح الشاعر ومطالبه الانسانية 
السامية فيشعر انه نسر مبيض » ثم تتسع الصورة في نفسه » فإذا هو يرى 
النسر قد هبط ذليلاً من أعلى إلى اسفل وبغاث الطير تستخف به بعد ان كانت 
“ترق لمرآه ... الخ . 

وهذه الرمزية طريقة جديدة في التعبير الفني » يعممدون إلبها بأحوال 
تصيب أحد عناصر الطسعة ليصوروا معانيهم الذهنية وخلجات شعورثم 
النفسية . والقصيدة مترابطة في بناها » وفيها تشخيص وخبال واسع المدى 
ومزج بين الإنسان وعناصر الطبيعة الحتلفة . 
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ه -'مفدي زكرايا 


شاعر الثورة الجزائرية الخصب الثائر بطبعه » الذي لم يكتف بالمشاركة في 
إذ كاء روح الثورة الجزائرية بقامه الفياض وشعره المتقد بل شارك في نشاطها 
السماسي والحربىي كذلك » ودخل بسبب ذلك السجن خمس مرات متوالية الى 
ات فر منه ف فبراير سنة ١469‏ لآخر مرة » وتوجه الى المغرب حيث لقي 
التكريم والحفاوة من المغفور له ج لالة الملك الراحل مد الخامس > وألشأ 


قصيدة « أنا ثائر » : 


في الحنايا 
وسواد الليل قاتم' 
مالت الأكوان سكرى 
ملاح 


أودعتها مهحة الأقدار سر" 


في الزوايا 
بين سهران ونائم 
و نجوم الليل حيرى 
حالمات 
ضارعات بث” فيها الغيب أمرا 


وقد أهدى الى الملك جموعة مسجلة من ملاحمه الثورية التي نظمها في سجن 
بربروس »> وقدمها بقصيدة ارتحالية « لا تعجبوا إن جاءم برسالة » . 
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وقد كان الشاعر دائم الصلة بالمغرب » فقد أنشأ قصيدة في عبد استقلال 
المغرب بين يدي جلالة: الملك الراحل المغفور له مد الخامس في ١7‏ نوتمبر سنة 
هه . ولما مات الملك أبنه بقصيدة أرسلها الى الآسرة المالكة يوم وفاته من 
تونس »© وألقى بالسفارة المغرببة في تونس في لا7 فبراير سنة ١441١‏ قصيدة رثاء 
له بعنوان « قد عاد للقمر » . وفي الذكرى الاربعينية أتى الرباط بدعوة من 
جلالة الحسن الثاني ملك المغرب وشارك في الحفل ال)أبيني بقصيدته « أفي 
السماوات عرس انت تنشده » وذلك في *؛ ابريل سئة ١95١‏ . 


وقد أنشد بين يدي جلالة الملك الحسن الثاني في الحفل الذي أقم له في 
ضريح ا مول ادريس الثاني بفاس في زبارته الرسمية الاول 8 ابريل سنة١1؟و١‏ 
قصدة » قلده الملك على أثر إلقائما وسام الكفاءة الفكرية » وقد وصف فيهذه 
القصدة الجندي المغربي وصفاً دقبقاً رائعا . وهو لا يفنأ يقول القصائد في 
المناسبات الختلفة » وقد ألقى في عبد العرش هذا العام ١159‏ قصيدة رنانة . 


وهو لا يحصر اهتامه في وطنه الصغير الجزائر » وانما عواطفه متجبة الى 
وطنه الأكبر » العالم العربي » بسجل حوادثه الكبرى سواء أ كانت في القاهرة 
أو في تونس » أو في لبنان أو دمشق أو المغرب » فبو يلقي قصائده في 
الاعتداء الثلاثي على مصر 1465/١١/55‏ وهو في السجن » وينظم في ذكرى 
هذا الاعتداء وهو في بيروت سنة أجوا» ويلقي بصوت العرب في القاهرة » 
وينشد في مناسبة جلاء الفرنسيين عن القواعد المغربية ( أكتوير سئة١451؟١‏ ) » 
وفي حوادث بنزرت ( 51/9/٠5‏ )»© وتذاع له من إذاعة تونس عند اعتداء 
الفرنسيين علمهبا . وهو يقول القصائد في كل ال للاسمات العاسة » والادبية 
والوطنية . وك من القصائد ديحها وهو في سجنه ( بربروس ) أو ( البرواقية ) 
سجل أحداث عالمه الضيق» ولا يغفل عن العام الواسع خارج السجن» وصوته 
يعلو مخلداً ومسجلاً كل الأحداث والذكريات العظيمة . 

وقصائده التي اعتمدت رسمياً من جبهة التحرير لتقال في المناسبات الحتلفة هي : 
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: النشيد الرسمي لثورة الجزائر‎ - ١ 

قسما بالنازلات الماحقات ... 

« - التحية الرسمية للعم الجزائري : 

هيا هيا قفوا وأرفعوا العام ... 

م - نشيد جيش التحرير الجزائري بلغة شعببة : 

هذي دمانا الغالية دفاقه ... 

؛ - نشيد الشهداء الذي يردده المحكوم عليهم بالإعدام قبل الصعود الى 
المقصلة : 

اعصفي يا رياح واقصفي يأ رعود 
ه - التنشيد الرسمي لاتحاد الطلاب الجزائريين : 
نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بئاة 

5 - النشيد الرسمي للاتحاد العام للشغالين الجزائريين : 
نحن جند الاتحاد والعمل ننجز الأشغال لا نرضى الكسل 

؛ - ملحمة ( يوم الجزائر ) التي ألقبت في بيروت في نوثمير سنة 1151١‏ 
وأذيعت في جميع محطات الاذاعات العربية بمناسبة الذكرى السابعة للثورة 
الجزائرية : 
مددنا خيوط الفجر قم نصنع الفجرا 

وضعنا كتاب البعث قم ننشر السّفرا 
هذا هو مفدي زكريا الشاعر المحدد المتطرف في التجديد . 
وقد ولد في ابريل سنة ١41‏ »© وتلقى علومه بمختلف المدارس والمعاهد 
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ابتداء من الكتاب حتى معهد الزيتونة بتونس . وشعره يمناز بصدق التعبير » 
والواقعية وتسخير الفن للحياة » وفي كل كامة من شعره ثورة وهب »2 فلاعجب 
أن يسمى ديوانه الاول « اللبب المقدس » . وله دواوين أخرى بعضها تحت 
الطيم منبها : 

د أهازيج ج الزحف المقدس » » « انطلاقة » »4 «الخافى المعذب ه» »> 
د محاولات طفولة » . وله مؤلفات نثرية بعضها تحت الطبع أيضا منها : 

دوست سئوأت في سجون فرنسا » »6« حواء المغرب العربي » » « قاموس 
المغرب العربي » ( في اللهجات المغرببة ) رواية « الثورة الكبرى » » رواية 
« اليم في العيد » » « الجزائر بين الماضي والحاضر » وغيرها. وشارك في 
مؤلفات نثرية منها:« الأدب العربى في الجزائر عبر التاريخ » وهو أربعة أجزاء ؛ 
« أنتم الناس أيها الشعراء »» ويشترك معه فيها الأديب التونسي ( الحادي العبيد 
رقت ور سريةة الصاع ارقي ا 

وإليك جزءاً من إحدى قصائهه التي كتبها من سجن ( البرواقمة ) 
سئة بمه6١ا‏ وألقبت بإذاعة صوت العرب بالقاهرة » « اقرأ كتابك ! » . 
واقرأ كتابك للأنام مفصّلا تقرأ به الدنيا الحديث الأروعا 
واصرع بثورتك الزمان وأهله وأقرع بدولتك الورى(وانجمعا) 
واعقد لحقّك في الملاحم ندوة يقف السلاح بهاخطيبا مصقّعا 


وقل : الجزائر ؛ واصغ إن ذُكر اسمها 
تحد الجبابر ساجدين وو كينا 
إن الجزائر في الوجود رسالة الشعب حررها » ور ربك وقعا 
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إن الجزائر قطعة قدسية فيالكون تلحنها الرصاص وو فعا 
وقصيدة أزلية أبياتبا حمراء كن لها ( نفمبر ) مطلعا 
نظمت قوافييا الاجم في الوغى 

وسقى النجيع روه فتدفما 
على بها حر الضمير فأبقظت شعباً إلى التحرير شمر مسرعا 


ومن شعره المجدد في الأسلوب قوله بمناسية اعتداء فرنسا على ببازرت : 


ادفعوها : 

ادفعوها .. 
ف ضير الليبل تحتاح السكون 
تتزامى كالقضاء 


وتدوي في الفضاء 
تسمم الأكوان قصة الايمان' .. 
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4 احمد زي ابو شادي 


هو الطسيب الشاعر الأديب المصري الدكتور أحمد زي أبو شادي » أشبر 
أصحاب مدرسة ( أبولو ) التي كان لها أثر كبير في تحديد الشعر على يد 
أساطينها : خليل مطران ؛ وأبي شادي » وابراهم ناجي » وصالح حودت » 
والشابي وغيرهم» والتي كانت تخرج مجلة ( أبولو) 'ينشر فيها جد الشعر ومختاره» 
ولا سما المجدد منه . وكان أبو شادي هو رئيس تحرير هذه الجلة التي يعرففا 
المثقفون في كل الأقطار العربية . 

ففي عبد شوق وحافظ ومطران كان بعض الشعراء يحسون في أنفسهم 
( جمعية أبلو ) » نسبة إلى ( أبودّلو ) إله الشعر والفن في أساطير اليونانف 
والرومان . وعقدت جلستبا الأولى في ( كرمة ابن هانىء ) برئاسة شوق ©» 
وأصدرت المعية يحلة مقصورة على الشعر أخذت أعدادها تظهر في حلة قشيية » 
وكان من أبرز شعراء هذه الماعة : على مود طه والدكتور ابراهم ناجي. وقد 
انقطعت هذه النجة عن الظبور » وإن كان لا بزال بعض أعضاء أبولو أحماء . 
وقد نشر فيها إيليا أبو ماضي ) » وإلياس أبو شبكة » وشفيق المعلوف بعض 
شعرهم . 

وقد قرأ أبو شادي الشعر عربياً وقرأه إفرنجيا » وطالع التواريخ ويخاصة 
ما يتعلق منها بأصول الأدب الإغريقي » وقارن بين المذاهب في البيان سواء 
أكانت خبالية وجدانية أم موضوعية » ثم كوآن لنفسه وجهة فنية جديدة 
يولمها شطره فأحدث في العربية شعراً سلس] بألفاظه قريب المأخذ بسهبولة » 
سليما بلغته جبد ما تسعه المعانى العصرية متقيداً بأوزانه تقسّد الموشك أرن 
يعمد إلى الفكاك من كل ثقيل الكلفة في تلك الاوزان . 
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وهو لا برى عببا في الوثبات يثبها في استعاراته إلى أبعد مدى » ولا يرى 
بأسا في تحريف موازين الشعر قليلاً أو كثيراً أو التخفف من التزام المرف 
الواحد في كل قوانىي القصدة . 

وف الكثير من شعره ابتكار وإبداع » وإن كارن ف بعضه هنات من 
الإغراب في اللفظ أو الإخماض في المعنى براها هينات تحانب مأربه السامي 
الككبير في الجزالة والموسقى والتجانس . 

وله غير مؤلفاته ديوانان من الشعر أحدهما ١ه‏ الشعلة » والثاني « اطباق 
الربسع تن( . 

وقد هاحر الى امرتكا سنة ١945‏ بعد ان ضاق بنظام الحك في مصر 
حذدلذ وتوف بمدينة واشنطن سنة م198 . 

وإليك بموذجاً من شعره : 

القلق 

3 0 2 0 عاسم م--_ 0 4 

؟ وأنا لها والحب في قلبي لظى2 والخوف ألفشجى وألفضرام 
6 8 ّ ُُ 

" فكأنني النبم الذي ثرجى له طرف التنعم ساعة الإعدام 
؛ تترشف اللذات وهو كأنه يترشف المصسول من آلام 

1 0ش 
هذيهي الدنياء أحب جالها قلق وشعلتهبا دلمسيل ظلام 

والموضوع كما ترى جديد » والشعر حافل بلمعاني المتناقضة » ما يحجمل 


العقل يسبح في افكار بعيدة عميقة » وتبدو الفكرة الغربية الجديدة في 
البيت الخامس . 
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ومن شعره التجديدي ما كان يفيض به على الطبمعة من احساسه فيراها من 
خلال هذا الإحساس » ويفحر صدرها مصصوغة يدم قلبه فيصبح : 
ما للغروب ينوء بالأنواء من قابي الحزين 
يا للدماء تكائفت كللوج , والغيب السفين 
* 
أين الضحايا قد تراءى الافق يعكس روحبا 
هيات قد ذهبت وإن أبقى الزمان جروحبا 
* 
هذي دمائى اكد فخ وعللى السماء حدادي 
00 
كم في السماء شعور هذي الارض فيماضي القرون 
كم تعكس الأقدار في صفحاتها صوّر الجنون 
هذا شعر الاندماج في الطبيعة » والصور المصبوغة بصبفة النفس » هو 
الشعر الذي استحدثه في العربية شعراء الممجر وخليل مطران وأبو شادي 


٠. وعبرثم‎ 


فنون الشعر لمر ئيسية. 


فنون الشعر الرئيسية هي : ١‏ ) المسرحي أو التمثيلي . ؟) القصصي أو 
الللحمي .2 <#) الغنائي أو الوجداني . ؛)الشعر التعليمي او الحكي . 
وسنتحدث عن الأنواع الثلاثة الأولى بالتفصيل . أما النوع الرابع فإن سبب 
ضمه إلى الشعر هو لما فبه من النظم والقافية » ولكنه لا يشبه الشعر فيا عدا 
ذلك » وهو بالنثر أليق . 

تعريف المسرحية : الشعر التمشيلي أو المسرحي يقوم على المسرخية . 

وما المسرحية إلا رواية تحري حوادثها على مسرح ويقوم بأدائها طائفة 
من الناس يحاكون ما يحري على مسرح الحياة أو ما حدث في التاريخ محا كاة 
حية عن طريق الحركة والحوار والاتفعال . 

شروطها : يشترط في المسرحمة أن تكون صورة للحباة البشرية » وان 
تتكون موحدة العمل » أي أن تكون الأجزاء المختلفة التي يتركب منها العمل 
الووائي مقتكدة لإغاة جناء قار اعد أر عه 6 فدالك كعري ذاقة اللشوي يي 
الوسائل والموائل الت تننازع حادثا من الأحداث » تعمل الوسائل' لاوقوعه » 
وتعمل الحوائل لمنعه » فالعمل الروائي ينبغي أن تكون وظففته التوفيق بين 
الأمرين لايحاد الحل الملائم للمشككلة . و'يشترط في أشخاص الرواية أن يسند 
إلى كل منهم الدور الملائم لسنّه وشكله ونفسيته وسلوكه > والدور الذي يمثله 
حيث يلائم التاريخ والتقالئد » وأنهيليس» الدور من أول المسرحية حتى 
آخرها . ويشترط في أسلوب الرواية أن يكون واضحاً مفبوما لامشاهدين » 
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طبيعيا لا تكلف فيه » حا لا تخمد جذوته ولا يبتذل »2 سلطع »2 ملاماً 
لمتكل في هيئته وشكله وطبيعة الدور الذي ثله . 

فإن عناصر العمل في المسرحدة هي : العرض » والعقدة » والحل . فالعرض 
هو الفكرة العامة المجملة التي تتقدم المسرحية وتمبد لوادثها وتبيء لها الأذهان» 
وتشوق النفوس . والعقدة هي الجزء الذي تشتبك فيه الظروف والوقائع أمام 
البطل فتتعلق الأنظار به لترى كيف يتخلص من ورطته » وتتليف المشاعر 
الى معرفة النتيجة . ثم يأتي الحل الذي تنحل به العقدة وتنتبي به الرواية . 
وبقدر ما يتقن الفنان كل عنصر من هذه العناصر بقدر ما ينجح العمل الفني . 

أقسام المسرحية : تنقسم المسرحية الى فصول ومشاهد » فالفصول هي 
مراحل العمل ودرجاته » وبين كل فصل وآخر تكون استراحة أو ما يشببها » 
والمناظر أثناء الفصل . 

أنواع المسرحية : 

)١‏ المأساة :( تراجبدي) وهي قشل حداث عظم يبعث في النفس الرعب 
والرحمة والإعجاب . 

؟) الملياة : ( كوميدي ) وهي ثيل حادشر منقزع من الحياة العامة 
الجتمم ونقائص الحياة ومناقضاتها . 

ع) وقد يتحكون من النوعين : ( اللأساة والملهاة ) نوع جديد يسمى 
« الأساة الحديثة » (الدرام). 

؛) وتؤدى هذه الأنواع كلبا عن طريق الإلقاء » فإذا أدّيت بالغناء 
والموسبقى فتلك هي المسرحية الغنائية ( الأوبرا ) . 

) وإذا اقتصر الغناء والموسبقى في المسرحية على فصل واحد » أو مشهد 
مختصر سميت المسرحمة الغنائمة الصغيرة (الأوبريت ). فهذه هي أنواع المسرحية : 
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١‏ الأساة ( وزل6جهم 18 ) ؟ - اللباة ( ونو6همه مز ) « - اللمأساة 
العصرية الحديثة ( وبهمل 12 ) 4- المسرحية الغنائية (6:8مه:1) 
ه- المسرحية الغنائة الصغيرة ( 676]]6م1”0 ). ويتفرع عن المأساة نوع يسمى 
( المأساة العامية : 21610086 1.6 ) وعن الملهاة نوع يسمى ( الملهاة العامة : 


٠ ) هآ‎ 816 


العرب والمسرح : 

خلا الادب العربي القدم من الفن التمشلى أو كاد“لأسباب أهمها عدم ممارسة 
العربي لشئون الفكر المتصلة الطويلة . ثم جاءت النبضة الحديثة » واحتك 
الشرق بالغرب »6 وكان الرائد العربى لهذا الفن هو « مارون النقاش » الذي 
اطلع على الآداب الغربية » 27 بصفة خاصة بالمسرح الأتطان سد ان 
هناك مدة طويلة كان يتاجر فمها بين بيروت والقاهرة وايطالما » فاما عاد الى 
بلاده » عراب رواية البخيل لوليير الفرنسي ©» ونقل حوادثها الى جو 
عرلي » وقدمها سنة ١844‏ م. مثلة - وفيها موسيقى- الى أصحابه في بيته » 
ودعا المها القناصل وأعمان البلد . وشجعه النجاح على التأليف للمسرح » فنجح 
في تقديم بعض الروايات العربية المقتبسة أو المنشأة. ثم تلقف العصا أحمد شوق 
فأبدع وخلق المسرح العربي الحديث الذي نسج على منواله عزيز اباظه وأحمد 
باكثير وغيرههما . 


مر المسرح العربي في ثلاثة أطوار: )١(‏ طور الترجمة والاقتباس» واحا ذة 
للغرب > واشتبر في هذا الطور عدا النقاش أديب اسحاق » وخلمل المازجي» 
وتجيب الحداد » وفرح أنطون » وأبو خليل القبانى . وفي هذا الطور أنشا 
اسماعيل ( خديوي مصر ) دار الأوبرا الملكية أعظم مسرح ثيل في الشرق »> 
بمناسبة افتتاح قنال السويس . (5) طور التأليف » وكان المؤلف هو أحمد 
شوق. () والطور الثالث طور الاتجاه الكلاسكي على بد سعبد عقل وقدموس 


وغيرهما . 


ف 


المسرحية عند شوقي : ألف شوق مسرحيته الاولى ( على بك الكبير ) 
حين كان طالبا في فرنسا مما يدل على أنه تأثر بالمسرح الفرنسي > وربما كان ذلك 
هو اللملهم له على تأليف مسرحياته فيا بعد . وقد رأى شوق أرن أدب مصر 
الحديث في حاجة ماسة الى غذاء روحي يطل عليه من المسرح فأسهم بروايته 
التي أعطت لامسرح العربي الحديث أخلد مآ ثره الفنية. وقد ظفرت مسرحيات 
شوق بالإعجاب والتقدير من المبور والصحافة والنقاد » ودور الادب . وكان 
من أبرز من كتب عن هذه المسرحيات طه حسين في كتابه ( حافظ وشوق )» 
والدكتور شوق ضيف في كتابه « شوق شاعر العصر الحديث » . 

ويبدو ايضا أرن أحمد شوق تأثر بالأدب الانكليزي التمثيلي » ويخاصة 
شكسمير - في رواية مصرع كلموباترة . 

استمد شوق موضوعات مسرححمته من التاريخ العربي القديم : « عنترة » » 
وه بجنونلبلى » و « أميرة الاندلس » . ومن التاريخ المصري القدم : «تقبيز» 
و « كلوباترة » . ومن عصره الحاضر : «الست هدى » . ولخنه 0 
يمحافظ على روح التاريخ في سبيل الحافظة على حبكة المسرحية . فأكثر 
من المفاجآت » وم يتوخ الصدق في التحليلات النفسية » ولكنه مع 
ذلك نجح في « مصرع كلموباتره » و « يجنون ليلى » كا محم في تصوير اللون 
ال حل » وإخضاع الشعر العربي للحوار » وأكثر من تنويع القوافي والأوزان » 
وم يتقبد بالتقاليد الشعرية العربية» وهو علىكل حال أبو المسرح العربي الحديث . 
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مس حية ( مصرع كليوبارا) 


تحري حوادث هذه الرواية في الاسكندرية وأرياضها حوالي سنة 8٠‏ قم 
وكان ( انطونيوس ) القائد الروماني » قد عشق كلبوباترا وتخلى في سبيل 
حبها عن روما . لكن روما حاربته بقيادة ( اكتافبوس ) وهزمته فانشحر 
هو وكلبوباترا . 

وتسير المسرحمة هكذا : الفصل الأول : « الظافر الضعيف » . 

المنظر الأول ؛ ( ف مكتمة الملكة ) تحاول كلموباترا أن تكنب ما شاع 
بين الشعب من أن أسطوها عاد ظافراً من المعركة ( معركة اكتيوم البحرية ) 
التي دارت بين كليوباترا وانطونبوس من جهة » واكتافبوس من جبة أخرى . 

6 2 ٠ 0:53 0 ٠ 
يا لإفك الرجال ماذا أذاعوا؟ كذب ماروواء حرام لعمري‎ 

المنظر الثاني : « في إحدى غرف القصر » » الملكة تعقد زواج (حابي) 
امين المكتبة و ( هيلانة ) وصيفتها يحضور الكاهن ( أنوبيس ) ويدخل 
أنطونيوس يحمل بشائر النصر فتقيم الملكة وليمة كبيرة . 

الفصل الثاني : ( في غرفة الولائم ) يغار القواد الرومارن من منظر. 
العاشقين » وأخيراً يستأذن القائد في الذهاب إلى القتال فتأذن له : 

با ليث سرء يا نسر طر عد ظفراً أو لا تعد 
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الفصل الثالك : ( معبد الأسكندرية ) مصرع القائد » فر أنطونبوس 
وعار' الهزيمة يلاحقه» وينمى إليه ان كلبوباترا انتحرت فيطعن نفسه يخنجر . 

الفصل الرابع « غرفة العرش © مصرع كليوباترا : تعلم كلموباترا بانتحار 
أنطونيوس فتنتحر هي ايضا بلدغة حبة لانت قد أعدتها بمساعدة الكاهن اثل 
هذا البوم » ثم تنتحر وصمفتاها بنفس الطريقة ( شرمون » وهيلانة ) ولكن 
هيلانة تعالج من السم فتنجو » ثم يأتي اكتافيوس ومعه أولمبوس الطبيب » 
فتلدغ الحية الطبيب فيموت » ثم يودع اكتافبوس جئة كليوباترا » ويبقى 
أنوبيس الكاهن هدد روما والروماننين : 

قسماً ما فتحتم مصر لكن قد فتحثّم با لرومة قبرا 

ومن يقرأ هذه المسرحية تنطبع في ذهنه صورة عن كليوباترا الجيلة التي 
تستغل مواهبها » وذكاءها في شهواتها والاحتفاظ سلطانمها في نفس الوقت » 
وهي ربة قصر عطوفة على خدمها ووصائفها وبارة بكاهنبا ©> وهي شديدة 
الدهاء بعيدة النظر » وهي أبية جريئة . 

واقرأ أنت المسرحية وتبين انطباعاتك عن اكتاقفيوس © أتنطونبوس 
أنوبيس “.هلانة » شرم.ون © اومن ووو 

ولكن الذي بوازن بين صورة كلبوباترا كا أبرزها شوق » وصورتها التي 
تحدكث عنها التاريخ يلاحظ أن الشاعر حاول أن ينصف كلبوباترا » ويبدها 
في صورة الملكة المظلومة » أما التاريخ فيحدث أن كلموباترا هربت من المعركة 
التي اشتركت فبها هي وأنطونيوس بمجرد أن لاحت بوادر الهزيمة فكأنها غررت 
يحميبها الذي فر في إثرها . وهكذا . 

ولكن المسرحية من الناحية الفنية موفقة » فالمسرحية التي تحري حوادثها 
في هذه البيئة المصرية » والتى تتجلى فيها عادات المصريين وبعض انظمتهم 
الحربية والسباسية والدينية » وأخلاقهم وطباعهم » تخلق لونا حلي أصلاً » 
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والشعر نفسه رائع من الناحية الفنية » ومواقف المسرحية ومفاجآتها وترابطها 

وإلمك جزءاً من هذه المسرحمة : من الفصل الثالث . 

المنظر : معد الاسكندرية 8 تظهر ححرة الكاهن الأكبر أنوبيس وعلى 
جدراها رفوف نسّقت فبها قوارير وصرر وصناديق يشف بعضها عما فمه من 
حيّات وأفاع, . 

( أنوبيس يناجي نفسه ) 


| يقولون أنوبيس 0 ولوعغ2 بأفاعيه 


8 


؟ ومشغوف يثعبان 
" وفي ناديه كن 
ولوذاقوا هوى العلم 
ألا يا رب خداع 
5 يعيب السم في الأذعى 


من الوادي يربيه 
من الجن اليه 
5 لذت اراق 
من الناس تلاقيه 


وكل السم في فيه 


( يخرج من الباب الخلفي ) . 

خارج امكل - تحت الشجرة -- انطونيوس وأوروس ) . 

أنطونبوس : 
١‏ أوروس إني جبدت مشياً ومسني الضر والكلال 
؟ فمل بنا نسترح قليلآ من قبل أن يدهم الرجال 


باه (40) 


يحلس أنطونيوس منهوكا على حجر فتأخذه الذكرى : 

١‏ أوروس ماذا دهاني حتى سيمت مكاني 
" أتيت ماهد بحدي وحعغط رفعة شاني 
؟ جلت ني بعار 2 يبقى بقاء الزمان 


وهكذا تمضي المسرحمة فاق رأها كلها تتمتع بها أبما متعة . 
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مسرحية ( أميرة الانللس ) 


هي المسرحية النثرية عند شوق » وهي قطعة من تاريخ الأندلس في زمن 
ملوك الطوائف »> ولدت حوادثها وتّت في اشبملية عاصمة العباديين » وانتبت في 
أغات بمراكش . 

وموضوعها: أن الأميرة «بثينة» بنت المعتمد بن عباد زارت قرطية بشاب 
غلام » فرأت فتى في السوق يشتري كتبا » فحادثته وحادثها على أنها فى مثله 
وافترقا وقلمبا مشغول يهواه » وخطبها وزير يوسف بن تاشفين أمير المرابطين » 
فردت بده وبحثت عن فتاها حتى عرفته 2 وإذا هو تجسُون بن ابي الحن 
التاجر الاشبيلى » فزارته في داره متنكرة بالزي الغلامي » فرحب بها » وأخذ 
بروي خبر مقتل أخيها الظافر بقرطبة - وهو لا يعرفبا - فاتمي عليها 
وانسدل شعرها فتدين حقيقتها وعشقها . ولما غزا ابن تاشفين الأندلس نفى 
المعتمد وأسرته إلى اغمات الا بثينة» فقد سباها مغربي. فعرف أبو الحسن التاجر 
مقرها » فاشتراها وأتى ا الى ابنه جسون » فابت ان تتزوجه إلا برضا أبيها 
وأمها فسار بها الى اغخمات حيث تم الزواج » وسننقل لك جزءاً منها نترك 
لك التعليق عليه . 

المنظر الثالث - من الفصل الاول 

الملك ‏ المعتمد بن عباد - نشوان ومعه مضحكه « مقلاص ل وهصا 

يجد”فان بزورق صغير على نهر الوادي الكبير » وقد جرت بينها مناقشة هاكً 


تكلتها : 
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الملك : انظر وراءك » يا مقلاص » إني أرى قارب يندفم نحونا مسرعا ٠...‏ 
كأنه مذعور ٠.‏ 
وأنا اذوده عنا مجدافي هذا » وأضرا'به ضرية تقذ'ف به إلى الشاطىء الآخر 
في النبر . 

الملك : إيَاك أن تفعل بل ائسره » فلا بد لنا أن نؤدب هذا الشاب 
المغرور . إن أرى الاح فتى كرم الحيئة » فهو ولا شك من أبناء أعيارنف 
إشبيلية . 

وهنا يصطدم الزورقان » و'يظبر مقلاص ارتباكا وجبنا » فيقبض الملك 
على الزورقف المجاجم بقوته ويقول لمقلاص : 

املك : إقذف الآن به إن استطعت الى الشاطيء الآخر من عندك . ثم 
يلتفت الى الشاب اللائح » ويقول : مكانك أها اللملاح الوقاح » ما هذه الجرأة 
على التّار وعلى شابك هذا الغض التّضير 9 وما غرك بالملك حى قر بت 
'عودك من عوده » تريد ان تأخذ عليه الطريق 9 

الملاح : مولاي » إن الرعنّة يفون » وإن الملوك دعفون » وزورق إغا 
اندفم بقوة التسار القاهر » فوافق مرور مر كبك الحروس ©» فكان ما كان مما 
أعتذر الى الملك منه . 

الملك : ( بصوت منخفض ) ويح أذني » ما تسمع ؟ هذا الصوت أعرفه . 
ثم يلتفت الى الملا”ح قائلاآً : قد عرتفناك أثيها الفتى” من" نحن» فعر"فنا بنفسك . 

( الملاح رفع قناعه فاذا هو الأميرة بثينة ) فبقول الملك” : الأميرة !! 

الأميرة : أجَل' أسها الملك » ابنتك وأمتك بثينة . 

الملك : عجباً » أأنت هنا بين الْعّب والتبار » وعلى هذا العود الذي يشفق 
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أبوك من 'ركموبه » وأبوك من تعامين أ.* شجم العرب قلباً 
الأميرة : وم لا تكون ابنة اك اف ل اه 
إلا اللشاة . 


الملك : ( وقد هدأ غضبه ) ومن أبن مجبئك الساعة” يا بثينة 9 


الأميرة : من الموضم الذي أحبه » كا أحببت” الحجرة التي 'ولدت' فيبا 
ومن ناحمة السّرحة التى أحن؛ اليها » كحننني للمقاصير التى ضّتني طفلة » ومن 
بقلْعة مباركة » وقفت السعادة” بك في ظلبا على أمي « الرميكية » فرأيتتها 
فأحبيتتها أول وهلة » وم تكن إلا غسالة مغمورة فتزوجتها فرفعتها أعلى 
'ذرا الشرف »> ومن هذا الزواج الموفق السعيد 'ولدت” أنا » لآب قصر الآباء عن 
براه » وملك جل عن النظراء والأمثال . 

أليس ذلك المكان” الذي هو مصدر حبكا الأول من حقّه أن 0 "اله 
ا ار 

ملك : ( متأثراً ) بنفسي وروحي أنت يا بثينة ! لقد عظكّمت الممد » 

ا الحتى » والآن ألا ترجعين الى القصر بسلام » فلا أحسب القصر إلا 
ا حتى لكأني بأمك تسأل عن أمرك ويحدتك أشغل 

55 لقد كنت” يا مولاي في طريقي الى القصر » اولا هذا الاتفاق 
السعيد » الذي صدم عودي بعودك. والآن اذا أمرت فإني أنطلق في سبيلي» 
وأستتو'د علك الله يا مولاي . 

الملك : اذهي يا بنيت في كلاءة الله » وإياك وا ممازفة فيا تفعلين » فإن 
الحياة أعز وأنفس” من ان تعر“ض للتبلكة » وأتباك عن الخروج بعد اليوم إلا 
مصحوبة بلؤلق أو جوهر » فإنما لا يألوانك خدمة” وحراسة . 

لأميرة : لن يكون يا مولاي إلا ما أشر'ت . 
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( تندفع بثينة” بالزورق » وتغادر الملك » وقد أطرق ملبا » الى ان بدا 
لمقلاص أن ينمبه من هذه السّنة ). 

الملك : كيف رأيت بثينة يا مقلاص 9 

مقلاص : تلك اللّباة من هذا الأسد يا مولاي . 

الملك : ما كل جريء فطن »2 ولا كل فطن جريء . وهذه الفتاة حمعت 
الحجا والشجاعة . انها تعلم أني رجل رقيق القلب جيب العاطفة » وتعلم كذلك 
أن شيثا من النفور قد دخلني نحو أمبا منذ حين » فانظر كيف تحيّلت حق 
ذكثر'تني العبد القددم © فوالله ما انا الساعة بأقل حباً للرميكية ولا عطفاً عليها 
مني منذ عشرين سنة . جداف با مقلاص” جداف » سيحانك اللبم“ جعلت” 
الو لد" سفير المودة والرحمة بين الوالدين . 

( يندفم الزورق ) . 

الملك : (يغني) الجوز واللوز . 

مقلاص : (يحبب) : بوادي الجوز . 


ستار 


منتتخبات اخرى من مجنو ن ليلى 


تحري الرواية في بادية الحجاز ونجد» وعهد بني أمية » وموضوعها حب قيس 
للبلى ابنة عمه» التي شبّبٍ بها » ثم خطبها الى أبيها المهدي فأبى وزوكجها وراداً 
الشقّفي . فحن قيس ومرضت للى ثم مات كلاههما عشقا . 


واليك حواراً منها بين قيس وليلى في الفصل الرابع » حيث التقى قيس 
بزوحها وسمح له هذا بلقاء لملى بعد أن أنشد : 


يا لكمامنى ويالىي منكما نحن الثلائة ارتطمنا بالقضا 
فإذا التقنا قالت لبلى بعد أن عاتبها قيس : 
١‏ كلانا قيس مذيوح قتيل الأب والام 
؟ طعيئان بسكين من العادة وألوهم 
؟ ومن يكبر عن سني ومن يصغر عن علمي 
غريب لا من الحي ولا من ولد العم 


افلا 


١‏ فحن اليوم في بيت على ضدين منضم 
هو السجن وقد لا يُنْطوي السجن على ظلم 
هو القبر حوى ميتين جارين على الرغم 
9 شتيتين وإن لم يعد العظم من المظم 
ناته ياروم ملت لباك 


وهي مسرحية من أروع مسرحيات شوق التي أتحف بها أدب العصر الحديث . 
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ا لملحبة 


تعريفها: هي شعر قصصي طويل يدور حول البطولات » والاعمال المجمدة 
بأنسلوب تحتشد فمه الخوارق > وتنبض به الآمال الواسعة والتغني بلاقب 
القومة أو العواطف الانسانة . 

فالملحمة اذن شعر قصصي لا ثيل ولا غنائي » وهي تتناول الوقائم 
التاريخية أو الاسطورية الخطيرة » وتعالج شئون أمة أو حضارة ما » لا شئون 
فرد واحد » وإِنما تثير مشاعر أمة بأجمعبا . 

أنواعها : اشتبر من الملحمة نوعان - والتنويع باعتبار طريقة ظبورما 
لا بالنظر الى موضوعاتها أو اسالمبها أو أهدافها » وهما : الملحمة الطبيعية » 
والملحمة المصطنعة . 

أما الملحمة الطببعية : فبي التي تظهر في صفوف الشعب ظبوراً تلقائيا » 
يتناول فرد منهم أو أكثر علا بطولياً فذأ» يتحدث به آخر فيضختمه» وينتقل 
من لسان الى لسان حتى يصير ضخما بارزاً تدور حوالبه الابطال لتزيده بروزاً » 
وتتزيّد فبه ... ثم يقوم شاعر موهوب »© يتناول ما دار على الألسنة فبخرج 
وحدة فنية حافلة بالمال والإبداع . 

أما الملحمة المصطنعة : فبي التي ينشئها عبقري في أحد عصور الحضارة » 
ويجعل لها موضوعا بهم شعبا بأسره . ويمرج أحدائها المستوحاة من التاريخ 
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بالخوارق » فمدخل فنها الآلههة او اللائكة او الجن أو ذلك كله » ويصل 
بتصمسمه للحوادث إلى حد المعجزاتوالمستحيلات . 


ون اير ملاحم النوع الأول إلماذة هوميروس © وأوديسته 
ومن أشبر ملاحم النوع الثاني إنبادة فرجيل © وشاهنامة الفردوسي . 


مظاهمر ملحمية في الشعر العربي : 


يقول الأب ( أنستاس الكرملي ) إن العرب القدامى عرفوا فن الملاحم . 
وان هذا الزعم بأدلة لا مقنعة ولا موثوق بصحتها . ولعل الصحيح أي 
العرب لم يعرفوا الملحمة . وقد تتبع سلبان الستاني في مقدمة ترجمته 
لإلباذة هوميروس هذا البحث بكثير من الأستقصاء » فارجع إلبه إن شئت . 

ولا يمكن أن نعد شعر المبلهل في حرب البسوس مثلآً وشعر عل ترة أو 
غيرهما من سُعر الملاحم لما عرفت من تعريف الملحمة سابقاً . 

ولمحمود تدمور رأي آخر وهو : « أن الأدب العربي لم مخل” من هذا النوع 
اليونان ... ) 

والراجح لدينا أن العرب لم يكن عندم الصبر على التتبع الطويل لحوادث 
متصلة في آلاف الأببات » بل كانوا أقرب إلى البدهة والارتجال والاحاز 
ثم انهم كانوا اكثر ميلا إلى الذاتية » والتحدث عن انفسهم » والملحمة تستدعي 
الحديث عن بطولات الغير » إلى غير ذلك من الأسباب . وقد يوجد في شعرهم 
لقطات متقطعة تشبه أجزاء الملاحم . 

وارجم إلى الشعر الجاهلي والاسلامي وسترى لحات ملحمية في شعر عمرو 
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ألبى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالبا عمرو بن كلثوم 
يروونها أبداً مذ كان أولبم يا للرجال لشعر غير مسئثوم 
ومطلع هذه المعلقة هو : 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا 
وكذلك ستجد شيئا من هذا في شعر غريمه الحارث .بن حازة البشكري 
السكري في معلقته التي مطلعبا : 
أذققاة ا اماق ون او نل مله النراة 


أما في العصر الحديث فقد حاول عدد من الشعراء ان ينظم الملاحم منهم : 


شفيق معلوف صاحب ملحمة ( عقر ) ط البرازيل سئة 1١9494‏ 
جمد مد توفيق صاحب المعلقة الاسلامية ط القاهرة سئة همه؟١‏ 


عبد السلامهاشم حافظ صاحب ملحمة راهب الفكر ط القاهرة سنة مه6و١‏ 
عبد الوهاب الحناوي صاحب ملحمة الثورة الكبرى ط القاهرة سنة ١40+‏ 


فوزي المعاوف له مطولة باسم (علىيساطالريح) 
البحث : 


١-لم‏ يعرف العرب فن التمثيل إلا في العصر الحديث . 


ينا 


ما أسباب ذلك ؟ 

؟ - تتمّع نشأة المسرحيات وتطورها . 

+ - ما أبرز الأسباب التي حالت دون ظبور الملحمة في الأدب العربي 
القدم ؟ 

؛ - وإلى أي حد يصح اعتبار الخطرات الواردة في شعر مرو بن كلثوم 
والحارث بن حلزة والمهلبل وعنترة » ملحمة 9 


المرا 
50 
١‏ - زي طلمات : كيف دخل التمثيل بلاد الشرق؟ مجلة الكتاب» الجلد الأرل سنة ١55‏ . 
؟ - زكي طليات : نهضة التمثيل في الشرق العرلى . مجلة الهلالء ابريل سنة ١559‏ . 
+ - مد يوسف نحم : القصة في الأدب العربي الحديث . ط. . القاهرة سنة ١585‏ . 
بج مود ليمود : فن القصص -مصر سلة م8غ96١‏ م. 
منير البعلبى : المسرح العربي القدم وبذوره في الأهب العربي ٠‏ مجملة المروة الوثقى 
ملة ٠غ‏ و١ر.‏ 
5 توفمق حبيب : تاريخ الامثيل العربي ا 
٠+‏ - مليان البستاني : مقدمة الإلماذة . ْ 1 
م - عر الدسوي : الفتوة عند العرب. : القافرة سنة ١881‏ الآدب المسبرحي ط .. القاهرة 
ملة مهو١ا.‏ ا 
9- ذكي الحامني تكن لياق انيه ارون "١‏ إلقاض ربل ووو 
-٠‏ مسرحيات شوقي , 
من الأدب المقارن لنحيب العقبقي ط , القاهرة سلة م948١‏ . 
١‏ - عبدالرحمن صدقي ‏ مقالات في الأدب المسرحيء نشرتفي أعداد «الجلة» سنةمه56١.‏ 
١‏ - شوق شاعر العصر الحديث , للدكتور شوق ضيف . 
١6‏ - أدوار حثين : ( شوق على المسرح ) مجلة المشرق مجد 7٠‏ سنة .م١١‏ . 
٠‏ - توفيق الحكم : مقدمة مسرحية الملك أوديب . 
29 الدكتور مندور : مقدمة محاضرات عن مسرحية شوق ملنة ههو١‏ : 
١٠١‏ - تاريخ آداب اللغة العربية ج غ للخورجي زيدان . 
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ب - النر 


الذثر في النهضة الحدريثة 
والاطوار الثي مر” با 


حينا اتصل الشرق بالغرب أخذ بعلوم الغرب وفنونه » وكان لا بد لآداء 
هذه بالعرببة من مراجعة معججات اللغة وتقليب مجفواتها في الأساليب المحتلفة 
توأسلا إلى هذه الغاية » فكان من أثر ذلك أن استخرجت صيغ قديمة 98 
اع رت ل عور تطووا شربفت] © نشقد و نف قثن 
حركة الترجمة والتأليف ٠‏ وأتاح تفتتم العيون على أسباب الحضارة الحديثئة فرصة 
للكاتيين أن يتجهوا باهامهم إلى المعاني وعدم استبلاك جبهدم كله في الألفاظ 
شأن اللغة والأدب في العصر الترى . ولكن لم يكن من الممكن أن يبدو 
هذا ألتطور فجأة » بل لقد سلخ النثر دهراً يسير على نمطه التقلبدي السابق مع 
ظبور محاولات التغمير » وظل الآمر كذلك الى أن ظبرت طائفة المطلعين على 
الأدب الغربي ولغاته » وإمعاهم في قراءته وتقليب الذهن فبه فكان لذلك في 
أقلام الكاتبين أثر بعيد » فتغيرت طريقة الكتابة طوعا لتغير طريقة التفكير » 
فكان من خصائص النثر في هذه الفترة » الانصراف الى جلاء المعاني ووضوحبا 
لا إلى تحسين اللفظ وتمبمحه » والتجرد من المالغات الممقوتة والأخملة السخفة» 
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وسوق المقفال في الغالب لآداء فكرة واحدة بدلا من تقصير الجل » 
وحبس كل جملة على أداء معنى واحد . واستمحدثت صيغ جديدة لأداء معان 
جديدة والتجوز يكثير من المفردات لإصابة ما لا تطوله بأصل الوضع اللغوي . 

ولقد استحدث قيام الحرب العالمية الأولى وما وليها من الرّجات العثيفة 
- وخاصة في مصر - صيغا كثيرة جداً لا عهد للعربية بها من قبل » بل لقد 
دخلت ألفاظ واصطلاحات أجندبية كثيرة » لغة الأدب كا هي أو بتحريف 
قلبل . والمجامع العرببة تعالج الآن هذه الحالة باستنياط مصطلحات عربية » 
وألفاظ عربية تؤدي نفس المعاني بدلا من أدائا بالعبارة الأجندية . 


الاطوارائتي مر بها النثر 

من العرض السابق نرى أن النثر الحديث مر في أطوار ثلاثة حتى صار على 
الصورة التي نعرفبا الآن : 

١‏ - طور التقليد » وكان م” الآدباء في هذا الطور بعث اللغة والحفاظ 
على الأسلوب القديم » فت وكأوا على الأساليب العباسية » وتعشقوا الصياغة 
والصنعة » فكانت الكتابة بوجه الإجمال ركمكة التعبير غامضة المعنى حافلة” 
بالإسفاف . وكان على رأس هذا الطور الشيخ حسن العطار » والشيخ ناصيف 


؟.- طور التجديد المحافظ : وذلك حننا تمكن بعض الأدباء من الآداب 
الغرببة » فراحوا يتوخون في كتاباتهم التخلّص من بعض الآثار القديمة في النثر 
ولا سيا الصناعة المتكلفة . وكان حامل لواء هذا الطور جمال الدين الأففاني » 
وأحمد فارس الشدياق » وتبعهم الناس فيه » ولا سيا المصلحون من أمثال مد 
عبده » والصحفيون مثلل سلم البستاني وأديب إسحق » وأصحاب المقتطف 
والحلال » والمترجمون عن الأدب الغربي كنجبب الحداد » وسلم النقاش . ومن 


ا 


أبرز رجال هذا الطور المنفلوطي . 


* - طور التجديد المتطرف : تطرف بعض أصحاب الطور الثاني في 
الأخذ بالآداب الاجنبية حتى حاول بعضهم الخروج التام على اساليب العرب » 
فعل هذا كثير من الكتاب ولا سما المهاجرون منهم » وزعيمهم في هذا جبران 
خلمل جبران . وقد نزعت هذه المدرسة نزعة التحرر من كل قبد» وراح كتتّابها 
يعتمدون لونا طريفا في ترتيب الكلام وتبويبه » ويتوخون الأساليب العالية » 
والمعاني الدقيقة بعبارة سهلة خالية من الزخرف ©» تجري على الطيسع 
ومةتضمات الخال . ودخلت اللغة - على أيديهم - صَيِغْ وطرق جديدة لأداء 
معان جديدة . ( راجع كتاب تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان 
عا 


و 
85 طور امالس 
١‏ - حسن العطار ( -..٠.٠‏ ٠ة؟زه-‏ 84ما م ) 


الشبخ حسن بن جمد العطار كاتب شاعر ولد بالقاهرة من أسرة مغربية » 
كان ابوه عطاراً فعلى به لقبه . تلقى تعليمه بالأزهر » وظهر نبوغه في الشعر 
والكتابة بالطابع الذي كان معروفاً عنها حينئذ » وقد زار كثيراً من الاقطار 
العرببة » وتولى تحرير « الوقائع المصرية » الجريدة الرسمية للحكومة حينئذ » 
ثم صار شبخا للأزهر » ول يزل به حتى توفي سنة ٠16١ه‏ . 
'جمع أدبه النثري في كتاب «إنشاء العطار» وجِلُّه إخوانيات كالرسالة التي 
سنقتطف جزءاً منها . أما شعره فم يجمع في ديوان خاص » ولكنه متناثر في 
الكتب > وان شئت فانظر نموذجا له في كتاب المنتخب من ادب العرب ج7١‏ . 
نموذج من نثره : كتب الى صديق له هدي إليه سلامه ويصف خلقفه 
وبسانه » فقال : , 


اس ته الى 


أما بعد : فإن أحسن وشير رقمت١‏ الاقلام » وأبهى زهر تفتّحت عنه 
الأكام » عاطر' سلام يفوح بعبير الحبة نفحئه © و'يثشرق” في سماء الطروس 
صمحه 3 

. الوشي : النقش. الترقيم: الرسم والكتابة‎ -١ 


رف 


م . ٠‏ 6 
سلام كزهرة الروض أو نغمة الصما 
أو الراح “تجلى في يد الرشأ الأقنى' 
سلام عاطر الأردان * » تحمله الصباعلى ال تند والبان ” © إلى مقام حضرة 
الحلص الوداد » الذي هو عندي عنزلة العين من الفؤاد صاحب الأخلاق الجيدة 
وحلية الزمان » التى حلى بها .. الذي إذا أجرى أقلامه في مبدان الطروس ©» 
أودع فيها من لآلىء البان ما يفعل بالنفوس فعل 'حمَنًا الكثوس »2 من معان 
حيرت المعانى » وفعلت بالألباب ما لا تفعل المثالث والثاني : 


يأبوبأطراف اليراع فلم يدع قولا يقال ولا بياناً يدعى 

التعليق: هذه الرسالة ملتزمة السجع مليئة بالمحسنات البديعية شأن الأسلوب 
الموروث عن العبد العؤاني قبل العصر الحديث © وهي نموذج لللكر في طوره 
الأول في العصر الحديث » والفرق ببنها وبين مثلها في العصر العئاني » أرن 
التكلف هنا أقل والمعنى ليس تافبا والأسلوب ليس ركبكا . 


١‏ - الرشأ : ولدالظبية, المراد به هنا الساقٍ الرشيق. 


؟ - الاردان جمع ردن وهو اصل الككم 5 
» - الرند والبان من اشحار المادية الطسة الرائحة 1 


رك 1) 


؟-ابو عبدالش السلواني (6م؟١ه.‏ -44*اه. ) 


ولد أبو عبدالل جمد بن جمد السلماني الحسني بفاس من أسرة مجيدة » ولا تال 
قسطأً من التعلم في المنزل التحق بالقرويين وتخرج فبها » وكارن جريئاً ذا نفس 
حرة أبسٌّة »2 فقام يحركة إصلاحية اجتاعية » دعا فيها الناس الى التحرر من 
التقالمد البالبة » والعقائد الفاسدة » والبدع الضالة . ودعا الى إنشاء المدارس 
الحرة » وبث في نفوس الشباب روح المبة والوطنية » ول يزل دؤوبا على نجاح 
مسعاه في إصلاح البيئة وتخليصها مما لحق بها من أدران حتى توفي بفاس سنة 
4 ه. وكانت له رحلة الى الشرق التقى فمها بالادب الجديد في مصر 

وهو شاعر وكاتب © يختلف _شعره ونثره قبل أن برحل الى الشرق عنه بعد 
التزام أغراض الشعر القديمة وأساليبه » ومن حيث الإكثار من البديع وتكلفه 
في نثره » ثم لوحظ تغير كمير في إنتاجه بعد ان عاد من الشرق.فبدت فيه بوادر 
التطور الذي ظهر في مصر وغيرها من الأقطار الشامية . وحتى افكاره تفسها 
تغّرت ايضاً » فاهتم بشئون العالم الاسلامي والعالم العربي الذي برى انه وطنه 


الاكبر . 

وله عدة مؤلفات لا تزال مخطوطة . منها : 

( رسالة في أصل البربر ) و ( تاريخ المغرب العربي ) ومحاضرات في (فلسفة 
لع مر وغير ذلك من مؤلفات أكثرها في التاريخ 
والآدب : 


000 


نس - الطور ال وال المجمرد 
١‏ -جال الدن الأففاني ( ١866‏ واسرهاة-م١-14خام‏ ) 


ولد حمد بن صفتر المشبور بيجمال الدين الأفغانى في أسعد أباد بأفغانستان من 
أسرة ينتبي نسبها إلى الحسين بن علي بن أبي طالب » وتحول مع ذويه إلى كابل 
( عاصة أفغانستان ) وتلقى ثقافته الأولى في العربية والتاريمخ والشريعة 
والفلسفة والرياضة والطب » ثم شخص الى الهند » واطلع على عاوم الرياضة 
الحديثة فيها . ولما عاد الى بلده اتهم بالاشتراك في مؤامرة سياسية» فغادرها الى 
مصر والهند والآستانة وساح في بلاد الشرق والغرب » وكان رسول الفكر 
والاصلاح الديني والاجتاعي أينا ذهب مما جلب له عداوة الحا تمين في كل 
مكان . ومع ذلك فقد استطاع أن يكو”ن قبادة الفكر والثورة ولا سها في 
مصر سنة 1871 م من أمئال حمد عبده » وسعد زغلول وغيرهما . وقد نظم 
حلقة دروس لقراءة كتب في التوحمد والفلسفة » وأصول الفقه وغيرهما. 
وكان لا يفتأ يبث. في نفوس طلا به وجلاسه روح الحرية السياسية » ويدعو 
الى العمل على مع كة المسامين في أقطار العالم . وكان لسنا فصيحا ذكياً 
شديد الطبع . والى جانب تلك الدروس المنظمة كارن يجلس بأحد اللقامي 
القريبة من حديقة الأزبكية ( في قلب القاهرة ) يلقي الدروس في حالة 
الأمة » الأجتاعية والسياسية » وفي حقوقها وواجباتها . وقد تخرج في هذه 


ا 


المدرسة مود سامى المارودي وأديب اسحى وغيرهما . أراد جمال الدين في 
مدرسته المنظمة - أن يعو”د طلمته البحث الحر والتفكير الشخصي »© وأراه في 
تردق النائيعة نه ةلقد ترد مننايفة: ,(رانت روه قوف امات 
الثورة العراببة » فاما أخفقت رحل الى الهند وأوربا واستقر في بارس حيث 
لحق به تاسذه وصديقه همد عبده » فأصدرا معاً جريدة ( العروة الوثقى ) 
بالعربية والفرنسية . ولم يطل ظبورها وتقلبت عليه أحوال شت . وانتهى به 
المطاف الى الآستانة مرة أخرى بحوار السلطان عبد اليد الذي كان يجلته 
ومابه » وبقي الى أن مات . 

وكان جمال الدين يلفت أنظار تلاميذه الى الاهّام بالمعاني » وترك الزخارف 
اللفظية » والتكاثر بالعبارات الجوفاء » وصرافَهّم عن التمبيد بين يدي كل 
موضوع بتلك المقدمات الطويلة التى لا تدعو اليها حاجة . 

وكان هو يتقن العربية والفارسية والتركمة والفرنسمة والانجليزية والروسمة» 
وكاث واسع الاطلاع على العلوم القديمة والحديثة » وكان الى جانب ذلك وطنيا 
حراً » ومفكراً مجدداً منطلقاً في تفكيره » فكان لهذا كله أثر في اسلوبه الذي 
طبع به تلامبذه . 

وم يخلتف من الآثار المكتوبة إلا كتاب ( تاريخ الافغان ) و ( الرد على 
الدهرية ) بالفارسمة وقد نقله همد عبده الى العربية . 

نموذج : كتب الى عبدالل باشا فككري ( العالم المسري منذ عصر عمد علي) 
يعتب عليه ما بلغه من سكوته على رجل تناوله بالذم في مجلس الخديو توفيق . 
منها : 

مولاي : إن >نسبلتئك الى هوادة' في الحق» وانت تقدست جبلتتلك »" 
«فطرت عليه - وتخوض الغمرات” اليه - فقد بعت" يقيني بالشك . وإن 


. اطوادة : اللين والابطاء . ؟  جيلتك : طبيعتك , + - الغمرات : الشدائد‎ - ١ 


إشذه 


تومت فبك حيّدانا ' عن الرشد وجوراً عن القصد - وأنا موقن 
أنك لازلت عل السداد» غير 'مفارط ولا مفر”ط - فقد 
استبدلت حي بالجبل . ولو قلت : إنك من الذين تأخذم في الحى لومة' لاثم 
وتصدام عن الصدق خشية ظام .. وانت تصدع" به غير وان ولا ضجر» ولو 
ألّبٍ الباطل عليك الكوارث المردية » وأجرى عليك الخطوب الموبقة” 
لككذايت” لفن وكدابق فن تمع مقالق بده 

التعليق : ترى ان الكاتب يكثر من امل الاعتراضية في كلامه . 

وهذا من خصائص أسلوبه الذي ل يرتفع كثيراً في اللغة العربية لمكن 
العجمة منه » كا نلاحظ ذلك في بعض عباراته » ولكن الأمم من ذلك البعد 
عن التزام السجع والقاس البديع على عكس ما كان شائعاً في ذلك الحين . 
وخاصية أخرى شالف فنها نثر'ه النثر في ذلك العصر هي طول الفقرات » 
واتصال الفكرة . 


ا حمد عبده (550؟١‏ - خ7ماه/469١-‏ 1505م ) 


الشبخ محمد عبده بن حسن خيرالله » ولد بمحلة نصر ( من محافظة البحيرة 
مال القاهرة ) وتعم في الكتتاب ثم بالجامع الأحدي الأزهري بطنطا » ثم 
بالجامم الأزهر بالقاهرة » وتخرج فيه . ولما هبط جمال الدين الافغاني مصر لزمه 
وكان ألمع تلاميذه . وقد اشتغل بالتدريس ثم التحرير في صحيفة الوقائع » 
وحبس في سجن القاهرة عند قيام الثورة العرابية » ثم أبعد عن مصر فذهب 
إلى سوريا » ثم إلى باريس »> حيث التقى بأستاذه » ثم عاد الى بيروت فمصر 
قاضياء ثم مستشاراً» ثم مفتيا للديار المصرية وعضواً في مجلس إدارة الأزهر . 
وكان الى جانب الفتيا يدر”س في الأزهر التفسير والبلاغة بأسلوب جديد » وم 


, حبدانا : تحولاً , ؟ - تصدع : تجبر.  م المويقة : المبلكة‎ - ١ 


ف 


بزل كاتبا مصلحاً حق توفي سلة 19+68 م . 

وقد ألف وهو في المنفى ( رسالة التوحيد ) أشبر كتبه» وشرح ( نبج 
البلاغة ) لعلي بن أبي طالب » وشرح ( مقامات البديع » وتفسير جزء عم ) 
ورسالة ( العلم والمدنية في الاسلام والنصرانية ) . 

وأسلوبه في الكتابة سلس قوي حافل بالمعانى » بعبد عن السخف » وقد 
كان أول أمره مسجوعا ثم تحرر بعد احتكاكه نجمال الدين . 

نموذج : هذا نموذج من كتابته في طوره الثاني » من رسالة بعث بها الى 
صديق له من السجن في نومير سنة 1847 ه. « رأيت نفسي اليوم في مهمه ١‏ لا 
يأتي البصر على أطرافه » ولياة داجية غطنّى فيها وجه السماء مام سوء » 
فتكائف ركاماً ركام" » لا أرى انساناً » ولا أسمع ناطقا ولا أتوهم يجببا» 
أسمع ذئابا تعوي » وسباعاً تزأر وكلابا تنبح » كلها يطلب فريسة واحدة هي 
ذات الكاتب » والتف على رجلى تنينان" عظبان » وقد خوريت"' بطون الكل 
وتحكتم فيها سلطان الجوع » ومن كانت هذه حاله فبو لا ريب من الحالكين . 

التعليق : هذا أسلوب قوي بلبغ » لا يلتزم سجعاً ولا يحفل بزخرف» بيد 
أن امل فمه قصيرة » تكاد تكون متساوية » وهذا أثر من ثر الماضى» ولعله 
لماضي البعيد جد » فبو يشبه أسلوب الجاحظ كثير؟ً » وعلى كل حال فبذه ثقلة 
من الآديب الملتزم الصناعي الى شيء آخر ستتضح معالمه عندما نتوغل في 
العصر الحديث . 


م المنفلوطي ( 5#"( سوسم ه. 5م9514-1ام.) 


ولد السبد مصطفى لطفي في منفلوط (هن محافظة اسبوط في صعيد مصر ) 


١ذ-‏ القفر الخالي سم العلامات , ؟- ركاماً ركام : طبقات 1 
م - التنين : الثعبان العظم ., 
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من اسرة بجيدة “عرفت بالعلم » وقد تعلم ‏ أول حياته ‏ في الكتاب » ثم 
أرسل إلى الأزهر» فحصّل بعض علومه. وكان في اثناء ذلك يقرأ ما تصل المه 
يدهمن كتب الأدب » ويخالط العاماء والآدياء والكتاب » وحفظ دواوين 
الشعراء . وكان موهوبا فأخذ ينظم الشعر ويحاول كتابة الأدب » حتى شغله 
ذلك عن دروسه » إلا دروس الشبخ مد عبده » وكان في اثناء ذلك يدبج 
المقالات في الصحف » وينشر القصائد . ثم فصل من دراسته حينا حم عليه 
بالسجن بعد أن نسب البه هجاء الخديوي بقصيدة نشرهما في بعض الصحف 
الاسبوعية » ثم عفي عنه . فاما صارت وزارة المعارف الى سعد زغلول عمّنه 
حرراً عربياً لها . ثم انتقل الى وزارة الحقدّانية في مثل هذا المنصب» وأخيراً 
فصل. وبعد مدة عين سكرتيراً في البرلمان» وم يلمث ان مات في العقد الخامس 
من عمره . 


كان المنفلوطي ينشر في جريدة المؤيد ( وطنية معارضة للأجانب وأذتاهم) 
سلسلة مقالات بعنوان (نظرات) ججمعها فما بعد في كتاب اشتبر بهذا الامم في 
ثلاثة أجزاء » وله أيضا كتاب ( العبرات ) وهي مموعة قصص موضوعة 
ومقتبسة من الفرنسية » تغلب عليها صبغة التشاوّم والحزن . وله مختارات 
بديعة من أشعار المتقدمين ومقالاتهم سماها ( مختارات المنفلوطي). وكتب قلنة 
مترجمات لروايات ( في سبيل التاج ) لفرنسوا كوبيه ( مجدولين ‏ أو تحت 
ظلال الزيزفون ) لألفونس كار» ( الفضملة ‏ او بول وفرجيني ) لبرناردان دي 
سان ببير » الشاعر - ( أو سيرانو دي برجراك ) لادمون روستان . 

وكلها كا ترى لكتاب فرنسيين » والعناوين من عنده » كان بعض أصدقائه 
من يحسنون الفرنسية يترجمها له حرفيا ثم يصوغها هو بقامه . 
المألوفة في الآدب » واعتمد على أفكار وعواطف مستمدة من حاجات الجتمع 
الذي يعيش فيه . وكان هدف في كتاباته الى غاية احتاعية » غير حاففل 


الحمدد 


بالزخارف اللفظية فأهمل السجع وصاغ افكاره في لغة صافبة . وينبغي قراءة 
كتمه للاستفادة منها » والوقوف على ما فمها من أسالسب مؤثرة يمكن ان تساعد 
على التذوق الأدبى . 

نموذج : من رواية مجدولين ( إنقاذ من الغرق ) . 

:.. وما زلنا كذلك حى بلغنا شاطىء النهر » فراعنا ان رأينا هنالك 
جمعا عظيا من الناس » يندفع فوق الشاطىء الآخر » تدفتّع الموج المتراكب 
ويشير الى الماء بأصابعه وينادي : الفريق الغريق : النجدة النجدة » فالتفتنا 
حيث أشاروا » فإذا رجل بين معترك الأمواج » يصارع الموت والموت 
يصرعه » ويغالب القضاء والقضاء' يغلبه » يطفو تارة فيمد يده إلى الناس فلا 
يحد يدا تحن المه » وبرسب أخرى حتى تنبسط فوقه صفحة النبر فتحسبه 
من الحالكين ... 

م أشهر الفنون المستحدثة 

اتسعت أغراض النثر » وكثرت فئونه في العصر الحديث » فلم يدع شأنا 
من شئون الحماة الا تناوله » وبتعقد الحماة الحديثة كثرت المشكلات» وتعددت 
النزعات » وقد واسم النثر كل هذه الشئون ©» وتفرع وتنوع حسب ما يتناوله 
ذلك انتشار الصحافة والمحلات » والمطبوعات وسنتحدث الآن عن : 

| المقال الاجّاعي » ب - المقال السناسي » ج - المقال الأدبي » والمقال 
العامى » د - القصة ٠.‏ 

أ-المقال الاجّاعي 

دعا الى هذا النوع من النثر ما كان عليه الشرق من تأخر اقتصادي 
ومعنوي » وخلقي » مما تولد عنه شرور في المجتمع ومفاسد > وبدع » لاسها 
بعد اختلاط الشرقيين بالغرب » وانبهارهم بمدنية الغرببين » ومجاراتهم في 
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التحلل من كثير من القم التي كان يتقيد بها الشرق > وخاصة فها مس المرأة 
والاخلاق والتقاليد » ثم ما جرته الحروب من ويلات وما خلتفته من آثار » ثم 
مشا كل الاسرة » ومشاكل العال والطوائف الختلفة . 

ويعتمد أسلوب النثر الاجتاعى على صحة العمارة » وقصد المعنى » وجلاء 
الفكرة 4: ون ربماله كل الممطلصين الدين عرقي الكرق .هلاه الفترة © بو كارا 
فصحاء وكتابا مثلل حمد عبده » وقامم امين » وجبران خليل جبران » 
والمنفلوطي > وولىي الدين يكن > وغيرهم . 


) .سوه ]1951م‎ ١86. ولي الدين يكن‎ - ١ 


الشاعر الناثر ولى الدن يكن » كان جده ان أخت عمد على وأمه اميرة 
ف كية» وله ن: الأسقانة وتنا اق ااقامر ليه الت يذرية الايدال 
( همدرسة الاسرة الخديوية ) بعابدين» فتعم العربية والتركمة والفرنسية وشيثاً 
من الانكليزية » ثم أقبل على الكتابة ونظم الشعر فلم يليث أن ذاع صبته » 
وكان يكتب ضد العثانيين مناصراً للنزعة الانفصالية المصرية عن الخلافة العثانية 
كما كارن من انصار المرأة العربية في ندائها بالتحرر من الحجاب 
وسيطرة الرجل . 

وهو أديب حر مخلص لقضية الادب والمجتمع » ويعد جموع ادبه صوتاً 
الحرية والجرأة علا به منذ أواخر القرن الماضى حتى موته تحلوان سنة ١45١‏ 
حيث دفن بالقاهرة . 1 

له في النثر مقالات في نقد المجتمع والسياسة والاستمداد» وفي التصوير الفني 
لأروع الحوادث العاطفية والدامية التي شاهدها في عصره . وكتبه تفم شعراً 
أو نثراً . وهي ( الصحائف السوداء ) و ( التجاريب ) وكلاهما ظبر في 
الصحف قبل طبعه » و ( المعلوم والمجهول ) في جزءين » وهو حكتاب تاريخي 
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توفر فيه على ( وصف أخبلاق الناس وعاداتهم وأحواهم في قالب قصصي 
غالباً . وله ايض (خواطر نيازي ) نقله عن التركية» و( دكران ورائف) وهما 
روايتان جمعتا في كتاب واحد » وله ديوان شعر مطبوع . 
٠‏ نموذج من جموعة مقالاته (الصحائف السود): حوار بين جماعة ولي الدين » 
وفقمه تقدمي : 

قلنا : هل حجاب المرأة واجب شرعاً 9 

قال : لا » وأي ششسرع يكون شقاء على الضباد 9 

قلنا : ول يتخرص بعض الناس بأن ذلك حرام » وذاك واجب» ويقيمون 
القيامة علينا » وعلى من يقولون بمثل قولك الآن 9 

قال : يفعلون ذلك تعصباً واستبداداً » وهم يعامون من الاشياء ما تعامون » 
وهم بعد هذا 'يحلّون ما يريدون ان يجعلوه حلا » أفلا ترون كيف ينظرون الى 
النساء يحررن أذيالهن ويتهالكن في مشياتهن » وليس على وجوهبن إلا براقع 
تشف” عما تعلوه » فبن حاسرات مقنعات » ولكن لا بعارض ذلك معارض . 

التعليق : ذلك هو التعصب الأعمى الذي بريد ان يبززه الكاتب بهذا 
الحوار وتلك الحاتجة : يتكلم الناس باسم الدين ويختفون وراء قناع منه . 

والأسلوبكما ترى هو الأسلوب السبل البسبط الذي تقرأه الآن في الصحف 
السمارة . 


م جيران خليل جيران ( ١.1/.ه1ه.‏ 8م14 91/1دام. ) 


ولد الكاتب المفكر الشاعر الرسام جبران خليل جبران في بش"اي من 
أعمال لمنان » ورحلت به أمه الى امريكا في الثانية عشرة من سنه » ثم عاد الى 
لبنان يتلقى العلم في مدرسة الحكة. وفي سنة ١4٠7‏ عاد الى أمريكا واستقر في 
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وسطن » ثم أمحسر الى فرنسا بعد خمس سئوات يدرس الرسم وزار روما 
وبر و كسل ولندن وغيرها» وأقام في نبويورك منصرفا الى الكتابة والرسمم حتى 
نبغ فيها » وكان قد قرأ الانجليزية وأتقنها فأخرج أجمل وأعظم تآلمفه فيها » 
وقد ألف هو وجموعة من رفاقه في نويورك كمبخائيل نعيمة ونسيب عريضة » 
ورشيد أبوب وغيرهم ( الرابطة القامبة ) التي كانت بعيدة الاثر في حياة 
المهاجرين العرب الى أمريكا » ثم توفي بنبويورك ونقل جتانه الى لبنان . 

يعتاز جبران يخياله الخصبب » وصوره العمقة ونثره الشعري . كان أول 
عبده ثائراً على ضعف الانسان وتقالبده وشرائعه ثم لم يلبث ان مال الىالصوفية 
الرقبقة » فظهر في كتمه واعظا مرشداً يبشر بالعطف والمحمة . وقد رأى في 
امجتمع عبوباً وضواقات وتقاليد ضيقة » وكان ينقم على الأغنرناء استثثارهم 
بالخير والنعم والاستبداد . وأسلوبه لا يلتزم فيه الرصانة» ولا ينحو منحى 
التعمق الحادىء وقد صبغ أقواله بأصباغ زاهية من صئع الخبال والعاطفة . 
وترك من الآثار في العربية : الاجنحة المتحكسرة -دمعة وابتسامة ‏ الأرواح 
المتمردة - عرائس المروج - العواصف » أما كتابه (النبي) فقد ألفه بالا نجليزية 
كا ألف غيره ببذه اللغة . 

نموذج : من كتابه ( الأرواح المتمردة ) خليل الكافر : 

... فالتفتي أيتها الحرية وانظرينا في زوايا الأكواخ القائمة في ظلال الفقر 
والهوان » تقرع أمامك الصدق » وفىي خلايا البسوت الجالسة في ظامة المبل 
والغباوة تطرح لديك القلوب » وفي قراني المنازل احجوبة بضباب الجور » 
والاستبداد » تحن إلبك الآرواح » فانظري أيتها الحرية وارحمينا ... 

التعليق : هاهي ذي ثورة صادرة عن قلب كبير يطلب ال رحمة والعدل 
والحرية في أسلوب عاطفي حي مؤثر . 
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دعا الى معالجة المقال السياسي ما كانت عليه البلاد من ظللم وجور من 
الأتراك » وما كانت عليه من نظام الح المطلق والإقطاع » ثم ما أثار الاستعمار 
في نفوس الأحرار من غيظ وحفيظة » ثم ما كان من أثر ذلك من قيام الككتل 
والأحزاب السياسية » وتصارعها وتطاحنبا على الحم أو منبج محاربة 
الظلم والاستبداد والاستعار » فتناول هذا الفن” الدفاعء عن الشعوب المظلومة 
والتنديد بما عليه أبناوؤها من جين واستكانة» كا تناول الدعوة إلى الأخذ بنظام 
الشورى 4 ثم محاربة الاستعمار وإثارة المية الوطنية في نفوس الشعوب 
المستعبّدة » التي 'غليت على أمرها » وقادها رؤساؤها وزعماؤها الى الحاوية . 

ويمتاز أسلوب هذا النوع من النثر بالسهولة والإيضاح والتصوير وإثارة 
العواطف »© والتكرار التأكيدي » والغمز والتجريح » وأحمانا المفالطة 
والممالغة . 

ومن كتّاب هذا النوع : طه حسين »> وفكري أباظة » والمازني » وخخمد 
حسين هيكل وغيرهم » وسنترجم لفككري أباظة والمازني المقررين في المنهج : 


) -الازني ( 5م١1 -ؤئؤوام‎ ١ 


ولد ابراهم عبد القادر المازنى بالقاهرة » وتلقى علومه الثانوية بها ثم التحق 
بمدرسة المعامين العليا بعد محاولات له في الطب والحقوق كانت فاشلة .وتخرج في 
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مدرسة المعامين العليا » واشتغل بالتدريس »2 ثم انقطم للصحافة » واشترك مع 
العقاد في بوا كيره الادبية » ومنها نقد لطائفة من أدياء الطلبعة وث شعرامًا كشوق 
وحافظ والمنفاوطي . وقد كان لهذه الأيحاث النقدية أثر كبير في تنببه الرأي 
العام الى البحث والدرس في فهم الأدب المعاصر . 


وكان لأدبه في الصحف والجلات قبول وفيه فكاهة » وله جاذبية كبيرة . 
كان يتناول نقائص الجتمع بالنقد » فإذا أورد مثلآً جعل نفسه ذلك امثل 
المعنى وحبكه . وكان يتحرى في كتابته أن يستخدم التعبيرات العربية التي 
ذاع استعإلها في لغة الكلام مما يدل على ثقافة واسعة » ورد هذه الكامات إلى 
أصلبها في الوقت الذي كان يظن فيه الناس أنهبا عامية . ومن 5ثار المازني 
روايتاه ( ابراهم الكاتب ) » ( ابراهم الثاني ) وكثير غيرهما . 

سعد و سيك اا 0 
و( قبض الريح ) و ( خبوط العتكبوت ) وله ( رحلة الحجاز ) وله دراسات 
أدبية للشعر والفنون كانت فتحا جديداً في أدب العصر . 

وتوفي بالقاهرة سنة ١9149‏ م. 

وقد اتصل المازني - بطبيعة اشتغاله بالصحافة ‏ برجال الأحزاب 
السياسية التي تكونت بعد تصريح 74 فبراير سنة 4١919‏ ولكنها ل 'تدثنسله”» 
بل ظل مستقلا برأيه » مؤمنا بأفكاره . 

وإليبك نصا قصيراً تحت عنوان ( القومبة العربية ) كتمه سئة هبو١‏ 
داعبا إلى قيام جامعة عربية » قبل بروز فكرتها لدى السياسيين بسنين طويلة : 

لقد أحطنا قوميتنا بمثل سور العين » ولو أن هذه القوممة العربية م تكن 
إلا وههماً لاسند له من حقائق الحباة والتاريخ لوجب أن نخلقها خلقا » فا 
للأمم الصغيرة أمل في حياة مأمونة... وإن أية دولة تناح لها الفرصة تستطيع 
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أن “تثب عليهم وتأكلهم أكلآ بلحمهم وعظمهم » ولكن مليون فلسطين إذا 
أضيف إلبه مليون الشام وملايين مصر والعراق وغيرهما يصبحون شيثا له 
بأس يتقى » . 


؟ - فكري اباظة 


ولد فكري أباظة في قرية الأباظية من تحافظة الشرقية ( شمال القاهرة )» 
وتلقتى تعليمه الابتدائي والثافوي والعالي حتى تخرج في كلية الحقوق بالجامعة 
المصرية » ثم اشتغل بالصحافة وفيها اشتهر وبها عرف . وقد أصبح من أساطين 
الصحافة العرببة ومن عمد دار الهلال» أكبر وأعرق دار صحفي ة في 
القاهرة بل في الشرى العربي كله . وصال وجال في مجلة الهلال وف بجلة المصور 
التي كان رئيس تحريرها » وهو الآن رئيس تحريرها مع علي أمين بعد أن كانت 
قد أقصي عنها مدة لظروف خاصة . 

وم يقتصر نشاط فكري أباظة على الصحافة والمحاماة » فبو حاضر من 
الدرجة الأولى » وله أحاديث إذاعبة اجتاعبة فكبة خفمفة يلقى بعضها باللغة 
العامية . وهو من رجال النوادي » والصالونات والعلاقات المتعددة مع رجال 
الأذب والعلم والصحافة والسّينا والمسرح » ورجال الاقتصاد والسياسة 
وغيرم . 

وهو من عرفتهم منابر السياسة في مجلس النواب » ومجلس الآمة لساناً 
مقولاً جريئا » ومنافحا وطنيا قوي المراس » مشاركا في أم لجانها وقد كان 
من سياسبي الحزب الوطني الذي أسسه مصطفى كامل واسثمر بعده يؤدي 
وشا لقةد. 

وفكري أباظة ممن أضربوا عن الزواج حتى فاتهم القطار » فندموا . ولا 
يزال يتابع نشاطه الصحفي على أوفر ما يكون النشاط . 
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ولفكرى أباظة أسلوب في الصحافة ©» يكاد يعرفه الناس دون أن يذيل 
المقال باسمه > فبو في هذا أشبه بطه حسين » تعرف كلا منها بمجرد أن تقرأ 
أسلويه) . 

وهو إذا كتب في السياسة كان مستقرثئا ثم متنبثاً فلا يقصّر في الاستقر 
ولا يخيب في التنبؤ » مطلم واسع الاطلاع على أسرارها واتجاهاتها » وإذا 
كتب في الاجتاعيات فبو المصلح الجريء » والطبيب البارع الذي يكاد يلس 
الذاء بده . 


غود يصع 

اع جيل لعي المبشيا جره وح اوعدا وما عر ك1 ران ال 
التفاوؤل والى الأمل والى النصر .. 

ولسان حال العبد يقول للجمهورية العرببة المتحدة : هنيئا لك : هنيئاً 
لك هذه الخطوات الواسعة في إنشاء أضخم وأعتى صرح يتدفق منه الخير » 
وتندفع منه الثروة وهو ( السد العالي ). والعيد.يبتسم للممن ويقول : 

هنيئاً لك الثورة الممنمة المماركة انتصارها وا ل 
وثورات القرون المظامة ؛ قرون الظلم والمرض. والجبل والحرمان .. 

والعبد المتسم يقول للجزائر : 

مرحى مرحى وأهلاً أهلاآ ( بالشعب الجزائري ) الذي ضرب في التاريخ 
الحديث أروع الأمثال في تاريخ الجباد والكفاح والصمود والتضحية . ثم 


النصر . 
ل عريضة ا ) ثددة 14 


ا 


والعبد يحانب ,ابتسامته العريضة لهذه الانتصارات يبارك ( مؤتمّر وزراء 
خارجية تونس والجزائر والمغرب ) بعد أن نجح في إزالة ما بين تونس والجزائر 
من خلاف » ثم يبارك محاولة ( الوحدة ) بين مذه الدول العربية الصسمة 2 
على أن تكون مقدمة ( للوحدة العربية ) الشاملة التي ينشدها الججيع . 
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ج- المقال الآدبي والعليى 


السبب الذي دعا الى ظهور المقالة العامة والأدبية في هذا العصر » مو 
إنشاء الصحف والمجلات » إذ لم يكن الغرض منها إخبارياً فقط » ولكنبا 
وسملة الى معالجة الحالات السياسية والاجتّاعية والخلقية والاقتصادية وغيرها . 

ويختلف أسلوب المقال الأدبي عن أسلوب المقال العامي من وجدمه كثيرة 
أهمها توخي جمال الأسلوب قصد التأثير العاطفي في الأول » وتوخي الوضوح 
والمنطق قصد الاقناع والبيان في الثاني . 

ويعالج المقال الأدبي مختلف شئون الحباة والأدب» والنقد ويعالج المقال 
العامي مختلف شئون العلم » يشرح قواعدها ويفصل غوامضها ويحلو 'عقدها . 

ومن أشبر كتاب المقال الأدبى طه جسين والعقاد والزيات .. 

ومن كتاب المقال العامي أحمد زي وأحمد أمين ... 


١‏ ا طه حسين 


ولد عميد الأدب العربي طه حسين بالمثنا ( إحدى محافظات صعيد مصر 
سنئة 1848 4 وفقد حاسة المصر في حداثة سنه » وتعم في كتتاب القرية “ثم 
أرسل إلى الأزهر بالقاهرة » فدرس به ولكن لم ينل إجازته لأنه كان مغضوباً 
عليه » ثم التحق بالجامعة المصرية أول إنشاا فتلقى فيبا دروس الآأدب 
والنقد » والفلسفة والاجتاع » واندمج في مجتمع النشاط الثقافي والصحفي منذ 
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بقظة النبضة المصرية » وقد نال شهادة الدكتوراه من جامعة السربون بفرنسا 
برسالة عن ابن خلدون » وقدم الى الجامعة المصرية رسالة في « ذكرى أبِي 
العلاء » فنال لقب الدكتوراه منها أيضا . واشتغل أستاذاً في كلية الآداب ثم 
“نمي عنها يسبب جرأته في آرائه التى نشرها في كتابه دفي الأدب الجاهلى» 
معاد إليها .وقد ذاعصبته في الشرق والغرب. لإنتاجه الأدي الكثير > 
ومشاركته الواسعة في نشاط الصحافة وفي القصة والنقد والأدب والاجتاع 
والسياسة والمحاضرة والمناظرة » وهو الآن عضو بامجمع اللفوي بالقاهرة ومن 
أركان المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون . 

وقد عرف أسلوب طه حسين حقى أصبح صاحب مدرسة لا تلاميذدما 
ومقلدوها » وتعتمد طريقته على توخي السهولة » والإدراك العسى » وتكرار 
بعض الألفاظ . 

ومن اهم آثاره - غير ه في الأدب الجاهلي  »‏ » الأيام» في ثلاثة أجزاء » 
وحديث الأربعاء » في ثلاثة أجزاء » وعؤان والفتنة الككبرى» وقادة الفكر » 
وفلسفة ابن خلدون الاجتاعبة» وعلى هامش السيرة » ومرآة الاسلام » وشوقٍ 
وحافظ »© ومقالات ومحاضرات لا تعد ولا تحصى . 

نموذج : من مقال له في الدفاع عن اللغة العربية » قال بعد ان ذكر تفوقها 
على اللغات الأخرى : 

و ... ثم لم تكتف اللغة العربية بذلك» وإنما أثبتت أنها لغة لا تكتفي بأن 
تتسلط وتقبر» ولكنها لغة طامعة حريصة على أن تسبغ وتهفم كل ما تستطيع 
أن تلقاه أمامها من أنواع البحث والعم والحضارة على اختلاف فروعبا » فكل 
ما كتبه المونان وأكثر ما كتبه الرومان » كل هذه الحضارات » وكل مده 
الثقافات أساغتها اللغة العرببة » وحولتها الى ثقافة واحدة» وحضارة واحدة» 
هي الثقافة العربية والحضارة العربية . » 
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؟ - الزيات 


ولد أحمد حسن الزيات بإحدى قرى المنصورة »> ثمال القاهرة سنة ١885‏ 
وتعلم في الكتاب © ثم انتسب الى الأزهر بالقاهرة فكان هو وطه حسين 
زميلين » حت إنه لما فصل طه حسين في بعض الظروف من الأزهر فصل معه 
الزيات » ولما عاد عادا معاً » وانتسما الى الجامعة المصرية معاً ايضاً » وإرتف 
كانت ظروف الزيات قعدت به عن ١‏ كال تعليمه فاشتغل بالتدريس» ثم أكمل 
دراسته فها بعد بم#درسة الحقوق الفرنسية فدرس ما سنتين سافر بعدها 
الى فرنسا » ونال إجازة الحقوق من جامعة بارس . 

وأهم عمل أدبي قام به الزيات هو إصداره مجلة ( الرسالة ) التي كان لها شأن 
كبير في النبضة الأدبية الحديثة . 

وكانت معرضاً لكبار الأدياء يصولون فيها ويجولون بالممتع الرفيع من 
الأدب والفن والعلم » وقد أتى عليبا زمن كان الناس يتلقفونها فبه وقت 
ظبورها في جميع أقطار العام العربي . ثم احتجبت عن الظبور منذ بضع سنين 
حينا طغت عليها المجلات المصورة التي استبوت أفئدة الناس . 

ويعمل الزيات الآن في النشاط العامي والأدبي الممثل في الجالس والجامع 
العاسسة والآدبية التي ترعاها الحكومة © ولا يزال جم النشاط . 

ويمناز أسلوب الزيات بالعناية الشديدة بصياغة الأسلوب والارتفاع به عن 
متوى فبم الرجل العادي » وهو كثير العناية يحسن الوقع وجمال الجرس . 

وله مؤلفات كثيرة منها : « تاريخ الأدب العربي » » « في أصول الأدب» » 
« دفاع عن البلاغة » وترجم آلام فرتر » لجوته » و « رفائيل » للامارتين: 
وقد جمع مقالاته التي كان يفتتح بها أعداد الرسالة في كتاب ذي أربع بجلدات 
سماه « وحي الرسالة » . 

نموذج : من مقال له بعنوان « الفردية علئنا الاصلية » : 
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« من الصفات التي يقوم عليها المجتمع المتاسك الراقي » أن يكون لأفراده 
وعي مشترك » وأهداف مشتركة » ونظام مشترك » وأن تشيع بينهم مبادىء 
الاتحاد والتعاون .. والمجتمع المنحل الضعيف المتبالك هو الذي يكون افراده» 
رجالاً أو نساء -. أثرين أنانيين كالأطفال فها قبل سن الخامسة » يتمر كز كل 
واحد منهم حول ذاته » ويدور في فلكها » وتم بها وحدها » ولا ينصرف 
عنبا ولا فكر فيها » لا شأن له بالآخرين إلا فما يعود على نفسه بالخير والمنفعة » 
وقد شاعت هذه الصفات » صفات الطفولة الصغيرة بين الامم العربية الى عبد 
قريب » فأدت الى تأخرها وعجزها عن اللحاق بالأمم الغربية » وعن الوقوف 
أمامبا موقف الند » وترتب على ذلك تعرضها للاحتلال والاستعار » وما 
بنشره الاحتلال من الفقر والمرض والفساد . » 


نح العقاد 


الشاعر الكاتب الأديب الفذ والناقد المثقف » والمفكر الفيلسوف الذي يعد 
بحى من عظاء المفكرين والمطلعين والكتاب العرب »> ومفخرة هذا الجيل الذي 
نعيشه العملاق الكبير عباس مود العقاد » ولد في أسوان في أقصى صعبد مصر 
سنة 1884 > ولا نال الشهادة الابتدائية تطلع الى الآ فاق الجديدة في القاهرة 
فتمرس بدراسة الآداب واشتغل بالتدريس حينا مع صديقه ابراهم المازني » ثم 
اشتغل بالصحافة والتأليف مشتركا مع المازني ومستقلاً . ويمتاز العقاد بغزارة 
الانتاج في الدراسات الأدبية والنقدية والتراجم. وهو كاتب دمم عميق التفكير» 
دقيق التسير أصيل الرأي حر متمرد على الطغيان وقد جر عليه قامه السجن في 
عبد النظام الملكي بمصر . وفي سجنه كتب كتابه القم (ابن الرومي من شعره) 
وقد كان العقاد معجيا تسعد زغلول » وله عنه كتاب ضخم هو سجل جباد 
ذلك الزعم » وسجل فترة من حياة مصر في عبده . وللعقاد كتب كثيرة عدا 
ذلك من أشبرها العمقريات » وساعات بين الكتب » وقصة ( سارةٌ ) وعدة 
تراجم وأبحاث ودواوين شعر »ولا تقل كتبه عن السبعين كتاباً كلها ذخائر مينة . 
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وقد شغل العقاد عدة مناصب »© فكان عضواً في مجلس الشبوخ قبل الثورة 
وعضواً في المجمع اللغوي كذلك » ولا يزال » ثم هو الآن عضو فى المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب » وهو كفكري أباظة ممن أضربوا عن الزواج. 

وإليك موذجا من ترجمته للفيلسوف الآلماني جوته وتحليله لعبقريته : 

« ... واذا كان بعض الكتاب يمشي إلى غرضه كا يمشي البهلوان على الحبل 
أو كا يمشي اللاعب على يديه » أو كا يمشي الراقص المترنح أو كا يمشي الكاهن 
الوقور لا ينظر إلى يمنة ولا إلى بسرة فجوته ليس يعرف هذا المشي » وليس 
يركب إلى غرضه حبلا » ولا يترنح ولا يتكلف » بل يخبل إليك أحياناً من 
قلة النصّب في حركته أنه يمشي إلى غير غرض كا بمشي المتريض في ساعة فراغه 
فإذا أفضيت منه إلى غايته» فقد تتعب وقد تنكر المسعى » ولكلك تشعر 
أنك كنت تمشي مع دليل امين ولم تكن تتبختر مع رقاص أو تقفز مع بهاوان. 
وكلمة واحدة مع هذا - تسمعبا من جوته تنبئك أنه قد وصل إلى مدى لا 
يصل إليه الكثيرون » ولا يازم أن تكون هذه الكامة رنانة ولا موشاة ولا 
صاخمة ولا أنيقة » فقد تنبئك نبأها الصحبح » ولاحظ لها من رنين أو وشي 


ع 7 م6 00 
او صخب او اناقة » . 


ع - ميخائيل نعيمة 


ولد الشاعر الكاتب الكبير مبخائيل نعيمة في إحدى القرى اللبنانية القائمة 
على هضاب جبل صنين سنة ١884‏ 4 وتعلم في مدرسة القرية ©“ ثم 
مدرسة ابتدائية أنشأتها المعبة الروسية الإمبراطورية في قريته ( بسكنتا ) 
ولما نجح فيها بتفوق أرسل في بعثة إلى دار المعامين الروسية سنة 2١4.87‏ في 
مديئة الناصرة بفلسطين » ثم اوفدته الجمعية سنة 14.5 إلى اوكرانمنا سنة 
١‏ ثتمكث هناك » واكب على الأدب الروسي الإنساني » وعلى روائع 
الآداب العالمدة » فتفتحت له آفاق زاخرة بالفكر والشعور . وقرض الشعر 
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بالروسية » ثم عاد إلى لمنان » وفي سئة ١41‏ التحى يجامعة ولاية واشنطون 
في امريكا ونال منها بكالوريوس علوم وليسانس حقوق » وحمل هناك في 
الصحافة » فنشرت له الصحف العربية نقد وادباً » وكون مع إيليا ابي ماضي 
مرك اك الب ا الأدياء « الرايطة العامية » 

شترك في الحرب العالمة الادلى مع الجبوش الامريكة » وأرسل بعد انتهاء 
0 للدراسة في جامعة ( رين ) في ثمال فرنسا ثم عاد الى الولايات المتحدة 
فلبنان حيث لا يزال فيه الان . 

ويمتاز مبخائيل نعيمة بكثرة الإنتاج في كل مكان ذهب إلبه او عاش فيه . 
وقد طبعت كتبه في مصر » وفي بيروت > وفي تيويورك > ومنها : همس 
الجفون» كان ما كان» الغريال» جبران خلمل جبران» زاد المعاد» في مبب الريح» 
أبعد من موسكو وواشنطون » النور والديجور -.. الخ ... 

وقد عالج جميع أنوا ع الأدب : القصيدة » والقصة والمسرحية والسيرة 
والمقالة والخطبة » فأجاد فيها جميع]) بأسلوب شيق مبين موجز في أغلب 
الآحيان » وقد طبع أدبه بطابع شخصيته الفنية المتفردة المثقفة الواسعة 
الاطلاع 1 

وإلنك مقتطفات من مقالة له بعنوان : غداً 3 تنتهي الحرب .. « غداً تنتبي 
الريي للدم د الدمار ولا ديابة تنشر الموار »ولا طبارة تمطر الفناء » 
ولا غواصة تزرع الأعماق ركاماً وعظاما . 

وتنكش الأرض هنببة على ذاتها فتناد.ها الشمس من فوق : 

السلام با بنيتي » ماذا عندك اليوم 9 فتجيبها الأرض : 

( كل شيء ما عدا السلام ا أماه ) وتمضي تنبب الأبعاد» وتلفة الأزمان » 
وكأن شيئا مما كان لم يكن »فلا معام اعححّت 5ثارها ولا فدن دكت الىالحضيض» 
ولا مالك تقطعت أوصاها » ولا عروش ثلّت » وتبجارن تدحرجت عن 
رؤُوس »> ورؤوس تطابرت عن أجساد » وأجساد تفسخت أعضاؤما » 
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فتناتشتها الكواسر والضواري »2 وتقاسمتها الأوحال والأدغال » والفاوات 
والمستنقعات ... » 


ه - أجمد أمين (28م١‏ - 4هو١‏ ) 


ولد الكاتب المؤلف العام الجليل أحمد أمين بالقاهرة » والتحق بالأزهر 
بعد المدرسة الابتدائية » ثم بمدرسة القضاء الشرعي » فنال شهادة العالمتة 
سنة 24141١‏ وأصبح قاضياً ثم مدرسا بمدرسة القضاء الشرعي التي تخرج فيها» 
ثم عين مدرساً فأستاذاً بكلية الآداب بالجامعة المصرية » ثم عميداً لهما»“ ثم 
مستشارا للثقافة مستشارا لوزارة التريمة والتعلم » فاما انتبت خدمنه 
بالحكومة بباوغه سن المعاش في سنة: 1445 . 'عنّين مديراً للإدارة الثقاففة 
يجامعة الدول العرببة » وأقعده المرض في نباية عمره عن عمله هذا فأعفي منه » 
ثم توفي سنة ١4614‏ بالقاهرة . 

كان أحمد أمين غزير الانتاج حر الرأي دؤُوباً على التأليف »2 وكان أحد 
قادة الفكر العربي في العصر الحديث »4 ومن أكبر الداعين الى التجدد في الأدب 
واللغة ونبذ القديم » والأخذ بأسباب الإصلاح الحديثة » كتب في التاريخ 
والفلسفة والأدب بأسلوب يجمع بين الوضوح والسلاسة » ومن أهم مؤلفاته : 
سلسلة فجر الإسلام » وضحى الاسلام » جزءان » وظبر الاسلام » « أجزاء » 
و « قصة الفلفة الحديشة » و « قصة الأدب في العالم» و« إلى ولدي » 
و« حاتي » و« فيض الخاطر » ستة أجزاء » واشترك في إحماء كتب قديمة » 
وفي ترجمة الآثار الغربية. » وأصدر مجلة « الثقافة » ؛ وكتبه معروفة حسدة 
البحث والثقة » والأسلوب الجامعي في التحقيق والتقصي .. 

والبك مقالة له بعنوان : 

لي صديق خجول » اصطلحت عليه الأضداد » وائتلفت فهه المتناقضات 


هه 


سواء في ذلك “خلقه و'خلقه وعامه . حبي” » خجل »2 يغشى المجلس فيتعثر في 
مشيته » ويضطرب في حر كته » ويصادف أول مقعد » فيرمي نفسه فيه ©» 
ويجلس »© وقد لف الحماء رأسه » وغض الخجل طرفه » واتقدام له القهوة 
فترتعش يده > وترتحف أعصابه » وقد يداري ذلك » فيتظاهر أن' ليس له 
فيها رغبة» ولا به إليها حاجة » وقد 'يشعل لفافته فيحمله خجله أن ينفضها 
كل حين » وهي لا تحترى بهذا القدر كل حين !! 

وقد هرب من هم ذا كله » فيتحدث الى جليسه » لمنسى نفسه وخجله » 
ولكن سرعان ما تعاوده الفكرة » فبعاود الحرب » وهكذا دوالك » حتقى 
يحين موعد الانصراف » فيخرج كا دخل » ويتنفس الصعداء » حامداً الله على 
أنه م يخر صريعا » وم يدركه تحيئله كربا وقلقا!! 


4- احمد زكي 


العالم الكاتب الآديب الدكتور أحمد زكي الذي أليس العم حلة قشيبة من 
الخال بطريقة فذة وأسلوب عجيب » هو الآن رئيس تحرير ممجالة العربي التي 
تصدر في الكويت . وكان قبل ذلك رئيسا لتحرير مجلة الهلال بالتاهرة » كما 
كان أستاذاً للكيمياء في الجامعة المصرية فعميداً لكلية العلوم تمديراً للجامعة. 

وكان رئيس ( مجلس المحوث العامية ) بمصر » وكان في جميع مواقفه رجل 
العم والمعرفة » الذي يتخذ كلامه حجة موثوقا بها . 

له غير مقالاته التي لا تحصى كثرة » والتي نقل فيبا كثيراً من حقائق 
العلوم إلى اذهان متوسطي الثقافة من الناس » بل إلى غير المختصين جميما في 
هذه العلوم - له غير ذلك مؤلفات منبا «١‏ قصة المكروب وكيف كشفه 
رجاله » و « مع الله في السماء » ٠.‏ 

ومن مقالاته العاسة ما ننقل لك جزءاً منه تحت عنوان ( الجرة ) : 
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« إنك إذا نظرت الى السماء في ليلة ظاماء » لا قمر فيها ولا نور يصلك من 
الأرض إلا الضعيف الذي لا يمكن حبسه »> رأيت شيئا في الساء عجبا » انها 
السماء السوداء » زينتها تلك النجوم البيضاء . وتمسح السماء بعبنك » فتحد 
نوما هنا ونجوما هناك ولكن ليس كنجوم توشحت بها السراء » كنا يتوشح 
القاضي على منصة القضاء بششريطه الأخضر أو الأحمر » إنها منطقة طوية تند 
فوق رؤوسنا كالقوس » يشبئر السماء شبراً » ويعبرها عبرا » ويمتد من أفقى إلى 
أفق » وقد تركزت فيها النجوم اكثر تركز » وتكثفت فبها بعضها فوق بعض 
اكبر تكثف »2 أو هي كالطريق في السماء » ازدحم بسالكيه ازدحاما » وما 
سالكوه إلا النجوم . » 

ثم يمضي في المقال فلا ينتبي منه حتى يكون قد بين لك بصورة واضحة 
مبسطة الحقيقة العامية للمجرة ... إلى أن يقول : « ولكن أبن نحن - أهل 
الأرض - من هذه الجرة ؟ اننا فبها » وفمها ثمسنا والكواكب » ٠‏ 
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القصة الحديثة 


التعريف ما :. مغنى القصة الخبر المروي » ثم صارت ععنى الخير المكتوب 
ثم دلت على حوادث متصلة ترجع الى شخص أو أشخاص يدورما فببها من 

والقصة انواع كثيرة : فبئ بالنظر الى مصدرها إما تاريخية واما خبالية » 
وبالنظر إلى غايتها. إها .تعليمية. أو تفكيبية »وبالنظر إلى موضوعها اما بطولية 
أو غرامية أو اجتاعية أو سياسية أو اخبارية أو نحو ذلك ؛ وبالنظر الى 
تر كيبها الفني أقصوصة (أو حكاية) أو رواية» والفرق بينها أن الأقصوصة قصة 
صغيرة » والرواية هي التي تستوقي شروط القصة في تطويل وتفصيل . 


والقصة شروط منبها وحدة الموضوع والعمل »© فلتوفير المنمة الأدبية 
وصمانتها » على الكاتب ان يرضح الفكرة الرئيسية وموضوع المبنكة» وأن 
يجعل من الحادث الذي تساق اليه وقائع الرواية شيئا واضحا يكون هو محور 
سائر الأحداث والآفكار. ومن الشروط » التوافق بين الموضوع والواقم » يحبث 
يكون في الإمكان حدوث مثل حوادث الرواية وشخصتاتها في الزمان والمكان 
اللذين تحري فبها الرواية . ومنها أن يكون تسلسل الحوادث الضخمة 
والمفاجآت الغريبة بحيث يكوان عقدة تحتاج الى حل . 


والشخصيات من أهم عناصر الحبكة في الروابات الحديفة » ولذا تكثر 
العناية بالتحليل » ونشر العواطف والاراء وتفسير بعضها بعضاً . 
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القصة في الأدب العربي الحديث : 

تتسم المحاولات الأولى لكتابة القصة العربية بالتردد وعدم الأصالة» كا نرى 
ذلك في القصص التاريخية عند سلم البستاني » وفرح أنطون » وفي قصص 
الاجّاعية عند حافظ إبراهم وحمد فريد وجدي » والمنفاوطي . 

أما الرواد الحقيقيون للقصة العربية الحديثة فهم : 

جرجي زيدان في القصة التاريخية» وجبران خليل جبران » في الأقصوصة 
والقصة العربية في أمريكا » ومبخائيل نعيمه الذي تكتمل عنده عناصر 
الأقصوصة » وتمدو عنده النزعة الإنسانمة التى تأثر بها من الأدب الروسي ©» 
وحسين هيكل في قصة : ( زينب ) التي يمل فيها إلى التحليل النفسي » وجمد 
تسمور رائد الأقصوصة . 

ثم يأتي الجبل الحديث فيكتب القصة العربية الخالصة من الشوائب الأجندية 
كبعض قصص : يحبى حقي »© وحمود تيمور » وتوفبق الحكم © وجمد فريد 
أبو حديد» والعقاد» وطه حسين؛ وإبراهم المازني» ونجيب محفوظ » وعبد الحلم 
عبدالله » ويوسف السباعي » وإحسان عبد القدوس . 

وقد أنشئت بجلات خاصة بالقصة كمجلة الرواية ») مذا بصرف النظر 
عن الروايات الرخيصة - وما أكثرها ‏ ! التى تتملق غرائز الناس » وتنحط 
بعواطفهم . 
حتى لا نطيل : 


عبد الرحمن الفاسي 


هو الناقد المصير » والكاتب الشغوف بالفن » الولوع بالبحث والتنقيب » 
الأديب المعاصر » الأستاذ عبد ال رحمن الفاسي الفهري» من أسرة « آل الجّد » 
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الأندلسة التى نزحت من الأندلس إلى المغرب > واستقرت اولاً في « القصر 
الكبير » ثم ثانا في م فاس » ومن ذلك كان نسب الأستاذ عبد ال رحمن الى 
فاس. تلقى دروسه الأولى في الكتاب » ثم التحق مجامعة القرويين فتخرج فيبها 
حمث حصل على الشبادة العالمية . 

وقد شارك في الحركة الوطنية بقامه وعمله» وكان ينسر في الصحف والمجلات 
مقالاته الوطنية الرمزية نظراً الضغط الاستعاري خمنئذ . 

وله منذ أمد طويل نشاط كبير في مدان الأدب » فقد عبدناه كاتباً وناقداً 
واديبا يمناز بالتذوق والدقة والفهم وسعة الأفق » وعمق الثقافة . وكث_براً ما 
قرأنا له في بجلة رسالة المغرب فوجدناه ينقد ويعلق ويمدي آراء تدرك منها كل 
هذه الصفات التى امتاز بها . 

وقد كان الاستاذ عمد ال رحمن الفاسى » يعطي دروم فى اللغفة العربية 
لجلالة الملك الحسن الثاني حينا كان ولبا للعبد » ايام المغفور له جلالة الملك 
« جمد الخامس » رحمه الله . 

وقد شغل وظيفة « خليفة الباشا » في عبد الماية ثم انتقل الى السلك 
« الدسلوماسي » في عبد الاستقلال فكان سفيراً لمغرب في « سوريا » ثم في 
السودان » وهو لا يزال الآن في السك الديبلوماسي . 

* 

ونحن الآن لا نكاد نقرأ للأستاذ عبد الرحمن الفاسي شيئاً بعد أرن 
لت المناضي الدبلوماسة عن الآدت . 

وسنختار نموذجاً للقصة الحديئة من إنتاج الأستاذ مود تممور ( أب القصة 
الحديثة )» ولكن هذا لا بمنءنا من التنويه بفن القصة عند الأستاذ الفاسى» 
وعلائقيا » وعلى إضفاء جو من الواقعبة والصدق على حوادث قصصه » وعلى 
قوة الملاحظة وحسن اختمار الزاوية التى ينفذ منها الى هدفه دون أن بين عن 
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هذا الهدف أو يسوق أجزاء القصة سوقا له - كل ذلك في أسلوب فني راق 
غني بالألوان المعبرة والظلال الموحية » وسنثبت هنا مقتطفات صغيرة - بقدر 
ما يتسع له المقام - من قصة ( عمى بوشناق ) لنتعرف على أسلوبه البديع في 
العرض والتحليل » ولتعرف صلة هذه المقتطفات بالقصة نوجز لك فكرتها : 

بوشناق رجل حمر طويلاً » كان يدير مقبى صغيراً على قازعة الطريق في 
ظل كرمة » وهو رجحل محافظ كثير النقد للناس ولا سما الذين يدخنون » 
يحب ابنته ( عويشة ) حبا كبيراً » وحبه لها جعله ينقلب مدخناً حين علم 
أنها - بعد أن وو عات أصريفيك تدخن !! ثم مايزال .بوي وتتدهور أحواله 
حتى يصاب ما يشبه ( الخبل ) . 

والبك الآن كامات من أسلوب القصاص متفرقة في ثنايا القصة : 


« ولعل أول ما يلفت نظر السائر في هذا الشارع الفاسي تلك السقايةالق 
جثمت في منتصف الشارع بادية الانقاض متهدمة المناء ») قد تبهدلت. على 
واجبتها أغصان كرمة فارعة ظللت الشارع من أقصاه الى أقصاه . 
خصاص الكرمة » فينفذ مرتجفا على شخوص السابلة والماععة ومنتشراً بقعا 
شمسية تتراقص على حفاني الطريق . 

« وكأن مظاهر الحماة المستجدة أبت الا أن تكون إلما على هذا الرجل » 
وكأن الزمان قد أعد عدته لبقوم ,بجوم حاسم على هذا الشيخالفاسي. وكانت 
طلائع هذه الجلة الفاصلة في انتشار حوانيت الدخان بشوارع فاس » وأصبح 
وحركة الشراء تنمو يوم بعد يوم . 

« فأنت أمام شيخ فارع الشطاط أبيض في اصفرار قد شاب عند الرأس 
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« وتنصرم السنون تثلوها السنون » ويمضي تجار الشارع ويخلفيم آخرون 
وآخرون» وتتغير معالم الشارع كلها وتحول » ولككن الشيخ القهوجي ماثل لا 
يغيب » قائم لا يمضي . 

« وبعد سنين شاهد أمل الحي شيخ ضامراً فانياً قد استند الى ساقية 
الشارع مقلصا أصابعه كن يحتال للقبض على سحاد أو بهوام ببديه كمن يتوعد 
أحداً ... وبين يديه كومة كبيرة من أعقاب السجاير يدس واحداً منها إثر 


الآخر بين شفشيه ... إيه .. عويشة تشرب الدخان !!» 


خحمود تيبور 


يرنى كثير من الباحثين ان مود تسمور يعتبر عسد الفن القصصي في البلاد 
العربية » فبو كثير الانتاج متنوعه » وقد خدم المسرح بقصصه الطويلة 
والقصيرة» ولد في تيمور سنة ١444‏ م »> ونشأ في القاهرة في بيئة ارستقراطية 
وكان ابوه ( احمد تسمور باشا ) من عاماء عصره » وقد ترك مكتبة تشغل 
جناحا كيرا في دار الكتب المصرية » بمخطوطاتها ومطبوعاتها . 

وكان أخوه مد تممور أديبا كبيراً» ولا سا في فن القصة» وقد اصبح مود 
تيمور شخصية مرموقة في المجتمع العربي بأسره بثقافته الواسعة في اللغة العربية 
وبعض اللغات الاجندية» وبإنتاجه الغزير في عام القصة والرواية والمسرحية . 

وقد كان في مطلع حياته. يؤثر الكتابة بالعامية » ثم عدل عنبها الى اللفة 
الفصحة » وقد ترجمت بعض كته الى اللغات الأجنبية وانتخب عضواً في 
امجمع اللغوي في القاهرة ولا يزال به »كما أنه عضو في المجلس الأعلى للفنون 
والآداب . 

وق اشبر مؤلفاته وكتبه فن القصص © الشيخ جمعه »2 مكتوب على 
هالجبين » بنت الشيطان» أنا ابن جلا » كليو باترا » خان الخلبلي » حواء الجديدة 
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قال الراوي » ... الخ من الانتاج الضخم . 
عذوبة ورقة وسهولة على ما فبه من نظرات تحليلية. ونفسية عميقة . 

يقول مود تدمور «وكنت استنير في مطالعاق عا شُقيقي ( جمد ) 
فنصح لي فيا نصح أن أطالع حديث عيسى بن هشام لمويلحي © وزينب 
يكل أت فها ذا لف عقو اساي 0 
ل ْ 

ولكن تيمور ل يجمد على هذا فقد قطور الى التحليل النفسي في رمم 
الشخصات . 

ولبعض الباحثين رأي آخر في منود تمور لا نريد:ان نعرض له لعدم وجود 
الأدلة الحقيقية عليه . 

والك الأن مقتطفات من قصة « ابو غرب » 5 

دفي خممة حقيرة من الوبر» قريبة من ضيعة «مادبك» يعيش « سليان ويده ‏ 
وزوجته وأولاده » » وهم قوم من الأعراب الرحل» يرتزقون-_: من ترائمة الأغنام 1 
وينتقلون بها من مكان الى مكان» طلباً لارعي. ل 
« أو عرب » احتراماً له » وخشمة مله > وهو رجل ععملاق الجسم »؛ عريضء 
المنكبين » له وجه جاف مشدود الجلدة » اذا سار ملتحفاً مطر فه الابيض 
الكمير » خلته ناقة تتبادى في.سيرها » واذا سمعته يغني غناءه ذا الروي” 
الواحد » وهو يدخن الطباق في قصبته -- خيل اليك انك على مقربة من ذئب 
يعوي سريع الغضب اذا استفزه أحد .هاج هياج الثور الوحشي سريع الرضا 
اذا لوطف كالمل الوديع » كله بشاشة واخلاص . 

حب أولاده السمة حباً عظمماً فكأنه أم رؤوم تغمرهم بجناها الدائم » 
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ولكلبه « ذهب » فى قله مكانة أحد أولاده » فقد التقطه من الطريق رضعا » 
يكاد هلك من الجوع » وآواه واعني به حتى كير وترعرع © وأصبح اليوم 
حامي قطيعه » وحارس خيمته » وهو كلب أسود غزير الشعر مخيف الهرئة » 
تأثرت أخلاقه بأخلاق سيده » فاكتسب منه العنف في مواطن العنف » والحلم 
حيث حب الحم . 


وكان « عماد بك » صاحب الضيعة يقم مع زوحته وابنه الوحيد و حامد» 
في ببته القدم الدي يسمه الفلاحون بالقصر . و « حامد » غلام في العاشرة 
مدلل محبوب من والديه حم يقرب من العمادة » يقضي وقته مع خادمه 
« مبروك » يصطادان العصافير والسمك » او يلعبان على التلال القائمة على حافة 
الترعة » يقذفان الكلاب بالحصى والحجارة . وقد قامت بينه وبين « ذهب » 
خصومة كبيرة » نشأت من تحرش الغلام بالكلب » فأخمر كل منها لصاحبه 
العداوة » فإذا أحس « ذهب » وجوده حامد » - ولو على مسافة بعيدة 
منه - نشر أذنيه باهتام » وجعل يشم الهواء وهو ينظر الى جبة الغلام نظرة 
شزراء مكشراً عن أنيابه متحفزاً للبجوم » ثم يبدأ ينبح نباحا عاليا . وإذا 
لمح و حامد » «ذهباً » - وكان في رفقة من أتباعه - أمطر الكلب وابلآ 
من الحجارة واحتمى بن معه إذا هجم عليه . 


وخرج « حامد » ذات يوم ومعه « مبروك » وقصد التلال يلعبان فوقبا 
على عادجه! » وكانا وحمدين في هذا الوقت . واتفق أن جاء « ذهب » ليشرب 
من التزعة » وبانا هو منبمك في الشراب إذ رماه حامد يحجر أدمى رأسه » 
فقفز الكلب يا سحث عن الجاني وقد أحس أنه لن يكو نغير وحامد» . وكان 
و حامد » محتساً مع خادمه فوق تل عال صعب المرتقى . وعرف الكلب مكان 
الغلام » فيجم صاعداً في التل وهو ينبح نباحاً جافا متقطعا غير مبال بوابل 
الحجارة ينبال عليه بشدة » وأحس الغلام الخطر » فوهنت عزته » وتخاذلت 
قواه » وجعل يصيح بصوت مخنوق يستنجد « بمبروك » ولكن « مبروك » 
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أطلق ساقيه للريح ناجماً بنفسه . ووجد « ذهب » المندان أمامه خالا » 
وقد زاده هذا الانتصار قوة وإقداماً » وأوشك أن يصل الى قة التل » وم 
يعد يفصله عن الغلام سوى مسافة قصيرة » ورأى « حامد » الكلب يقترب 
وعمناه تقدحان شرراً » وشعره قائم كالشوك » فار تحف >2 ولكنه أحس 
بغتة بقوة غريبة تحل فيه » فوقف مستبسلاً وقفة الجندي ساعة الخطر ووقف 
الكلب يحدج عدوه بشرر عبنيه ومو يأخذ أهبته لهجمة فاصلة . ومضت 
لحظة » والعدوان واقفان وجبا لوجه لا يتح ركان © كأنبه! ثالان أودع فيها 
المثتال أقوى معاني التحفز والشر» وكان أن هجم الكلب هجمته الأخضيرة » 
ببد أن الغلام عاجل بحجر شج رأسه » وترنح « ذهب »» ثم تكص على 
عقبيه وهو يحاول النبوض والهجوم عوداً على بدء » وقد بدأ الدم الفائر 
يسدل على وجبه سترآ أحمر أمام عينيه » واختل توازنه فانقلب يتمرغ على 
التل متدحرجا من أعلاه الى أسفله » هناك سكنت حركته سكونها الأخير . 
وحدق الغلام ذاهلآ في جئة الكلب » ثم أخذ يتتبع بنظره طريقالدم المرسوم 
على التل من قمته الى أصله » فخاله يحراً من الدماء أو ظريقاً من اللبب وشعر 
بتخاذل مفاجىء » فجلس على الأرض برتحف > وعلت وجهه صفرة الأموات . 

وسمع أبو عرب ندبا وعويلاآً منبعثين من خيمته » وهو عائد إليها فباله 
الأمر وتوقع مصابا ودخل الخيمة في عجلة وهو يسأل الخبر ؟.. فسكت الجبع 
واطرقوا . ودار (ابو عرب ) بنظره على من حضر فوجد أهمه ل يغب منهم 
أحد » فخرج الى حيث قطيعه برعى »2 فل يحد نقصاً أصابه ولكنه أدرك أن 
( ذهب ) ل يخف” لاستقباله على مألوف عاندته . فعاد الى الخسمة وصاح في 
المع : 

أبن ذهب 9 


إذن هو الدي تنديونه 9! » 


فأومأ إلبه أحد أولاده بنعم » فسأل : ولكن كمف مات ؟ أمقتولاً »> 
أم حتف أنفه ؟ فتقدمت إلبه زوجته في هوادة وأخذت تروي له حادئة 
مصرع الكلب »© وهو يسيع إليها واجما » ثم ما ليث أن اريد وجبه رويداً » 
وما أن أتمت كلامبا » حتى صرخ قائلا : 

أقسم بتربة أبي ثلاثا لأقتلنه » ومثل الطريقة التي 'قتل بها ( ذهب ) !». 

ومضت بضعة أشهر . ونسي الناس حادثة الكلب» وأخذ ( أبو عرب ) 
يحوم حول القصر في الخفاء » كاما جن اللبل » وانتشر على الضيعة الصمت 
والسبات ا يحوم الذئب حول فريسته المطمئنة . 

وفي لبلة خرج من خيمته » ووجهبته قصر ( عماد بك ) وهو ملثم بمطرفنه 
الكبير » يحمل في صدره طائفة من الاحجار المسنونة كانت تثقل خطاه في 
سيره» وسار متسللاً يحذر» ولا دنا السور اعتلاه مهارة » وهبط الى الحديقة في 
خفة الهرة » وتسلق شجرة كثة الأغصان » وكمن بين فروعبا . ومن ثم جعل 
يراقب حجرة الفلام بعيني الصقر الجشع » وكانت الشجرة على مقربة من 
نافذة الححرة . 

ومضت ساعة و ( حامد ) يدخل الحجرة لاعباً » ثم يتركبا الى ردهة 
المنزل » لا يستقر له قرار فى مكان واحد » فجعل ( ابو عرب ) يبداعببه 
الأحجار في قلق . 

وأخيراً جاءت الأم بابنها وحملته الى السرير » ووضعته فيه » ثم أشارت له 
ان ينام » فأمسك الغلام برقبتها وانهال عليها يقبلبا » ويحتضنها و.همس في أذنها 
فأخذته بين ذراعها وسارت به تضمه وتقبله » وتطبل النظر اليه في حنو 
وعمادة » وكانت اذا ما انتبت مرة عادت تحتضنه مرة أخرى . 
تلاعب طفلبا في شغف » وتصغي الى ضحكاته المرحة الساذجة كا يصغي الفنان 
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الى أشبى ألحانه وأغلاهاء ثم قامت وهي محتضنةإباها . وأخذت تطوف الحجرة 
بخطى هادئة » وتغني له بصوت حئون »> والطفل متعلق برقبتها مغمض العيئين 
في طمأنينة عذبة » بردد أغانيها ويستزيدها . واعترى ( أبو عرب ) وجوم 
غريب وأحس الضيق يغزو صدره » وسقط من يده حجر الى الارض دورتف 
ان يشعر ... وبعد هنيهة » وقد أحست الأم ان وحيدها قد نام اقتربت 
في سكون نحو السرير وأرقدته عليه » ثم غطته وطبعت على جمينه قبلة هادئة» 
وخرجت على أطراف أصابعها ... ونظر ( أبو عرب ) طويا الى الطفل وهو 
نائم مشرق الوجه هدوءاً وغبطة » كأنه ملك صغير فابتيم مضطربا كأنه 
يقابل ابتسامة الطفل ثلا . 

وبغتة شعر كأن خنجراً يطعنه في قلبه فهبط الى الارض مسرعاً » وأخذ 
يعدو في الطريق الى خممته » يتلىء اثمئزاز؟ وكرها لنفسه .. وما ان وصل 
الى الخيمة » حتى هرع الى ولده » وكان في مثل سن « حامد » وأخذه بين 
ذراعيه وجعل يضمه ويقبله في شغف والدموع تسح من عينيه ! 

التعليق والنقد 

قصة ( أبو عرب ) تورد موضوع] تدور عليه الحوادث باختصار يستوفي 
فيه المؤلف عناصر الفن القصصي » فبي لون من القصة القصيرة أو الأقصوصة . 
وشمود تيمور يأتي لنا بأشخاص مم من الأعراب الرحل »ء سلون © وزوجته 
وأولاده » ينتقلون وراء الكلاً طلا لمرعى . 

وقد صور لنا « سلمان » بصورة العربي في جسمه وصورة وجبه » ونزعة 
دمه من المادية » وششكل هندامه . 

م« اذا سار ملتحفاً بمصرفه الابسض الكمير خلته ناقة ت دى في سيرها» 
بل إنه استطاع ان يبرز لنا صورة أسرة بدوية محضة » الخيمة والكلب 
والشيخ سلمان والأولاد والزوجة . وتحانب ذلك برينا مشبداً آخر حضريا هو 
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قصر « عمادبك » صاحب هذه الضيعة التي يعيش فيها الشبخ سليان وأسرته 
ومعبهم كلبهم » وهو غال وين وعزيز عند الشيخ سليان يحبه كأحد أولاده : 

والى هنا يتكون القصّاص قد صور مسرح الحوادث . 

ثم تأني بعد ذلك الحادثة التي جرت على هذا المسرح ») حادثة الكلب 
وحامد أحب أولاد عماد بك» والذي لم يتخط العاشيرة من عمره » والخصومة 
التى ببنه وبين الكلب» واشتداد الخصومة بمنها» وقد انتبت الىان ضر ب حامد 
الكلى: فضررعة رمق أرسي لثمن القكل تو اقفن هلا عتف] وسرارة 
حيث يقسم الشيخ سلمان ان بقتل حامداً » لانه صرع عزيزاً علمه كأحد أفراد 
أسيركة , 


ومن منا لا يصدق أن الشيخ سلوان سوف يقتل « حامد » حقا 9 


ويتحفز الشبخ سلبان للانتتقام فيستطبع الوصول الى مكان بالقرب من 
حجرة الفتى ويكن بين فرع شجرة في الحديقة » ويرقبه وهو في سرير نومه 
وبرى ما جرى بين الأم وابنها » فيردعه ما شاهده من الحنان والبراءة » فيسقط 
الحجر من يده » ويعود أدراجه الى بيته ليحتضن ابنه الذي هو في سن حامد» 
وينتصر الخير على الشسر . 


مناقشة عامة ف فمون الادب المسدتجدة 


١‏ - أذكر ما تعرفه من الفروق بين المقال الاجتاعي“والسياسي» والأدبي» 
من حيث : الموضوع »© والاسلوب » والمنهح . 

٠‏ هل تستطبع ان تعقد مقارنة بين خليل مطران» وجبران خليل جبران 
أو بين ممخائيل نغممة » وايلما أبي ماضي »2 أو بين أحمد أمين والعقاد أو بين 
خجمود تيمور والمازني ٠‏ وضح واستشهد . 
ٍ - حاول ان تؤرخ للقصة العربية منذ العصر الجاهلي حتى الآن ذاكراً 
أشبر رجالها » ومستقصيا أقسامها وفروعبها . 

؛ - أنشأ الزيات مجلة ( الرسالة ) و ( الرواية ) وأحمد أمين بجلة (الثقافة) 
وأبو شادي حلة ( أبولو) . 

ما دور كل من هذه المجلات ؟ وما أثرها في نمهضة الادب الحديث ؟ 

ه - رأس فكري أباظة تحرير بجلة المصور » وراص الدحكور أحمد زي 
بجلة الهلال ثم جلة العربي » كيف كان اتجاه كل منه| ؟ وما أثر كل بجلة من هذه 
الجلات في الفكر العربي لا سما في فن ( المقالة ) 7 


الراضع 


ارجع الى ما تدده من الككتب والمملات التي ذكرت اثناء الحديث عن كل من الأدياء الذين 


نحدثنا علوم . 
الفن:ومتاعبه: في النثر: العربي لشوقي ضيف 
أدب مصر الحديث لمصطفى أبو زيد 
جبران خليل جبران لمبخائيل نعيمه 
تراجم مشاهير الشرق ج؟ 
الجديد في الادب العربي لحنا الفاخوري 


- المذاهب الادبية 


تنوعت المذاهب النقدية والأدببة الجديدة»التى نشأت في الغرب وأفرخت في 
الشرق » وكان تأثر أدبائنا المعاصرين بها عظيماً » فبي إذن مدارس دخيلة 


مستوردة ٠‏ 
١‏ - المذهب الكلاسيكى : 


ويعرف ايضا بالمذهب الاتسشاعى » وحانة ( كلاسك ) مشتقة من الكامة 
اللاتبنية ( كلاسوس ) التي تشير الى الطبقة العلا من الشعب في روما القديئة » 
ومن ثم صارت هذه الكامة ( كلاسيك ) تدل على ما 'يحتذى من شعر رائع 
وأدت عال كأنما شببت طبقة الادياء الذين صعدوا بأد.هم وفنهم الى منخزلة 
رفيعة بامجتمع > بالطبقة الارستقراطية من الشعب » ثم صار كل من يحاول ان 
يحذو حذوم فينتج أدبا رفيعا أديبا ( كلاسيكيا ) » وصار أدبه »© أيضاً 
( كلاسيكيا ) » والأدب الكلاسكي » يتاز بقوة التفكير وسمو المعاني وروعة 
الخنانه.رساوثة > ونان لقا ملق > وطما تكلا 1#وفمنا سه لساري و تعر 
الألفاظ ووضوح الموسيقى. ثم أصبح هذا اللقب يطلق على الادب ( التقليدي ) 
لأن أصحابه ينسجون على منوال من سبقهم . 

وقد ظلت الكلاسيكمة سائدة حتى هاجمتبا مدرسة الرومانتيكيين 
الابتداعيين . ومن رجال المذهب الكلاسكي في الشعر العربي زهير والحطيئة 
والفرزدق وأبو قام والبحتري والمتنبي » وابن هانىء والبارودي وشوقٍ 
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وحافظ ©» والجارم » وابن المراحل » والفشتالي » واين الونان وغيرهم ممن يغلب 
عليهم عنصر التقليد للنظام الشعري المألوف . 


؟ - المذهب الرومانتيكي او الرومانسي الابتداعي : 

ظبر في العصر الحديث بعد الثورة الفرنسية الدامية » حيث فزع الأدياء 
والشعراء الى نفوسهم ووجداناتهم يلوذون بتجاربهم الباطنة » ويهتمون بمشاهمد 
لمجال والطمبعة » ويمميلون الى الاصالة والابتكار والتجديد والتحرر في الافكار 
والأسالسب » يصدرون عن انفعال قوي » وعواطف مضطرمة ومشاعر حبة . 
والكامة انجليزية الاصل أطلقها أحد الأدياء الانخليز على « لامرتين وهوجو » 
الفرنسيين وغيرم . والأدب الغنائي العربي الذي يتحدث عن العواطف 
الشخصية في شدة انفعال وجموح عاطفة هو من الشعر الرومانتيي -- وذلك 
كشعر عمر بن أبي ربيعة » وجميل بثينة »2 وابن الفارض » ومطران » 
وأبي شادي »> والشابي وأكثر شغراء المبجر ولبنان وسوريا . 

م - المذهب الواقعي : 

للا أسرف الرومانتيكيون في مذهيهم » وجنحوا الى صبغ أديهم بصيغفة 
شديدة من العواطف الجياشة بالحزن والألم والككتبة واهروب من الواقع » 
والتعلق بالأوهام » والاستغراق في الخبال و ( المثالية ) » كان لا بد ان تظبر 
جماعة من الادباء تدعو الى الاتصال بالحياة » كما هي لاي يحب ان تكورن[ © 
رقاضي كا الاب ولتق للحتي نت الآمان المعرية والاعياد عل الحين» 
ومع العناية باللفظ والصمغة والصورة ». ووصف الاشخاص والبيئات والزمان 
والمكان وصفاً يتفق والواقع . وذاع هذا المذهب في القصة والتشيليات » 
ونجده في شعر الزرماوي وأبي ريشة » ورشيد الخوري ( الشاعر القروي ) 
ومفدي زذكريا » فنرى في شعرهم ألوانا من الشعر القومي والوطني 
والاجتاعي » وتصويراً لحياة العامل والفلاح . 
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والواقعية تنكر مذهب ( الفن للفن ) وتقول ( إن الفن للحياة ) وفي 
خدمتها وإلا كان تافباً وعيثاً . 


- المنهب الرمري : 

لقد تحرر الرومانتيكيون من تقاليد الكلاسكبين » وتخلص الواقعبون 
من الرومانتيكمين أوعلى الأقل ردوا إلىالتقالبدروح الاعتدال»واتخذدت الواقعبة 
من الشعر تمرينا لعطياً بخضع خضوعا أعمى لقواعد الوزن والقافية والاساوب » 
وجاءت طائفة أرادت التحرر من هذه القيود » ورأت أن العالم ليس إلا ججموعة 
طلاسم 2 ودنما تخلقها الحماة الجمارة لا الملاحظة العايرة » وكانت محاولة جديدة 
للافصاح عن العواطف المكبوتة في أعماق النفوس الانسانية معالميل الى الغموض 
والإيهام والتجارب الموضوعية الموزعة بين الحم والبقظة والنوم والوعي » فكان 
مذهب الرمزيين قائًا على التوافق بين المادة احسوسة والفكرة المتخصّلة . 

وقد ظهر الشعر الرمزي في فرنسا عند أدباء القرن التتاسع عشر ثم عند 
الانجليز . 

وإليك ترجمة قصيدة « لبول فاليري » الفرنسي عنواتها ( المقبرة البحرية ) 
نظمبا في مقبرة مشرفة على المحر » وأثارت جدلاً شديداً بين النقاد والشعراء» 
والأدياء وترجمت الى اللغات الحبة : 

سُّ 3 م 00 كه 5 .2 . 50 
إننبا قدسية مخ نارها توقد من غير غذاء 


خم الضبيك على أرجائها وعلى صفحتبها رف الضياء 


ئ 
سقطت أضواؤها وهاجة وأثارت في أسبابالطرب 
نظلال كالدجى مدودة وقبور رصعوها بالذهب 


”وروم اء 5 0 م 
أرأيت الظلّ في أكنافها حيث يرتجعلى الظل الرخام 
وهناك البحر في غفوته قد ترامى قرب أجداث ونام 
ر 8 

ها هنا أمواتنا قد جثموا ‏ مُدفئا أجسادهم هذا التراب 

طاوياً أسرارهم في جوفه ألنْشر ينطوي هذا الكتاب؟ 

والقصمدة طويلة نحتزىء منها ,هذا القدر » وقد كتب الدكتور طه حسين 
في مجلة الرسالة عن هذه القصيدة يقول : « أنفق النقاد الفرنسمون أعواما] 
يدرسون هذه القصيدة » ويحللونها ويلتمسون معانبها وأغراضها » ومظلاهر 
الحسن ودخائله فيها » فرفعها بعضهم الى أرقى المراتب » ونزل بها بعضهم الى 
حضيض السخف الذي لا ينبغي الوقوف عنده . وموطن الاختلاف هو مذهب 
الشاعر في فن الشعر وما ينغي له من الارتفاع عن هذا الوضوح الذي يفسد 
الفن. وبول.فاليري برى ان جمال الشعر يأتي من أنك تحد اللذة الفنية في نفسك 
كلما جددت قراءته » وموت الاثر الفني يأني عنده من فهم الناس له .» 

وقد تردد صدى هذا المذهب الرمزي في أدبنا العربي قدي وحديثاً م هو 
في شعر الحلاج » والخيام وابن الفارض وابن عربي وغيرهم من شعراء الصوفية » 
وكا هو عند أمثال أبى شادي وأبي ماضي » والصيرفي » وبشر فارس فنك 
ذكر قدماء النقاد والعرب هذا المذهب » وإن ل يسموه بهذا الاسم . فقد كتب 
عنه الصابي » وعرض له الجاحظ في الببان والتسين وعبد القاهر الجرجاني في 
أسرار الملاغة . 

وما قاله : « من المركوز في الطبع اذا نيل بعد الطلب له » والاشتبياق 
البه » ومعاناة الحنين نحوه كان نيله أحلى .. الخ ) . 

واختلف أدياؤنا الملماصرون في مسألة الغموض والوضوح اختلافاً بين . 


071 


فأحمد أمين ‏ مثلاً ‏ يرى أن الغموض فقر في اللغة وقصورها عن الإفصاح عن 
عواطف الشعراء النفسية ومبولهم ورغباتهم . وبرى العقاد أن وراء الغبوض في 
الشعر والادب إبداعا فنيا » وهذا هو ايضا رأي طه حسين وكثير من النقاد . 
ه - الفن للفن 

وهناك نزعة جديدة متطرفة تدين بالحردة المطلقة في اختيار الموضوع ©» 
فالآديب غير مقيد بقانون يحد من حريته » والادب هو ثيل ذاتية الانسانف 
وتعفد ادر فق التنكين 6 نشاء وراللقة :الى تريدهيهنا > وأضعات :هذا امامت 
يروت أنه كاما حددتا للأديب ال القول خنقنا فيه روح الابداع الففي ل إنهم 
الوجوديون » أصحاب الآراء الخاصة في الدين والسياسة والاجتاع. والأدب 
والشعر » وزعيمهم جان بول سارتر الفيلسوف الآديب الفرنسي الشهير . 

وهناك فرقة متطرفة تذهب الى أبعد من ذلك » وتدين بالخروج عن كل 
عرف وتقلمد » فبي في الأدب مثلآ تذفر من موضوعات الفكر الجارية» و تحتقر 
الاساليب السائدة في أشكانها وصورها ومجازاتها و كاماتها » ؤتسخر من العقل 
ومنطقه . وجل إهاماتها من الأحلام والرؤى ودفمات اللاشعور والتأثرات 
الماضية . وأصحاب هذا المذهب يرساون كلامهم إرسالاً عفو الخاطر والقريحة » 
هؤلاء هم السرياليون الدين نعرف مذهبهم في الفنون وبخاصة الرسم » ومن 
أدبائنا الذين يسيرون على هذا المذهب في بعض انتاجهم : 

كامل زهيري» وعادل أمين» وحمود حسن اسماعيل» وكامل أمين» وغيرهم. 

هذه هي أم المذاهب الأدبية المعروفة في الآدب الغربي والتي يحتذيا بعض 
أدبائنا وشعرائنا » يرتضي كل منهم مذهبا منها ينسج على منواله » ويدعو 
بعض الادياء الى التوفيق بين هذه والى تقديرها جميعاً. 

وإن شئت التوسع في هذا الموضوع فارجع الى كتاب ( رائد الشعر 
الحذيث ) السحرني» والى كتاب ( دفاع عن البلاغفة ) للزيات » و ( الشعر 
المعاصر ) للسحرتي» وأسس النقد الآدبي » للدكتور أحمد بدوي » وغيرها من 
كتب النقد الحديثة . 
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مرت الترجمة في مراحل نلخصها فيا يأتي : 

: احتكاك لبنان بالغرب‎ -1١ 

سمق لمنان سائر الملاد العربية إلى الاتصال بالغرب ففة ففتتم أبوابه للإارساليات 
الأجنسة » وقبض على زما ري وكبنة » ورجال 
عم استقوا علومهم م » وصمغوا الفكر والثقافة بالصبغة 
الدينية التبشيرية . بيد أن هذا أفاد العم والأدب » فقد انصرف أبناء لبنارن 
إلى جمع المخطوطات » ونقل الكتب الغربية إلى العربية » والعربية إلى لغات 
الغرب » وكاري: من ذلك أرهتات: لنثان وسوونا كنمو للطماعة الآابة 
ولآضة المذارس » أنشاوها أولا على غرار هدارس رومة في نظام التدريس » 
وفي المواد الدراسية . وممن تخرج في هذه المدارس المعلم بطرس البستاني صاحب 
أول « دائرة معارف » عربية “ وصاحب « المدرسة الوطنية » الشهيرة التي 
خركجت سليان الستاني وأحمد فارس الشدياق وغيرههما . 


كان للحملة الفرنسية على مصر سنة ١,46‏ م. التي قادما تابليون بونابرت 
أثر كبير في نيضتها » وفي أيقاظها من سباتها العميق . فقد اصطحب تابليوتف 


هلما 


أساطين المعرفة الفرنسين من مختلف القطاعات الثقاقبة » كا حمل معه مطبعة » 
وقامت الملة يحركة عاسية إلى جانب الحركة العسكرية » ورأى علماء القاهرة 
بأعينهم أشياء م تكن تخطر لهم على بال» وفي تاريخ الجبدقي تفصيل كثير لهذا . 

وماكادت مصر تتخلص من حم الفرنسيين » وتبعد قليلآ عن حم 
الأتراك حتى وضعت لنفسها أساس نهضة شاملة في الصناعة والزراعة والجيش 
والتعلم والإدارة » وسلككت كل الوسائل التي تكفل لها تحقرق تلك النبضة » 
فأرسل مد علي البعوث الى الغرب وفتح المدارس الكثيرة » ثم نقلت مصر 
الطباعة عن الفرب » وترجمت كثيراً ما أنتجه الفكر الغربي في الآداب 
والعلوم . 


واعترضت « جمد علي » عقبة كأداء حينا فتح المدارس العليا » واستقدم 
أساتذة الطب والهندسة » وغيرها من أوربا ؛ إذ كمف يدرس الطلبة على يد 
هؤلاء الاساتذة ولا معرفة للأولين بلغة الآخرين إطلاقاً ؟ وهنا كان المترجمون 
من السوريين والمفارية والأرمن الذين قاموا بين الأساتذة والطلبة بترجمة 
الدروس » وم يكن مذا ميسوراً لهم فحفزم إتقان العمل الى مراجعة 
معجات اللغة العربية والكتب القدية التي وضعها ابن الببطار وان سينا وان 
كيه وغبتيرم لاستكراج الفيظلحاحه العلية أو لاع ها بووى طالب 
العلم الحديث . 


ثم خطت مصر خطوة أخرى في الاسراع بنبضتها التي ممت عليها » 
فقد أدركت أن هذا الأمر لن يتم إلا على يد أبناء البلاد أنفسهم > فأرسلتهم 
ليتزودوا بالعلم في مواطنه الأصلية » فأرسلت أول بعثة الى أوربا سنة ١805‏ 
من أربعين طالبا» ثم توالت البعثات حتى بلغت سنة ١46٠‏ إحدى عشرة بعثة 
التخصص ف كل عم وفن » من حقوق وعلوم سياسية واقتصادية » وهندسة 
حربية وزراعة وطب ومبكانيك وتاريخ طبيعي وطباعة وحفر ... فلم 
يكادوا يعودون حتى أقيموا بالقلعة لا يبرحونها إلا بعد أن يترجم كل منهم ما 
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كانت الدولة في حاجة سريعة إلبه في مادة تخصصه » وف اللغة الى يتقنهبا 
ثم دفعت هذه الكتب الى المطبعة الأميرية ببولاق ( أحد أحياء القاهرة ) ثم 
وزعت على المدارس . 

وكانت هناك طائفة بزعامة الشيخ رفاعة الطبطاوي قد آلت على نفسها أن 
تسير قدما بحركة الترجمة والتعريب »> فأنشأت الدولة مدرسة الألسن » وأسندت 
إدارتها الى الشيخ رفاعة الذي كان قد ترجم قبل ذلك نحو اثنتى عششرة رسالة 
في مختلف العلوم والفنون» وملا الملاد عاما وحككة مو وتلاممذه من مدرسة 
الألسن التى كانت تدرس الحقوق والآداب » وتدر“س فبها! اللغات الفرنسية 
والتركية والفارسية والإيطالية » والإنجليزية ثم الألمانية . 

م تكن العناية قد بدأت بعد بالأدب ‏ إلا قليلآً ‏ فكانت الحركة عامية 
لحاجة الجيش آنذاك الى ذلك لتقويته في حروبه ضد تركما وأوربا مجتمعة » 
فلم يترجم في الأدب إلا رواية ( تلماك ) عن الفرنسية . ولكن اللغة العربية 
أفادت فائدة عظيمة » ودخلبا فيض زاخر من الكامات الجديدة المعربة 
والمصطلحات العامة في شتى فئون المعرفة » ؟ا أحبيت فبها صيغ وكانات 


وفترت الترجمة بعد ذلك الى أن جاء إسماعيل سنة ١865#‏ فاستأنفت مصر 
:بضتها العامة » وظل الاتحاه عاساً » ولكن بعض تلاميذ الطهطاوي اتجه الى 
النواحي الآدببة من تلقاء أنفسهم » فترجم حمد عؤان جلال بعض مسرحيات 
مولبير » وراسين » ا ترجم قصة ( بول وفرجيني ) » وقد وصل ما ترجم في 
مختلف العلوم والفنون الى نحو ألفي كتاب ورسالة حتى أواخر عبد إسماعيل. 

وتصادف أن نزح الى مصر عقب حوادثك سنة .هلما سوريا - وقد 
أخرلا الى ذلك من قبل - عدد من أدبائها فارين يحريتهم » فأفسحت لهم مصر 
من صدرها مكاناً فسيحا » فكان لهم أثر حميد في الصحافة والترجمة . 

ومن هؤلاء أديب اسحق وسلم نقاش اللذارن أسسا مسرحا عربياً سنة 


يلض 


0 > وأخذا يترجمان له شتى المسرحيات الأوربية. 

وكان دعقوب بن صنوع المصري قد أنشأ قبل ذلك بعام أول مسرح عربىي 
بمصر وترجم أو اقتس له بعض المسرحمات »© وقد بلغت هذه المسرحمات في 
الاثنين أكثر من خمسين مسرحية . 

وفي هذا الؤقت ظبرت بعض المجلات العامة التي تعتمد على المترجمات . ثم 
عربت الدواوين بعد أن كانت تركية » وذلك على يد الكاتب المصلح الكبير 
عبدالك فكري . 
م - الترجمة في عهد الاحتلال الانجليزي : 

اهتم المصريون في عبد الاحتلال باللغات الآأوربية » وأنشئت إلى جوار 
مدرسة الآلسن ( التي أدركها الضعف ) مدرسة أخرى هي ( دار العاوم 
التوفبقية ) لتخريج مدرسين في اللغات الأوربية » ثم أنشىء قم الترجطة 
بها كل المواد ما عدا العربية » وألغى الانجليز البعثات إلى فرنسا. 

وظل بعض العاماء يوالون حركة النقل والترجمة في بعض العلوم » واشتدت 
حركة التعريب في الآداب ولا سما في القصة والمسرحية » وعني بذلك الآدياء 
وطانيوس عبده » فنقلوا قصصا ومسرحيات كثيرة . ثم تطورت حركة الترمهمة 
تطورها الطسعى » فاتجه بعض العاماء إلى احتذاء هذه المترجمات والتأليف على 
التاريخية » ك ابتدأ المسرح العربي يمثل روايات مصرية وعرببة صحيحة . 

ماذا أفاد الأدب والشعر من هذه الحركة في الترجمة حتى نهاية القررف 


١‏ الغي هذا القرار سنة م ١.٠‏ » وحلت اللفة العربية محل الانجليزية التي استأثرت 
يأغلب المدارس العليا . 
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اما في الشعر : فقد أفاد بعض الشعراء من اطلاعبهم على الأدب الأجنبي 
ويخاصة شوق وخليل مطران » فاهتموا بالمعانى اهتاما بالغا» ما أصبحت اللغة 
العرببة » غنة بكثير من الكامات والمصطلحات العاية والآدبية . 

أما في النثر : ققد تخلص من القنود البديغية الثقية ولا سيا السجع »> 
وتعددت صور اللمقالة من المقالة الصحفمة الى المقالة الاجتاعبة والعاسة والأدبية 
نتيجة لتأثر الآدباء بالثقافة الغربية وموضوعاتها . 

وقد ظهرت المجلات الكبرى التي كانت تعتمد في كثير من مقالاتها على 
المترجمات» فارتقت .ها لغة الأدب والعلم كمجلة اللال والمقتطف والطييب 
وغيرها . 0 

الترجمة في اللقرن العشرين 

الانجليزية فبما وقراءة » ويتأثر بأدرهيا » ول تحل سطوة الاتجليزية دورنف 
استمرار الفرنسية في نفوذها : 

وفي هذه الفترة الأولى من القرن العشرين أنشأ الحزب الوطني ( مدارس 
الشعب ) وجعل لغة التعلم ها العربية في كل المواد » يا أنشئت الجامعة 
المصرية بسعي المصلحين والأغنياء سنة 1404 م وألحق بها نوابغ طلبة الأزهر » 
ودعي كثير من المستشرقين لامحاضرة فمها ٠‏ 

وقوي نفوذ الإنجليزية في مصر » وبعض بلدان الشرق العربي على مرور 
الأيام » وكثرت المؤسسات التعليمية » انجليزية وأمريكية » ولا سها الجامعة 
الأمريكية في مصر » والجامعة الأمريكية 2 بيروت . ثم كان حظ انجلترا 
من بعثات الجامعة المصرية والمعاهد العليا كبيراً في مختلف العالوم » ثم تعددت 
الجامعات » وزادت النعثات منها ومن مصالح الحكرمةالمحمتلفة » وصارت 
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لدى مصر طبقة متازة من المتخصصين في كل فروع العل والأدب واللفات » 
فكثرت الكتب المترجمة من مختلف اللغات إلى العربمة . 

وألف المجمع اللفوي بالقاهرة سنة +148 لمقاومة تيار غزو اللغات 
الأجندية» وعنت المجلات الآدبية الراقية الى ظهرت في هذه الحقبة» كالسياسة 
والبلاغ » والرسالة والثقافة بأن تزود قراءما بكثير من القصص القصيرة 
والطويلة على يد جمد السباعي » والزيات وطه حسين وغيرهم . وحمد بعضهم 
إلى الشعر الأجنى يترجمه كالإلياذة وغيرها » واعتمدت المسارح الكبرى على 

ثم فترت حدة الترجمة بعد الحرب العاائة الثانئة » واستمرت واتحبت 
وجهة أدبية » وترجم المترجمون أخيراً كثيراً من كتب عل النفس والترببية 
والاجتاع والتاريخ مما لا يحصى » كا ظبرت دراسات كثيرة معتمدة على 
خلاصة الفكر الغربىي . 

ائر الترجمة في الآداب والعلوم 
منذ مستهل القرن العشرين 
نلخص ما مر متفرقا أثناء الحديث سابقاً من أثر الترجمة فوا يأتي : 
٠‏ في الاداب 

النثر : كثرت القصص والمسرحيات الموضوعة المستّمدة من التاريخ العربي 
الاسلامي وتأثر الأدب بالأدب الأجنبى الذي طرق موضوعات الشعوب وتوارخها 
وكفاحها . 

؟ - لم تعد المقالة الأدبية صاحبة السيطرة الكاملة بل شاركها في الأهمية 
كل من القصة والأقصوصة . 

* - تنوعت موضوعات النثر فتناولت كل شئون الحياة . 


بتر 


؛- كون المجمع اللغوي ليضع كامات جديدة أو يعزب أو يشتق من 
الكامات القدعة . 

ه كان لامجلات الأدببة أثر كبير في رق الثقافة العربية نمال النثر إلى 
السبولة والتحليل والاستفادة من الدراسات الاجتّاعية . 

5 - اشتدت العناية بالقصة واستأثرت باهتام كثشير من الأدباء وجمبرة 
القراء . 

الشعر : اعتمد المسرح على بعض المسرحيات الشعرية المترجمة » وادتم 
الشعراء بالمعانى » وأصبح الشعر لغة العاطفة والوج دان » وتحرر الشعراء من 
نظام القصيدة التقليدي »> وأصبحت وحدة القصيدة مستأثرة باهقام الشعراء . 

هذا ولا ننسى بوجه عاءان المذاهب الأدببة الجديدة في الشعر والنثر-وهي 
التي أشسرنا إلمها من قبل - إنما ظهرت بفضل الاطلاع على الآداب الغرببة 
وترجمة كثير من روائعها . 

عني المترجمون بكتب عل النفس » والتاريخ » والاجتاع . كأ بذل المؤلفون 
جبوداً موفقة في تذلمل العربية الى واد الزراعة » والاقتصاد » والكيسساء » 
والتاريخ الطببعي وغيرها من العلوم التي أصبحت تدرس بالعربية » كما ذالت 
لها الرياضيات ( والمكانيكا ) والطبيعة » والجغرافيا » والفلك .. الخ . 

وبفضل الترجمة دخل اللغة العربية آلاف الكامات العاسة ومصطلحات 
العلوم » وصارت قادرة على مجاراة سائر اللغات الغربية في كل ميادين العلم 
والمعرفة . 

وقد خطا المغاربة خطواتهم في الثقافة » قبل أرى يتصلوا بالثقافسة 
الفرنسية - متأثرين خطى المشرقيين » ولا سيا مصر با فمها من إنتاج أدبي 
جديد لأعلام النبضة في العالم العربي . وكان من هؤلاء الشاعر مد السلماني » 


فق (45) 


والأديب أحمد بن المواز » والكاتب المؤرخ مد بو جندار وسوام . 

ولما اتصل المغرب بفرنسا فرضت عليه ثقافتها في التعلم » والإدارة » وكل 
شئون الحماة مدة نصف القررن الماضي »© فشيد الفرنسمون المدارس الأولمة 
والشائزيات ومعين الدزايات لوضع نزاة الثقافية التريسية + إعثبارها المضارة 
الإنسانية الممتازة التى يحب أن تحتذى» واستطاعوا أن يخلقوا جملا من المغاربة 
زعم أن رقم سر قو الأورسة »وض ضهنا برغاذلنا #-وقال زه البير 
هو ( الايديولوجمات ) الغربية » وهكذا تسممت أفكاره » وتنككر للغقنه 
وحضارته ومبره الأجانب وأعجب بكل ما يأقي من قبلهم » ما فعل إخوان 
له من قبل في لمنان » رغم كثرة النابهين منهم . ومتى انهار الإيمان بالذاتية 
فإن الأمة تصبح عرضة لأشنم أنواع الاستعار . 

وهكذا حلت الثقافة الفرنسة » وانحلت الثقافة الحلمة . 

ولما انتفض المغرب انتفاضة الاستقلال » وطد العزم على التحرر الثقافي » 
وولى وجهه شطر أبناء حمومته في الشرق يربط ثقافته بثقافتهم » فلا يبقى 
ثمة فرق بينها يحدفمه المؤرخ للثقافات العريبة مجالا للفصل بين المشرق والمفرب. 


ضرف 


المستشرقون ثم جماعة من العلداء الغرسين نبقوا في لغات الشرق وتخصصوا 
فيها وفي آدابها » وقاموا بدراسة الشرق وتاريخه ودياناته وعلومه في عصوره 
الحتلفة . 

وقد أفاد المستشرقون الثقافة العرببة والإسلاممة فائدة جلاة بما نشروا من 
مؤلفات » وما كتبوا من محوث ؛ وحفظوا كثيراً من تراثنا القد.م مخطوطاً 
أو مطبوعا . 

وقد عرف الغرب الاستشسراق في القرن العاشر الملادي حبنا كان الشرق 
في قمة بجده عامراً بالمدارس والجامعات . 

وكان الغرب غارقاً في ظامات الجبل والتأخر العامي والحضاري » وقد 
اقتحم الشرق على الغرب دياره في صقلية والأندلس والموانىء الإيطالية » 
وجنوب فرنسا . وملك المشارقة كل جزر البحر الأبيض المتوسط» وكانوا سادة 
هذا البحر الكبير الذي تقوم على شواطئه كثير من الدول الأوربية » فأخذ 
الغرببون يتصلون بالثقافة العربية التى بهروا بها » وأخذوا يتعامونها في المدارس 
فوسك أن مكتووي كت العرت ف لطر االتلية رالرلفيا كلتك 
والفلسفة والجبر والكممياء والطبيعة الى لغة الثقافة عندهم ( اللاتبنية ) . وكان 
أول من عني منهم بذلك طائفة من رجال الدين المسبحي » وساعدهم على ذلك 
عاماء المبود الذين نقلوا مئات الكتب العربية الى اللاتينية . 

وأكب الفغرببون على هذه الكنوز فدرسوها وهضموها » وكانت أساس 


يرذرفق 


البناء في :بضتهم وحضارتهم . وقد شجع بعض ملوكهم هذه ال حركة كالملك 
فردريك الثانى ملك صقلية سنة ١6٠‏ م وألفونس ملك قشتالة » وغيرهما 
من ملوك أوربا الذين عملوا على ترجمة علوم العرب وفنونهم حتى بلغ ما ترجم 
اكثر من ثلائمئة كتاب . وظلل الآمر كذلك حت القرن السابع عشر حين 
استيقظت أوربا » وجاء القرن الثامن عششير » فاشتغل كثير منهم بطبع 
الكتب العربية » وإنشاء مدارس اللغات الشرقية . ثم زادت عناية الغرب 
بالدراسات الشرقية » فظهر الاستشراق في العصور الحديئة » وظبر نشاط 
أصحابه الكبير في الآداب والعلوم والفنون » ونحجمل بعضه فيا يأقي : 

وعمل فبارس منظمة لها وششرح ما محتاج الى شرح منها . 

؟ - حفظ الخطوطات العربية في المكتبات الكبرى في عواصم أوربا . 

م انشاء فروع جامعية لتعلم اللغة في الجامعات الكبرى . 

؛ - تحقمق كتابة تاريخ الآداب العربية . 

وكانوا يتوسلون الى ذلك بإنشاء الجعبات »>2 وعقد المؤتمرات واقامة 
المكتبات »> وتأسيس المعاهد » والقاء المحاضرات » وتشجيع البعشات » 
واستقلال الصحافة والاذاعة .. الى غير ذلك من طرق النشر . 

ومن اشهر المستشرقين : 

١‏ البارون -لفستر دي ساسي الفرنسي (ت لمام) الذي فرغ لتعلم 
العربية والفارسية » وتخرج عليه فهها كثير من أعلام المستشرقين» ومن مؤلفاته 
العربية « الأنيس المفيد للطالب المستفيد » وكتاب «تاريخ العرب ايام الجاهلية» 
وكتاب عن ددانة الدروز . 
ودمنة » وألفية ابن مالك» والبردة » ورحلة غبد اللطيف البغدادي» كنا ترجم 
بعض الكتب والبحوث الى لغته . 


وهو الذي أنشأ المعية الآسبوية الفرنسية وأششرف على مجلتها . 

؟ ‏ ادوار لين الانجليزي (ت 1856م ) الذي درس عادات مصر »© حننا 
قدم اليها سنة ه85١‏ > وألف كتابا في رصفها » وآخر في آداب المصريين 
وعاداتهم في القرن التاسع عشسر » وترجمت آثاره الى العربية : 

م - فرايتاخ الالماني (ت ١185م)‏ الذي ألف معجما في العربية واللاتبنية 
في أربعة أجزاء » ونشر ( حماسة أبي تهام ) مع شرح المقريزي مصحوبة 
بالترجمة اللاتينية » و« حم لقان » و « فاكبة الخلفاء » لان عربشاه » 
و «المنتخب من تاريخ حلب 6 و د أمثال المبداني «( وطبع ا الملدان» 
لياقوت » ووضع فبارس قممة له » وعلى عليه . هذا غير ما اللفه بلغته عن 
العرب والعربية . 

؛ - كراتشقوفسكي الروسي الذي اهتم بالأدب العربي وعمل استاذاً يجامعة 
القاهرة » وله أكثر من ثلؤائة كتاب منها « الرواية التارخمة في الأدب العربي 
المعاصر » . ونشسر بعض الخطوطات الجغرافية » وكتاب عل الفلك في الحبشة » 
واسبانيا المسامة » وقام بطبع كتاب « البديع » لابن المعتز» مع تقديم له » 
ورج عليه » 
وترجم القرآن الكرم الى الفرنسية » ونسر طائفة من الكتب العربسة . 

- دوزي المولندي ( ت *188م ) الذي ألف معجماً عرببا جمع فيه 
الألفاظ التي لم “ترد في المعجمات العربية في جزءين ونشر تاريخ ابن زيان» وتاريخ 
المعجب لعبدالواحد المرا كشي»والبيانالمغرب لابنعذاري“وجغر افية الإدريسي. 

٠‏ - جلتزير الجري (ت97١)‏ صاحب المؤافات الكثيرة في اللغة 
العربية والإسلام » ويحوث الفقه الاسلامي » والحديث النبوي » وآداب البحث 
والمناظرة عند الشبعة » ومذهب الظاهرية » وطبقات المفسرين ... الخ وكلها 
بالألماننة . 
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وغير هؤلاء من المستشرقين مثل دي سلان » ولويس ماسينيون » وليفي 
بروفنسال الفرنسيين » وجوستاف فلوجل » والمارون فون كريعمر» ووستنقيلد » 
وتمودور تولدكه » وير و كامان الالماننين» ودي جويه الهولندي » ومرغلبوث» 
وولم رايت» وتوماس أرنولد » ونمكلسون الانجليزيين» وجوبدي الأب والاءن 
الايطاليئين وغيرهم . 

ومن أشبر المسسسرفين الذين كان لهم أثر كبير في المغرب الاستاذ ماسينون 
الفرنسي الذي كان لمقامه في بغداد سنة ألوا أقوى الآثر في جباته » إد 
اضطره مرضه هناك الى ان يمكث ببغداد » ويتصل بعامة الناس » واصحاب 
الطرق الصوفية» وتشْمّع بروحبم لما رأى من عطفهم عليه والدعاء الخالص له 
بالشفاء » ومكث يتردد مدة في اعتناق الاسلام » ولكنه لم بسلم . وقد تبحر في 
علوم العربية » ونال شهبادته في الدكتوراة ببحث وضعه عن الصوفي المشبور 
(الحلاج) فانكب عششر سنيزعلى دراسة حماته وآثاره» ثم اتسعت دائرة معارفه» 
فأصبح يحبد عدة لغات شرقية وغربية » وصار من الاخصائسين في مسائل 
الاديان المختلفة ولا سما الدين الاسلامي » وأصبح عضواً في عدة مجامع عامية 
في بلاد مختلفة » ومنها الجمع اللغوي بالقاهرة : 


وقد زار المغرب لآول مرة في سنة ١4.4‏ وقام بدراسة وافية عن الحسن 
ابن الوزان المعروف عند الاوروبيين به لبون الافريقي » ونشر كتاباً عنه . ثم 
نشر سنة ١947814‏ دراسة مستوفاة عن الحرف التقليدية بالمغرب وتاريخها ونظمها 
وتقالبدها » وله غير ذلك كثير من المؤلفات عن المغرب بصفة .خاصة »2 والعالم 
العربي والاسلامي والشرق بصفة عامة . 

وقد زار المغرب عدة مرات غير ما سبق » وناصر المغرب في محنته 
الكبرى بعد إبعاد المغفور له الملك الراحل « همد الخامس » سئة ١968‏ م ف 
الوقت الذي كان يعلن فيه « ببدو » وزير خارجبة فرنسا » أن فرنسا لا 
يمكنها يحال من الأحوال أن تترك الهلال ينتصر على الصليب . 


كلما 


ودافع عن كرامة العاماء حينا سيق عاماء فاس كالأنعام إلى الرباط 
لاعتصامهم بالضريح الإدريسي مطالبين برجوع « محمد الخامس». ثم يعود جلالة 
المغفور له « مد الخامس » » ويكون ماسينيون من أوائل الزائرين 
لمغرب . 

ودافع ماسينيون عن قضية الجزائر أيضاً » ولما توفي في نوتمير عام ١951‏ 
تأسف عليه أصدقاوه » ولا سما في المغرب العربي » رغم ما يوجه الى مذا 
المستشرق من نقد لا مجال للتعرض له هنا . 

ومن أبرز المستشرقين الذين يعرفهم العرب عامة » والمغرب خاصة الأستاذ 
بلاشير مدي المعهد الإسلامى فى باريس »> والأستاذ جامعة « السربون » 
وطاعت الضاط لكين و لكا الحرينة توالا لام ارح #ترنطن ل 
عربىي بيبط باريس للالتحاق بمعاهدها وجامعاتها » وله في كل عام تقريباً زورة 
ال المعري سدق :يومد هنذا , 

أثر حركة الاستشراق 
في اللغة العربية 

لخص الأستاذ عمر الدسوق وزملاؤه » فضل المستشر قاين على اللغة 
العربية فقال : 1 

« تفرغ المستشرقون للبحث»ومنحتهم أمهم المال والوقت ووضعت تحت أيديهم 
المكتمات العامرة بالأحاث والمخطوطات النادرة . وكلهم يعرف عدة لفات 
غربية وشرقبة » فكان من الطبيعي أن تتسم آثارهم بسمات التحقبق والمثابرة 
والاطلاع والموازنة ومراجعة الأصول وال خطوطات الثمينة في طبعات أنيبقة 
مصححة 'مزودة بتعلمقات نفيسة » وبفهارس تيسر الاطلاع » وتجمع الأشخاص 
والأماكن والموضوعات . واشتبروا بتحقيقاتهم اللغوية وبأيحائهم في أصول 
اللغات » وفقه اللغة » والساميّات » وباكتشافاتهم الآثرية في بلاد العرب > وقد 


يرف 


غيرت هذه الاكتشافات كثيراً من نظريات التاريخ وحقائقه المتداولة. وامتازت 
أبحائبم بحسن العرض » وبالتدقيق العامي » وبالنظرات الشاملة . وأهم أثر 
للمستشرقين يتضح في الكتب العربية التي ألفت على غخط كتبهم . وإن الدراسات 
الأدبية » وتاريخ الأدب بصورته التي نعرفها البوم هي أثر من آثار المستشرقين 
وحسنة من حسناتهم »2 . 

نعم فهم الدين أخرجوا كنوز العرب الى الوجود » وحفظوا أصولما في 
خزائنهم ومتاحفهم ومكتباتهم » وألفوا دوائر المعارف الإسلامية » باللغات 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية » وهم الذين أرسوا قواعد الجامعات الشرقبة 
وطرى التدريس المنبجية بها . 

هذا بصرف النظر عما كارن يدفعهم ألى مذه الخدمات وعمن استطاع 
الاستعمار أن يسختّره منهم لأغراضه » وبغض النظر عن هوياتهم الدينية 
والعقائدية » فنحن نعترف لكثير منهم بالفضل الخالص » ونعرض عن إساءات 
بعضوم المقصودة » وغير المقصودة ٠.‏ 

مناقشات في النئيضة 

س ١‏ : أششرج عوامل نهوض الشعر في العصر اللحديث > وتحدث عن تطور 
الأغراض - خصائص الشعر من حبث بناء القصيدة وأسلوبها ومعانيببا - 
عوامل التجديد ومظاهره . 

س ؟ : بِدّن أسباب نبضة النشش في العصر الحديث مؤيداً قولك بالآدلة . 

س # : كان من نتائج تقدم النهضة الآدبية والعامية واتصالنا بالغرب أرنف 


تطور النثر . 
اشرح مذ التطور في : أغراض النثر وفنونه » وأسالسه » ومعاننه 
وأفكاره . 


فى 


س 4 تحدث عن الأطوار التي مرت بها الترجمة بإيجاز . 


س ه : وضح أثر الترجمة في الآداب والعلوم منذ أول القرن العشرين حق 
اليوم . 


س + : تحدث عن حركة الاستشراق : 


أسيابها » وتاريخها » وأهدافها . 
س 7 : للاستشراق فضل كبير على اللغة العرببة» وضم ذلك بإيجاز ذاكراً 
سكن أن المتنتشر قث المشيورة ا 


3 
0 
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خرف 


خاهعة 


وبعد ... فبذا هو كتابنا الذي بذلنا فيه مجبوداً لا يقدره إلا من مارس 
فن التأليف » متوخيا الصدق والأمانة والدقة » أطلنا حيث ينبغي أن نطيل» 
وأوجزنا حين لا داعي للإطالة ؛ وقد وجدنا كثيراً من الصعوبات استطعنا 
تذلملها بالمثابرة وطول البحث والتنقيب . 


وما نرجو بعد ذلك إلا أن يظفر هذا الم قلف برضى الأساتذة والطلاب 
ولا نقول إعجابهم » بل نرجو أن ينتفع به كل باحث ومؤلف في موضوعه 
والله الموفق » والمد لله أولاً وآآخراً وصلى الله على سبدنا مد وآله . 
الدار البيضاء في 1١819/11/١‏ ؟ ١/4/8‏ 


المؤلفان 


بكرف 


الموضوعات 
تقدم 
المنهج 


اللغة العربية وآدابها 
الحماة الجاهلية 


الملبل 

امرؤٌ القيس 

طرفة بن العبد البككري 
مرو بن كلثوم 

النابغة الذيباني 

زهير بن أبي سامى 
عنترة بن شداد 


النساء الشاعرات : 


القتساء 
النثر الجاملي : 
الخطابة 


1١ 


ضرت 


الموضوعات صفحة 
قس بن ساعدة الإيادي سايه 
ظبور الاسلام 145 
القرآن الكريم 06 


اخديخ التو الشريك 4 
الشعر في العصر الاسلامي يل 
حالة الشعر العامة في هذا العصر 


الشعر الغزل : 
حمل بثينة 01١‏ 
كثير عزة 116 
الشعر النسناسي ل 
الاخطل ١‏ 
الفرزدى 114 
جر بر يفل 
من مشاهير الخطباء في الاسلام 
على بن الي طالب بهل 
الحجاج بن يوسف الثقفي 2 ١6١‏ 
عبد اميد الكاتب 11 


لا 


الموضوعات 


|0 تاريخ الادب المغربي 
محة جغرافية وتارخمة موجزة 
أ- جغرافية المغرب 
كه 

المغرب قبل الاسلام 

ج - الحضارة المغربية 

قيل الفتيم الاسلامي 

د - الفتح الاسلامي لامغرب 
ه - عصر الولاة 

طارق بن زباد 

سابق البربري 

صم الاداوسة 

امول افوس الثان 
المرابطون 

الحضارة في هذا العصر 
إلقاضي غجام 

الموحدون 

الحضارة في عصر الموحدين 
ابن تومرت 

السريف الادريسي 

ابن حوس 

اوعس وغل 

انو الغبامن الجر اريخ 

القسمان الادبي والعامي 


الموضوعات 

ثالثاً العصر العباسي 
أضواء على الحماة العامة 
في العضر القياسي 
العصر العباسي 
نشوء الأوطان السياسية وأثر 
حالة الشعر في هذا العصر 
حالة الشعر في الاقالم 
الشعر في الشام 
التتن فى غصر 
وحيد المفنية لابن الرومي 

نه نشخبات 


يخرضا 


أ لون من التبم: لابن الرومي يحض 


ب - جانب من حماة اللبو : 


لابن الرومي 
إيران اكسرى: للمحتري 


الطموح المننئ 

عتاب عنيف - للتني 
نتخبات 

أ وصف شعب بوان لمتني 

باحهن حم المتنى 

ذفئة عربية : لاشاعر العربي 

الشريف الرضي 


٠ 
انا‎ 


اين 


الموضوعات صفحة 

ب - الشريف » شاعر الغزل 2 91 

ج- فخر للشريف الرضي 0..م 

نضة النثر الكتابي وأسبابها ‏ .سم 

ابن العمبد ا 

بديع الزمان الهمذاني 

المقامة المغدادية يلض 

المقامة الساسانة دسم 

وامتفيات اطويرئ يد 

المقامة الصنعانية اعرف 
النقد الادبي 

في صورة موجزة لون 


للجحاحظ ١‏ من كتاب الحبوان 41م 


؟- كذب يكذب ‏ من 
لأبي العلاء المعري ‏ منتخبات 


لحان 


غن زِسَالة الففوان 

١‏ ملاحاة النابغة الجعمدي 

والأعشى كن 

مع أمرىء القيس ا 

مع عنترة لدان 
الأدب العربي في الاندلس 

تهبد : لحة جغرافية وتاريخية الى 


الشعر : فنونه وتطوره 


ينض 


الموضوعات صفحة 

الاتجاه الشرقي وأثره في الأدب, 

الأندلسي وظاهرة التقليد 

والتحديد بس 

خصائص الشعر الأندلسي 1 
من الشعر انحافظ 

ابن هانىء الاندلسيفي مدح 

المعز لدين الله الفاطمي لك 

لان شبمد في وصف عاصفة ١‏ بوسم 

عن رائية نان دراج ب يمدخ 

المنصور بن الي عامر 2 
من الشعر المدد 

شاعر الحب والطسعة ابن زيدون هم٠؛‏ 

المعتمدنعياه 0000( 

ان عبدون برثي دوله بي 

الأفطس الاندلسي 15 

ان خفاجه في وصف الجبل ‏ 477 

الموشحات 1.09 


ش ظبي اممى ‏ لابن سهل الاسرائيلي 1 


عبد الرحمن الأوسط في ماردة 445١‏ 


سفير القسطتطينية 3 
الكتابة 

ابن عبد ربه يفك 

قولهم ف الاستطعام 14 


في مواطن تقبيح الحسن 


خرف 


ال موضوعات 
وتحسين القبيح 
العلم والأدب 


منتخمات من طوى الخامة 


لابن حزم 
لسان الدين بن الخطيب 
رسالة في الشوق 
اهاي 
ابن شهيد 
ججلس أدب 
الأدب المغربي 


الاتحاه اشرق والأندلسي 

وأثرهما في الأدب المغربي 
ظاهرة التقلمد والتجديد 
مميزات الأدبْ المغربي 
أ الشعر في المغرب 
عصور الأدب 

: هين الشعراء 

ابو الحسن بن زنباع 
ابن حموس 
أبو العباس الجراوي 
:مالك بن المرحل 
عودالي ‏ العدن 


صفحة | الموضوعات 
.4 ابن الونان 
4.4 1 
0١‏ |المولى إدريس الثاني خطبته 
إثر مبايعته 
م6 المبدي بن تومرت 
5 أبر حفص الآغماتي 
145 أشبر الكتاب 
ب القاصئ عياهن 
او عن عطي 
5 عبد الواحد المرا كشي 
ابن عيسى 
انين البونين 
ابن الخطيب العامي 
يذ عصر النبضة الحديثة 
48 | عصر ما قبل النبضة في الشرق 
4١‏ ومخاصة ف مصر 
568 الشعر 
.و | طور التقليد ‏ البارودي 
الطور المحدد المحافظ 
حافظ ابراهم 
5 [أحجل شوق 
اءه خليل مطران 
امه الرصافي ا 
ااه . الطور الجدد 
٠‏ |خمد بن ابراهم 


وف 


الموضوعات 

إيليا أبو ماضي 

الشابي 

عمر أبو ريشة 

مفدي زكريا 

|حمد زي أبو شادي 
فنون الشعر الرئيسية 
المسرحية عند شوق 
مصرع كلبوياترة 
مسرحمة أميرة الأندلس 


منتخبات أخرى من مجنون لبلى 


الملحمة 


النثر في النبضة الحديثة 
طور التقلند : حسن العطار 
أبو غيداث. السلياني 

الطور المحافظ الحدد : حمال 
الدين الأفغاني 

عمد عبده 

المنفلوطي 

أشبر الفنون المستحدثة 
المقال الاجتاعي 

ولي الدين يكن 


جبران خليل حبران 


صفحة | الموضوعات 

فك المقال السياسي 
هه -١[‏ المازني 

١| "6‏ فكري أباظة 


يذل ج - المقال الادبي والعامي 


١| 6‏ ب طه حسين 
56١‏ ؟ _الزيات 
4ه |[ _العقاد 
3 ) دمحال ننه 
564 ه-أحمد أمين 
|؟-_أحد زي 
د القصة الحديثة 
القصة في الآدب العربي الحديث 
كد عبد الرحمن الفاسي 
وب | مود تيمور 
حركة الترجمة وأثرها في العلوم 


بن | جر" 
يبب | والآداب ٍ 
د الترجمة في القرن العشسربن 
أثر الترجمة في العلوم والآداب 
0 هد جبتل لون الكرن 
> 3 الاستشراق 
4 ]| أن نرية الانتستراق في اللفة 
|العربية 
إأمنتاقشات 5 النبضة وحركة 
0١‏ |الاستشراق 
87 | خاعة 


384 
كرف 


2 ه- 
مكحن لان العرب 
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